له "د 72710 14 7 20 يوق ') 
915 طأ ا با )زواع بانونا الأقعلر 
6 143137 751 
]81-511 6ة6)ذأع! متأم 36/ا81-1131 0ك 


3 001 223 032 ©) 


اانكان/ا 
انماع /ااملا 


21 


,قطنا دعألنأ5 عأدمداذا 


عر 
1) تدمع ملسن طاتىر 
010" نوطك] وعم 


مانن ذا وعاانا51 1ل 


223 01/07 


موسسه'مطالعات اسلامى دانشكاه مكك كيل 


با همكارى 


دانشكاه تهران 


هه ( 2 


4 
1 
تا 
مهل ىبت دري 
عر 


5 


زير نظر 
دكتر مهدى محقق 
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١ © 7 /6‏ مزؤسسه' مطالعات اسلامى دانشكاه مكث كيل شعبه' تهران 


با همكارى 
دانشكاه تهران 
صندوق يستى 17-1١58-1١71“‏ » تهران 
100 1 


تعداد ...م نسخه از جاب اول كاب شرح الالهيات من كتاب الشفاع 
در جايخانة دانشكاه تهران حاب شد 


جاب و ترجمه و اقتباس از اين كتاب منوط به اجازةٌ 
قيمت ٠٠١١‏ ريال 
مر كزفروش : 
)١‏ كتابفر وى طهورى » خيابان انقلاب مقابل دانشكّاه تهران 


عات ؟) فروشك.اه انجمن اسلابى حككت وفلسفه' ايران » اول خيابان فرانسه 


انتشارات مؤسسه مطالعات اسلامى دانشكاه مكث كيل شعبه” تهر'ن 


باهمكارى دانشكاه تهران 
زيرنظر: سهدى محقق 

١‏ - شرح غررالفرائد معروف بهشرح منظظومه حكات سيزوارى » قسمت امور 
عاه-ه وجوهر وعرض بامقدمه' فارمى وانككليسى وفرهةكك اصطلاحات فلسنىء بداهام 
بروفسور ابزونسو ود كتر مهدى مق . (جاب شده ١448‏ : جاب دوم )15٠١‏ 

- تعليقه' ميرزا مهدى آشتيانى بر شرح منظوده' حكات سيزوارى . به ادهام 
دكتر عبدالجواد فلاطورى و دكتر مهدى محةى و متدم الكليسى بروفسورابزوتسو 
( جلد اول» جاب شده 7ه١)‏ 

- تعليقه'مير زا مهدى آشتيانى برشرح منظومه' حكات سبزوارى : مقدمه' فارمى 
وفهرست تفصيل مطالب و تعليقات: به اههام دكتر عبدالجواد فلاطورى و دكترمهدى 
محقق (جلد دوم ؛ آمادهجاب) 

- مجموعه” سعنرانيها ومقالهها درفلسفه وعرفان اسلانى ( بزبائهاى فارمى عرنى 
وفرانسه وانكليسى) ء بداهتام دكترمهدى محقق ودكتر هرمان لندلت (جابشده )1١5١‏ 

ه ‏ كاشف الاسرارنو رالديناسفرابى بانضهام ياسخ يهجند برسش ورساله درروش 
سلوك وخلوت نشينى » با ترحمه ومقدمه به زبان فرانسه » بهاههام د كترهرمان لندات 
(جاب شده ١1708‏ » جاب دوم باريس 19114) 

5 مرموزات اسدى در مزمورات داودى » نج الدربن رازى ؛ به اههام كر 
محمد رضا شفيعى كدكنى ومقدمه' انكليسى دكترهرمان لندلت ( جاب شده ؟185) 


قبسات ميرداماد بانضهام شرح حال تفصيلى وخلاصه افكار آن حكم 
به اههام دكتر مهدى محوّق و دكتر سيد على موسوى مبهالى و دكتراراهم ديباجى و 
بروفسور ابزوتسو بامقدمه” الكليسى (جلد اول ؛متن» جاب شده 5ه8١)‏ 

- مجموعه رسائل ومقالات درباره“منطق وهباحث الفاظ ( بزبائهاى فارممى و 
عرلىوفرانسه وانكليسى) بداهتهام بر وفسورابزوتسو ودكتر مهدى محقق (جا ب شده "اه 1) 

4 مجموعه مقالات بهزباتهاى فارمى وعرلى وانكَليسى وفرانسه وآلانى بهافتخار 
بروفسور هانرى كر بن » زيرنظر دكتر سيد -حسين نصر (جاب شده 5ه1) 

٠‏ - ترحمه' انككَليسى شرح غررالفرائد معروف به شرح منظومة؛ حكات » قسمت 
أمورعامه وجوهروعرضء بهوسيله' بروفسور ابزوتسو ودكترمهدى محةّق بامقدمهاى در 
شرح احوال وآثارآن حكم( جاب شده در نيويورك ١05‏ جاب دوم تهران 1557) 

١‏ - طرحكلى متافيزيكث اسلامى براساس تعليقه” ميرزا مهد ىآشتيانى بر شرح 
منظومة' حكت به زبان انككليسى» تأليف بروفسور ايزوتسو (آماده'جاب) 

١‏ - قبسات ميرداماد (جلد دوم) »متدمه فارمى وانكّليسى وفهرست تفصيلى 
مطالب و تعليقات واختلاف نسخ ؛ به اهمام بروفسور ابزوتسو و دكتر مهدى محقق 
ودكثرابراههم ديباجى ود كتر سيد على موسوى بهمانى (آماده جاب) 

١‏ افلاطون فى لاسلام » مشتمل بر رسالههائى از فارالى و ديكدران ونحقيق 
در بار آنهاء بداهمام د كتر عبداأ رمم يدوى (جاب شده روم 

4 - فيلسوف رى محمد بن زكرياى رازى. تأليف د كتر مهدى محقق بهبيوست 
سه مقدمه بزبان فارسى و دومقاله بزبان انكليسى ( جاب شده 1١809‏ ) 

١9‏ جام جهان تماى » تربجمهة فارسى كتاب التحصيل بهمثيار بن مرزبان تلميذ 
ابن سينا » بهاههام عبدالله نورانى و محمد تبى د'نش بزوه ( جاب شده 185517 ) 

جاويدان خرد ابن مسكريه. ترج" تت ىالدين محمّد شوشترىء باههام دكتر 
ممروز ثروتيان يا مقدمه بزبان فرانسه از بروفسرر مد اركون وترحمه آن از دكتر 


رضا داورى (جاب شده همه"١‏ ) 


7 - بيست مقاله در مباحث علمى وفاسنى وكلاى وفرق اسلاتى » از دكتر 
مهدى محقق » با مقدمه انكّايسى از بروفسور زوزف فان اس وترحمه آن از استاد 
احمد آرام ( جاب شده هه" » جاب دوم 18517 ) 

8 - انوار جليه » عبدالله زنوزى: به اههام سيد جلال الدين آشتيانى» بامقدمه' 
انكلِيسى از دكتر سيد حسين نصر ( جاب شده 184 ) ) 

4 الدرة الفاخرة » عبداارحمن جاى » به يبوست حوائى مؤلف و شرح 
عبدالغفورلارى وحكمت عماديهع بداهّام دكتر نيك و لاهير ودكترسيد على موسوى مبهالى 
وترحمه' مقدمة' انكَليسى آن ازاستاد احمد آرام (8ه18١)‏ . 

٠‏ ديوان اشعار ورسائل اسبرى لاهيجى شارح كلشن راز » به اههام دكتر 
رات زنجانى با مقدمه” الككليسى از نوش آفرين اتصارى (قن) (جاب /اه"7١)‏ . 

١‏ ديوأن ناصر شخسرو ( جلد اول © مكن بانضهام نسخه بدطا) بد اهام استاد 
مجتى مينوى ودكتر مهدى قق ( جاب شده /ا0 1١‏ ) . 

شرح فصوص الحمكقه منسوب به ابوتصر فارانى ؛ از#مد تى استر آبادى» 
به اههام مد تى دانش يوه » با دو مقاله بزبان فرانسه از خليلجروسلوان بينس 
وترحمه' آن دو مقاله از دكتر ابوالة'سم بورحسيى ( جاب شده 1810 ) . 

7٠“‏ - رباب نامه : سلطان ولد يسرمولانا جلال الدين روى ؛ به اهئام د كثر 
على سلطانى كرد فرامرزى با مقدمه الككليسى ( جاب شده 1789 ) . 

4 - تلخيص المحصل » خواجه نصير الدبن طومى بانضمام رسائل وفوائد كلاى 
از آن حكم » به اههام عبدالله نورانى ( جاب شده 1789) . 

- نصوص الخصوص ف ترحمة الفصوص ( شرح فصوص الحم مب الدين‎ -١ 
ابن عرلى ) » ركن الددن شيرازى» به اههام دكتر رجبعلى مظلوى به ببوست مقالهاى از‎ 
. ) 189 استاد جلال الدين همالى ( جاب شده‎ 

- شرح بيست وبنج مقدمه” ابن ميمون از ابوعبدالله محمد بن اىبكر تبريزى» 
به اهام د كترمهدى محقق وترحمه فارسى از دكترسيد جعفر سمادى وترحمه انكلسى 


ينقيقا ريك مقدمه الش يلين وتيت ه0105 


70 الشتامل فى اصول الدين » امام الحرمين جوينى» به اهام بروفسور ريجارد 
فرائكث و ترحمه' متقدمه” آن از دكتر سينّد جلا لالدين مجتبوى (جاب شده ١٠5؟1)‏ 

8 الامدعبى الاب . ابوالحسن عامرىنيشابورىء به اههام بروفسوراورت روسن 
وترحمه' مقدمه* آن ازدكتر سيد جلالالدين مجتبوى (جابشده درببروت /اه18) 

4 بنياد حكت سبزوارى» روفسور ابزوتسوء تحليلى تازه ونو ازفلسفه؛ حاج 
ملاهادى سبزوارى » ترحمه' دكتر سيد جلا لالدين مجتبوى ( جاب شده 9ه17) 

٠‏ معالمالدبن وملاذ المجتهدين معروف به معالم الاصول شيخ حسن بنشيخ 
زءنالدين شهيد ثانى» با مقدمه فارسى وت رحمه* جهل حديث درفضيلت عل وتكريم علا » 
باههام دكثر مهذى محمّق ( جاب شده ١١517‏ » جاب دوم 1١55‏ ) 

"١‏ - زادالمسافرين ناصر خسرو ( مأن فارسى براساس نسخهاىكهن ) » باههام 
بروفسور ويكنز (آماده جاب ) 

1" - زادالمسافرين ناصر خسسرو (ترحمه” انكليسى بامقدمه) , از بروفسور ويكنز 
(آماده جاب) 

 "#‏ ياد نامه' اديب نيشابورى» مشتمل برز د كَانى استاد ومجموعه' مقالات در 
مباحث عامى وادلى » باههام د كترمهدى محقّق ( جاب شده ١1*58‏ ) . 

4 شرح الالحيات من كتاب الشفاء؛ ملا مهدى نراق » به اهام دكترمهدى مقق 
با مقدمهداى درشرح احوال وآثار آن حكم از حسن نراق ( جاب شده 156 ) . 

©" - انديشههاى كلابى شيخ مفيد » مارتن مكدرموت > ترحمه از انكليسى 
به فارسى به وسيله” استاد احمد آرام (جاب شده 1858) 

5" المبدأ و المعاد »؛ شيخ الرئيس ابوعلى ابنسينا » بهاههام استاد عبدالله نورانى 
(جاب شده1151) 

/الا- شرح غررالفرائد (جاب دوم شماره )١‏ 

8 الباب الحادى عشر للعلامة الحخلى » مع شرحيه : النافع يوم الحشر فىشرح 
باب الحادى عشر ؛ مقدادبن عبد اللهالسيورى» مفتاح الباب» ابوالفتح بن مدوم الحسينى ) 
العر بشاهى » باههام دكثر مهدى مق ( جاب شده 158 ) . 

فلسفه' عم كلام » ه . | . ولفسن » ترحمه” احمد آرام (زير جاب ) 
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يمسن" لايمرجى الشسّفاء' إلا من" جود ه ولا مطلتب النّجاة إلا من' فيس 

ابوعلى حسين بن عبدالله بن سيناكه درارويا به اويسنا هصدعه د مشهوراست 
درسال ١1م‏ مجرى متولّد شد و در 4758 رخخت ازين جهان بربست . حاصل زندكٌ 
نسبة كوتاه ابن نابغه' دوران تربيت شاكردان دانشهئد ومبرز وتأليف كتاهاى علبى 
ومفيد بود . شاكردان اوهمجون مهمنيار بن مرزبان وابوعدبيد جوزجانى وابوعبدالله 
معصوى وابوالحسن على نسالى وابن زيله ومانند ابنها هريككث بسهم خود انديشه ها 
وافكار استاد را به شرق وغرب عالم اسلاى كسترش دادند وآثار ارحمند شيخ بسيار 
زود از دروازههاى حوزههاى علمى كشورهاى اسلاتى ببرون رفت ونا قلب ار يا 
مراكز علمى و»عاهد فلستى را منور ودرخشان ساخت . 

بيش از ابن سينا حنين بن اسحق با ترحمه' متجاوز از صد اثر ازجالينوس دانشمند 
فرغامسى» آن بزشكك نامدار را بعئوان سيد الطب يدعالم اسلام معرى كرد» ومجنين 
ابونصر فارالى با نقل وتحليل آثار ارسطوآن فرلسوف عهد باستان را بعنوان حكم على 
الاطلاق برجهان علمىاسلام عرضه تمود» ولى ظهورا:زسينا واحاطه او بهدطب وفلسفه 
وكسترش ونوآورىهاى اودر هردو فن » ارسطو وجالينوسى تازه نفس وارد ميدان 
علم وتمدان اسلا ىكرد والحقكه او تمونها ىكامل از طبيب فاضل وفيلسوف كامل بود 


مدهجهديى, محقق 


كه اثرانديشهاش درهمه يزشكان وفيلسوفان بس ازاو تمودار وتمايان است . 

در ابن مقدامه كوتاه جال آن نيس تكه به شرح احوال وبرشثمردن آثار إنحكم 

0 ببردازم جه آنكه صدهاكتاب ومقاله بزباهاى #تلف در شرح احوال وافكار 

او بزبانماى #تلف نوشته شده وبراى 1كاهى از آثار فراوان اودر زمينهدهاى #تلف 
علوم اسلا كا قاس تكه خوانند كان به دوكتاب : ومؤلفات ابن سينا) ازجورج قنواق 
(قاهره ٠‏ 146 م . ) و«فهرست نسخههاى مصئفات ابن سينا » از دكتر بحبى مهدوى 
(نهران 1108 ه. ش . ) مراجعه بفرمايند ومناسب حال ومقام دراي نكفتار آ نس تكهكلاق 
جند درباره” شفا وشرح نراق راهيات شفا وكيفت تيه مئن حاضر آورده شود . 

كتاب الشفماء 

|ابنسيناكتامباى متعددى درفلسفه ازحملهكتاب التّجاة» والإشارات والتكنبيبات» 
وعيون الحكقة » ودانش نامه علائى رشته #رير درآورده ولى از همه مهمتر و مبسوط 
ثركتاب شفاى اوستكه در واقع تحستين دائرة المعارف علوم وفلسفه درعالم اسلام 
بشمارى ايد جنانكه مهمتر بن ومفصلترءن كتاهاى يرشك اوكتاب قانون اس تكه ظهور 
آنكتاسباى بيشين را متروك و منسوخكردا١)‏ . برخخحى از دانشمندان برتسهيه اين دو 
كتاب خرده كر فته كه شفامناسب بابزشكي است وقانون با فلسفه تناسب دارد ورخى 
ديكّر درتوجيه ابن نام كذارىكفتهاندكه ابن سينا با ابن عمل خواسته بفهه|ندكه اهميتت 
طب نفوس نزد اومتر ازطب اجسام نيست ونيز فلسفه اومتادّرازطب وطب او متأثّر 
ازفلسفه بودهاست() وابن تعبير بيشينيا نكه فلسفه طب روح وطب فلسفه بدن است””) 
ناظر مهمين حقيقت #باشد . 

ابن سينا د ركتاب شما از هيج نحث ومطابى درفلسفه فر وكذارى نكرده وآنرا 

. 71١ ه . ش.م )؛ ص‎ ١١410 قفطى » تاريخ الحكماء (ترجمه فارسى » تهران‎ -١ 

؟- مقدمة كتاب الشفاء » المنطق » المدخل (جاب قاهرهه156م) » ص ؟ . 


تمكين لسع" 010561 مطالعاتى دربارة طب اسكندرانىدر دوره متأخر» مجلء 
تاريخ بزشكى » سال هم وام 5 شما ره و١‏ صفيدة 4١4‏ . 


بيشكنتار يك 


بكونهاى تدو نكر دهكه خوانندكان ازكتامهاى ديكرىنياز باشند جنانكه ود مىكويد: 
و وقد قضيت الحاجة فىذلكث فيا صتفته من كتاب الشفاء العظيم المشتمل على جميع علوم 
الأوائل حتّى الموسبق بالشرح والتتفصيل١١)‏ و درجانى ديك ركويد : « ومن اراد الحق. 
علىطريق فيه ترض ما إلى الشسركاء وبسط كثير » وتاويخ بمالو فطن له استغنى ع نالكتاب 
الآخر » فعليه مهذا الكتاب )29 . 

وازاين روى بوده استككه او خود در زمان حياتش با وجود مشاغل ادارى 
وكرفتارماى دنيوى بتدريس انن كتاب ىيرداخته اميت جنانكه بق ى كويد : رطالبان 
علم هرشب درخانه استاد جمع مشدند ابوعبيد يارهداىاز كتاب شفاء» ومعصوى يارهاى 
از قانون » وابن زيله بارهاى از اشارات» ومن يار بارداى ازحاصل ومحصول را براو 
قراءت مىكردند )57 , 

در باره كيفيكت تدوين شفا مهترين ماخذ همان س ددشت ابن سينا است كه 
بوسيله”' شاكردش ابوعبيد جوزجانى تدوين وتكقيل شده و ارباب تراجم احوال حكما 
مجون قفطى وابن الى اصيبعه وبق وشهرزورى از آن استفاده ودركتاماى خود نقل 
كردهائد . ابن ابوعبيده كه از تزديكك تربن شاكّردان وملازمان استاد بوده كيفيت 
بيوسكن .استاد وملازمت اوراكه حاوى سيارى از نكات مهم در روش علمىاءن سينا 
وجكولكٌ تدوين آثار اوست به تفصيل شرح دادمكه درنس خههاىكتاب شفا بيش از 
معَدّمه" ان سينا نقل شده است وجون نان ا.وعبيد از اهميّت فراوانى برخورداراست 
مناسب دانسته شدكه ترحمه فارسى آن در ابن كفتار آورده شود : 
ودوستى ورغبت من درعلوم حكمى واقتياس ازمعارف حقيقى عرايه ترك خانه وديار 
ومهاجرت به بلاد اقامت كاه شيخ الرئيس ‏ نخداوند روزكار اورا بايدار بداراد - فرا 
خواند ؛ زيرا اخبارىكه ازاو به منرسيد وسحنانىكه از او بر من عرضه شل موجب كرديد 


للسسششيم 


-١‏ ابن سينا » المياحثات ( در ارسطو عندالعرب عبد لرحمن بدوى 2» ص أ ا. 
؟. كتاب الشفاء » المنطق » المدخل » ص ٠١‏ 1 
#- بيهقى »2 تاريخ حكماء الاسلام (ديشق ودعرده ق.5اؤزم.)يءص؟". 


دو مهدى محقق 


كه ازميان كسالىكه مذكور باءن صناعت ومنسوب باين عل اند فقط بدو روىآ ورم . 
ازاخبارىكه از او به من رسيده بود ان بودكه او درعنفوان جوالىكه هنوز دو دهه از 
عر او نكذشته ماهر دراان علوم شده وكتاماى سيارى تأليف كرده إآست جزآ نكه او 
بآثارش م توجه وبه ضبط نسخههاى آن لى اعتنا است . ازين روى رغبت من راست 
آمدكه قصد اوكم وبه ملازمتش به بيوندم وازاو خواهمش والها سكم كه ر تاليف 
اههام ورزد ومن به ضبط تاليفات اوهمت كارم 3 

سيس من سوى او شتافم هنكاى كه درك ركان اقامت داشت وسن او قريب 
به سسبى ودو سال بود ودرآن هنكام اوكرفتار خدمت سلطان وتصرف در اعمال او بود 
وان امرهمه” اوقات اورا اشغال كرده بود وفقّط درفرصتهاى م بودكه درآن قسمى 
ازمنطق وطبيعيات را برمن املا كرد وهركاه ازاو نىخواسم كه كتاماى زركه وشروحرا 
تاليف كند مرا به متون وشروحىكه در ديار ود تأليف كرده بود <واله مىداد وشئيده 
بودمكه آن تاليفات متقرق ومتشتدت كشته ومالكان نسخههاى آنها برخواهند كان 
سيار 5 لى ىورزند . أمااوعادت نداشتكه براى خود تنسخهاى نكه دارد مجنانكه 
در عادتش نبود كه كتاب را از روى دستور ( > بيش نويس ) ب:ويسد ويا از سواد به 
بياض در ا ورد بلكه نسخداى را ىنوشت ويا املا ىكرد وآن رابه خواهند كان آنها 
بىحشيد وباوجود إن خود كرفتار نتهاى لى درلى شده وكنامايش عرضة" د ستدرد 
حوادث كرديله بوده 5 1 ١‏ 

من جند سالى با اوما.دم وأزكّ ركان به رى واز رى بههمدان -0000 واو 
بدوزارت ملكك شمس الدوله مشغو ل كرديد وابن اشتغال اومايه”' اندوه وتباهى روزكار 
ما شد واميد ما ازبدست آوردن تاليفات ناباب اوسست كرديد وازاوخواستمكه آنهارا 
دوباره بنويسد واو درياسخ كفت : «وقت من به اشتغال بالفاظ وشرح آنا نمى رسد 
و نشاطىهم ه براى آن ندارم اكرتى+*واهيد 8 انجدكه راى من ميسسراست كتابى جامع 
بق احا بيش ابد ير انما اليف يجمه . ما بدان رضايت داديم وخواستمكه 
از طبيعيات اغا زكند واوجنينكرد ونزديكك بست ورقه نوشت سيس مشاغل ساطانى 


سبب انقطاع اء نكا ركرديد 

روزكار ضربات خود را واردساحت وآن سلطنت منقطع كرديد واو مصمم 
شدكه در قلمرو آن دولت تماند و به آن خدمت برنكدّردد وانديشهاش براين استوار 
ككش تكه راه احتياط وسبيلمطلوب او اينست5ه يهان مائد وفرصتىطابد تا از آن ديار 
دوركردد ومن ان خاوت وفراغت اورا مغتنم ثمرده واورا وادار به مام كردن كتاب 
شفاكردم واو نخحود .ا جدى وافر بهتصنيف آن روى آورد وطبيعيات والهيات را 
جزكتاب الهيوان والنّبات - درمدّت بيست روزبيايانرساند بدون اينكه بهكتالى حاضر 
مراجعه ند وفقط رطيع خود اعماد كرده بود. او ازمنطى آغاز كرد وخطبه وآنجه را 
كه بآن مربوط بود نوشت . 

سيس اعيان أن دولت بر بنهاتى ا وخشم كر فتند وعزم جدانى اورا ناخوش داشتند 
وكّان بردندكه آهنكّئ مكيدت دارد ويا ميل ردثمى را در سر بىبروراند . برخىاز 
خادمان خالص اوكوشيدند اورا در مهلكهاى بينمكنند نا از اموال او برمتاع دنيا 
دست يايند وحماعنى از شاك ردان او كه سابقه' اسان اوبانان اكر بياد م1 وردند بايد 
انع ازآزردن او ممشد - بد خواهان را برءل اختفاى او آ كاه ساختند و سيس او 
كرفتار شد وبه قلعه فردجان #بوس كرديد وبه مدت جهارماه در آنجا ماند نا انكه 
اسباب آن ناحيه برفيصله امرتقرر يافت ومنازعان آنجارا رهاكردند و اوآزاداكشت 
وبه بازكشت به وزارت نامزد شد واواعتذارجست ومهلت خواست سيس اورا معذور 
داشتند . ودر آنجا به منطق مشغول كشت وكتامهالى دراختيار او قرا ر كرفت ويا بياى 
آنكتب وبرروشىكه قوم درآنما اتخاذكرده بودند آن را عرضه داشت وبرروثئى 2ن 
كف تكه اقوال آنان را مورد انكارقراردهد از ابن روى منطق به طول انجاميد ودر 
اصفهان بايان يافت . 

وامّا رياضيّات را بر روش اختصار در زما نكذشته نوشته بود وسيس آن را به 
كتاب شفاء افزود . وكتاب الحيوان والدّبات را نيزتالي ف كرد وأزاينكتابها فارغ 
كَشْت ودر بيشركتاب الحيوان ازكتاب ارسطوطاليس فياسوف يبرو ىكرد واضافانى را 


الساسس سس سس ليي نبلو م 


رآن افزود ودراين هنكام سن" او بجهل رسيده بود )(0) , 

ان سينا خرد در آغازمنطق شفا مقدمهاى داردكه درآن ترئيب تاليف كتاب 
وروثى راكه درآن بكار رده بأمقاسه با روشى كه د ركتاءهاى ديكّر خود منظور تموده 
بيان ممدارد وجون ابن مقدّمه خود داراى فوائد علمى است و نيز مكمل مقدّمة' 
ابوعبيد است ترحمه فارسى آن نيز در ابن مقدّمه ياد ىكردد : 

« غرض ما دراي نكتاب »كه اميدواريم رو زكارمهات خم آن وتوفيق خداوند 
نظ آن را براى ما ميس ركّرداند» اينست©ه نتيجه اصولى راكه درعلوم فلسنى منسوب 
به قدما مورد تحقيق قرار دادهاجم در آن بياورم همان اصولكه رنظر مرتب و محقسق 
يايه مهاده شده وبا نيروى فهم برادراك حدق استاباط كّرديده ودر رسيدن بآن زمانى دراز 
كوشش شده است » تا آنكه بايان آن بر حملهاى استواركرديدمكه اكثرآراء برآن 
متفق وبردههاى اهواء ازآنها مهجور است . 

درتدوين اب نكتاب نهايت كوشش ود را بكارردم كه بيشثر مباحث ابن صناعت 
را درآن بكنجام» ودرهرجاق به موارد شبهه اشاره كنم وآنهارا باندازه توانانى خود 
ياشكا رودن حقيقت ت حل" عماعم » ومراه يا اصول فروع را ياد أورشوم مكدر آنجه را 
كه اطمينان داريم كه تبصير وتصوير أن برمسة,صران منكشنف ومتحقق است » ويا 
أنجه راكه ازياد من رفته وبراى فكرمن آشكار نكّرديده است . 

در اختصار الفاظ ودورى ازتكرار نهايت جد وجهد را بكار بسكم مكر آنجه 
كه از روى خطا وسهو واقع شده است » ودر نقض مكتبهاق كه بطلان عقائدشان 

اشكار است ويا تثقرير وتعريف اصول وقوانين ما مارا از اشتغال بآن مذاهب لىنياز 

ىكند ازتطويل وبسيار وى اجتناب كردم . ودركتاماى بيشينيان مطلب مهمى يافت 
مىشودكه من آن را دراءنكتاب ياد نكرده م واكر درجاىكه عادة اثبات مطلى 


در آنجا بايد باشد آن مطلب ياد نكرديده درجان ديك ركه من آن را مناسب 7 تر دانستهام 


إا- مقدية ابوعبيد جورجانى 6 المدخل ازْ منطق شفا)2 ص 5 - 1 . 


بيشكفتار 


يافت مىشود . وآنجه را همكه فكر من أن را دريافته ونظرمن آن را بدست آوردهء 
خاصه درعم طبيعت وها بعد طبيعت ومنطق » به كتاب افزودم . عادت براين جارى 
شده اس تكه دانشمندان مطالى راكه ارتباط با منطق ندارد بلكه جزء صناعت حكمت 
يعنى فلسفه”“ اولى است همراه با مبادى منطق ذكر كنند ومن از ان عمل خود دارى جسم 
وزمان را بدان تباه نساختم وذكرآن مطالب را براى جاى خود بتأخير انداختم ٌ 

سبس انديشيدمكه كتالى ديكدّر بس از ابنكتاب تاليفكمم وآنراوركتاب 
اللواحق ») بنامى كه آن بآخ رمرم بايان يذيرد وباندازهاىكه هرسال مام ىشود مورخ 
كردد وآن كتاب «مجون شرحى براى اب نكتاب وتغريعى براىاصول آن وبسطى براى 
معالى موجز آن خواهد بود . 

غير از ابن دوكتاب هراكتالى ديكّر اس تكه من در آن فلسفه را ينابر آنه كه 
در طبع امنت ورأئ صريح آنرا ابجاب ىكند آوردم ودرآن جانب شريكان ابن 
صناعت رعايت نشده واز #الفت با آنان بر هيز نكرديده آنكونهكه در غير آنكتاب 
برهيزشده است و ابنكتاب همانكتاب اس تكه من آن را ف الفلسفة المشرقية ») 
موسوم ساخته ام . 

اما اءنكتاب ( - الشفاء ) مطالب آن بيشتر بسط داده شده وجانب شريكان 
مشاى بيشتر رعايت كرديدهاست . وآنكه طالب حقسى استكه در آن شائبهاى نباشد 
بدانكتاب ( ح ف الفلسفة المشرقية ) روى آورد وآنكه طالب حقنىاستكه درآن 
رضايت مندى شركا وسط فراوان درآن باشد ونيز روشنكّر جيزى باشدكه اكرفهميده 
كردد ازكتاب دير لىنياز مىشود بايد بابن كتاب ( حكتاب الشفاء ) ببردازد . 

در افتتاح ابنكتاب از منطق آغاز كردم وكوشيدم كه درآن ترئي ب كتاهاى 
صاحب منطق ( > ارسطو) را رعاي تكثم واسرار ولطائى درآن وارد ساخمكه در 
كتامباى موجود يافت بمىشدء يساز آن به علم طبيعى برداخم ودراين صناعت نتوانستم 
در بيشتر اشياء به تخاذات وييروى تصانيف وتذاكير بيشوا (- ارسطو) كام بردارم 2 


سيس بدعلم هندسه روى آوردم وكتاب اسطقسات اقليدسرا با لطافّى خاص #تص ركردم 


ل مهدى محقق 


وشيبههاى آن را كشودم ويرهمين اكتفاكردم » وهمزمان با آن مما نكيفيتت كتاب 
مجسطى درهيئت را ختص ركردمكه با وجود اختصاربيان وتفهيمى را دررداشت وبعد 
ازفراغت از آن اضافاتى راكه دانشجو واجب است براى تكميل آن صناعت بداند ودر 
آن احكام رصديه را با قوانين طبيعى مطابقت دهد بآن افزودم » يس ازآنكتاب 
المدخل فى الحساب را با اختصار آوردم وسيس صناعت رياضيدون را باعل موسبى 
بر وجهىكه براى ندود آشكار بود با بحثى طوبل ونظرى دقيق ببايان رساندم . و 
ازآنكتاب رايا علمى كه به ما بعد الطبيعه منسوب است با اقسام ووجوه آن خم ودر 
آن به كونه” احمال درعم اخلاق وسياسات اشاره كردم تا اينكه در آنكتالى مفرد كه 
جامع باشد تاليف كم . 

واب نكتاب با وجود خردى حجم داراى علم بسيار است واز متامل ومتدبر آن 
تقريباً جزى ازاءن صناعت فوت ى كردد وداراى زيادانلى است كه عادة در كتاهاى 

ازكتاب الاواحق كه ان سينا در مقدمه" خود يادكرده اثرى در دست نيست او 
درجاهاى ديكدر نيز اشاره باب نكتا ب كرده است ازحمله دريايان موسي شفا ى كويد : 
و وانقتصر علىهذا المبلغ من علم الموسيق وستجد فى كتاب الّاواحق تفر يعات وزيادات 
كثيرة ان شاءالله تعالى)() ودر آغاز كتاىكه با نام و منطق المشرقيين) جاب شده يس از 
ذكر كتات شفا ونين كويد : ووسنعطهم فى التلواحق ما يصاح لم زيادة على ما أخذوه 
وعلى كل" حال فالاستعانة بالله وحده ‏ () , 

ونيزازكتاب (الفلسفة المشرقيه” » اوفقط قسمتّىكه درباره* منطق است بناء منطق 
المشرقيين, بلست مارسيدهوبرخى ازدانش مندان معتمّد ند كه مراد |نسينااز مشرقيين عللاى 


مشاق بغداد هستند در براي ر مغر بدين كه بدشار حان ١‏ رسطوى مضحون اسكندر أفرودسى() 


ا سينا » جوامع علم الموسيقى ؛ ص؟7 1١6‏ . 
اوسا كن ! لمشرقبين ( قاهره ٠1م‏ 0006 3 


. 1515ل مقطوة كه نعل دوع 1م _ + 


بيشكفها ر هفت 


وثامسطيوس(١)‏ وى النحوى'') اطلاق بىشودا"!. وان سينا در كتاب الانصاف خود 
ميان اند وكروه يعى مشر قيين ومغر بين يهدانصاف وحكميت رخاسته وصد وبيستث 
وافقةشزان مسأله “ادر ا نكتاب:ذ كز كروة ات لفان 

افكار فلسنى ابن سيئا در شفا بوسيله' شاكّردان وشاكّردان شاكّردان او بسيار 
سريع منتشرشد مهمنيار بن مرزبان تلميذ ابن سيئا درتدوي نكتاب التحصيل *) تحت تأثير 
مستقيم استاد خود بود وشا كرد رجسته مهمنيار ابوالعباس لوكرىكتاب بيان الحق” 
بغمان الصّدق(') را تاليف كرد وبوسيله اوفلسفه مشالىكه مبتبى برعقائد و آراء فارالى 
واءن سينا بود در خراسان منتشر شد 7) . ْ 

با وجود اينكه غزالىكتاب تمهافت الفلاسفه را در رد برعقائد وافكار فيلسوفان 
مشائى نوشت ولبه' تيز تيغ آن متوجتّه دوشخصيت بزرلك فلس فارالى وابن سينا بود ككتر 
فيلسرف ومتكلمى رادر حوزه علوم وتمدن اسلانى ىتوان يافتكه نحت تاثير انسينا 


. ومصممولتط2 صسطمل -١؟‏ . كلالاقلصطعغط!' ١‏ 
مقدمةٌ عبد الرحمن بدوى برارسطو عندالعرب (قاهره لاع 9١م.)2»‏ ص74 . 
؛- ابن سينا » المياحثات 2» ص ١١١‏ . براى آ كاهى بوشتر ا زكلمةُ « مشرقيه » رجوع 
شود به مقالهُ نالينو 0.21211100 كه بوسيله عبد الرحمن بدوى ترجمه وتحت عنوات : 
« محاولة المسلمين ايجاد فلسفة شرقية » د ر5تاب « التراث اليونانى فى الحضارة الاسلامية» 
(قأهره 19545 م.) )ص مو ؟- ه؛؟ جاب شده است وهمجنين تحقيق مفيد وممتع د كثر 
يحيى مهدوى كه در فهرست خود ذيل الحكمة المشرقية ص ٠-8‏ م آورده اند 1 
اين كتاب بوسيلة مرحوم مرتضى مطهرى تصحيح و در سال؟؛ ١١‏ ه.ش. بوسيلة 
دانشكده الهيات و معارف اسلامىدانشكاه تهران » جاب شده است وترجمة فارسىآن تحت 
عنوان « جام جهان نماى » يوسيله استاد عبدالته ثورانى تصحيح ودر سالل ١ا5ءم١‏ ه.وش . 
بوسيلةُ موسيسة مطالعات اسلامى دانشكاه مكث كيل شعبةُ تهران جاب شده أست . 
5-ازكتاب بيان الحق لوكرى نسعخهاى كامل بشمارة م١٠‏ دركتابخانه م ركزى 
دانشكاه موجود است و قسمت مدخل از منطق آن باهتمام د كتر ابراهيم ديباجى تصحيح 


وبالشداطااى مسنوظ ومفيد بوسلة اتقارات امير كير رسال 5وزه ش يجاب قدواست : 


شهرزورى » نزهة الارواح » ( حيدر آباد للالودم)ءج !صن 66. 


دهشت مهدى محةق 


قرار نكر فته باشد از شمرستانى و فخررازى ونصير الدين طومىكرفته تا نسنى و انجى 
وتفتازانى در آثارهمه اينها رد ياى اين سينا وفلسفه سينوى بنحو اشكارمشاهددى شود. 
شهرت شفاى ابن سينا بسيار زود ازدامنه' حوزههاى علمىشرق نجاوز كرد ودرمدارس 
مغرب زمين كسترش يافت . هنوزيكك قرن از وفات ابن سينا نكّذشته بودكه تر حمههاى 
بارداى ازشفاى او آغازشد وبسرعت در عاصههاى زرك اروياق راه يافت وابن نفوذ 
جنان بودكه در اوائل قرن سيزدهم مكتب « سينوى لاتيتى ») دريرابر «ابن رشد لاتينى) 
كاملا جهره ودرا تمايان سامت و بزركافى ممجون روجربيكن () والبرت كبير(") 
به آثارعلمى ابنسينا توجه خاصى مبذول داشتند وبزركانىديكرجون كوم دو رونى() 
وتوماس اكويناس!؟) از ترس نفوذ اودرصدد معارضه ورد ونقض اويرآمدند وابن 
نشان دهنده اثرعميقابن سينا درحر كت فكرى كسترده دانشمندان دين وفلسفه درزمانى 
اس ت كه فاسفه مدرسداى ( > اسكولاستيكك ) دراوج ترق" وتعالى خود بودداست . 
مسائلبى كه ابن سينا درالحميات شفا درباره؛“ ذات وصفات واجب الوجود وكيفيت صدور 
عالمازاو ورابطه خالق باغلوق و#مجنين نحوه توفيق ميان عقّل ونقل بيان داشتهازمهمتربن 
موضوعانى بودهاستكه استادان دانشكده الحيات باريس را مدتما مخود مشغول داشته 
لاص رغم توجمه شديد اروبائيان بهآثار فلس ا.نسينا ونث وفحص درمطالب 
آن» درعالم اسلام خاصهدر حوزوهاى عامى اهل تستن موج شديدى برعليه او برخاست 


لمسوعع ع1 عموطلاق - ١‏ طامءح8 ععع80] - ١‏ 
ستدوك :0 ققصطصط!' غسصته85 - ؛ 52ل انلخ 0 ع تددج 11تنه ‏ م 

ه نقل ازمقديه كتاب الشفا » المنطق,) المدخل ؛ ص وم . ١م‏ . كتاب الشفاء در 
ان باشتباه عدنامعك كنا موطانء1 خوانده شده براى آكاهى ديشتر رجوع شود به مقالهُ 
دالورنى توص علة :0 .1 .1 تحت عنوان : يادداشتهائى دربارة ترجمههاى آثار ابنسينا 
در قروث وسطى در محل اسئاد تاريخ انديشه وادب قرونث وسطى [(111ه ] بنقلا زكتاب ارسطو 
واسلام تاليف بمترز واعاء2 .1 .1 (دانشكاه نيويورك 44إمم.) ؛ ص ه ١٠١‏ وهمجنين متاله 
أقاى د كتريحيى مهدوى تحت عنوان : « از هزارهاى به هزارة ديكر » كه در «مجلةآيئده سال 


هثتم شمارةُ ه ١١616‏ ه.رش. ص 085-080 جاب شده است , 


بيشكنتار نه 


تايجالىكه سنت فلسىاورا شوم رو زكار سوب داشتند(') وشفارا شقا(") وخوانندكان 
آنرا بهار خواندند2") وكذب ابن سينا را حتى در دم وابسين يادكردند(؟) وكتساب 
شفارا درملأعام سوزاندند”) ووقاحت را ا جانى رساندندكه ابنسينارا ازحمله مخانيث 
دهريه خواندند(") ش وان در<الى استكه در<وزههاى علمى تشيع از او باجلالت 
وزرك ياد ىكردند ميرداماد استرابادىاورا رئيس فلاسفةالإسلام!") ورئيس المشائيئة من 
فلاسفة الاسلام (4) ىخواند وبه شريكث بودزبا اودر رياستافتخار مىكند(؟) وصدرالدين 
شيرازى اورا شيخ الفلاسفة مىخواند("') وازشفاى او وتحصيل شا كرد اومبمئيار بعنوان 


١‏ قد ظهرت فى عصرنا فرقة ظهورها شوم على العصر 
لا تقتدى فى الدبن الابما سن ابن سينا و ابونصر 


المقرى » ج ١‏ ص 7١5‏ بنقل از التراث اليونانية » ص 3٠١+‏ . 
؟- شهاب الدين عهر سهروردى ستوفى م50 به ترغيب الناصر لدين الله در بىآن 
شد نا شفاى ابنسينار! شتا بنمايد . نقلىاز ترجمه رشف النصائح الايمانية فى كشف الفضائح 
اليونانية سهروردى باهتمام ثجيب مايل هروى (زيرجاب) . 
ع« قطعنا الاخحوة سن معشر بهم مرض من كتاب الشفاء . 
وماتوا على دين رسطالس ومتنا على مذهب المصطفى 
صون المنطق والكلام عن المنطق والكلام » سيوطى (تحتيقعلى سامى النشار) » ص ٠‏ 
؛- ابن نجاء الاربلى آخربن سخنى كه دنكاء بركك كفت اين بود : «صدقالتهالعظيم 
وكذب ابن سينا » بغية الوعاة » جلالالدين .يوطى (قاهره ١١‏ ه.ق.)ص 556 . 
ه ابن الاثير » الكامل فى التاريخ » ذيل حوادث سال ٠٠٠‏ . 
- سهروردى » رشف التصائح الايمااهة فىكشف الفضائح اليونانية » باهتمام نجيب 
مايل هروى ( زير جاب ) . 
با“ مير اماد » قبسات ( دهران د١ه+|‏ هرش )ي)ص ا 12١‏ . 
4 ميرداماد » السبع الشداد ( جاب ستكى ١١107‏ ه ق.) 2ص 2 . 
و ميرداماد باتعييرات . الشريك الرياسى» الشريكث الرئيس » الشريكك فى الرياسة 
ازاو ياد كرده است رجوع شود به قبسات » ص 480 . 
٠‏ صدر الدين شيرارى » سفاتيح الغيب ( تهران موم رهاش .)اص 0ا50. 


ده مسهدى محقق 
كتب اهل فن استناد ىجويد(١)‏ وازهمه مهمتر آنكه تعليةً فى برالهيات شفا رشته نحريردر 

ىآورد وفيلسوفان واسسته به مكتب ملاصدرا تعليقات وحوا شىفراوات رشفا بىنو سلد 
ويا آن را تلخيص وترحمه ب ىكنند 1 

كتاب شفا إنسمت الهيات وطبيعيات آن) در دويجلد درسال 10# ه . ق . 
بصورت سككقٌ درتهران جاب شد و سيبس م«كررا بصورت افست طبع كرديد . 

ابن جاب هر حند فاقل مقدمه وفهارس لازم است وفع كونه واوندى ونقطه 
كذارى در آن رعايت نشده ولى نسبة صحيح و درست است واز بن جهت برجاب مصر 
مزيت دارد متاسفائه در آن زمان به نشرهمين دو قسمت اكتفا شده وجاب بقيه اجزاء 
آن مورد غفلت قراركرفته است . 

مهمترين و كامل تربن طبع شفا آنس تك ه درقاهره بين سالهاى ١/١‏ ه . ق . 
ةا م. ولا ١"‏ هم . ق . /الاو١ا‏ م. جاب شده است . 

ان جاب ممت دكتر طه حسين وبوسيله وزارت فرهنكك مصرآغازكرديده 
وسيس بجلدات آن به كوشش وزارت ثر بيت وتعلم ووزارت ثقافت وارشاد قوى مصر 
اجام يافته است . 

ابن جاب مشتمل رمه" اجزاءكتاب شفا بقرار زر استثت<-- 

منطق) ١‏ المدخلل 7 المقولات ‏ العبارة 4- القياس ه- البرهان > الجدل 
لا السفسطة م الخطابة و- الشعر . 

طبيعيات ) -١‏ السهاء الطبيعى ١‏ السماء والعالم «- الكون والفساد 4 الأفعال 
والانفعالات ه المعادن والاثار العلوية 5 النفس 07 الدّبات 8 الحيوان . 

رياضيات ) -١‏ اصول الهندسة ؟ الحساب #- الموسيى 5 الهئية . 

الهفيات) در دو نحش . 

در تصحيح انتقادى ان جاب هيجده تن از استادان ودانشمندان مسر نظارت 
داشته اند ودرهمه علوات 8 مقّ ممه روش تصحيح واطلاعالى در باره آن فن ونسخ 
مورد استماده ذكر كرديده وفهرست اصطلاحات علمى بأ م#عادل خارجى 3 در يايان 


. 7800 صدر الدين شيرازى » الاسؤار العقلية (بيروت ١دوام.) 2ج ؟ ص‎ -١ 


بيشكنتار يازده 


آورده شدهاست . آقاى دكثر ابراهم مد كور رئيس مجمع اللّغة العربية (> فرهنكستان 
زباك مصر) برابن جاب نظارت داشته و رمه مجلدات مع دمداى رشته' نحرر در آورده 
است. على رغ كوشش فراوالىيكه درتصحيح انتتقادى ابن جاب صورت كر فته وهمه' 
اسلوب علمى درآن رعايت شده مئنكتاب داراى اغلاط فراوان استكه عونهاى از 
آنبارا ما درمقايسه با من شفاى مصحح ملا مهدى نراق (همينكتاب ) نشان خواهم 
داد ومسلّماً اككر با جاب ستكى تمران هم مقايسه شود ”مين ننيجه بدست ىأ يد . 

شكفت أنكه در مقدمه مدخل ازمنطق ابن جاب اشاره بهدجاب ف هران شده 
وازآن بعتوان معيوب وناقصكه داراى خطاهاى ىشمار انيت ور نحقيق علمى مستند 
نست وارزش علمى بر آن مترتب نمى ياشد ياد شده است(١‏ ابن دوره ازشفا اخيرا 
للك اه.ق.)درقم بصورت افست نحت منشورات مكتبة آبة اللهالعظمى المرعشى السجى 
جاب شدهاست . ابن عمل هرجند ازجهت دسترمىىابرانيان بهاء نكتاب مشكور وماجور 
ات ولىمبترآن بودكه با كوشش عدهاىازاستاد دان دانشكاه وفضلاى حوزههاى عاغينه 
براساس نسخ معتبر» تصحيح انتقادى و بانضمام حواشى وتعليقالىكه علءاى شيعه ماناد 
خوانسارى ونراق وعلوى وديكرانير آن نوشتهاند جاب مىشد كه هرتوجه وعنايت مارا 
بدميراث علمى خودمان اثبات كند وهم معرف نيروى علمىدانشكّاهها وحوزدهاى ما 
باشد وهم بابوجودآوردن نظام تصحبح ونشرراه براى نشرصدها الرارز ند ميكر باز 
شود ثانيازمند نباشم براى دستيالى به آثار دانشمندان ود دراان دورهاز زمان به تكثر 
جاءهاى مغلوط مصر وحيدرآ باد وكراجى وبنكلادش جنانكه معمولاست مبادرت ورزيم. 

شرح الالهيات من كتاب الشفاء 

درفلسفه اسلاى الهيّات دربراار طبيعيّات ورياضيّات است وفارالى دراحصاء 
العلوم(؟) وابن سينا درآغاز مد خل شنا 9) وعندة تقسم فلسفه را باءن سه قسم ذكركردواند 


١‏ مقديمه منطق شفاء المدخل» ص 8؟. 
؟ فارابى » احصاء العلوم (قاهره 1514م .)2 ص 94ة. 
ابن سينا سعا » الشفا » المدخل » ص -١5‏ ؟1١ا.‏ 


دوازده مهدى محثقق 


دركتب فاسفه”' اسلاى از الهيسّات تعبير به علم مابعد الطبيعة وفلسفه' اولىا وعلٍ الى شده 
است. وجه تسميه به لهات آنستكه ره ونتدجه” ابن عل شناخحت خداوند وفرشتكّان 
اوست . ومابعد الطبيعة ازآن جهت اس تكه در معرفت » يس از شناخت طبيعيّات 
#سوسه قرار ى كيرد هرجندكه در وجود قبل ازطبيعتاست . وفلسفه” اولىاست براى 
آنكه معرفت مبادى اوليه وصفات عامه وكليهاىكه وسايلشناختآن مبادى هستند 
ازااين عم يدست فى آيد )١1(‏ وعم الهى نيز تعبير ديكرى از الهرات است . در هرحال 
مر أسعى كه خخوائده شوداين قسم از شريف ترين اجزاء فلسفه بشمار مى آيد وفيلسوفان 
اسلاى ازيعقوب بن احق كندى كر فته نا صدر الدبن شيرازى وبالاخره حاج ملاهادى 
سيزوارى درباره” فضيلت وشرافت اين علم سحن كفتهاند . 

كندى بى كويد شريف ترين وعالى ترين قسم فلسفه همان فلسفه اولى است كه 
بوسيله آن شناخت نخداكه علت هردق است حاصل مىشود از همين جهت فيلاس.وف 
اتم واشرف آن كس ىاستكه احاطه بابن علم اشرف داشته باشد زيرا علم بعلت اشرف 
ازعم به معلول است (') . 

صدرالد.نشيرازى درباره الهيات كويد كه آن ورين عَم هبر رين معلوم است» 
برئرى ابن على بدان جهت اس ت كه يقينى است وتقليد را در آن ‏ #مجون سابرعلوم - 
راه نيست وبرترى معلوم آن ازاين روى اس تكه معلوم أن حو تعالى وصفات فرشتكّان 
مقرب وبندكان مرسل وقضا وقدر وكتب ولوح وقلم اوست درحالىكه معلوم در ساير 
علوم اعراض وات وكيفيات واستحالات ومانند آن است 7( . ودر جان ديكر 
فى كو يدكه بن عله آزاد است ونيازمند ومتعلق به غير خود نبست وسارعلوم منزله 
بندكان وخادمان ابن على اند زيرا موضوعات علوم ديكر دراءن عل به اثبات مىرسد 


.# هر.ق.)ءج برص‎ ١*0 * ابوالبركات بغدادى » المعتبر ( حيدر آباد‎ -١ 

؟-كتاب الكندى فىالفلسعة الاولى » رسائل الكتدى الفلسفية ( قاعرهو م١‏ هق , 
156 م)2)صض 8؟. 

+ صدر الدين شيرازى » تعليقه بر الهيات شفا» ص ؛ . 


بيشكفتار سلزده 


وه دانشمندان ازآن جه تكه دانشمنداند خانواده وخادم علم المىاند زيراكه دراخذ 
مبادى علوم وكسب ارزاق معنوى خود بد ونيازمند هستند 2١‏ . 

حاج ملا هادى سبزوارى درباره آن ثى كويد : و ... سيا ال.لم لالمى الذى له 
الرياسة الكبرى على حميع العلوم ومثله كمثل القمرالبازغ فالسجوم 72) . 

اهميت عل الالهى يا الهميات واستوارى واستحدكام ان قسمت از كتاب الشفاء ابن 
سينا موجب شدكه ابن كتاب مورد توجه دانشمندان قرار كيرد وشروح وحراثى و 
تعليقات فراوانى بر آننوشته شود”ء از ميان مهمترين آنا مىتوان ازآثار زير نام برد : 

-١‏ ابن رشدكتالى بنام ف الفحص عن مسائل وقعت العم الالمى فىكتاب الشفاء 
لابن سينا نوشته است . 

علامه حلى كتالى بنا م كشف الخفاء فى شرح الشفاء تاليف كردهاست . 

غياث الدين منصور دشتكى شيرازى كتالى بنام مغلقات الحيّات اأشفاء برشته 
نحرير درأ ورده است 1 

5- سيد احمد علوىعامءلى شاكدّرد وداماد ميرداما . كتالى نحت عنوان مفتاح الشفاء 
والعروة الرثى' شرح الهيات كتاب الشفاء نكّاشته است . 

ه-. صدرالدين شيرازى جنانكه ياد شد تعليقاتى برالهو-ات شفا دارد كه ثمراه 
باشفا بصورت جاب سكي طبع شده است 7" . 

درميان شروحىكه رالهيّات شفا نوشته شده شرح ملا مهدى نرافى يعنى #مين 


ٍ كتاب حاضرازاهميت ويزهاى برخحورداراست. اق دارا ىاستعدادى سرشار ردوثى 


. صدرالدبن شيرارى » تعليعه بر الهيات شفا » ص ه‎ -١ 

؟- مبزوارى » شرح غررالفرائد يا شرح منظوءه حكمت (تهران م+؛:١١‏ ه.ش.)» 
ص "”. 

براى 1 كا هى بيشتر ازشروح وحوا 
لو د عسات اننا د دكين مهدوى صفحه :107 - ١7١‏ ومقدبةٌُ كتاب 


شى وترجمه وتلخيص شفا رجوع شود بهفهرست 


النجاة منالغرق فى,حرالضلالات ابه نينا إتهران ودس ) ارمعيد تتوذانكن زوه 
صفحه هفتاد و ينج به بعد . 


تدبا 


جهارده مهدى محقق 


ممتازدر نقد و بررسى مسائل فلسنى بوده است وآثار متعدد اودر زمينه' فلسفه همجون 
اللمعة الاللهبسة وقرة العيون وجامع الافكار ولمعات عرشيه نشان دهنده احاطه اوبه 
آراء وانديشههاى فلسنى ونيروى #>زبه وتحليل او از افكار بيشينيان است . 

راق يكك شار ح ساده نيست كه جشم وكوش بسته خودرا تسلم اساطين ح حت 
كند بلكه درمورد مقتضىاستقلال فكرى خودرا اظهار بىدارد وخ+ودرا ملزم ازمتايعت 
هيج ص وذّروه وفرقهاى عمىداند . براى اثبات اين مطلب دومورد از كفته” خوداو 
در اينجا باد بىشود : 1 

-١‏ در لمعات عرشيده بس ازخطبه وديباجه كتاب جنين كويد : ركان مبركه 
من حمودى بر يذير فتن فرقهداى خاص ازصوفيان واشراقيان ومشائيان دارم » بلكه در 
بكث دست مسن بره انهاى قاطع ودر د .تى ديكر قطعيّات صاحب وحى وحامل قران 
است وبيشواى من ابن حقيقت است كه واجب الوجود داراى شريف ترين نوه صفات 


وافعال است ومن خود را مازم بابن ادلله قاطعه ىدانم هرجندكه با قواعد يكى از ابن 


9 كرودها مطابيقت 500" 
5 


"١‏ دركتاب حاضرنيز موضع خود را با ابنسينا مانند مورد بالاروشن ممسازد 
وجنين ى ذويد دواين بود انجحدكه درتوجيه كلام برهان ابن سينا ياد كردم اكر مراد 
اوهمين است فما وكرنه آن را رد ى كنم وكوش بان سن فرا نمىدهم زيرا برما واجب 
نيس تكه بدون دليل ويرهان هر آنجه درشفا وبرهان آمده تصديق واذعان غائم ) ٍ 

جِدونكَى تصحيح كتاب 

در نصحيح مان كتاب از دو نسخه زير استفاده شده است : 


١‏ - تسحهأى 5ه خط خود ملامهدى راق نوشته شدواست. اين ذسحذه داراى 
6 صف ده است وتا آنجاكه به حداشيه نيامده نسية خوانا است ولى اكه مطالب را 


٠‏ 7 31 و 
ازمكن در حاشيه تىاورد نجهت 7 بودن خط وزدودقٌ مركب خوالدن مطلب دشوار 


١ل‏ شرح الالهيات من كتاب الشذاء ؛ من كلا., 
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ييشكنفتار بانزده 


2 9 


بنظر ممرسد . نراق اين شرح ر! نا اوائل فصل ثالى 'ز ماله ثانيه يعنى نا عبارت : 
وفالجسمية بالحقيقة صورة الاتصال الما الى لما قلناه من فرض الابعاد الغلائةع() نكَاشْته . 
ويس از شرح ابن عبارت كتاب را با عبارت زير بيايان مرساند : 

و وإنا أطنينا ف المقام لأنه من مزال" الأقدام وقد صب عليه من الأوهام متنا 
يلوح منه اثر الظلام والله الموفق لنيل المرام » . 

ابن نسخه بنظر ومطالعه مرحوم ميرزا طاهرتنكابى رسيده وطى بادداشى كه در 
جوف نسخه است جنين نوشتهاند : 

و مصتفات مرحوم عالم فاضل ملا مهدى نرافى طاب ثراءكه درعلوم عقليه 
نوشتهاند بعضى ازآن در زمان اقامم د ركاشان بتوسّط بعضى از آقايان ام كه از 
احفاد آن مرحوم بوده بنظر حقير رسيده م نحملا حاشيه رالهيات شفا ىباشدكه تمام 
عبارات مئن را نقل موده ودرشرح كاءمات شيخ نهايت دقت نظر بكار رده ودر بيان 
مط'لب باغلب حواشىكه برا نكتاب شريف ازعلاء اقدمين نكاشته شده نظر داشته 
وليكن نا نمام است » : 

ابن نسخه را مولف وق كرده وعبارت وقف نامه با مهر او در يشت صفحه 
كتاب جنين آمدهواست : 

و وقف نمود تاج رحمت خداى مهدى بن الىذ, ثراق ا نكتاب با سابر كتب 
مملوكه خودرا راولاد ذكور خود واولا ذكورايشات طبقة بعد طبقة وبعده, براولاد 
ذكوراولاه اناس عوتؤلية]ن زا عقون وه بارشد اولاد دكوز ومع انفراد جميع ا 
العياذ بالله ‏ وقف بر طلبه*“ علوم هرموضعى كه كتاب درآنجا اتفاق بيفتد وتوليتآن را 
مفوض تود باعلم آن موضع » فرحم الله هن حمل به ؛ ٠‏ 

؟- نسخهاىكه بدستورمولف از روى نسذء اصلدر رم سال ١١١‏ ه.ق. 


استنساخ شده ودربايان آن بس ازختم عبارت مولف جنين مده است : 


. الهيات شفا جاب قاهره » ص #كاس لا‎ ١ 


شانزده مهدى محآق 


« وقد افق الفراغ من تسويد هذه النّسخة الشريفة ايهاراً لأمر مؤلفها ‏ دام 
ظلّه السامى ‏ وقد اننسختها من النّسخة الى مخط" موائفها ‏ دام بققاءه ‏ فى ليلة الأحد 
الثانى من شهر حرام الحرام من شهور سنة 1708 ثلث ومأتين بعد الألف من الهجرة 
المصطفوية» علىا هاجرها ألف ألف سلام ونحية). 

ابن نسخه با خطى وب وخوش نحرير شده ومئن اءن سينا با خط قرمز در زر 
أن مشخص كشته است وكاغذى «رغوب راى آن انتخاب شده وجلد آن نيز از 

ابن دو نسخه كه در اختيار آقاى حسن تراقق بود رمم امانت به بنده داده شد 
ونسذه شماره” دوكه خط آن مدرغوب بود مورد روتوواسى وميه خير براى جاحانه قرار 
كرفت وهتكّام قسمت بندى ٠طالب‏ ونقطه كذارى با نسخه شماره يكث مقابله كرديد 
وكلالىكه درنسحخه يك ناحوانا بود با نسخه دواصلاح كرديد ودر درحال اساس كار 
همان نسخه يكث استكه مخط' مولّف دانشمند تحرير شده است . 


ايان 


نايالى كاغذ وكرالى هزينه جاب وصحاق وتحدوديت امكانات مالى موسّسه مانع 
ازاين شدكه بتوان همه كتاب را باشرح وتحليل هطالب رمقايسه آن با آراء وانديشههاى 
فيلسوفان ديكر در يكك مجلّد آورد از اءن روى از خوانند كان اعتذار مجوئم 
واميدواريمكه به محض رفع مانع بقيه كتاب را درمجتدى ديكرهمراه باوضع فلسفه در 
زمان موف وتليل افكار فلسئى او بياوريم واز خداوند بىخواهمكه مارا بان خدمت 


ناجيز مثاب ومأجور وتوفيق ادامه آن را ميسسر ومقدو ركرداند ممنّه وكرمه 5 


بيسم فروردين ماه ١56‏ 


مهدى محقق 


زندقى وآثار علمى مولى م#مّد مهدى بن الىذر نراق كاشاى 
3 
حسن نراقى 
حاج ملا محمد مهدى إن اىذر رأ (إمتول سال ١5١94‏ ه . فى . ) معروف به 
فق نراق بواسطه جامعيّت به همه علوم وفنون عصرى وآراستكٌ به فضائل واخلاق 
ملكو خود از حمله نوابغ علمى م نظير وازمفاخرجهان فضا ودانش شناخته شدهاست. 
همجنانكه فرزند برومند وى حاج ملا احمد فاضل نراق ( صفافى ) نيز از اجلّه مشاهير 
دانشمندان مبرز وروشنفكر جامعه تشيع در دو قرن اخير به ثمارمىرود . وهريكثك 
ازاين دو بزركوارههم در مقام وموقع خناص نخود واجد تخصيتت علمى ممتاز وحسن 
شبرت در خور مزاياى خويش باشند . به طورىكه با بيانى قاطع تىتوان كفت آن 
فرزند نعم الخلف مصداق حفيق ان بيت باشد : 
دهد تمر ز رك وريشه درخخت خبرها تونتههاى يدر از بسر شود بيدا )١(‏ 
ملا محمد مهدى محقق نراقى 
با آنكه نويسندكان شرح احوال عاءا عموماً اورا جامع علوم عصرخود وذوفنون 
شناخته وبا عناوين والقانى مانند رخاتم الكماء والمجتهدن . لسان المتالهين» ونظابر ان" 
توصيف وده وستودهاند ؛ معهذا جون مصنفات و ثار علمى وى : كه طبعا مقياس 
واقعى ومعيارحقيق درجه ومرتبه فضل ودانش ومعرف ##صيت علمى مؤلف ‏ باشد» 
به هيجوجه انتشار نيافته » به خخصوص درمبانى ح<كمت وفلسفه وعرفان و علوم دقيقه 


. درتفسير حديث (الولد سرأبية)‎ ٠١ نراقى » مشكلات العلوه . ص ؛‎ -١ 


؟- خواتسارى . روضات الجنات » ص 7؟؛ . 


هجله زندكى وآثار علمى 


رياضيات ازهندسه وهيئت وفلكك شنامى » درحاليكه كا وكيفاً شامل بيشترين آثار 
علمى او نىكردد ؛ مويجدوجه در دستكرس دانشمندان قرار نكر فته است » جنانكه در 
در هيجيكك از كتب معروف رجال وفهرستهاى اعلام نام ونشانى از ان كونه 
مصنفات فائته” أن عالم جليل كه هر بكث درنوع خود شاهكار م نظيرى بىباشد ديده 
عمى شود ٠.‏ يوالم بىازثةَمان ونويسند كان شرح احوال وى از تبح ركامل راق ونحقيقات 
واق ودقبى كه در علوم بعمل آورده انجنان قن اطلاع بودةاند كه كفتهائد فط 
از نكات و دقايق جامع السعادات به قدرت علمى وتسلط كامل او درعلوم فلسفه 
وعرفان ىتوان فىبرد(') ويا ازكتاب مشكلات العلوم او وسعت دانش واحاطه اورا 
درعلوم رياضيات فر س واستئباط كمودهاند(؟) مؤلف كتاب بجوم السماء د رت رحمه احوال 
نراق جنين كويد : 

ملا مد مهدى نراق : حاوى جميع علوم سي,| در فنون رياضى از هندسه و 
حساب وهيئت و علوم ادبيه از معانى وبيان وغيرآن در على تفسير مهارت وافر بلكه 
باهرييدا تمود ...0( , 

صاحب كتاب رحانة الأدب نيز نراق را بد نكونه وصف نايد : 

«وازفحول علاى اماميه وازمتبحرين فقهاى الى عشريه كه فقيه اصولى : حكم 
متك اعدادىاخلاق وجامع علوم عقليه ونتمايه دوده» ودركلات بعدى ازاجله بهخام- 
المجتهدين ولسان الفقهاء والمتكلمين وثرحمان المكواء والمتالتهين ونظاءراينها موصوف ودر 
حساب وهندسه ورياضى وهيئت وعلوم ادبيه خصوصاً معانى و بيان يد طولانى داشته 
است ".هه 5 ٠.‏ 

وهمجنين مآخذ ديكر مانن دكتاهاى : روضات الجنات» روضة البيّة » فوائد 

. شيخ عبدالله نعمه » فلاسفة الشيعة » ص وه‎ -١ 

؟- فهرست كتابخانة مركزى د انشكاه ؛ج * بخش ؟ اص 59م . 

امير محيد كشميرئ : نجوم السما» ص م .2 

؛- محمد عش مدرس تبريزى » ريحانة الادب » ج 4 ص م١‏ 


سلا مهدى: راقى نوزده 


الرضوية » قصص العلاء وغبرها با نظاير جنين تعريفات وتوصيفات اورا نام برده و 
ستودهاند: درحاليكه درباره تاليفات وآثارعلمىكه ازوى يادكرده وبرشمردهاند فقط 
بذكو حند كاف ورسالههاع كرون وى ذرفقة واضول:واخبان واحاديك باكتاتمنائ 
جامع الشعادات: ومشكلدت العلوم كه جاب شده اكتفا نمودهاند » ولكن از آثار و 
مصدّفات عديده اودرعلوم فلسفه وحكمت وفنون #تلف رياضى وفلكث شنامى كه 
بىتوان كفت كراتمايه ترين ذخار علمى قرون اخير دانشمندان ايرالى در اين فنون 
بىباشد اسم وعنوانى ديده نمىشود . 

بدمى اس تكه هر كاه علل جنين امحطاط و توقف در سيرعلوم على درعصر 
وزمان مورد بحث وبررمى واقع كردد ذوعامل :مانم مهم وموثر بنظر ىرسد . 

نخست : #الفتهاى اصولى رخى از متشرعين قشرى أنهم باحهال ضعف 
استعداد فكرى وظرفيت أندك يارهاى ازطلاب براى درك وهضم غوامض علمى فلسفه 
وحكمت كه لهذا بطو ركلى اشتغال بدان علوم را ممنوع واحياناً حرام وخلاف شرع نيز 
شمردواند . 

دوم : عقب افتادكٌ و بلكه حذف علوم عقلى از برنامه هاى تموى محصيلات 
طّلاب همانا توليد اختلافات شديدى بودكه يس از انتقال حوزههاى علمى ابران 
به عتبات ( درسده دوازدهم تجرى ) در ميان علءاى اخبارى وفقهاى اصولى بديدار 
كرديد . ابن تفرقه ودوئيت محدى بالا كرف تكه از مباحثه ومناظره علمى و منطق 
كذشته كار بمجادله بلكه : تكذيب وتحريم وحتى تكفير يكديكر اتجاميد . وبر اثر اين 
كشاكش » رفته رفته علاوه بر آنكه انواع معارف ودانشهاى در بنب.وعصرى يشت 
س ركذاشته شد حتى مقدمات ومبانى علوى هركه لازمه حصول اجتهاد بود از نظرها 
#و وفراموش كرديد » ودر ننيجه نحثث وجدلهاى بمهوده يايات نا بذير در تفسير وتاويل 
فروع احكام وتوهّات زائد براصل افكار واذهان را محود مشغول مىساحت. اين 
ركود وتوقّف وبلكه سير قهقرانى درعلم ودانش جنا نكسترشى بيداكردكه حتى امثال 
حاج ملا احمد فاضل نراق . آن فقيه ومجتهد ومدرس ونظير عصر خود با وجود 
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سوق 


مرجعيت عام هكه در رأس مهم نرين حوزههاى درس وبحث علوم شرعى قرار كرفته بود 


از مشاهده فتور دستكًا ههاى عَم ودائش عصرخوبش بزبان اعدة دركتاب مشوى 


طاقديس از برنامههاى تحصيلى معمول آن زمان باصراحت تمام شكوهها ىكند . 


ى نيارى شرم اى صاحب شرف 
حاصل ابن شصت سال اىمرد مفت 
جند اتخبيل ‏ جم ابر تىنمهى 
عم اكآر ا,بناست بككذارو برو 
هصدت عل فته احكام ا ضير 
ليكثك امروز آنهمه مخييل شد 
ققه دوب ا ولى مر عمل 
ان غلط باشد غلط اندر غلط 
ظن و مخييل بهم بر بافتن 
رو بشوى ان جزوههارا سر بسر 
ماندهام تنها خدايا ‏ همدبى 


مخرى كو نا بكوم درد خويش 


شصت ساله عمر خود كردى تلف 
من جه كفتم آنجه ككفت واينجه كفت؟ 
خويش را عالم نهى نام انكهى 
صد شير زين عَم زد من دوجو 
كر جه تزد اهل اعمان معتير 
سد راه ومانع تيل شد 
فى براى نحث و تعريف و جدل 
صرف كردن عمر خودرا زين مط 
ابن ورقهارا همه از هم بدر 
دل بر از درداست يارب هر مى 


درد جان آأزار وغم برورد خحوش7"') 


دوران تحصيلى نرافى دركاشان واصفهان 

بس از تكميل محصيلات مقدماق وسطوح نزد افاض ل كاشان واستفادهكامل از 
ضر درس و نحث ملا محمد جعفر بيد كلى كه اعم ورئيس علياى آن ديار بود ودر 
اجازههاى تفصيلى » محقق تراقى اورا از حمله مشا كرام ويكى ازكواكب سبعه' اساتيد 
عظام خود بشمار آورده است رهسبار اصفهان كرديد .كه جايكاه دانشمندان زركه 
وبنام ودر حقيقت دارالعل ابران بود » وبه كفته ابواحسن مستوق غفارى مورخ 


معاصر وى در كتاب تارح كلغرن هراد : 


. ملا احمد نراقى » طاقديس 2 ص 07+ و ١ع" د 0ع‎ ١ 


ملا مهدى نراقى بيست ويك 


و دراصمهان آتجناب را رقى معقولى د رحميع علوم از فقه وحديث وتفسير 
كلام الله مجيد واصول فقه وحكمت ازشفا واشارات ومتعدّقات آنا وعل رياضى جميع 
اقسامها ازهيئت ونجوم واستخراج تقويم و مجسطى وحساب وهندسه ومجنين علم طب 
وعلء كلام وسار علوىكه موقوف عليه اجتهاد است حاصل شده به كاشان معاودت 
ومدنى دركاشان بافاده مشغول وبامامت حمعه وحماعت قيام ويارشادخلايقازخاص وعام 
مساعى مام مودند : وبعد از هلنى بشوق زيارت عتبات عاليه وعتبه بوسبى روضات 
عرش درجات روانهعراق: ودر آنا نيز مدلى معتّد به توقف تموده واز فضلاى أن 
حدود مث لجناب مغفرت ماب علامه زمان شيخ يوسف بحرانى وعاليجناب مقدس القاب 
آقا محمد باقر مما وحضرت مغفرت انتساب علامه العلمانى شيخ محمد مهسدى فتونى 
رحمهم الله تعالى استفاده حديث ىفرموده ازهريككث اجازه حدبث درنشراحكام شريعت 
حاصل تود ند بعد ازن بازيه كاشان معاودت فرموده متوجه تدريبس ونشرعلوم وتصنيف 
ع باققد ونوك قر دركر اراق غنات اتفاق افتاد از مشرف شدن به مكه معظمه 
وزيارت عتبات عاليات و زيارت روضه مقدسه علىين مومىىالرضا عليه التحية والثناء؛ 
مجملا درا كثرعلوم متداول تصنيف دارند آنجه شنيده يا از تلامده آنجناب اسماع شده 
اينستكه مذكور شود تاحال #ربر كه سنه مباركه مزارو دويست و شش رسيده در 
قيد حيرات وبارشاد خلايق مشغول ىباشند ») . 

نراق دراصفهان حبى جهت مطالعهكتب علمى ودينى مود ونصارا خط وزباد 
عيرى ولانين را نيز نزد يبشوايان ودانشمندان آنها آموخت همجنانكه زنوزى در ترجمه 
احوال وى ان نكته را نيز بدين بيان تصرح موده است : 

و. . . وماهراً فىاكثرالفنون والكتب اسلاميهكانت امغيرها من الملل والاديان» 
مضافا با آنكه عق نراق نحخستين دانشمند ابراى اس تكه دريارهاى از مباحث مؤلفات 
خود درعلوم رياضى ازهندسه وهيئت وفلكك شناسى به عقايد ونحقيقات علاى رياضى 
م واكتشافات جديد آنا اشاره وتصرح ىكند . از آنجمله در موضوع حركقت 


وضعى زمين تصريع به عقيده علاى فر نكك ى كن دكه موماً معتقد ب رركت وضعى زمين 


بهست ودو زندكى وآثار علمى 


ىباشندكه در كفتارى #خصوص به معرفى كتاب مسوط وى درعم هيئت بنام المستقصى 
خواهد آمد : 


قق نراق هنمام ورودبه عتبسات جون از جهت جامعيت در علوم واحاطه 
وتساءط به معارف وفنون متداوله س رامد فضلاى عصر خود بود طبعاً واجد حنان 
تخصيت ممتازى كرديدكه موريكث از محافل علمى قدم ىناد همجون فحلى يكتا مشكل 
كأشاى معضلات وغوامض مسائل علمى بود . 

درآن اوقاتكه موضوع اختلاف ومجادله فما ين علإى اخبارى از يكسو 
وفقهاى اصولى از سوى ديكر باوج شدت خود رسيده وبه مشاجرات دامنه 
دارى انجاميده بود نراق مخض استفاده حديث وآشنافىكامل به عقايد وآراء اساتيد 
عصر و مراجع اول دينى با مجامع علمى هردو كدروه تماس نزديكك بر قرار تموده در 
حوزههاى درس وبحث آنها شركت بىكرد ودرحاليكه ازنظر سوابق علمى وذهىخود 
كه با مبانى علوم حكّت وفلسفه ورياضيات و منطق برورش يافته بود طبعاً در صف 
علياى اصولى و#الف اخبارها بود » معهذا بحوزههاى درس وتحقيقات شيخ يوسف 
سحرانى صاحب كتاب حدائق و#مجنين شيخ مد مهدى ذتوىكه قائد وبيشوايان علياى 
اخبارى بودند حاضر شده به بحث واستدلال عقلى وفلسنى اوكه مبتى بر خلوص عقيده 
واعانى راسخ بود » اغلب از طلاب بز وهشكر وحتّى مدرسين ورؤساى حوزههاى 
علمى ياكدل نحت تأثير بيان نافذ وى قرار مىكرفتند . يكى ازشاهدهاى و ياى آن ايام 
كتاب رسالة الماع نراقاستكه بسال 1178 ه. ق. دركر بلاجائيكه مجمع وم ركز 
علا وطلاب اخبارى بود تأليف ومنتشر تمود . اءنكتابكه اسم آن معرّف محتويات 
كتاب ىباشد مشتمل بردلائل على ونقلى مبنى برحجينّت شرعى أصل احماع كه ازحمله 
ادلةه اربعه اركان عم اصول يععى كناب وسنت و احماع وعقسل تىباشد ودرطكن نيز 
اقوال وعقايد اكار فقهاى اماميه از شيخ مفيد تا زمان خود را بيان تموده بدين جهات 


ملا مهدى نراقى بيست ويه 


مورد توجه وحسن قبول قراركرفت بنوعىكه هيج يكك ازمدعيان والفان هم درصدد 
جوابكوى و رد برآنكه ا#رسوة آن عصر و زمان بود برنيامدند . 

واينكث برخى از مدارك معتير روشنكدر زند كان علمى و بر تلاش وكوشش 
محقق نراق با نام ونشانى اساتيد بزركه وعمده” دوران تحصيلى اودراصفهان نا مسافرت 
به عتبات و فهرست تفصيل مصنفات و آثار علمى وى با تشخيص سن حقبى عمراو از 
منابع موثق در ذيل نمل مشود . 

-١‏ مكن ث رحمه وث#تصرى راكه مرحوم حاج ملا احمد نراق از والد ماجد خود 
در يايان نسخه خطى كتاب لؤاؤةالبحرين خط خويش نككاشته و در ذيل آن فهرست 
تأليفات خود را نيز نا سال ١7١78‏ تجرى حين نحرير برحمه برشهرده عيناً در ابن جا نقل 
ىكنم 1 

«تارح وفات الوالد الماجد المحم الزاهد مولانا حمّد مهدى ابن الىذرالدراق 
ف اول ليله السبت ثامن شهر شعبان المعظم من شبور سنة الف ومأتين وتسع » دفن » 
قدس سره» فىالتجن الأشرف الأيوان الصّغيرالّذى يلى الخلف : له شباك إلى الرواق : 
وكان عمره الشسريف يبلغ ستّين سنة تفريباً وله من المصنفات : 

كتاب اللوامع فى الفقه . م يتم منه [ لاكتاب الطلهارة فى مجالّدين » كتاب أنيس 
المجتهدين فى أصول الفقه » كتاب نجريد الأصول فى أصول الفقهء كتاب جامع الأصول 
فى أصول الفقه» كتاب جامع الّعادات فى عم الأخلاق » كتاب شرح الشفاء : كتاب 
اللمعات العرشيّه فى المكمة الإلهية : كتاب اللمعة . كتاب الكليات الوجيزة فى الحكمة 
الأيّة , كتاب المستقصى فى عم الحيئة . كتب المحصل أيضاً فىعلم الهيثة : كتاب مشكلات 
العلوم ٠‏ كتاب توضيح الأشكال » كتاب محرق القلوب . كتاب التحفة الرضوية ؛ 
كتاب جامع الأفكار» كتاب المعتمد فالفقه » كتاب أنيس التتجار ف فقه المتاجرء نحبة - 
البيان فعا المعانى والبيان: رب رأكترئا وذوسيوس » كتاب أنيس الحكماء رسالةالإجماع » 
رسالة فى صلوة الجمعة ٠‏ كتاب قرة العيون ف المهينّه والوجود : كتاب أنيس الموحدين» 
كتاب الشّهاب الشّاقب رد فيه على بعض المعاصرين من علراء العامة فى الإمامة ٠‏ رسالة 


بيست وجهار زندكى وآثار علمى 


علم عقود أنامل » كتاب معراج السهاء فى الميئة » أنيس الحجتاج » مناسكك مكية . 

تولد ‏ طاب ثراه ‏ فى الدراق وتوفى فى الكاشان » وكان عمدة نحصيله فى اصبهان 
عند مشاه الكرام ملا اسماعيل الخاجوثى والحاج شيخ #مّد ومولانا مهدى الهرندى 
وميرزا نصير وقراء شطراً من الحديث عند الشيخ يوسف مصثف هذا الكتاب » 
وهو من مشاخه قرائة' واجازة» وكذا آقا محمد باقر مهمانى . حررالعبد الأحقر احمدن 
محمد مهدى ابن الىذر) : 

دومين مأخذ جامع ومودّق شرح احوال م#قّق نراقشكه حاوى فهرست 
كامل مؤلفات وى نيز ىباشد نمه مفصلىاست بقل ابوالحسن مستوق غفارى ثويسئده 
معاصر ومشبسرى وى در كتاب تار كلشن مرادكه مفصل و معتير ترب نكتب تواريح 
خاندان زنديه ىباشد وتاكنون بجاب نرسيده و نسخه خطى آن هم منحصر بفرد ودر 
كتامخانه ملى ملكث نكدّاهدارى مىشود. وليكن مخش ترحمه' احوال مقق نراق به نقل از 
آنكتاب درمقدمه' رسال محبة البيان نراق باهّام ابن نكتارنده جاب شده است . 
وقسمتى ازآن نيز بيبش ازاين ذيل دوران تحصيلى نراق دراصفهان كفته شد . 

“اس يك ديكدّراز مأخد دقيق وبسيار معتبرشرح حال نراق كتا ب كران قدر رياض 
الجنة ار قلم قاسيد محمد حسن زنوزى استكه اينكث براى ستين بار از نسخه خطى 
آن عيناً نقل واقتباس ممشود . اوكه خود از فحول علياىآن عصر وازشاكردان حوزه 
علميه وحيد ممانى بوده وشخصاً دير جه در مسافرتماى متعدد نراق به عتبات وجه در 
كاشان بسال ١٠١١‏ هنكام مسافرت زنوزى باصفهان محضر ويحفل ترات را دراك 
واستفاده نمودهاست ١‏ . 

محمد مهدى بن ابسى ذر ذراقى الككاشانى النراقى 
كان عالماً كاملا" فاضلا” صالحاً جليلا” قفا مدققاً عدلا”» متضلعاً تمريراً 
متبحراً » فقهاً حكيماً متكلّماً مهندساً » معاصرًا ماهرا فى أكثر الفنون والكتب 
-١‏ نسخةُ خطى كتاب رياض الجنة بشماره ١(‏ + 4) دركتابخانه سلى ملكك نكهدارى 
مىشود . 


ملا مهدى نراقى بيست وبلح 


اسلامية كانت أم غيرها » من الملل والأديان . وكان جليل القدرء عظم الشتأن كريم 
الأخلاق» حسن الآداب » كثير التأليف » جيد التحرير والتعبير » له مؤلفات كثيرة 
لطيفة » منها : 

كتاب جامع الأفكار ف الإلهيّات ؛ يقرب من ثلثين ألف بيت » م يتم وهومن 
أوائل مؤلفاته . 

كتاب قرة العيون فى احكام الوجود يقرب من خخمسة آلاف بيت لم يتم . 

كات اللتمعات الفركية فى حدكة الاشراق . يقرت :من غمسين وعشرين الك 
بارا رم 

كتاب الامعة وهو #تصرالتمعات يقرب من اللى بيت . 

كتاب الكلرات الوجيزة وهوةتصرالدّمعة يقرب من تمان ماثة بيت . 

كتاب انيس الحكماء من أواخ رتصنيفاته فى المعقول » ل يتم الانبذ من الأمورالعامة 
والطبيعيات» يقرب مزاربعة آلاف بيت . 

كتاب اللوامع فى الفقه الاستدلالى مبسوط جيد » وقد خرج منهكتاب الطهارة 
فى المجلدين » يقرب من ثلثين الف بيت . 

كتاب المعتمد فىالفقه وهواتم استدلالا” واخصر تعبيراً من كتاب اللوامع . خرج 
منهكتاب الطهارة ونبذاً من الصلوة وكتاب الحج » ونبذاً من التجارة وكتاب القضاء » 
ابنه الفاضل المولى احمد مشغول محسب امره ووصيتته الآن لاتمامه . 

وله كتاب تجريد الاصول فى اصول الفقه مشتمل على حميع مطالب الاصول مع 
الختصاره ذا نترت هن ثلانة الآأف بيت + 

وكتاب جامعة الاصولايضا فى اصولالفقه » يقرب من خمسة آلاف بيت ورسالة 
فى الاجماع ثلثة آلاف بيت تقريباً . 

وكتاب التحفةالرضوية فالطهارة والصلوة فارمى » يقرب منعشرة آلاف بيت. 

وكتاب انيس التجار فى المعامللات فارسى» يقرب من ثمانية آلاف بيت . 

وكتاب انيس الحجاج فى مسائل الحج والزيارات فارمى » يقرب من اربعة 


آلاف بيت . 


بيبست وشش زندكى و آثار علمى 


وكتاب مناسكث مكيه فى مسانل الحج يقرب. من الف بيت . 

وكتاب رق القلوب فىوقايع الشهداء: فارسى : يقرب منئمانية عشرألف ايت. 

وكتاب جامع المواعظ ف الوعظ » يقرب مناربعين ألف بيت ل يم . 

وكتاب مشكلات العلوم والمسائل منعلوم شتى : وهوعتزلة الكشكول : يقرب 
من خخمسة عش رألف بيت . 

وكتاب المستقصى علوم الهيثة » خرج منه مجلدان إلى مبحث اسناد الحر كات . 
يقرب من أربعين ألف بيت لم يعمل أبسط وأدق منه عل الهيئة: ولقد أطبق فيه أكثر 
البراهين الهندسية بالدلائل العقلية لم يتم . 

وكتاب المحصل وهوكتاب #تصرفعل الهيئة » يقرب منخمسة آلافبيت و يتم . 

وكتاب توضيح الأشكال فى شرح تحربراقليدس الصورى فالمندسة : وقد شرحه 
الى المقالة السابعة بالفارسيّة» يقرب من ستة عشر ألف بيت . 

وكتاب جامع السعادات فى عل الإخلاق يقرب من خمسة وعشرين الف بيت 
جيد فى الغاية . 

وكتاب الشلهاب الشاقب والامامة فى رد رسالة فاضل البخارى. يقرب من خمسة 
الاقاسية: 

وكتاب انيس الموحدين فى اصول الدين فار»ءبى» يقرب من اربعة آلاف بيت . 

ووسا ند فى عم عقود الانامل فارسية الف بيت تقريباً من الإفادات والحواشى 
والرسائل . 

واقويت تددر داف 16 ع عدن انق تيع الفافئل الأرشة امبر 
ميرزا مد نصيرالطبيب الإصفهانى: والمولى م#مد اسماعيل المعروف مخواجوقى. والحاج 
شيخ محمد والمولى مد مهدى الهرندى توف فى أوائل ساعات ليلة السّبت : ثامن عشر 
شعبان منسنة تسع ومأنين وألف )١6١١9(‏ ونقل إلى المشهد الغروى ودفن ما عندالرّواق 
وعاش - رحمه الله - ثلث وستين سنة تقريباً» وكان فى أواسط عمره راغياً إلى نذمرالعلوم 
وبالتدريس والتأليف »: وق أواخرهكان مشغولا بالعبادة : وله أشعار 0 


ملا مهدى نراقى 


والفارسية » يقرب ثلثن ألف بيت . 

اىخوش آن صبحدىكايت بشرى رسدم 
ارمغان آوردم بير مغان راحت روح 
برقع طبع بدور افكام ازجهره عقل 
عقّل بكارم و در دامن عشق أويزم 
جلوه كريار در آمد رم افكنده حجات 


د .. وهة - 


نفعخه روح قدسنى ازدم عيسى رسدم 
آنجه در عمقل تو نايد ممهويدا رسدم 
اذن برواز سوى عالم بالا رسدم 
در فضاى جيروت اذن ماشا رسسدم 
رخصت سير برين كنيد خضرا رسدم 
قاصدى كر بسر ازمئزل سلمى رسدم 
بوصالش رسم و جمله تمنا رسدم 


وله نظم : 


دلا يكدم ازخواب بيسدار شو 
جرا ماندهاى دوراز اصل خويش 
جرا آخر اى مرغ قدسى نفس 
جه شد كردو روزى تواى بينوا 
غريب از ديار حقيقت شدى 
بقيد طبيعت شدى باى بست 
برافشان تواى مرغ قدسبى مكان 
نود دربى ازآن قفس ركشا 


زيا بكّسل ابن دام دار غرور 


بده يادكار جم كامكار 
مئى ددكه افزايدم عقل و حجان 
يتاسد مرأ از من اما دهصد 


وزين مسبى طبع هشيار شو 
جرا نيستى طالب وصل خويش 
هم ىكردهاى خوى يخا قفس 
زياران واحباب كشبتى جدا 
كرفتار دام طبيعت ‏ شدى 
فراموش كردى تو » عهد الست 
برو بال ز آميزش خاكيان 
بصقع سماواتيان بر كشا 
بير تا باوج سراى سرور 
كه آمد بسر باز شور جنون 
فداى تو و عهد و بهان تو 
كه با هر مزاجى بود سازكار 
فتد در دنم عكس روحانيان 


عوض أنجه نايد بعقل و ترد 


. وهثكت 


شنيدم ز قول حكم مهين 
كه تى مهجت افزا و انده فزاست 
نه زان مىكه شرع رسول انام 
از آن مىكه بروردكار غفور 
در آورده دررقص افلاك را 
از أن رتهاى عالق جهد 
5 ساق اى همشفق جاره ساز 
كه راث زم عالم خاكبيان 


بسوزم از آن دلق سالوس را 


زندكى وآثار علمى 


فلا طون مه ملكك يونان زمين 
نمه دردها را شفاو دواست 
تهرده خبيث و وده حرام 
موده است نامش شراب طهور 
در افكنده در دهشت افلاك را 
يجان قوت جاودانيى دهد 
بده يكك قدح زان ىغ, كداز 
كم سير نا ورخ افلاكيان 
بدور افكام نام و ناموس رأ 


كتامهاى ربو تعر ا زحمله آثار ومصنئفات فقن راق اسح كه در فهر ست زنورى 
نام رده نشده است : 
كتاب انيس المجتهد.ن : كعات رماله الأجماع درعم اصول فمه شامل ده هزار 


شرح الهيات شفاى ابوعلى سينا بالغ بر بيست هزار بيت . 

تخبة البيان درعم معانى وبيان . 

معراج السماء درعم هرئت ونجوم : 

حوائى 3-4 يحسطى . 

طائر قدسى : ديوان اشعار فارسى وعرنى . 

آراء وعقايد برخى از محققين معاصر 

برخى ازفحول دانشمندان وء#مَمَان معاصركه بمناست خاصى دراطراف شّصيت 
علمى نراق به بحث و بررسى برداختهاند بدون آنكه مؤلفات مبسوط وعالى قدر 
وى را درهبانى فلسفه وحكمت وعلوم دقيقه رياضيات ديده ويا لااقل 1 كاهى از وجود 
جنان آثارىهم داشته باشند ففط به نبروى شم علمى واستنباط صى خود از نحقيقات 
فلسى كتاب جامع السعادات به جامعيت ونبوغ علمى مؤلف آن فى برددائك از آنجمله 


است : شيخ حبيب آل ابراهم ازءققين فضلاى كشور لبنان دركتاب نفيس خود بنام 
اليتيمة فى بيان البعض من منتخبات الكتب الحديثة والقديمةكه ازمجموع «ؤلفات و آثار 
علمى كرانماى عالم اسلائى اعم از عرب ويم يس از قرآن بجيد ونبج البلاغه وصحيفه 
حاديه هيجدهجلد كتاب لى نظير را بعنوان شاهكار هاى علمى جامعه أسلاميت بر كز يده 
استكه شامل مباحث ابن علوم تىباشد تفسير كلام » اخلاق : فقه» تاريخ » حديث 
طيه لعتة: 


درعم اخلاق كتاب جامع السعادات نراق را اجل و ممتاز از ديك ر كتب مشهور 

ابن عم رهم رده » وبا آنكه اطلاعات تخصىان مؤلف از كك كان وديكرتألفات نراق 
بسيارسطحى وناجيز بوده فقط با استنباط ازكتتاب جامع السعادات دربارهكتاب ومؤلف 
آن بدينكونه اظهار عقيده ىكند : 

اه يقل مثلها ويندر نظيرهاء مع جودة “رتيب » وحسن ثيويبا... فكان فريداً 
فىبابه ووحيدا قى وضعه 1 لايكاد يستغنى السالكك عن اقتناء مثله والافتفاء لائره اق 

همجنين قن عاليقد نويسند كان مقدمه بركتاب جامع السعادات جابهاى 
انتقادى نبحف اشرف آقاى سيد #مد كلانتر : ومديرجامعة التجف » ومغفورله دانشمند 
حقق آفا شيخ #مد رضا المظفر مدير دانشكاه فقه جف . بواسطه اطلاعات محدودى 
كه از زندكانى وآثارعلمى ونا كون مؤلف آن كتاب داشته اند فقط با نحث وبررسى 
محتويات جامع السعادات نبروى شكّفت انكدّيز علمى ظ حسن قر>ه وبالآخره عظمت 
روحى وى را درك وتوصيف بىغهايند . اما #مينكه فهرست جامع مؤلفات مقق نراق 
ويارهاى ازنسخههاى اصل انما هنكام تشرف اينجانب بعتبات و بعدها درمسافرت 
دانشمند معظم آقاىكلانتر درتمهران بنظر ايشان رسيد بانجديد نظر درمقدمه جايباى 
سوم وجهارم آنكتاب در خف وببروت ثشمهاى از ديكر فضائل علمى كمنام وىرا 
رشه رده وتصريح فرمودهاند 8 


«_كتا عر لىفلاسفة الشيعه وحياتمم وآرامهم تأليف العلامة شيخ عبدالله نعمه. 


مسى زند كى وآثار علمى 

با آنكهاصلا مبدأ ومنشأ الام ابنكتاب در باره نراق مبتى براستفاده ازكتاب 
جامع السعادات ويارهاى اطلاعات محدودى ازكتاءهاى مشهور نراق است معهذا نخست 
در مخش صوص به مشاهير رياضيون از علماى شيعه به تعداد 7١‏ نفر با تأليفات 
وأثارشان در رياضياتكه ازآنمها باق مانده ومشهور باشد نام برده وبرشمرده 2 
از نجمله محقق نراق را در رديف دهم ازكدّروه اساتيد بزر كه رياضى بشمار ىآ ورد(") 
وسيس شرحى در باره #يط علمى عصرتراق بيان نمودهكه جكدونه دو انكيزه متضاد 
دينى » يكى داعيان تصوّف وديكرى عقايد علياى اخبارى عالم تشيع را متشنج ساخته 
بود. أنكّاه درنتيجه حث خود كويد : 


ونراق دريكك جنين محيطى زندكٌ كرد » جنانكه دريط نصو ف كه م ركزش 
اصفهان بود نون زندق كرد . وبدهى است مردى با آن قدرت علمى وفضيلت 
وسرشناسى » ناجار يكى ازقهرمانان اء نكشمكشها بلكه قاعدة و درحقيقت فرمانده 
دانشمندان ابن معركهها بودكه با آراء وتأليفات ومناظرات ود با استاد خود همكارى 
بى كرد » وسعت دامنه معلومات نراق امرى بودكه اورا در ان مبارزه يارى بىكرد» 
زيرا اوتنها فقيه يا اصولى آشنا عمقدمات فقه واصول تبود » بلكة به هندسه وحساب و 
فلكيات وفلسفه نيز وارد بود. درفلسفه مقانى ارحمند داشت » مقام او درفلسفه مخوى 
از كتاب جامع السعادات او تايان اس تكه در آنا از نفس وبقاى آن با روش واسلوى 
بحث ى كندكه با روشباى فلاسفه جندان تفاوتى ندارد . 

روحيه فلسى او درفصلىكه بنام ومجارى تفكير درةاوقات » عنوانكرده است 
بطور روشن ووإضح جلو هكرى ىكند » ابن فصل ازفصولى است كه شايسته مطالعه 
ودقت است . دراين فصل انسان را متوجه آثا رصنع حدا وادلّه وجود وحدكمت 
وجود باريتعالى ىسازد. وباز درفصلى كه براى بيان اصول عقايد مورد اتفاق تخصيص 
داده است روحيه وطرز فكر فلسى اوتمايان است . 


. شيخ عبدالله نعمه » فلاسفة الشيعة ص 8م‎ -١ 


ملآ مهدى نراقى سى ويك 


وان كا يعات در فلسفه واخلاق وفه ورياضيات وعلوم ديكر تأليف وده 
است . ثا آنكه كويد : واءنكتاب از آثار جاويدان درعم اخلاق است © . 

مؤلف دانشمند كتاب سير فر هنك درابران ومغرب زمين در مورد نحت 
ونحقيق اوضاع واحوالفره كك عموى يكصد و بيست ساله اران .كه ازتاجكذارى 
نادرشاه ا تأسيس دارالفنون است ٠»‏ جنين كويد : 

ودراين دوره دون ازنويسند كان درباره تعلم وترتيت اظهارنظار كرده وهردو 
درفرهنكك عصر خويش نفوذ بسيار داشتهاند . يك ملا مهدى نراق استكه ازعللاى 
معروف بوده تأليفات زياد درفقه واصول ورياضى داشته "كنات مفصلى نيز درعلم 
اخلاق بنام جامع السعادات بزبان عرنى تألي فكردهكه مكرر بطبع رسيده و نظرياتش 
درخصوص آموزش وبرورش درن آن بيان شده است » . 

آنكاه مؤلف دانشمئد يس از ذكر رمه #تصرى ازا<وال ومؤلفات نراق 
خلاصهاىاز>تويات كتاب معر ا جالسعادهكه ثرحمه فارسى وتلخيصى ازجامع السعادات 
بىباشد » جنين نتيجه كرفته واظهار عقيده ى كند : 

و بنا براين»: مطالب كتاب مانندكتاب مجلسى فقط باستناد آيات قرآن واحاديث 
واخبار نيست: بلكه حكت وعرفان نيز دراستدلال مؤلف دخالت داشته است »© . 

وسيس به نقل ازكتاب معراج السّعاده شرحى از آداب وشرايط تعلم وتعلم را 
بيان ىكند مانند آنكه : 

0 معلم بايد نسبت بشا كرد مهر بان باشد وبيوسته اورا اندرز دهد واندازه فهم 
اورا درتدريس رعادت كند وبا او بملاممت دن ويد ودرشتى نكند 5 

جبريكه لاف واقع باشد معلم نبايد تدري سكند بلكه نجه مسل ومفق است 
بايد تعلم دهد . هرجه درآن شبهه باشد بايد مسكوت كذارد تا مطلب يح بدست 
أيد آنكاه آنرا بياموزد »() . 


خاندان نراقى 


- عيسى صدد يق » سير فرهنكك درايران » صفحه ملاه-١5».‏ 


سى ودو زندكى وآثار علس 


أ#قق نراق بس ازبا كشت ازكربلا ونجف » دركاشان اقامت وسبس ازدواج 
مود ؛ صباحى بيكدلى كوينده معاصر وى در تنيت وتاري ازدواج اوكفته است : 


ملا مهدى مه سبهر تمكين جو نكشت قرين دليرىماه جبين 
زدكلكك صباحيش بتاريح رقم باهم مه وآفتاب كرديد قرين(7١)‏ 


مخستين مولود ابن ازدواج حاج ملا احمد بودكه درسال ١١80‏ بدنيا آمد 
ونا سن 4؟ سالك بعنى تاريخ دركذشت يدر بزركوارش سال ١7١5‏ در مهد ,رورش 
وآموزش وىآرميده واز سال ١١١١‏ كه بعتبات مشرف كرديد ازضر اساتيد بزركه 
ومدرسين طراز اول آنديار استفاده كامل علمى تمود مانئد آقا سيد مهدى طباطباق 
حرالعلوم » شيخ جعفر نجنى كاشف الغطا » ميرزا مهدى شهرستانى وصاحب رباض 
تاجائيكه به اعلىمر تبه فضل واجتهاد وبرترى برامثال واقران خود نائل كرديد. دركتب 
فقها عنوان فاضل نراق اطلاق بوى ممشود . 

دومين فرزند دانشمند نراق اول ازحمله بنج تن اولاد ذكور وىكه بيس از 
د رككذشت حاج ملا احمد در سال ه4١١‏ درمقام رياست حوزه علميه جانشين بدر 
وبرادر بزركك خودكرديد حاج ميرزاابوالقاسم نراق بودكه بسال1707ه. ق. دارفائى را 
وداع كفت . 


سومين نبال ره فضل ودانش نراق اولكه بس ازدر دشت دوتن ازيرادران 
ناميردهاش حائز رياست ومرجعيت علمى عام هكرديد ملا محمد مهدى نراقدوم فرزند 
مد مهدى نراق اول است » و اوجونكه جهل روز بس ازفوت بدر بدنيا آمده بنام 
بدر موسوم ولىبه آقاكوجكك مشهور بود تاب سازدركذشت برادران ارشدكه برياست 
فائقه حوزه علميه شهر وديارخويش نائ لكرديد و#مد شاه قاجاردرسال65؟١1ه.ق,‏ 
د ركاشان عانه' او رفته آقاكوجكك را بعنوان ( آقابزرك؛ ) ملقب ممسازد وازآن 
بس بدين نام مشهور كرديد . 


. صباحى بيدكلى » ديوان » ص18‎ -١ 


20 5 ح ا ص. : 
آقازراء درسال 758١ه‏ . فى درسن5ه سال دركذشت ودرمقيره اختصاصى 


-١‏ شجره تفصيلى نسل هاى متوالى خاندان نراقى( تا اواخر قرن كذشته ) درص 
كتاب تاريخ كاشات جاب دوم شرح داده شدهاست ونيز افراد اعلام ومجتهدين 
مشهور وبزرك صادب تصنيفات اين خائدان در مقديه وص ؟ 9 تا" ٠‏ ذكتاب ليا بالالقاب 
فىالقاب الاطياب وهمجنين در ص 9م" تاريخ اجةماعى كاشان ديده شود 5 


ا ل 
فهر دك تفصيل مصدفات عمق در اق 


وراهماى نسءخه هم أ خطى 


ؤقّه 


-١‏ كتاب لوامع الاحكام : درفقه استدلالى كه كتاب طهارت أن در دو جلد 
بيايان رسيده است . 

كتاب لوامعاز زمان حيات مؤدّف وبعدها همواره مورد مراجعه واستفاده اهل 
فضل وتحقيق از فقها بوده ونسخههاى خطى آن دراغلبكتاحانههاى معتير قديمى 
يأفت تىشود . 

نسخه اص ل كتاب لوامع نحط مصنفاكه جايا قل خوردكٌ كير دارد بقطع 
وزرى 1 دراختيار نكدارنده ب ىباشد ودريشت صفحه اول آن مؤلف باخط خوثى 
مائند ساب ركتب خصى خويش وقفكرده وتوليت ونكّاهدارى آن را بارشد واعلم 
اولاد ود تفويض وده است . 

از حمله نسخههاى متعدد ابن كتاب اكه بنظر نكارنده رسيده است . 

نسذه ياكنويس شده ومرتب وكامل ترآ نكه در دو مجلد بقطع رحلى است در 
مكتبة الامام اميرالمؤمنين نجف اشرف شماره 584” . 5ه نكتاهدارى مىشود . 

ودريايان جلد دوم ىنويسد: ١‏ ثم أكتتاب الطهارة فى لوامع الاحكام فىشمرشعبان 
معظم ١١١‏ وتتاوهكتاب الصلوة ان شاءالله سبحانه ونرجوه بعظم فضله بالاتمام ). 

نسخه خطى ديكرى نيز از لوامع الاحكام در مكتبة الإمام اميرامؤمنين نجف 


بشماره /لا/ا؟ ‏ همع موجود ىباشد كه خط جند نكاتب نوشته شّده وبرخىازحوائى 


ملا مهدى نراقى سى و ينج 


آن نيز خط مصنف باشد با قلوخوردكٌ وبارهاى اختلافات عبارقى درمئن وحواشى' . 

؟ كتداب معتمد الشيعة در ؤقه استدلالى : نسخه اصل ابن 5تاب خط مؤلف 
شامل كتاب طهارت وصلوة در قطع بغلى كو جكتُ يا حوائى وتعليقاق مخط وامضاى 
حاج ملا احمد فرزند مؤلف دراختيار نكدارنده ىباشد ' . 

نسخه ثانى رونويس شده صعيح ابنكة_اب بقطع ربعى شام لكتاب طهارت 
وصلوة در كتاحانه موروى آقاى #مد آية الله غروى؟اشانى موجود ىباشد . 

م« كتاب انيس التتّجار در مسائل نجارت وبازركالى : 

يكت جلد نسخه خطى معتير اءنكتابكه دربايانآن مؤلف صحت واعترارنسخه 
را تأبيد وعم لكر دن محتواى آنرا خط ومهر خود #وبز عوده دركتانحانه وزيرى زد 
نكاهدارى وشود . تاريخ تأليف كتاب روز دهم مأه ربيع الاولسنه ١٠8١١ه.ق.‏ دربلده 
طيب هكاشان يوده است . ا.ء نكتاب جندين بارباجاب سنك نيزانتشار يافتداست . 

جاب اول با حواشى آية الله العظمى أ قا سي دكاظم يزدى به تاريخ سال ١117‏ 
ه. ق . جاب دوم آن باحواشى بزدى وآيتالله آقا سيد اسميل صدر بتاريح ١١24‏ 
جاب سوم با حواثشى وتعلبقات آيةاللته حارى حاج شيخ عبدالكرم يزدى به سال 
48 هق". 

4 حفة الرضوية درخصوص مسائل ضروريه طهارت وتماز بفارسى در حدود 
ده هزار بيت است . 

نسخه خطى ابن كتاب با حواشى وتعليقات مفصل ازحاج ملااحهد نراق در اتيار 


نكا رنده ىباشد وميكر وفيم آن تعر در كتاحانه شر كراق دانشكاه نكّاهدارى وشو 58 


5 الدريعة الى تصانيف الشيعة 2 ماص8ه”. 
؟' الذريعة »ج ١اعص‏ *١5؟.‏ + الذريعة ج ١١اص‏ 9و!١؟.‏ 


؛- الدذريعة م اص 515 . 


بن و فقن زندكى وآثار علمى 
اصول فقه 


-١‏ كثاب نجريد الاصول : ابن كتاب كه شامل جميع مباحث عل اصول به نحو 
اختصار ىباشد نظ ركتاب تجريد العق_ايد خواجه نصيرالد.ن طوسى درعل كلام است 
تارجح تأليثفآن سال ٠9١١اه‏ . ق . وحاج ملا احمد راق شرح مسوطى درهفت مجلد 
ر آن نوشته يي 

كتاب تجريد الاصولدرسال117١1ه.ق.‏ باجاب سنك طبع وتوزيع كشتهداست . 

؟" رمالة الاحماع : تارجح تاليف 1١9/8‏ ه . ق . دركريلا . 

نسخه معتبرى ازاءنكتاب مخط خوش يكى ازافاضلشا كردان نراق بنام #مدرضا 
بن مد صنى الحسينى كاشانى د ركتا كانه" انجمن آثار ملىكاشان نكّاهدارى ممىشود " 

كتاب جامعة الاصول :تار تأليف ١١8٠‏ كه مخط همان نويسندهكتاب 
رسالة الاحماع دريكث مجلد ىباشد” . 

4- كتاب انيس المجتهدن : تأليف 1185 ه . ق . 

نسخه معتير ابن كتاب .كه درسال ١١941١‏ يعنى زمان حيات مؤلف استنساح شده 

در مكتية الامام امير أاؤمنين درنجف اشرف نكداهدارى ىشود؛ . 

مؤلف الذريعة درمعرف ابن كتاب بىنويسد : 

« رتبه على مباحت : ذوات ابواب» وى كل فصول ذكر بعدكل” مسثلة اصولية 
فرعاً فقَهياً يتفر ع علبهاء وتاريح فراغه سنة كمللاه.ف وميه بان ابنه المولى 
احمد ولد فى هذه السنة » . 

فاسفه وحكمت واخلاق 

كتاب جامع الافكار وناقد الأنظار 

نكتاب مبسوط جامع ترين اثر وشاهكارمؤلف است راجع مدا شناسىكه در 
>" ود الدوقة الع 6 سه دي ؟- الذريعة تصانيف الشيعة ج ١١‏ ص؟*. 
ع الذريعة ج حاص .1١١«‏ ؛- الذريعة ج 5 ىع ص 504 ؛ , 


ملا مهدى نراقى سى وهنفنت 


نوع خود مثل ومانندى ندارد ونسخههاى متعددى از آن موجود است ازحمله : 

1 ييه اصل آن نحط مؤلف در دويجلد جدا كانه دراختبار نكمّارنده ىباشد 
ك هكليشههاى صفحات اول وآخر آن در مقدمهكتاب جامع السعادات نراق جاب 
جهارم وبنجى نحف وبيروت بطبع رسيده است . 

1 نسخه معتير ديك ركتاب جامع الافكاركه بانظرهوٌ لف واز روى نسخه اصل 
استنساخ رديده دركتاخحانه مركزى دانشكاه تمران استكه در ص 5١9‏ نحش يحم 
اج فهرست آنكتاحانه ذكرشده است . 

مؤاف الذريعه درباره ابن كتاب جزين بىنويسد : 

وجامع الافكار وناقد الانظار فىاثباتالواجب تعالى للمولى مهدى بن الىذرالتراق 
هواك ركتاب ألف فىاثبات الواجب وصفاته الشذبونية وال-لبية لم يوجد له نظير ففالباب 
يقرب من خمسة وثلاثين آلاف بيت» فرغ منه فى كاشان فى ع ١١9* -١‏ اوله: الحمدالله 
الذى دل على ذاته بذاته وتجلى لخلقه ببدايع مصنوعاته ٠...‏ 

وى آخره شكى عن الزلزال الهائل وامهدام الأبنية والمساكن والأمراض الوبائية 
وفوت بعض اولاده وفوت السلطان كرم خان زند وموم المصائب والفئن الاخرى 
وميتّضة الكتاب موجودة فى مكتبة السيد مد المشكاة استاد جامعة طهران ... فرغ 
منها فى رم » نقلاة عن خط المصنف بعد تأليف هذا الكتاب الف كتابه قر ةالعبو 
فالوجود والماهية وصرَّح بذلكك فى اول القرةع("2 . 

* نسعخه خطى كتاخانه مجلس شوراى ملى بشماره 489 5 كتاحانه . تار يح استنساخ 
الالاه.ق.“"0. 

5- نسءخه نخطى معتير كتا نحانه انجمن آثارملى كاشاندرمدرسه شاه» تار استنساخ 
سنه 1١156‏ ه.ا ف . 


؟--.لمعات العرشيه : 


. 5١ الذريعه » ج ه ص‎ ١ 
. ١١65 اص‎ 1١ ا تهرسءت كتابخانه مجلس شوراى سلى » ج‎ 


سى وهشت زند كى وآثار علمى 


كاملترين نسحذه ابن كتا ب كه ملاحظه.شده درفهرست كتا ءانه مجلس شوراى ملى 
بدينكونه وصف شدهاست: شهاره دفترئبت 707/43٠١‏ . ازمولى ٠هدى‏ نراق م ١١١4‏ 
در ه لمعه فور ست لمعهها را ود او در ديياجه بدِينكدّونه أوردهاست : 

لمعه اول - فى الوجود والماهية وبعض ماما من الأحوال . 

لمعه دوم فى ما يتعلق بالمبدأ من صفات الجلال ونعوت الال . 

لمعه سوم ف كيفية إبحاده وإفاضته وسابر مايتعلق بصدور الأفعال . 

لمعه جهارم ‏ فى النفس الإنسانينة وما يتعدّق ما . 

لعه إبجم ف الذبوات وكيفية الوحى ونزول الملكثك(") . 

؟ تسحخه ناتماتى از كتاب لمعا تالعرشيه در كتاحانه تقصى فخرالدين نصيرى در 
تهران مىباشد 9) , 

نكته قابل تذكاريك ه كاشف طريقه علمى ومشرب فلسنى مؤلف #باشد آنكه 
يس ازخخطبه مقدمه وديباجه كتاب جني ن كويد : 

وولا نظن فى أنى جامد على أصول فرقة معيئّنة من الصّوفيّة أوالإشراقية 
أوالمشائية ؛ بل بإحدى يدى قاطع البر هان و بالاخرى قطعيات صاحب الوحى وحامل 
الفرقان» وبين عدن ىكون الواجب على أ شرف الأنحاء فالصفات والأفعال فآتد مايقتضيه 
هده القواطع وان ل توافق قواعد واحد منالطوايف » . 


: اللمعه الإلطيه فى الحكمة المتعالية‎  # 


نسخه اصل اب نكتاب باحؤواشى وتعليقات مخط:مؤلف دراخترار نكارنده ىباشد 
صاحب كناب الذريعة الى تصانيف الشيعة در وصف آن تمنويسد : 

«اللمعة الالينّة فى الحكة المتعالية » للمولى مهدى بن الىذرالتراقالمتوق ١١8‏ 
لو ل ش 

. 404 فهرست كتابخانه مجلس »ج ه ص‎ -١ 

؟ الذريعة ج ١١‏ ص 0٠4؟‏ »2 ودراين مأخذ نام كتاب به اشتباه لمعات الشرعية 


جاب شده است . 


ئا 


ملا مهدى ثراقى ىا وله 


١-الوجود‏ والماهية » ؟ ‏ الافاضة . #- اثبات الواجب وصفاته. 4 احوال 
التنفس ونشآا » ه ‏ النبوة . 

اوله : بعد تقديس واجب الوجود وعجيده . 

نسخة خطه جيد عند احفاده وطبع ت كليشته صفحة اولى ق«قدمة كتابه تحب ةالبيان 
فى ١/5‏ مه ق . ونسخة منه فى دانشكاه :ا مع حواثى منه (') . 

نسخههاى ديكر لمعه الطهية كه بنظر نكا رنده رسيده است . 

؟ تسلحه على كتاحانه مدرسه سمهسالار بشماره ٠هه‏ نكتاحانه : 

؟ نسحخه رونو يس شده معتير متعاق به كتانحانه مني هرقا مشهد . 

4 - نسخه كتائخانه شخصبى آقا شيخ امد المى نراق مخط حاج شيخ جعفر الى اى 
تاريح استنساخ #ه"١‏ ه . ق.ب. 

مرحوم مهدى الى قشداى استاد حكت وفلسفه دانشكده الميات و معارف 
اسلاتى دانشكاه هران يس از مطالع هكاملكتاب لعه الهره حواشى وتعليقانى رربرخى 
از عبارات مكن فشرده آن نكدّاشته اس تكه عينآ در اختيار نكا ر نده ىباشد . 

4- كتاب شرح الالهيات من كتاب الشفاءكه شرحى است بر تمامى معن عبارات 
الهيات كتاب شفاى شيخ ابوءلى سينا . تا حشى از مقاله دوم در مبحث جوهريت جسم 
نسخه اص لكتاب مخط مؤلف دراختيار نكّارنده است . 

صاحب الذريعه درياره أن ى:ويسد : 

وه17 - شرح الشفاء : للمولى مهدى بن الىذر الغراق الكاشانى حكاه قف 
لباب الالقاب عن خخط ولده المولى احمد. وهوشرح الالهيات الشفاء ونسخة اصلمنه عند 
احفاده» اوله : يا من لا رجىالشفا الامنجوده ... وقد نشر تكليشة الورقة الاولى ف 
مقدمة تخبة البيان المطبو ع للمؤلف 9" . 


ات الذريعة ج 6 ص 44* وفهرست كتابخانه دانشكاه ج » دؤمين ديل دن 
هلا ل/ا؟ . 


؟ الدذريعة “ج عاض ه79 . 


مرحوم ميرا مد طاهر تنكابتى ف لسوف دانشمند شهير يس از مطالعه ا نكتاب 
درسال ١757‏ ه.ق . جنين نويسد : 

و مصتفات مرحوم عالم فاضل ملا مهسدى نراق طاب ثرادوكه در علوم عقايه 
نوشتهاند بعضى از آن در زمان اقامم در كاشان توسط بعضى از آقايان مادم كهاز 
احفادآن مرحوم بوده بنظرحقير رسيده . من جملها حاشيه برالحيات شفا ىباشدكه تمام 
عبارات متن را نقل موده ودرشرح نهابت دقت نظربكار برده ودر بيان مطلب باغلب 
حواشى كه براء نكتاب شريف ازعلاء اقدمين نكداشته شده نظر داشته » وليكن نا تام 
امبنث ). 

نسعخه هاى ديكر از كتاب شرح الشفاء . 

نسخه معتبريستكه بدستور «ؤلف ازروى نسخه اصل بتار 8١117ه.ق.‏ 
رونو يس شده درهم/؟ صفحه ريع ورف وهر صفحه ٠١‏ خط دراختيار تكارنده است . 

نسخهايس تكه آقا سيد محمد مشكوه بهكتاخانه مجلس شوراى ملى اهدا 
موده است ولى ابن نسخه نسبت به نسخه اصل نا تام ونا حدى ه, مغلوط و بد خط 
0" 

راق درمةدمهكتاب شرح الشفا من اشاره باوضاع واحوال آشفته آن زمان 
ومقايسه با شرايط مساعد دوران علا و<كماى سلف خود جنين كويد : 

د فإنى معترف بالقصور ولا أدفع عن نفسى العجر والفتور » ومع ذلكك من 
أبناء الزّمان اذى يكدرالفكر والنّظى ول يبقفيه من حقيقة العلم عين ولا أثر» قد سدّت» 
مصادره وموارده وعطلت مشاهده ومعاهده وخلت دياره ومراسمه وعفت أطلاله ومعالمه 
وذهب أصحابه من الأرض ؛ وغابوا وتفرقوا إيدى سباء فيا لمصاب الدهرمما اصابوا » ومن بق 
منهم استوطنوا زوايا الخمول واعتكفوا فيها بدمع “مول ؛ لابوجد فى منازهم غيرالتّراب 
والحصى » وأخذت جدردان بيوتهم تمشى بالعصا » فورب النّظام الأتم ورج الوجود 
منالعدم ان اخواننا السابقين وسلفنا البارعين لوكانوا فى مثل هذا الزمان المظلم والعصر 


. ١١ ببخش اول ص‎ ٠ فهرست كتابخانه مجلس شوراى ملى » ج‎ -١ 


ملا مهدى نراقى جهل ويك 


المدهم لكانوا أمثالنا فى جمود النّظر ولم يبق منهم إسم ولا اثرفاسئل الله حسن الدّوفيق و 
إصابة الحق بالتحقيق» . 

ه- كتاب قرة العيون فى الوجود والماهية : 

نسخهاصل ابن كتاب خط مؤلفكه اوراق جند از اول وآخر آن افتاده است 
د ركتاحانه نككارنده است . 

صاحب كتاب الذريعة كه جند نسخه آنرا ديده جنين مىنويسد : 

وقرة العيون فىمعنى الوجود والماهية؛ للمولى مهدى ابن الىذرالتراق المتوق ١١١9‏ 
رابته عند الآقاحمد بن المولى مد علىالخوانسارى بالنجف وعند الشيخ محمد السهماوى: 
وعند السيد هبة الدن الشهرستانى وفى مكتبة اميرالمؤمنين العامة اوله : « الحمد لله الذى 
اشرق بشوارق لمعات ذاته عوالم الماهيات الظانية .. . » وهو مرتب على اربعة عشر 
مبحثاً وعليه حواثى #تصرة لاستاد الآقا مد البيد آبادى المتوق ١1417‏ وذكر فهرس 
المباحث فى اوله وذكر انه الفه يع دكتابه جامع الافكار ونافد الانظار9؟؟ . 

نسخه رونويس شده معتبرى ازكتاب قر ةالعيون در4 ١4‏ صفحه ربع ورقدركتايحانه 
انجمن آثار ملى كاشان واقع درمدرمسه شاه موجود اس تكه ناريح كتايت أن شمر ذيقعده 
5 هاق.است . 

كتاب قر ةالعيون اخيراً درمجلّه دانش كده الهيات ومعارف اسلابى دانشكاه مشهد 
جهت تدريس درآن دانشكده بركّزيده شده ودرثماره بائزده نشريه آن دانشكده 
بجاب رسيده است . 

؟- كتا بكللات وجيزه » شامل شش كامه : 

١‏ الذريعه » ج + ص +7 و٠7‏ توضبح آنكه نراقى وبلامحمد بيدابادى عردودر 
ند ملامحمد اسماعيل خواجوئىد رس خوانده وهم دوو بوؤءانذونيت ابعادى و شاكردي 
مابين آنها اشتياه است . 

رجوع شود به ص ١+‏ تذكرة القبور يا دانشمندان و بزركان اصفهان در شرح 
احوالات تعراعويق وذيل اسماعيل درلغت نامه دهخدا وج ١‏ ص 18م ريحانة الادب 
وص 4م و٠‏ هه روضات الجنات , 


الكلمة الأول فى الوجود والماهية . 

الكلمة الثانيه فى إثبات ذاته وصفاته . 

الكلمة الثالثة : فى الافاضة . 

الكلمة الرابعة فى المعاد . 

الكلمة الخامسة : فى النبوة . 

الكلمة السادسة : ف الإمامة . 

نسخه اصل كتاب نحط مؤلفكه درحاشيه بالاى صفحات لمعه اطيه نوشته شده 
در اختيار نكارنده است . 

نسخه با كنويس شده محط زيباى مؤلف دركتاحانه مدرسه عالى سممسالار به 
شماره 566٠‏ بالمعه” الهيه دريكك مجلد موجود است١(1)‏ , 

وضجنين نسخه ديكّرآن هركه بالمعهالهيه دريكث مجلد بىباشد دركتائحخانه مركزى 
دانشكاه طهران است() , 

/ا- كتاب انيس المكاء : 

زنوزى مؤاف كتاب رياض الجنة تى كويد : 

وحون ابن كتاب از جمله آخرين تصنيفات م#قق راق درعلوم عقلى بوده فقط 
موفق به تأليف مخشى ازامور عامه وطبيعات آن كشته ونا تمام مانده است» . 

اكنون نسخه بيش نويس محشىاز طبيعيرات آ نكتاب درغ *صفحه ازدفتربياضى 
خط بسيار ريز مؤلف در دست ىباشدكه جزين آغاز ىشود : 

الكتاب الثانى » المقالة الثانية فى بيان ماهية الجسم ووجوده وماهيّة جزئيه 
ووجودهها ... 

رياضيات وهيثت وفاكك شناسى 

. كتاب توضيح الأشكال كه هندسه اقليدس بفارسى است‎ -١ 

آقا سيد #مد مشكوة ى كويد: «ملامهدى نراق دراي نكتاب كتاب اقليدس را 


.١١١ الذريعه »ج ماص‎ ١ 
.5* فهرست كتابخانه مر قوق دانشكاه »جم ص‎ 3 


ملا مهدى نراقى جهل وسه 


ببارسى شرح وثرحمهكرده است» 7') 4 
مؤلف در خطبه آغا زكتاب خودكه بواسطه كنجانيدن بسيارى ازاصطلاحات 
علم 


ىو 
لفظى ومعنوى مخصوص رعايت براعت استهلال مىتوان كفت تمونهاى از شاهكارهاى 
؟ نظير منشات فارءى ىباشد به بيان منظور و #تواى كتاب برداخته اسث ودر من 


ورياضى وهندسه را درعيارات مناسب وستجيده ادبىاز حيث قفصاحت ويللاغت 


و خواجه نصيرالدين طوسى آن را با اضافات وتحميقاتى ازخود نحرير وتمهذيب 
غود وسوسكه ملاقطب الدين علامه شيرازى مكنا صبى كتاب اقليدس را بدون نحقيقائى 
كه خواجه نصير بعمل آورده بود بفارسى نقلكرده ترجمه آن جندان مطبوع خاطر 
علاقتدان بمطالعه ابن علم واقع نكدرديد » . 

آنكاه نراق كويد : 

. و ابن ىبضاعت را مخاطر رسيدكه آثرا يزبان فارمى نقل تمايد واشكالات اورا 
توضبح كند 2 ازفوائدكه از بعضىكتب وحواشى استنباط شده امت بآن ضم 
تمايد . . . وطريقه حقير در اب نكتاب آنستكه اقتصار برترجمه كردن عبار لفظ به 
لفظ عى كنم . بلكه اصل دعوى ويرهان جه از اصل كتاب وجه از بيانات خواجه 
بتنحوبكه حى ببان باأشد واغلاق درآن نباشد مذكور مىئمام . . . »با آنكه نراق خود 
در مقدمه كتاب كويد :كه تتاب اقليدس شامل هفده كفتار است ولى در نسخدهاى 
موجودكناب توضيح الاشكال كه ملاحظه شده تا يايان مقاله ششم را دارد . 

نسخه اصل توضيح الاشكال مخط مؤلف دراختيار نكارنده مىباشد . 

ته فاق دكن أن" : 

؟- نسذه خوش خط ورونويس شده از نسخه اصل كتاب در كتاحانه مدرصه 


مرسالار تك عدار عنتشود 9 


: خْ‎ ١ مقدية كتاب درة التاج قطب شيرارزى مج اص‎ ١ 
. )210( فهرست كتابخائه سيوس الار» ج * ص ببمعه بشماره‎  ؟‎ 


جهل وجهار زندكى و آثار علمى 


ع« 4 دونسخه از توضيح الاشكال متعلق به كتاحخانه مجلس شوراى ملى يكى 
بشماره (سدخة داراى 51٠١‏ صفحه ربع ورق وديكرى بشهاره (*55؟7١)‏ با ملاع ركه 
ىباشد(١)‏ . 

هد نسحخ هكتاحانه مر كزى دانشككاه از جمله كتب اهدالى أقاى مشكوة بثهاره 
:)0)941١(‏ 

1- نسخه كتاحانه شصى آقاى احمد المى نراق داراى ١8٠١‏ صفحه بتار تحربر 
0١‏ ق. 

؟- رساله حر براكر ثاوذوسيوس يعرلى 

درمقدمه ابن رساله با اشاره به سير تاريخى ابن علم ميان مسلمين كه ابتدا بعلب 
بأمر معتدم بالله خليفه عباسى تر جمه عربىآنرا آغاز.وبى ولج شكل ازينجاه ونه شكل 
اصلى آنرا نقل كرد ولى بقيه آن را ديكرى بائجام رسانيد وسبسثابت بن قره آن را 
درتمربرمطالب وعبارت تحرير اخيرنيزجون امهامات واشكالات زائد براصل راه يافتده 
بود ازاينرومن(ع- مؤلف) بدن نح رب ركه خالى ازهركونه مهام وشواب ىباشد برداخته 
ويارهاى ازفروعات سودمند را هم برآن افزودم لسدده اص لابن رساله درة>" صفحه كه 
با مخش دوم ازكتاب انيس الهكما در طبيعيّات دريكك دفتر بقطع بياضى و خط مؤلف 
نوشته شده است دراختيار نككّارنده ىباشد 9 , 

١‏ رساله عقود انامل0”) 

2»1١15ص فهرست كتب اهدائى آقاى طباطبانْى بكتابخانه مجلس ؛ ج ؛‎ -١ 
.؟1١ ومستدرك الذريعة » ج 7" ص‎ 

5 فهرست كتابخانه سركزذى دانشكاه تهران 2 و بعخش دوم ص +864م. 

ع الذريعةءج ١ل‏ ص ٠١8‏ . 

؛- كتاب مشكلات العلوم ص ١88‏ تا 5١:‏ . 

ه الذربعة )عوج ١٠اص‏ 058" . 


ملا مهدى نراقى جهل و بنج 


أسخه خطى ابن رساله در كتاحانه مجلس شوراى ملى نكّاهدارى وشود . 

مرجوم ملاحبيب الله شريف كاشالى رساله عقود اناملرا دركتاب قواميس الدرر 
خودكه اخيراً به جاب رسيده نقل موده است . 

؟حاكتانة المستقصى درعم هيئت وفاكك شنامى . 

نسخههاى معتيرى ازا نكتاب د ركتا انه مجلس شوراى ملى نكّاهدارى ىشود 
كه در فهر ست كتاحانه بديكونه توصيف شدو(3) . 

المستقصى : ازمولى مهدى بن الىذر نراق 17094-1145 مجرى درهيئت . ابن 
كتاب كه بسيارميسوط است داراى يكث مقّدمه مفصل وجهارباباست تقسهات مقدمه 
ازاان را زراست : 

بس از تعريف هيئت مبادى هندسى علم هيئت كه دو محش است تعريفات 
و«سائل نخست تعر يفا ت كه تعداد آنرا با رقم هندسى به سى ويك رسانده بس از آن 
مبادى طبيعى در دو نحش تعر يفات ومسائل . 

مبادى طبيعى نيز دوقسم است تعريفات ومسائل . مفصل ثرين و آخرين باب 
موجود باب اسناد بعض الحركات المختلفة فالروية الى اصول تقتضى تشامهها فىانفسما . 
ابن باب مفصلتربن خش كتاب المستقصى است ونراق دراين باب قدرت علمى خودرا 
نشان مدهد. آراء #ققان بيش مانئد قطب شيرازى وديكدّران را نقادى ىكند . در 
نباب نخست اصول اخختلاف را بصورت كلى وسيس يدنحث درباره هريكك جداكانه 
ىبردازد و درسمن ابن اصول استكه مباحث ارزنده دقيق دارد و در باره اصول 
اختراعى قطب شيرازى وتحقيقات نظام نيشابورى نقد ومحقيق ىكند . در ذيل (نتمم) 
كه دربايان باب اسناد آورده است ص 0١7‏ نسخه ميكّويد . 

«إعم ان للمباخث المذكورة فىهذا الباب اصول وقوانينيحتاجالمها فى المسائل الانية 
فلابد من معرفتها التحصيل والاطلاع بها على احوال الكواكب فى اختلاف حركاتها 


. 5١ ص‎ ١١ ص و4 والذريعة» ج‎ ١١ فهرست كتابخانه مجلسء ج‎ ١ 


جهل وشش زندكى وآثار علمى 


بحسب الروية على وجه بوافق قواعد الحكمة »وما ذكرمنها فى كتب اليثة اعماذكر فمما على 
سبيل الحكايةاى مجردا عن البراهين وانما ذكرت راهيها فى المجسطى بالفعل اوبالقوه 
ونحناوردنا براهين الجميع ما استنبطناه من الل لتقف ادراك المطاوب كاينبغى والوصول 
الى حقيقته علها . :: ؛ : 

كتاب المستقصى بيش از بايان تتمم باب اسناد حركات ناتمام مانده است . 

مولى مهدى نراق فيلسوف ورياضىدان #قق صاحب نظر وبرمايهاستكه آثار 
ارزنده علميشدراين دو رشته تاكئون شناخته نبود ومؤلفاق كه درسركذشتها وفهارس 
ازاو ياد ىشود بيشتر فقهى واصولى واخلاق است ومشهورترين آم-ا معتمد الشيعه در 
فقه وجامع السعادات درائولاق ونجريد دراصولاست . ازآثار رياضى اويكك نسخه از 
توضيح الاشكال در فهرست دانشكاه مجلد جهارم معرق شده ومشكلات العلوم كه 
مجموعدايست كشكول مانند وحاوى بارهاى از معضلات مسائل رياضى نيز دردست 
ويجاب رسيده است . 

المستقصى مباحث هيئت قديم را بسيار روشن وجامع الاطراف بيان بىدارد ودر 
بحث حركت وضعى زمين ى كويد كه به اتفاق علماء فرنكّثك زمين حركت وضعى دارد 
واين نشان بمدهدكه با افكار جديد آشنا بوده است . 

كتاب صل افيئة بعرلى. 

مؤلف در مقدمهكتاب دن كويد : 

و...يقول الاحقرمهدى ابن الىذر: هذا ما اردت من #صل مسائل اطيئة على 
اخصر تقرير واحسن نحرير مجرداً من الزوائد والفضول ومرتباً على ابواب ذات فصول 
ثث. 6ه 

نسحه خوش خط ياكنويس شده اءنكتاب دراختيار نكارنده اس تكه بالمعه اليه 
دريكث مجلد ىباشد . تاريخ استنساخ كتاب ١7١9‏ . 

نسخه ديك ركتاب #صل الهيئة كه باكتاب لمعه الهيه دريكك مجلد ىباشد در 
كتاحانه م ركزى دانشكاه نكاهدارى ىشود () , 


7-7 فهرست كتابخانه مركزى دانشكاه “اج + ذيل اص ملالا » الذريعة ج‎ ١ 
. ١68١ ص‎ 


ملا مهدى نراقى جهل وهفت 


؛-كتاب معراج السماء فى الطيئة : 

انكتاب را كه حاج ملا احمد نراق در فهرسبى مخط خود از جمله مصنفات 
بدرخويش در علم هيئت نام برده است جز برخى اوراق براكندهاى نسخه تمام وكامل 
ازآن بدست نيامده است )١(‏ , 

اينكك اساى مؤلفات رياضى مولى مهدى نراقكه دران كتاحانه يادرجاى ديكر 
موجود است ويا نام آن در رياض الجنه يا مؤلفات نراق آمده ياد مىشود : 

. المستقصى درهيئت (كتاب حاضر)‎ ١ 

؟- المحصل كتالى كو جكك است درهيئت نسخه آن را آقاى نراق دارئد وفيلم 
آن د ركتاحخانه موجوداست . 

توضيح الاشكال نحرير ديكريست ازكتاب اصول اقليدس وجند نسخه 
ازآن دراي نكتاحانه موجود است (تا يايان مقاله ششم) . 

5- حاشيه شرح مجسطى » أراقى درالمستقصى ازابن حاشيه ياد تى كند . 

ه حواشى براكرئاوذوسيوس كه فيم أن در اء نكتانحانه واصل آن در زد 
آقاى نراق موجود است . 

5- رساله فارسى در عقود انامل . در اي نكتانحانه يكك نسخه ازآن ديدهام . 

رساله حساب به نقل آقاى سيد #مد كلانتر ازروضات الجنات . 

رساله تحريراكرثا وذوسيوس . 

طائ رقدسى 
نام ديوات اشعار فارسى وعردى محقق ذراقى 

ازجمله آثار ادلى كمنام وناشناخئه راق اول ديوان اشعار اوستكه بهكفته 
زنوزى نويسنده عالى قدر معاصر وى دركتاب رياض الجنة و«مجنين مؤلفكتاب 
نجوم السماء جاب لكنهور هندوستان (") بالغ برسه هزار بيت بوده است . ولى تا كنبون 


. "8 ص‎ ١١ الذريعة»ج‎ -١ 
. 1١59 ص‎ 1١١ ؟ الذريعة»ج‎ 


جهل وهشت زندكى وآثار علمى 


نسخه تمام وجامع آن ديده نشده وقريب سيصد بيت اشعار براكندهاىهركه از مأخذ 
كوناكون بدست آمده ازلحاظ كيفيت تموماً عرفانى و حك يانه نظيراشعارشيخ الرئيس 
ابوعلى سينا فىباشدكه همك درقالب مثنوى وساق نامه كفته شده است . 

از آنجحمله درمقام خمطاب به نفس ناطقه انسانى واشاره به سير تحولات روحانى 
آن ياقتفاى قصيده' عينيه معروف ابن سيناكه با ابن مطلع اغا ز كردد : 


هبطت إليكث من المحّلالأرفع 


نراق كويد : 


جرا آخر اى مرغ قدسى مكان 
جا مائةواى دورازاضل غخويكن 
جرا آخر اى بلبل خوشنوا 
غريب از ديار حقيقت شدى 
بقيد طبيعت شدى ياى بست 
نبودى تو آن شاهياز جهان 
نبودى تو آن طابر لامكان 
ثرا بود بروازدر اوج عرش 
مى رهم اى يلبل بوستان 
همى ترمم اى جان عالى مقام 
همى اترسم أى مرغ فرخنده فى 
همى رسم اى طابر خدوشنوا 
حمى رهم اى جان جبريل سير 
همى رهم اى هدهد خوش خير 
همى ترمم أى مرغ بركنده بال 
هو زعم اى مرغ بطحا مقام 


1 ف > عد 
ورقاء ذات تعزر وم 


جدا ماندى از مجمع قدسيان 
جرا نيسى طالب وصل خويش 
بزاغان شدى مسرو ضمصدا 
كرفتار دام طبيعت شدى 
فراموش كردى تو عهد الست 
كددراوج وحدت بد تآشيان؟ 
كددر صقّع لأهرت بودت مكان؟ 
مقيّد جرائى بزندات فرش 
كه ديكّر نبيبى رخ دوستان 
يعالى بجاه طبيعت 2 ملدام 
كه ديكر نيبى حريفات حى 
كه از سدره اذى به نحت الثرى 
كه از كعيه افوى بويرانه دير 
نشان سلىان نبيبى دكر 
بجنكال زاغان شوى بايمال 
كه دور افنى از زمزم واز مقام 


نه بيبى دكّر كعبه و مستجار 
جدا مالى از مروهوو از صفا 
رافشان براى مرغ قدمبى مكان 
حود دربى از ابن قفس ركشا 
ز يا بكسل إن دام دار غرور 
مغنتى بيا ساز كن ارغنون 
بيا ساقيا من بقربان ‏ تو 
بده ساق أن باده خوشكوار 
مثى ده كه افروزدم عمّل و جان 
بياساق اى مشفق جاره ساز 
وه 
بدور افكثم عالم خخاك را 
بسوزم از آن دلق سالوس را 
بتازم براوج فلكك رخش را 
ونراق » ازاينكونه كمفتارها 


ملا مهدى نراقى جهل ونه 


نشانى نيالى دكّر زان ديار 
زبيت الحرام و زخيف و مى 
برو بال ز آميزش خاكيان 
بصقع سماواتيان 2 بر كشا 
به براتا باوج سراى سرور 
كه آمد بسر باز شور جنون 
فداى تو و عهد و بهاذ تو 
كه ايام دى رفت و آمد بهار 
فتد بردلم عكس روحانيان 
بده يكث قدح زآن بى غم كداز 
كم رقص براوج افلا كيان 
كم سير ايوان افلاك را 
بدور افكثم نام و ناموس را 
به بيم عيان كرسى و فرش رأ 


رون رقتى ازحد خود بارها 


علامه نراق كاه نيز باقتضاى مقام و درخوردص مخاطب» اشعار عرلىم انشا 
بىايد . ازا نجمله هنكام ارسال يكى از تأليفائش براى مطالعه دوست ديبرين وصميمى 
خودآقا سيد مهدى طباطبائى بحر العلوم » به نيحف با ابن ابيات اورا ياد تى كند: 
م لح فى الحنان الخلود 
فنحن عطاش وأنم ورود) 


ألاقل لسككان ذاك الحمى 

أفيضوا علينا من الماء فيضا 
سيد مهدى محرالءاوم نيز به نراق جنين ياسخ ىدهد : 

ألاقل لمولى يرى من بعيد جال الحبيب بعين الشهود 

ولكك الفضل من غائب شاهد على شاهد غائب بالصدور 


ينجاه زندكى وآثار علمى 
فنحن على الماء نشكو الظياء وأنتم على بعد 8 بالورود) 
حو اشى و تعايقات بر آثار متقدمبن 
نراق عللاوه بر مصنفات علمى ونا كر نكه يارهداى از نسخههماى خطى آنها 
نامبرده وشناخته شد بر بسيارى ازكتام-اى علمى متقدهين درضين مطالعات خويش 
حواشى وتعليقاتى نكّاشته كه به فته زنوزى تعداد آنا بالغ رينجاه رساله مىكردد. نكته 
قابل تذكار آنكه راثر قدرت علمى وحسن سليقه وذوق سرشار درتأليف وتصنيف 
كه موهبتى خاص واستثنانلى ممىباشد #مواره عقايد وتحقيقات خود را همجدون رساله 
مستةلى درموضوع مورد نحث تدون وده بنوعى كه خود ود وبدون توجه به مكن 
كتاب م 


9 
جندين جزوه واوراق ازاينكدرنه نحقيقاتكه درحاشي هكتاماى مورد مطالعه وى 


واجد ارزش علمى مهم وعليحدداى ىباشد 3 


نوشته شده است اكنون در كتاحانه نكّارنده وجود دارد . 


آثار علمى جاب شده 


0 


ملا مهدى نراقى 

ل جامع السعادات 
جاب ستكىٌ ابنكتاب در سال 1817 ه . ق . توسّط حاج محمد تب ىكاشاى 
مشهور به عطدارها درهران صورت يذيرفت وسوس جاب حرو آنكه بوسيله 
آقايان سيد محمدكلانتر وشيخ مد رضا مظفر تصحيح انتقادى شده بود در 
سال 14 ه. ش . درنجف انجام شد وازروى آن جاب مكررا درقم وبيروت 
مجديد جاب كرديد . ترحه فارسى اب نكتاب نحت عنوان علم اخلاق اسلاى 
توسط دكترسيد جلا لالدينمجتبوى درسال5٠4١ه.ق.‏ انجام وبوسيله انتشارات 
دكمت جاب ومنتشركرديده است . 

1 انيس الموحدين 
از اب نكتاب جابهاى مكرر سككىٌ درسالحاى 1117 و1178 و1840 در تهران 
صورت يذبرفت وسيس تصحيح إنتقادى آن بوسيله شهيدآرةالله قاضى طباطبائى 
اجام كرفت وبا مقدمه استاد حسن حسن زاده آملى در سال 1517 ه.ش . 
بوسيله انتشارات الزهراء جاب شده . 

“8 قرة العيون 
ا نكتاب با تعليق وتصحيح ومقدمه استاد سيد جلال الدين اشتيانى و يبشكفتار 
آقاى <سن نراق درسال لاه*١‏ ه.ش . بوسيله انجمن حكمت وفلسفه اسلاتى 

جاب ومنتشر شده است . 


بنجاه دو مسلا مهدى ذرافى 


5 اللمعة الالهية 
ابنكتاب همراه با الكلات الوجيزة در انجمن حككت وفاسفه در سال /اه١‏ 
ه. ش . جاب شدهاست . 

ف الكلمات الوجيزة -> رجوع شود به ثماره ؛ 

محرق القاوب 


ابن كتاب مقتل بزبان فارسى است ومكررا جاب شده از حمله درسال 1 ١‏ 
همه ف كةه همرآه باكتاب مهيج الاحزان كه درهامش أن آهدة طبع كر ديده 


3 


اسثت . 
مشكلات العلوم 
درسالهاى ه0١‏ و١٠11‏ ه.ق. با جاب سك منتشر شده است . 
8- انيس التسجار فى فروع التجارة 
انكتاب با حواشى سيد كاظى طباطبائى در سال !11 ه.ق. وبا حواشى شيخ 
عبدالكريم زدى درسال ١159‏ ه . ق . درتمهران جاب شدواست . 
4 تجريد الاصول 


ابنكتا ب كه دراصول فقه است درسال ١109‏ ه.ق. درتمران بصورت سنك 


جاب شده است , 
١ ٠‏ نخبة البيان 


اب نكتاب در وجوه تشبيه واستعاره و#سنات بذبعيه است ودر وع”اهراق. 


ياههام آقان حسن نراق جاب ومنتشر شده است . 


اصلاح شفاى جاب قاهره با متن ذراقى 


ملا مهدى نراق كه خود حكم وفياسوف درجه يكك بوده مسلا درنقل مكن 
شفاى ابنسينا نهايت دقت علمى را بكار ,رده ومتن او ازصحيح ترين متون شفا استكه 
تاكنون دردستر س اهل عل قراركرفتهاست براى آنكه ابن مدعا بطوراحمال اثبات كردد 
برخى از عبارات ابن سينا راكه در جاب قاهره آمده با أنجدكه نراق در شرح -نخحود 
نقل كرده مقايسه ب ىكنم وخوانندكّان محترم ىتوانند در ابن موارد نسخه جاب قاهرة 
خود را اصلا حكنند ودر موارد ديكّر خود به مقايسه واصلاح ببردازند . 

واما المقدار فلفظه اسم مشترك فيه ماقد يقال له مقدار ص ١١‏ س ١5‏ (قاهره) 

واما المقدار فلفظه امم مشترك فنه ما قد يمال له مقدار ص 5ه س ٠١‏ (ثراق) 

فان الحدود تحب للمقدار من جهة استكال المادة به ص ١7‏ س ؛ (قاهره) 

فان الحدود يعنى مها نهايات الاجسام الىنجب للمقدار . . . ص8ه س" (نراق) 

فى ان وجوده . :. من اى اقسام الموجود ص"١‏ س 4 ( قاهره ) 

فى ان وجوده . . . من اى اقسام الوجود ص 5ه س ١‏ ( نراق ) 

لان مبادىكل عل اخصّ هىمسائل فالعلم الاعلى ص ١١‏ س ١‏ ( قاهره ) 

لان مبادى كل علم اخص هى مسائل فالعلم الاعم ص ٠١7‏ س ” ( نراق ) 

فتكون اذن مسائل هذا العلم فى اسباب الموجود . . . وبعضها فعوارض الموجود 
ص ١6١‏ س " ( قاهره ) 

فتكون اذن مسائل هذا العلم بعضها فى اسباب الموجود ... و بعضها ص ١١7”‏ 

س ١94‏ (تراق ) 


رتاه ومها د اصلاح شفاى جاب قاهره 


والتحقق لماهية الامور المشترك فهها ص ١8‏ س ١"‏ (قاهره) 

التحيقق لماهية الأمورالمشترك فها ص ١17‏ س ١9‏ (نراق) 

من احوال طبيعية لما أن #تمع وتفترق وتتحد وننقسم ص ١4‏ س 4 (قاهره) 

من احوال الطتبيعة لها أن جتمع ويتفرق ويتحدد وينقسم ص ١8١‏ س” (نراق) 
حال العدم وحال الوجوب اى الوجود الفسرورى وشرايطه صه ”سه (قاهره) 
حال العدم وحال الوجوب ف الوجود الضمرورى وشرايطه ص١94١س9١‏ (ثراق) 
كالموجود والششىء الواحد وغيره ص "١‏ س ؛ ( قاهره ) 

كالموجود والثى والواحد وغيره ص 7١54‏ س ”" ( نراق ) 

ولذلكث من حاول ان يقوم فيها شيئا وقع فى اضطراب ص٠"‏ س ه ( قاهره ) 
ولذلكك من حاول ان يقول فبها شيئا وقع فى اضطراب ص 7١7‏ س9١‏ (نراق ) 
ومن تفهسمنا هذه الاشياء ينضح لكك ص 5" س 5 ١‏ قاهره ) 

ومن تفهيمنا هذه الاشياء ينضح لكث ص 784 س ١4‏ (نراق) 

لانه اول شىء #بر عنه ص كد" م (قاهره) 


لانه اول شىء مخبر عنه ص 784 س ١5‏ ( نراق ) 
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و موده فكاءاثاراتا رلك ماكه: دنا 


تناسعا لذ الجر لاسرا تاشتاكةسل 
: العا امدناالة” 


د مأل ام طاالاشا” ل 


امي 0 الود وعلواله 0 
2 امار 3 00-0 0010 ل 


1 َم علي الاوقد اورجه 
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5 0 
أ 
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اناما 5 وكلعار وين رايا دوأو جودداد 0 
و لاد ش شاط وبيع يال ا رو 
د قسطا ومعوموع دارندادلار ذ أو رب انر 2 3 

الع] زبالام دقن بيهل هرموضول أنامت 

اغاايقائ معد اسل مون يبو ناشع امن 


وقف نامهُ كتاب كه بخط ومهر مرحوم ملا مهدى نراقى است 


ا 


00 1 
ا زان رين" وق 0 0 


مايل 2 5-7 وري ل 
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ب اعسيكهة 

مع يه ل ى يكل , 270 ا 2-6 1 0 1 0 
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لاب لت تر 02 200 بكس 3 


دستخط مرحوم ميرزا طاهر تنكابنى ونظر ايشان در بارة اين كعاب 


فهرس الموضوعات 


الفن الثالثك عشمرمن كناب الشفاد فىالالبيات ‏ ءشر مقالات 
المقااءة الاولى 


)١(‏ فصل فى ابتداء طلب موضوع الفلسفة الاولى' 
لنييتن إنتيئة 
ان العلوم الفلسفية ينقسم إلى النظرية وإلى العلمية 
فيكون الغاية فها حصول رأى واعتقاد 
وان العمليّة هىالَبى يطلب فها أوَّلا استكالالقوة النظرية ... 
ان التنظرية منحصرة ف أقسام : الططبيعية والتعايمية والإشرة 
ان الطتبيعية موضوعها الأجسام من جهه ماهى متحر كذة وساكنة 
ان" العمايّة موضوعها إما ما هو كم مجرّد عن المادة .. 
ان" الإللبيّة تبحث عن الأمور المفارقة لليادة بالقوام والحد 
ان” هذا العم اذى نحن بسبيله هوالفلسفة الأولى' وانله الحكة المطلقة 
فلنبحث الآن عن الموضوع لهذا العلم ما هو؟ 
ان" موضو ع كل علم هو أهرمسلم الوجود ف ذلكك العم 
هل موضوعه الأسباب القصوئ للموجودات كلها 
ليس عل آخر بتضمن الكلام فى الأسباب الققصوئ غير هذا العم 
بطلان ان" هذا العلم موضوعه الأسباب القصوئ 

(؟) فصل فى تحصيل موضوع هذا العلم 
ان” العم الطبيعى موضوعه الجسم 


شصت فهرس الموضوعات 


العلم الرّياضى” موضوعه إممّا مقدار مجرّد عن المادة فى الذ هن 


أومأخوذ مع مادة 1.5 
العم المنطق” موضوعه المعانى المعقولة القانية 17 
البحث عن حال الجوهر ما هو موجود وجوهر اه 
أما العدد فقد يقع على المحسوسات وغيرالمحسوسات هه 
أما المقدار فلفظه اسم مشترك هه 
وأما موضوع المطق منجهة ذاته خارج عن المحسوسات 64 
ولايحوز أن يوضع لها موضوع مشترك 3 
ومطالب هذا العم الأمور الَبى تلحقة مأ هو موجود ا 
ويازم هذا العلم أن ينقسم ضرورة إلى اجزاء ٠‏ 
فهذا هوالعم المطلرب فىهذه الصناعة وهوالفاسفة الأولى' يل 
وهوايضا الحكمة الى هى أفضل علم بأفضل معلوم ١)‏ 
فقد ظهر ولاح حينئذ أن" الغرض فى هذا العل أى كن هو وف 
(؟) فصل فى منفعة هذا العام ومرتبته واسمه ١/‏ 
الفرق بين النافع والخير وبين الضارٌ والشرٌ / ١‏ 
العلوم تشترك فى منفعة واحدة وهى نمحصيل كمال نفس الإنسانية حل 


أما مرتبة هذا العم فهو أن تتعلم بعد العلوم الطتبيعية والرياضيّة هنل 
العلالطسيعى والرياضى أفادنا برهان :إن" ثم يفيدنا هذا العلم برهان, ل" ١41/0‏ 
إن لنا سبيلا إلى إثبات المبدء الأول لامن طريق الإستدلال 


من حق" هذا العلم أن يكون مقدّما على العلوم كانّها لد 
وَأها اسم هذا العلم فهو انه فما بعد الطبيعة 1 


الطّبيعة يقال للجرم الطبيعى اذى له الطبيعة 3 


ملا مهدى نراقى 90 


يستحق” أن يقال له عم ما قبل الطبيعة 

الى بنظر فا فى الحساب والهندسه هى أيضاً قبل الطبيعة 

وأممًا العدد فالشبة فيه كد 

ويشبه فىظاهر الدّظر أن يكون عم العدد هو من علٍ ما بعد الطبيعة 
البيان المحقّق لكو ن عل الحساب خارجا عن علم ما بعد الطبيعة 


(4) فصل فى جملة ما يتكا-م فى هذا العلم 


ينبغى فىهذه الصّناعة أن يعرف حال نسبةالثبىء والموجود إلى المقولات 


وأن ننظر فىحال الّذى بالذ”ات والّذى بالعرض 

ويجب أن نعرف حال الجوهرالّذى هوكافيولىا 

وينبغى أن نعرف طبيعة العرض وأصنافه 

ويليق أن نعرف حال الكلّى والجزلى والكل والوزء 

ثم الكلام فالتقدّم والتتأخّر والحدوث وأصناف ذلكك 

فهذه لواحق الوجود بما هو وجود 

ولآن” الواحد مساوق للوجود يليق بنا أن ننظر أيضا فى الواحد 

فإذا نظرنا فىالواحد وجب أن ننظر فى الكثير 

وهناك جب أن ننظر ف العدد وما نسبته إلى الموجودات 

ثم ننتقل بعد ذلكك إلى مبادى الموجودات فنثبت المبدء الأول 

م نبييّن كيف نسبته إلى الموجودات عنه 

وندل” بعد ذلكك على جلالة قدرالسبوة 

وندل” على الإخلاق والأعمال التى يحتاج إلما التفوس الإنساءية 
ونعرف أصناف السعادات 


() فصل فى الدلالة على الموجود والشّىء وأفسامهما الأولينة 


الموجود والثبىء والضترورى معانبها رتسم فى السّفس ارتساما أواينا 


شصت دو فهورس الموضوعات 


ليس بمكن أن يبيّن شىء منها ببيان لادور فيه يف 
الموجود والمحصل والمابت أسماء مترادفة على معنى واحد فق 
الىء وما يقوم مقامه قد يدل فى الذّغات كلها نيف 
ان الشىء قد يكون معدوما يحفق 
الخير دائًا يكون عن شىء متحقق فى الذ هن 4" 
المعدوم المطلق لاخر عنه بالإيجاب 4" 
ان المخير عنه لابدَ من أن يكون موجودا وجود ما فالنفس 0/6" 
وقد يعسرعلينا أن نعرف حال الواجب والممكن والممتنع بالتتعريف 

المحقق هف 
على أن" أولى هذه الثلاثة فى أن يتصور ألا هو الواجب 2 
الواجب يدل على تاكد الوجود والوجود أعرف من العدم 1 


بطلان قول من يول : ٠‏ ان المعدوم يعاد » 1 


28 


١‏ ل 


وبه نستعين 


يامن لابرجى الشقاء 1لا من جوده + ولابطلت التّجاة لمن فيض. وجوده:» 
فكتابه إشارات إلى حقائق المُلكك والملكوت. وق خطابه تنبهات على كيفيّة الوصول 
إلى قدس الجبروت . نسثلكك تسهيل ما يجب علينا حمله » و تحصيل مالا يسعئا جهله » 
إهدنا إلى طريقكك القويم , وارشدنا إلى صراطكث المستقم » ووفَمنا للتجرد عنقشورات 
عالم الملاهى » وأرنا حقائق الأشياء كما هى . خلّصنا من ظليات مضائق الإمكان » ونجّنا 
من كربات طوارق الحدثان: وصل على سفراء وحيكك وأمناء أمرك ونبيكك» خصوصاً 
على من ختمت به دائرة الوجود » ووصلت به بين قومى الدزول والصعود وعلى آله 
خزنة العلم والتذزيل وحم لة التفسير والتتاويل . 

أمًا بعد » فيقول المفتقر إلى ربّه الباق مهدى بن أبىذر النتراقى إن أفضفل 
الفضائل التفسانيّة » هوالتّحكى بفنون العلوم والمعانى : والإحاطة محقائق الأشياء من 
الأول والثدوانى » وأفضلها العلم الباحث عن أوّل العلل وصفات جلاله والكاشف عن 
أفعاله ونعوت جلاله » وهواطكة اللمتعالية الى ليست شريعة لكل واردء ولايطلع 
علمها الا واحد بعد واحد » والأوّلون من الحكماء وان اجتهدوا فىتحقيقها وتبيينها ؛ 
والآخرون منهم وان لميقصروا فىتهذيهها وتدوينهاء إلاإن الشسوخ الرئيس أباعلي بنسينا - 
ضوعف قدره ‏ قد سبقهم فى التحقيق والتدوين . وفاق عليهم فى التنقيح والتبيين » 


لم 


١‏ شرح الالهيات من كتاب الشفاعء 


وصئف فما ما صشّف من كتبه المشهورة ومؤلفاته المعروفة» وكان من بينها الالهيات من 
كتاب الشفاء أجلها شأنا وأقويلها بيانا وبرهانا » قد تضمن أكثر مسائلها » و احتوى 
على عوالى التكت وجلائلها » إلا انّه لصعوبته لايذل” إلا لأوحدى من فحول العلاء » 
ولاتنقح إلا لالمعى من أكابر الحكماء» وقدتصدئ لشرحه وتوضيحه غير واحد من أولى 
البراعة وج غتفير من مشاهيرالصناعة » واستخرجوا دقائق الرّموز والأسرارء وأبرزوا 
مخدّرات التكت من ححجب الأستار » إلا انتهم اكتفوا بتعليق الحسواشى على بعض 
مشكلاته : ولم يأت منهم أحد بالششرح الكاشف عن حميع مفصلاته » فبدالى أن أعلّق 
عليه مايكون بتوضيحه وافيا » ولتحقيق مطالب هكافيا » فشرحته شرحا لامخرج منه ثبىء 
من امقاصد » وجعلتها ككتاب واحد» وها أنا أعر ضه على الأحرار من العلماء والمصتفين 
من أكارر الحكماء» ملتمسا منهم إصلاحالفاسد وتروي الكاسد» فإنى معترف بالقصورء 
ولا أدفع عن نفسى العجز والفتور» ومع ذلكك من أبناء الزّمان اذى يكد رالفكر والتّظر» 
ول يبق فيه من حقيقة العلم عين ولاأثرء صدّت مصادره وموارده » وعطّلت مشاهده 
ومعاهده» وخلت دياره ومراسمه» وعفت أطلاله ومعامله؛ وذهب أصحابه منالأرض» 
وغابوا وتفرقوا أيدى سبا » فيا المصاب الدهرممًا أصابوا » ومن بق منهم استوطنوا زوايا 
الخمول» واعتكفوا فيها بدمع همولع لايوجد فى منازهم غيرالنتتراب والحصى» واخحذت 
جردان بيوتهم تمشى بالعصاء فورب النظام الآنم"» ورج الوجود منالعدم» ان”اخخواننا 
السابقين وسلفنا البارعين لوكانوا فى مثل هذا الزّمان المظلم والعصر المدهم لكانوا أمثالنا 
فى حمود النظر » ول يبق منهم إسم ولا أئر» فاسئل الله حسن التوفيق وإصابة الحق” 
بالتحقيق » وها أنا شارع فى المقصود بإعانة الصّمد الودود . 

قال الشتيخ - ضوعف قدره ‏ الفين* اللآالث' عتشّر من 'كتّاب الشتفاء 
فى الإالهينات عتشتر مقتالات . المقالة" الأولى' : 

فصل فى ابنداء طب موضوع الْفلسفة الأولى . 

هذا الفصل مع تاليه فى هذا الطلب ولذا أقحم لفظ الإبتداء ؛ وكانابراده فى 


مهدى بن أبىذر النراقى ١‏ 


فصلين لتنشيط النتّاظر أو اختصاص الثانى بإئبات الموضوعيّة للمطلوب » والأوّل بنفها 
ع 

قيل : تعيي نكل علم وموضوعه من الوضعيات فأى حاجة إلى الإثبات . 

قلنا : المعللم الأول لا لم يتعرّض موضوع هذا العم وإن عين ساير الموضوعات 
فالشتيخ عيئنه بالقرائن والأمارات» على أن الوضع فرع الشّرايط والمناسبات المعتبرة فيه» 
والشتيخ فى مقام الإثبات لم بزد على بيان ذلكك . 

وأصل الفلسفة فاليونانية التشبّه بالحق” نقلت إلى هذا العم لإجابه له. 

لسيةسبسيسن إذيسته بالياء أى كونه أىعل او بالنون أىحقيقته أوثبوته اللازم لتمينزه 
اللازم لتميترموضوعه؛ أوثبوت موضوعه» أو موضوع الموضوع» إذ هذا العلم كما ياق 
يبحث عن أحوال الموجود وأنواعه حتى يتخصص على وجه يصير موضوعا لعلم آخر . 

قيل : الموجود بديهى المهيه والثبوت فكيف يطلب ليتبين ثبوته . 

قلنا : بداهته فى هليّته البسيطة أعنى التصديق بثبوته فى نفسه لافى هليته المركبة 
أعنى التتصديق بثبوته لغيره أى موضوعيته هذا العم عل أن اليذسبى التتضليق بثبوته 
بعنوان الموجوديّة دون الموضوعية . والقضيّة مختلف باختلاف العنوان ثمكونه بالياء 
اقرب معنى وبالتّون لفظا . ظ 

وإذ' وَفَقنا الله" ولع الرَحُمّة التو فيق أى التولى لإفاضة التعم وتبيئة 
الأسباب المؤدبّة إلى المطلوب فَأورَد ناما وجتب إيراداه مين' معسانى الْعلللوم 
المتنطقيّة. والطبيعيية والرباضيية أى مسائلها فقطء أومع سا أجزانما فبالحَرى 


أن'تشرع والحرى إما مصدر أو فعيل» وعلىالأول خبرل«.أن نشرع» بتقدبرالموصوف 
ونحوه » وعلى الثانىكذ لكك إن لم بزد الباء و[ لا فبتده . 

فى تعر يف المعانى الحكئمية أى بيان مسائل الحكمة الإللهية , 
لانصراف المطلق إلمما . و نخصيص المعالى بالمسائل يصحح النسية لصدق انتسامها إلى 
الحكة والحكة بالإللهية يدفع الإبراد بأن” العلوم الثلأثة مندرجة نحت المكمة فلا معنى 


للحا 
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سم سي وس ١‏ حي حت 


لكون الشروع ف تعريفها العرف أو اللّغوى بعد الفراغ منها لثبوت تعريفها فها أيضاً 


وإيحاب الإندراج لصدق تبيين المعانى الكمية على تببينها أيضاً . 

وربما أريد بتعريف المعانى الدكمية بيان تقاسم العلوم أومن تقاسم الوجود بتحصّل 
العلوم وموضوعاتهاء وبمك ن حمل «الياء» فىالكمية على المبالغة وجعل الكة بيانا للمعائى 
وإرادة حقائق الأشياء منهاء إذا هذا العلم يعرفهاء أوعلى النسبة وإرادة الحقائق من المعانى 
وانتساءها إلى الحكمة لكونها معرفة لها . 

فتبتدىء مستعينين” بالله فنقورل: 

إن العُوم الفانْسَفيّةكتمًا أشي آله فسى متواضع أخئرى' مالكب 
هى أوائل المنطق وأواسطه وأوائل الطبيعيات من هذا الكتاب. فالكتاب ممعناه الغخوى 
وحمل الكتب على غبره وجعل كلمة «من » بيانيئّه يالى' عنه قوله فها بعد: «فهذا قدرما يكون 
قدوفقت» الخ : ش 

تسم إلىالتظرية وإلى العدمليّة وقد" أشير إلى اللفراق بَيْتهما 
وذ كر > فأوائل المنطق أن الننظرربئّة هى اتنى يطلب فيهلا أى فىتحصيلها 
استكمال القرة التظرية مين: لتقيس أى اا تجريدا له عن معنى الطتلبء أو ما 
يستككلبه إطلاقا للمصدر على الإسم الحاصل به» فلا بردان ذكر: الإستككال » بعد قوله: 
و يطلب فها » لامعنى له لحصول اللعقئل بالفعئل » وذالكتك بحضول العللم 
التتصورى' والتمند يقى بآسور ليست" هى هي بأنتهنا أعثمائنا و أحتوالتت 
0 لماكان حقيقةالححكة النظرية هىالعل بغبرالعمل منالموجودات» وغايتها الحاصلة” 
منه اس ةمال القوةالنظريةفالشسيخ عرفها بم-الغاية) مصرحا بترتتمها عليه بقوله : م محصول 
العقل بالفعل ؛ فإن المراد «نه ما أخذ فى حد النتظريّة من العم الفعلى لامعناه المصطلح 
فو-الباء» كما فى إحدى التسختين للستببية و واللام »كا فالأخرئ للتعليل ومدخوها سبب 
لاغاية» والجارحينئذ متعلق بالاستكمال. ثم صرح توضيحا بأن”هذا الحصول كحصول 
العم التتصورى والتتصديى” بغير أعمالنا . والحق اتتحاد الحصولين ف الواقع وتغابرهما 
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المصحّح للذرتب بمجرد الإحمال والتفصيل . و يمكن أن براد بالعمّل بالفعل معناه 
المعهود أى ماكة استحضار التظريئات هتى أريد من دون نجش م كسب جديد أو المستفاد 
لصدقه عليه لغة وصحة القول بأن” حصوله كحصول العلمين» وحينئذ يتغاير الحصولان: 
و بتأنتئ احهالكون «الام» للعليّة الغائية وكون مدخوا غاية للإستكمال فيكون ذلكك 
إشارة إليه » أو إلى أوّل الحصولين » وعلى التتقدرن هوالكال الثانى وثانب] الأول 
للقوة «واللام» حينئذ متعلّق بقوله و يطلب » او بالإسةتكمال أو بمقدر يكون صفة للقوة 
التظريّة إشارة إلى غابتهاء فإن وجود تلكك القوة لذلكك الحصول . ولاينافكونه كمالا 
ها فإن" الكمال مايتم' به الشنىء ذاتا كان أو صفة » فكل غاية كمال ولاينعكس . وحمل 
العمل بالفعل على الدّفس إذا حصلت لما صورة جوهرية تجعلها عقلا داخلا فى ضرب 
الملائكة كا ترى هذا . 

وقيل: قول الشّيخ يفيد حصر النتظرية ف العلم بغي رالعمل مع أنه يبحث فيها عن 
الحركة والعقل بالفعل بما لايتعلّق بفعلنا من التتصور والتتصديق وحصوله ما يتعلق 
به ظاهر . 

وفيه أن” مبنى الحصرين على الغالب على أن" البحث عن الحركة فيها ليس من حيث 
أنها فعلنا . 

نم" لفظة وبأتها» فى قوله ٠:‏ ليست هىهى بأنها 0 الخ إما بالكسر أى بوجودها 
وهويتهاء فأوّل الضميرين إسم» ليست» وثانم|خيره أو تاكيده» وراعمالنا» نصب على ا حالية 
أوالخيرية اوبالفتح علىالخبرية إنكانت «هى » تاكيدا » وعلى ا حاليئّة إنكانت خيراً» 
وعلىالتقدير بن واعمالنا» رفع علىالخبرية لوأنها» ه 

فيكون” الغايه فيها حخصمول رأى وَاعتقاد أى عم تصورى وتصديق 
أوتصديق” بأن يكون العطف للتفسير وترك التصوّرى حيئذ لما قيل إن عد السادى 
والموضوع من أجزاء العلوم كا فعله الشتيخ هنا مساءعمة لاتنبيه على شدة احتياجه إليه] 
وإلا فحقيقة كل عم هى نفس مسائله أو التصديق مما . 
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فإن قيل : الإعتقاد نفس العم فيمتنع كونه غابة له إذاالغاية متقدمة ذهنا متاخصرهخارجا. 

قلنا : للعلم معان بالإشتراك أو الحقيقة والمجاز : مطلق الإدراك» ونفس المسائل» 
والتصديق ما » والملكه الحاصلة من تكرر الإدراكات . والاعتقاد غير معتير فى بعضها 
فيمكن أن يكون هوالمراد من العلم . ا 

والتتحقيق أن غاية العلوم الغير الآليّه حصول أنفسها بمعنى أن” صورها فى الذهن 
علّة لحصول نفسها فيه » و الترتب فى الغايات غير لازم ؛ وعلى هذا فالغاية الطبيعية 
الأولىا لكل" عم غير آلى حصول نفسه الذى بمكن أن يعبّرعنه بالإعتقاد والكمال والعقل 
بالفعل » وهى على إرادة العلم الفعلى” من العمل بالفعل متسحدة بالذات متغابرة بالإعتبار 
وعلى إرادة المعنى المعروف منه . كذلكك إن حمل حصول الرأى والإعتقاد على حصولها 
مرّة بعد أخرئ حتى برجع إلى العقل بالفعل » ويكون هذا الكلام تصريحاً بغائية ماعلم 
غائيته أولا بالاراة و إلاكان بين العقل بالفعل والإعتقاد ترب و تعاقب على عكس 
المذكور بمعنى أن" الأول مترنتب على الثانى فيكون هذا الكلام إشارة إلى الغاية الأولى 
وما ذكر أولا إلى الثانية . 

ثم لاريب ف أنه يترتب عللها غاية اخرئ هى الإبتباج الحقيق” ولقاء الحق” 
الأول الّذى هوغاية الكل"» أى كالها تجريداً له عن معنى الطلب » إذ ما يستككمل به 
إطلاقا للمصدر على الإسم الحاصل به » فلا يرد أن ذكر الإستكمال بعد قوله « يطلب » 
ما لامعنى له ليس رأبا وَ اعنتقاداً ف ىكيفية عمل أو كيلفية مبدا عمل أى 


الملكات أو النتفس من" حّيث” هو مبدأ عمل وعلى هذا فالترديد إشارة إلى الإخئلاف 


ىكون موضوعالعلميّة نفس العمل أو الننفس من حيث العمل واطلاق العمل على الملكة 
لكونها اثرا صادرا عنها . ويمكن ان يكون إشارة إلى قسمى العمليّة الفقه وعلم الأخحلاق 
الى هى مبادى الأعمال . 

وإن العَمَليدّة هى السى يطلب" فيهلا أؤَلاا استكتمال القرة 
التُظاريئّة بحلمول العللم التّصورى والتصدريقى بأمور هىهى بأنها 
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أعمالنًا توضيح العبارة كما مرء والمراد بالأمور الملكات أو ما يعمها والأفعال ليشتمل 
الفقه وكون العم مبم| كما لالاقوة العاقلة بدهى فنعه مكابرة . 

قيل : ما يعلم للعمل به يكون غاية نفس العمل ثم غاية العمل هنا حصول ملكة 
العدالة والمطلوب منه عدم انفعال التّفس من القوى البدنيئة واستعلاتما عليها ليستعملها 
على وفق المصلحة والأوّل أمر عدى لايكون الا والثانى كال للعملّية . 

قلنا: كل" ذلكك لابمنع كون العلل به كالا للنظرية وانكان معنى بالعمل وهو 
بالاستعلاء . 

قيل : فيكون كمال السافل غاية لككال العالى وهو يوجب أن يستكمل مخدمته له . 

قلنا: ممنوع لرجوع الككالين إلى النتفس ولاضير فىكون أحد كاليها غايةالآخر» 
على أن”غاية الإستعلاء عند هذا القائل حصول المعارف الحقّة وهوكال للقوة التظرية»؛ 
ولاحجر فى كون بعض كالاتها غاية لبعض آخركا فى أكثر مسائل الهكمة النظربة . 

ثم" على التحديدين للحكتين إن اعتيرفيهم| قيد الأعيان خرج المنطق منه) إذ حثه 
عن المعقولات الثّانية التىلاوجود ها إلا فىالذهن ولادخل ف التظريّة إذ ليس وجودها 
بقدرتنا » وهذا مينى على استعمال النتظرى والعملى” فى تقسيم المحكمة كما هوالمذكورهنا » 
وف المنطق ولو استعملا فى تقسمم مطلق العلوم كما يقال» العلوم إما نظرية أى غير متعلقة 
بكيفيّة العمل أوعمليّة أى متعلقة بمهاء دخل فالعمليّة و إنكان العمل فيه ذهنياً . ولو 
استعملا فى تقسبم الصناعات "ما يقال» انها إمّا نظرية أىلايتوقكف حصوطا على ممارسة 
العمل» أو يتوقّف علهاء دخل فالتّظرية وكذا الفقه والطّب والعربية والحكمة العملية 
لعدم توقكف حصوها على مزاولة عمل وانحصرت العملية بمثلالكتابة والخياطة والحياكة. 

فَبَحْصل متها أى من تلكك العلوم ثانياً إستكمال القوة العكمّلية 
بكيفية العمل لايكنى ف العمليّة بل لابدّ من العمل أيضاً » ولذلكث قيل : و المحكلة 
خروج التّفس إلى كالها الممكن فجانبى العلم والعمل» في ركب حقيقتها منهما . واطلاق 
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العلم عامها تسمية للكل” باسم الجزء. ول يصرّح بغايتها كما فالتظرية اعّاداً علىوظهورها 
مما ذكره سابقًا . ومن قوله « فيحصل » الخ فيصير موافقا لما ذكره ف المنطق بقوله : 
١‏ والفلسفة النّظرية إنما الغاية فبها تكميلالنفس بأن يعلم فقط» والفلسفةالعملية إن) الغاية 
فيها تكميل النفس لابان يعلم فقط» بل بأن يعلم ما يعمل به» والتظريئة غايتها اعتقاد رأى 
لبس بعمل» والعملية غايتها معرفة رأى هو ىعمل . فالتّظرية أولىا بأن ينسب إلىالرأى» 
وعلى هذا يكون غاية العملية أيضاً من نفسها فيخرج عن الاليه ولو اخرج عنها العمل 
دخل فها . 

وذ 0 أن" عدت سهد 0 فى - ثلاثة: و الطبيعيسة : 
سا0 التتظريئّة إما علم بأحوال الموجود 00 للمّادّة فى الحد 
والوجود أو المفارق عنها فها أو فى الحنّد فقط » والأوّل الأولى' والبتانى الثثالئة واليتالك 
الشانية . وقد علم بذلكك حدكل” واحد منها ويلزم التقييد بالحيثية فى الآخرين لآن” اعتبار 
المفارقة فى موضوعها من حيث الموضوعية لامن حيث الذات» إذ تمابز الموضوعات إما 
بالذات أو بالاعتبا ركتابز موضوعى الحساب ومبحث الكثرة من الإللهى» فإن” موضوعهها 
العدد وهو واحد بالذات #تلف بالإعتبار» فإن" موضوع الأول هوالعارض للادّة وإن 
كان البحث عنه من حيث رده فىالوهم » وموضوع الثانى هوالمأخوذ منحيث هوهوء 
ويذلكك يندفع ما أورده صاحب الإشراق على الشتيخ وغيره بأنتهم جعلوا الحساب من 
الرياضى مع تفريقهم بينه و بين الهندسه بان" موضوعها المقدار ولايقع فى الأعيان إلا ى 
مادة ولامكن توهمه إ لافى جسم وموضوعه العدد وهومن أقسام ا موجود ما هوموجود. 
إذ الوجود إما واحد أ وكثير والكثرة هى العدد فلا محتاج ذاتا ووجوداً إلى المادّة » ولذا 
يعرض للمفارقات . فنى موضوع العلم الكلى إنكنى امكان التتجرّد دخل فيه العدد وإن 
اشترط المفارقة بالكليّة خرج عنه أكثر مباحثه » ثم" جعل البحث عن العدد من الالمى , 
وغيرالقسمة المذكورة إلى مايوجب دخوله فيه. ووجه الإندفاع ماظهر من أن" موضوع 
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الحساب هوالعدد العارض للياذة لامطلقا » وان قطع النتظرعنها عند الحث عنه . 

ثم” محث الاللهى إما عن المفارقات أو عن الكلّيات ٠‏ والقدماء ثلثوا القسمة 
بجعلا قسماً واحداً لوحدة موضوعه| وارسطو ومن تابعه ربعوها جعلها قسمين وعلى 
دخول المنطق ف النظربة بزيد قسم آخر . 

ون الطبيعيئّة متوضوعتها الأجسام من جهدة ماهى متح ر كه" وساكدة” 
لفظة وما» موصولة والعايد إلمها محذوف والضمير للأجسام أى من جهة ما به الاجسام 
متحركة وساكنة وهو ليس إلا الحركة والسكون ء فالمعنى من جهة الحركة والسكون 
وكان اللازم زيادة لفظ والإستعداد» أو«الصّحة» أوأمثالما إذ إثباتم| قد يكون مطلوبا 
وجزء موضوع العلم لايكون فيه مطلوباء فلو دخ لالقيد فى الموضوع لم يكن البحث عنهما 
منالطتبيعى ولا اثبات الاعراض للجسم إثباتا للموضوع بل لحزئه وان خخرج مع دخول 
التقبيد لى يكن الحمل مفيدا ؛ وهذا لابرد على الأول نع بداهةكون الجسم مع الحركة أى 
مجموعها متحر كاء فاللازم زيادة مثل «الإستعداد» حتى يكون الجزء الداخل هواستعداد 
مطلقهم| والمحمول الخارج نفسها أواستعداد نوع خاص منى| كنا فى قوهم : و الفلكك قابل 
للحركة المستديرة 6 . 

وقد يجاب بدون الزّيادة بأن” الأوّل هو القدر المشترك بينهبا » والثانى وهو 
خصوصية كل منهما هذا. وقيل الحق” كا صرّح به الشتيخ فالمنطق أن موضوع الطبيعى 
هوالجسم من حيث هوذوطبيعة هى الصّورة التوعية » إذ المحمولات فيه كالخير وأمثاله 
يثبت له هذه الحيثيّة لامن حيث استعداد للحركة والسكون » وعلى هذا يمكن إرجاع 
كلامه هنا إلى ذلكك تحملها على مطلق التغّر وعدمه دون التغيرالتدريجى وعدمه؛ ولا 
كان مبدا التغير فى الأجسام وهوالصّورة التوعيئة فيرجع قوله و ذوطيعة» إلى قولنا 
و ذومبدا التغيره موضوع يوجب اعتبار التَغيدّر فيه ىالجملة وهوغير مطلوب فالطبيعى 
وإنكان التغير التدريجى مطلوبا فيه . 

ثم” لقائل أن يقول : اللازم من كون الموضوع وقيوده مسالم الثتبوت ف العلم أن لا 
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يبحث فيه عن إثبات نحو وجودهماء بل يكون وجودهما فالأعيان أوالأذهان مسلا فيه لا 
أن لايبحث فيه عن أحوالها » بعد إثباتها إذ مدار العلم على البحث عن العوارض الذاتية 
للموضوع ؛ ولا شكك ان إثبات الحركة والسكون بالمعنى المذكور من وظيفة الالنهى 
دون الطبيعى . فقوم فى الطلبيعى و السّاء متحر كة والأرض ساكنة ؛ راجع إلى البحث 
عن أحوال الحركة والسكون بعد إثبات وجودهما بالمعنى المذكور» إذ حاصله إن" الحركة 
والسكون المثبت وجودهما للجسم فى الجملة يعرضان للسماء والأرض» ويدل على ذلكك 
صرحا قول الشتيخ فى التعليقات : و مثال المعقولات الثانية فى العلم الطبيعة الجسم فإن 
إثباته يكون ف الفلسفة الأولواء وكذلكك إثبات الخواص الى يصير بها الجسم المطلق إلى 
عم الطبيعة كنسبة المعقولات إلى عم المنطق») واما نحديد الجسم والحركة وتحديد مهيبا 
فيصح أن يكون الطبيعة . وَببَحنْدها عن العتوّارضى النتى تعرض لها بالذّات من" 

وَإِن” التعتليميةة موضوعتها إما ما هوكم مجرد عن المادة بالذات أى 
ليست المادّة جزء له ليكون ذاتيًا له كوضوع الهندسة والحساب: فإن المادة غيرمعتيرة فيه 
إذ هو تجرد المقدار والعدد» وَإممًا ماهو ذ وك أى شىء مادى ذوك” منفص لكوضوع 
الموسيق فانه الصوت من حيث قبوله التسب التاليفية الرّاجعة إلى الأعداد » أو مقّصل 
كموضوع الهيئة فإنّه الأجسام العلويئة والستفلية إما منحيث المقدار لامنحيث الجسميّة 
الطبيعيّة إن أريد بالهيئة البسيطة دون المجسمة أو بالعكس لواريد مها العكس » أوالأ” 
لو أريد مها الأعم والأوّل اولى لقوله وَالْمسُحُوث عندنه فيها أحوال” تع راض 
للكدم يما هركم و على الأخيرين ينبغى أن براد بالكتم مايعم” الكم” بالذات وبالعرض » 
أويقال اقتصر على احد الشقين من باب الإكتفاء و لا يسو خف" فسى حمل ود ها أى حدود 
التَعليميّة نتوع” مادق أىالمادة مطلقا إنكانتالإضافة بيانية » اومادة معييتة إن كانت 
لامئة» والتانى أولى بعدحمل اليقين علىالتّوعى دون الشتخصى ٠‏ إذ بذلكث يندفع ما قيل 
إن المراد بالمادة المأخو ذه تعمّلا فى الطبيعى دون الرياضى» إن كانت مادّة #خصوصة 


مهدى بن ابىذر النراقى ١‏ 


خرج بعض الطبيعيّات» وإن كانت مادة ما خخرج أكثرالرياضيات ؛ إذ عدم التتوققف 
فى الأول إنا هو بالنسبة إلى مادة متعيئنة باليقين الشتخصى دون التوعى . والتوقتف 
فى الثنانى إنما هو باانظر إلى مادةما دون الماذة المتعيئنة بأحد التعينين . 

ثم ما ذكره هنا على ما فسّرناه يطابق قوله فها ياتى: « وأمًا العلم الرياضى فقدكان 
موضوعه إما مقدارا مجردا فى الذّهن عن المادة» وإما مقدارا مأخوذا فىالذ هن مع مادة 
وإما عددا مجردا عن المادّة وإماعددا فى مادّة» ولا قلوَة حَرَكة أى قبولماكا 
ى الطبيعيمة . ا 

وَإن" الإلهية تبحّث عن الأمو ر المسفار آقّة لللمادة بالقوام 


1 التحقق بالفعل أعنى الوجود وَالحّد أى الملهيّة وقد" ستممعت أيضاً ان" الأللهى” 
لك 


وهى العقول الفتعالة للأجسام الطبيعية والتعليميه وما يتسَعي بهما منالمافّات 


وَالعَوَارض وَعَن' مُسبنُب_الأسباب و متبند المبادى و هوالله تعالى' جداه 
أى عظمته من « جد فلان" فى عينى » إذ اعظم . 

والظاهر ان قوله : « وإن الاللهية » إشارة إلى' الإلهى بالمعنى العم » وقوله : 
و وقد سمعت أن الإللهى» إشارة إلى الإللهى بالمعنى الأخصّ فقوله :0 وما يتعلق مما » 
عطف على قوله: « للوجود الطّبيعى» وحتمل عطفه على الأسباب حتى يكون معنى آخر 
للاللهى بالمعنى الأعم” والأولى أظهر فتهلدا هو قتدار ما يكلون قد" وَقفئت مما 
سلف لكت من الكتب وما ا لكت من" ذالكتك أى ما وقفت عليه 
انا الموضوع لللعللم الإإلهى ما هو بالحقيقنة الاإشارة جرات' فىكتاب 
البُرهان من المنطق إن" تذ كتر'تها وهى ماذكره فى الفصل الثامن منالمقالة الثانية ‏ 
منه بقوله : ٠‏ ولا ن الموجود والواحد عامان لجميع الموضوعات فيجب ان يكو نسابرالعلوم 
نحت العلم النتاظرفيهماء ولانه لاموضوع اعم منهما فلا يجوزأن يكون العل النتاظرفيهه) تحت 
عم آخر» ولأن” ما ليس مبدأ لوجود بعض الموجودات دون بعض بل هومبداً لجميع 


5١ 
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١ >‏ شرح الااهيات بن كتانب الشفاع 


الموجود المعلول » فلانجو زأن يكون التظرفيه فعلم منالعلوم الهزئيئة » ولا يجوز أن يكون 
بنفسه موضوعا لعلم جز لأنه يقتضى نسبة إلى كل" موجود» ولااهو موضوع العل الكلى 
العام لانّه ليس امرأً كليا عامّاء فيجب ان يكون العم بهجزء من هذا العلم . 

ولأنا قد وضعنا أن" من مبادى العلوم ما ليس بِينا بنفسه فيجب أن يبين فى عم 
آخر إما جز مثله أوأعم منهء فينتهى لاممالة إلى أع العلوم ‏ فيجب أن يكون مبادى 
ساير العلوم تصحح من هذا العلم » فلذلكث يكون كان حميع العلوم يبرهن على قضايا 
شرطيئّة متتّصلة انّه مثلاكقولنا : « إنكانت الدائرة موجودة فالالّث الفلان ىكذا » أو 
و المثلّث الفلانى موجود » فإذا صير إلى الفلسفة الأو لى تبن وجود المقدّم فييرهن ان" 
المبدأ كالدايرة موجود فحينئذ يتم" برهان ان ما يتلوه موجود فكان ليس عل من العلوم 
الجزئية ما يبرهن على غير شرطى » انتهبى والضمير فى قوله : دانّه) راجع إلى القضايا 
أوالقضية المفهومة منها وتذكيره باعتبار الخ رأعنى «وكقولنا» وقوله: « ما يتلوه» ألى ما يتلو 
المقدّم وهوقولنا: «فالمئلّث الفلانىكذا» أو موجود. وحاصله أن تالى الشّرطيّة فى العلوم 
الجزئية إنها ثبت بثبوت مقدمها وهوف العلم الكلى فبراهين مسائلها مأخوذة منه . ثم” 
أورد على ما ذكره بعدم منافاة نسبة المبدأ إلى الكل" لكونه موضوعا لعم جز يبحث 
فيه عن عوارضه الَبَى هىصفاته وأفعاله» ومن أفعاله معلوليةكل” شىء له» فثبت ذلكك 
فيه على وج هكلى. ولماكانت العوارض هى معلولية الأشياء لاأنفسها لايكون البحث عن 
عوارضها أيضاً فيه حتى يلزم أن يثبت فيه ما يثبت ىكل علٍ فيخرج عن الجزئية إلى 
الكلية . 

ثم تعليل عدم الجواز باحتياجه إلى الإثبات وموضوع العلم لابشيت فيه علم لجواز 
أن تجعل موضوعا لعم جزئى بعد إثباته فى العم الكلى لافيه كما فعله المتأخدّرون ٠‏ ويمنع 
انتهاء العلوم إلى اعمها لدواز أن يكون ببان موضوع كل عم جزفى فى مثله وينتهى إلى 
جزلى موضوعه بين بنفسه» وبعدم تسلم كون هذا العم مصححا لبادىكل عم اذائلاز 1 
ما ذكره تصحيحه لما ليس بينا منها فلايلزم أن يبرهن ىكل عم على قضايا شرطيّة . 


وقد يدفع ذلكك بأنالمبادى التتامّة لماكانت نادرة جعلها الشتيخ فى حك المعدوم 
ولابوجد عم جزئى لايكون له مباد غير بيّنة فالانتهاء إلى الاعم” لازم . ويؤيئّد ذلكك 
قرل المحقدّق الطوسى اكثر المبادى الغير البيئة يكون مسائل من علم آخر موضوعه أعم 
من موضوع ذى المبادىكمولنا : العلل أربع فإنه من مبادى الطبيعى ومسائل الإللبى . 
وقد يكون بالعكس إن لم يتوقاف على ماتبيّن فى العلم الأعم كامتناع الجزء فاننه مسألة فى 
الطبيعى ومبدأ فى الاللبى لاثيات الهيولى . 

ثم لما ظهر م نكلامه أن" للإللبى موضوعا م يتبيّن بعد أراد أن يستدل على أن" 
له موضوعاً فقال وذالكّث أى وجود الموضوع له أو لزوم ذلكك التبيّن على أن يكون 
ذلكك إشارة إلى المننى” أن" بالتخفيف او التشديد فيها صفير شأن هو اسمها وما بعدها خبرها 
فى سابر الْعدُوم أى حميعها قتد' كتان” يكدون” لكك شىء هدو موضوع أحد 
لفعلين زايد ألى به لمجرد تحسين الافظ أو التنبيه على استمرار هذا المعنى » والآخر ناقص 
اسمه و شىء هو موضوع» وخيره و لكك» او ؤسايرالعلوم . وحتملأن يكون فى« كان» صير 
شأنر هوواسمها ومابعدها خيرها وَ أجزاء” هى الْمَطْلُوبَة وماد مُسلمة متها 
أى من تلكك المبادى يُؤلف" الببراهين” وحاصله أن كل عل له موضوع ومسائل و 
مبادء فالاللبى كذلككث . 0000000 

والموضوع ما يبحث عن العوارض الذاتيّة له أو لأنواعه وعوارضه ء والمسائل 
هى القضايا الى هذه العوارض مممولاتها » وإثباتها للموضوعات لعدم بداهة اتصافها 
مها. والمبادئ إما تصورية هى حدود أمور نظريّة مستعملة ف العم كالملوضوع واجزائه 
وأغراضه الذآاتية» أو تصديقيّة هى مقدمات بيّنة بنفسها أومبينة فى هذا العم أوعم آخر 
يبتنى عليها قياسات العلم . والشتيخ أشارهنا إلى القسم الال من التصديقيّة» إذا الظاهر 
من قوله : و مباد مسادّمة يؤلّف مها البرهان » هو المقدّمات المأخوذة من علم آخر » وم 
بتعرض للتصوريّة والقسمين الأوّلين من التصديقية » لانّه لم يكن فى صدد بيان تمام 
أجزاء العلوم ؛ بل غرضه الإشارة إلى مامحصل به مقصوده وهونحصل بما ذكره » على 
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أنه ممكن إدراج التتصورية ف الموضوع » والقسمين من التصديقية فى المبادى المسلمة. 
وعلى هذا فالاعتراض بأن المراد بالموضوع إممّا نفسه أو حده أو التتصديق بوجوده أو 
بعوضوعيته » والأوّل مندرج فموضوعات المسائل » والثّانى ف المبادى التّصورية , والغالث 
فى التصديقية » والرابع من مقدّمات التشّروع يندفع باختياركل مز الشقوق والقول 
بأن” تخصيصه بالذكر مزيد الإعتناء به . وبما ذكرظهر أن" الموضوعات بل عوارضها 
علمهاالبرهان» والمسائلها البرهان؛ والمبادىمنهاالبرهان والآن” قلست تحقفق” 5 
الشحلقيق تيقّن عو لشن رواقة يفتتكا نيه فى الخملة من الإشارة الملاكسصورة 
ما المَوضوع لهلذا العللم وَهَل' هنو أى الموضوع له ذّات” العالّة الأولى' 
بيان لكيفية تحقيقه حق التحقيق » وهوأن بعلم أن" موضوعه هل هو ذات الواجبكا 
ذهب اليه بعضهم » إوالأسباب القصوئ كا ذهب اليه آخرون » إذ الموجود منحيث هو 
ماهو الحق فحق التحقيق إن محصل بإبطال المذاهب الباطلة واثبات مذهب الحق 


تت واس 


حتتى يكلون المراد مع فة- صفمّاته وَأفعّاله إشارة إلى أن" البحث فكل عم 


لماكان عن عوارض موضوعه دون ذاته » فلوكان موضوع هذا العلم ذات الواجب » 
كان البحث عن معرفة صفاته وأفعاله دون ذاته» ومذا يبطل هذا المذهب إذ معرفة ذاته 
مطلوبة فى هذا العم . وإنّالم يصرّح به أولا” احترازا عن التتصر بما هومدار البطلان فى 
مقام نقل المذهب » وإن كان ذا ايماء لطيف إليه . والمراد بالصفات مفهوماتما المتغايرة 
مبدتها اذى هوعين الذّات حتى يقال البحث عن ذاته أوْمَعنى” آخر عطن على قوله 
وذات اللله ع . وو 

وأيضاً قتد' كلت تسلمع أن" هليهننا فلسفة” بالحقيقة وَفَلْسفَة" 
ثانيا الحكمة بالحقيقة» وثالئا الحككة المطلقه » تنبها علىاعتبارات عمتلفة والمراد واحدء فإن” 
الفلسفة معنى الكة» وكونهاحكة مطلقة أىخالية ع نالقيود يوج بكونها حكمة با حقيقة» 


مهدى ابن ابىذر النراقى ٠‏ 


إذ التبادر عند الإطلاق من علايم الحقيقة » و ربما قيل المراد بالمطلقة المطلقة عن الإفتقار 
إلى سابرالعلوم » مخلافها فانها فى تصحيح موضوعاتمها وتتمم براهينها مفتقرة إلها . 

قدا كنت تسلمّع تارّة أناالحكلمة أفضّل عام لأشرفية موضوعها 
وغايتهاكونها يقينية بوثاقة دلايلها بأَفُضل مَعنْلُوم هوالواجب وصفاته و أفعاله 
وأخرى' أن تسمع تارة أخر ى أن" الحكمة هى المعثر ف الح هى أصح 
معثرقة بالإضافة» أى أثبت معرفة لعدم تغيرها بتغير الأزمان والملل وَأتفتها ». 
أىأحك معرفةلوثاقه مباننها وأخرى' أنها انعم بالأسنبتاب الأولى' للشكل وهى العلل 
الأربع وكت" لااتعار ف" ما هلذ ه الفئسفة الأولى' وما هلل و الحكلمة ‏ 
رَهَل الحد ود أو الماففات” ثالئة لصناعة وَاحدّة أوالصّناعات مُخدّلفة كل 
والحدود الثالئة هىالفلسفة بالحقيقة والفلسفة الأولى والحكمة بالحقيقة » فالمراد بالحدٌ هنا 
التعريف اللفظى والصّفات الثللث الثالثةالأخيرة . وعدم تعرضه لقوله وإنا تفيد»الم 
للغفلة والتسامح أوالأربعة جعل الأوّلين مز الإللئة واحدة لتقاربهما وإد خاله فى الحدود 
بعد جعل الثللثة صفة للصّفات دوتها فاسد لأنّه من الأوصاف دون الحدود والأسماء. 
والأظهر أن مراده من الحدود والصّفات شبىء واحد هى الثالثة الآخيرة » والترديد 
لاحّالها الأمرين فى أوّلالتّظر . ثم” لاكان الح قكونما صفاتا قال فها بعد: ٠‏ وان الصففات 
التى » الح من دون ترديد وى بعض النسخ و والصفات » و بالواو» دون «أو» وعلىهذا 
يكون بيانا للحدود تنبها على أن”المراد مها مطلق التّعريف الشامل للرسم . وبذلكك يظهر 
أن" وو كيت لاتعرف ؛ الى قوله و الكة بالحقيقة » يتعلق بقوله : « وأيضاً قدكنت 
تسمع ) وقوله : و وه لالحدود ؛ الى قوله ويسمى حكمة» وقولهم إن الصفات الثالثة» 
الح متعلق بقوله: « وكنت تسمع تارة »إلى قوله : و وكنت لاتعرف » على ترتيب اللف 
والنشر . 

فتتحلن” يسن لَكدّك الآن” أن" هلذا العلم اذى" تحئن” بسبيله هو 


لا 


"١ 
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الْفلْسّفّة الأولى' وَّأنّهأ الحكمّة أى الحقيقة الْمطللَقّة عن الإفتقار إلى الغير 
والمتعلق به: مخلاف ساي رالعلوم فإنها مفتقرة إليه فى إثبات البراهين ومقدمات الموضوع 
وَان الصفات الى رسم” بهنا الحكلمة هى صفدات صتاعة واحداة و 


أن هنا مطالب ثلثة هى : أن موضوع هذا العلم ماذاء وأن الفلسفة الاولئ والمحكة الحقيقيّة 


و الطلقة المصحتّحة ليادى سايرالعلوم ماذا » وأن” الأوصاف الثلالة لصناعة واحدة أو 
صناعات تلفة . فشر ع هنا فى بيان المطلب الأوّل » ولتوقفه على [بطال المذاهب الباطلة 
وإثبات ما هوالحق” بين الأول فى تتمّة هذا الفصل والثانى فى أوائلالفصل الثانى » ثم” بين 
المطلبين الآخرين فى أواخره . 

فالنبحث الآن عدن 'اللموضوع_ لهذا العلتم ماهسوءماهوسؤال عن التتصور 
وهو إسا تصورالشىء باسمه أى تصوره مع قطع النظر عزانطباقه عل ماهية موجودة أو 
تصوره بالحقيقة أى بماهيته الموجودة» وهل سؤال عن التتصديق وهو إماتصديق بوجوده 
فى نفسه ويسمى هلية بسيطة أو بوجوده لغيره ويسمى هلية مركبة» والأوّل مقدام على 
البواق » وتقدم الثانى على الرابع غير لازم و إنكان أولى » وف تقدم الثثالث عليه محل" 
كلام والحق لزومه وإنكان الثالث من الموجودات الخارجية دون الاعتباريئة . ثم الشتيخ 
أراد ب«ماهوء هنا الثانى لانّه سئل عنه بعد تحصيل الثتالث المسبوق بالأوّل كنا أشار اليه 
بقوله :و قد علم ان لكل علم موضوعا » فإنه فى قوة أن" موضوع هذا العلم موجود و 
كان ققوله سابقام الموضوع الاللهى ماهو بالحقيقة ؛ إبماء إلى ذ'لكك. وعلى هذا ينبغى 
حمل البحث على معناه اللغوى دون العرقى .م بعد الفراغ عن ذلكك لا نتاسب السّوال 
عن هلية المركبة أشار اليه بقوله : 

و لتسْظ اهل اللموضوع لله هوإنيئة اللو تعَالى' أوليمْسٌ ذلكتك اسم 
«ليس »إما الضمير الراجع الى« الموضوع » و وذلكك وخيره اشاره الىانيتهأوإنيّته موضوعا » 
الأظهر الأول بل" هوأىٍ المو ضوع شىء آخير” من" مطالب هلد العلم 


سس سس لسسع سس لمحي 


كالأسباب القصو ئ كل أو بعضاً 3 شير إليه فقيو 6 لايجو 3 أن" دكر ن 


ذالكتك إى اتيتهتعالى' هو المتوضوع: وملخّص ماذكره لننى موضوعيّته لهذا العلم أننه 
لوكان موضوعا له لكان فيه من المسلّات دون المطالب » وحينئذ إما يتطلب فى علم آخر 
أولاء والأوّل حلاف الواقع والثذاى يوجب بداهته أواليأس من إثياته» وكلاهما ياطلان» 
وإلىذلكث اشار بقوله وذ لكدتث أى عدم جواز كونه موضوعاً أن مو ضوع كل عم 


يد بير ات و 


هو أمر” ملم الوؤجدود فسىذالكك اللعللم وَإنما يببْحَث عن أحواله» و 


.د © - ٠‏ . مه - - 0 ل يل رحن 
قل عللم هلذا فى مواضمع أخرئ وروحود الإاله تعسالى' لا جوز أن 


ٍ- .ّ- 92 8 0 5 6 ع 5 5 داه #رس سوير ب 0-9 
يكون مسَكما فى هلذا العلدم_ كالمو ضوع بَل' هو مطلوب فيه وذالكث 


0 ع وم ها سه 5 سا مده -5006 7 م- 3 
أىكونه مطلوباً فيه أنه إن" كم' يكن كتذالكك أى مطلوياً لتم يحل إمسا 


3 


هلذا العام وَمَطدُوباً فىعالم آختر » وَإِما أن' 


ع.ه لسك .سه ل 

أن يكنون مساماً فى 

يكون مُسَلَماً فى هذا العللم وغير مطلوب فى علكم آخير وكلا 
الوَجتْهمين باطلان وذالكك أىالبطلان لانه اجوز أن يكدون مطلوباً فى 
عام آختّر لآن الْعددُوم الأخرئ إما يكون خلاقية وهى هذيب الاخلاق وإمسا 


بع كي حت يك وار جنك ل و لي ب وري + ابل ها ل مع ل .رجي للا قة ضاق قرام ب ساف ل د ميان 


مس واس 117 مزه 3 02 ا ال كي تل ري ا يد 
و ليسس دى اللعلءو م الحكمية عدم حار 9 ع.ن هذ ه القسمة قوله (وخار َّ ا( 
ا ا ا تم 


بالرفع فى أكثرالتسخ وبالتصب فى بعضهاء وعل الأول يتعيّن خيرية الظطرف ووصفية 
الخارج وعلى الثانى خبريته » وعلى أ تقدر هذا يفيدكون المنطق عنده من الكمئة 
فيكون من النظرية لاشتراكه لها فى الموضوع دون العمليّة وإن شاركها فالغاية» إذ مابز 
العلوم باعتبار تمايز مو ضوعاتما اللتى هى أجزاءها أولى' من تمازها بحسب عايز 0 الى 
هى خارجة عنها . فن اعتبر فالتعريف والتقسم الموضوع دون الغاية كالشيخ وأدخله 
فى الدّظريّة دون العملية أصوب رايا من عكس » ولايناف ذلكك ما تقدم.من حصره 
التتظرية ىأقسام ثإلئة لاحّال كون المنطقعنده من فروعالإللبىلاقسماً منفردا ولس 
ق مجموعها ولاافى شىء منمها أى من العلوم المذكورة. ويحتمل أن يكون الجمع بين 
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النتفيين للتتاكيد بَحّث” عن' إثثبات الإلله تعالى' جد 8 ولابنافى ذلككث ما أثبته 
الطبيعى من وجوب انتهاء الركات إلى مرك غير متحرّك لايتناهى قوته دفعا للدور 
والتسلسل » إذ لم يعتبر فيه ما يعتبر فى الإلله من وجوب الوجود أو إبجاده الكل » فيجوز 
أنيكون ا ساكنا أو جردا غير واجب» فلبس ذلك إثباتا للااله دوجه واتحصاره فيه 
واقعا لايفيد. 

قبل : الحركة هى الخروج م نالقوة إلى الفعل مطلقاء وكل #كن لخر وجه منالعدم إلى 
الوجود متحرك ععنى أن “كون عليم وجود: هن ذاته قوة وموجوديته فعل: فإذا وحد 
فكأنه خخرج من القوة إلى الفعل أوان” عدمه سابق على وجوده بالذّات لأنله اللازم 
لحدوثه الذالى» وعدمه قوة ووجوده فعل فإذا وجد خرج هنالقوة إلىالفعل ومنع الذز وم 
ضعيف. والمحرك الغير المتحرك مبذا المعنى ماهو إلا الواجب لذاته الموجد لما عداه . 

قلنا: حمل الحركة على هذا المعنى مخرجها عن العوارض الل اتية للجسم لشموها كل 
بمكن من حيت إمكانه وبرجع الدليل إلى ما ذكره الاللهيئون فلا يكون محثا طبيعياء ثم” 
ل سلمكو ن المحرك المذكور إِماً فالمطلوب إثبات وجوده للحركة لافى نفسه كما ف الاللمى 
وإن” لزمه بالعرض مز حيث أن" ثبوت الشىء يستازم ثبوت القّابت فى نفسه إذاكان 
موجوداً خارجياً ا هوالفرض» إذ المراد حينئذ أن” كون الثىء متعلقا لشىء يستلزم 
وجود المتعلق . فإن كون زيد غلاماً لعمرو يستازم وجود الغلام لا ان كون الشىء صغة 
دع مك الصفة حت عنء الكللة لاسي . ا 

ّ بستازم وجود لصفة حى بمنع لكلية ؛ لجواز كونبسا من الإعتباريات» فحاصل 

المرادهنا أن" كون المتحرك ذا مبدأ يستازم وجود المبدأ فى نفسه . 

وقد بقال: إن كون المتحرك ذا مبدأ صفة من مقولة الإضافة فلاب من إضافة 
أخرئ هى كون الشىء ميدأ له و هويستازم وجود المبدأ الذى هو المضاف المشميورق 0 

قيل : المطلوب ف الاللهبى أيضاً إثبات الوجوب للموجود لاالوجود للواجب ؤنفسه 
إذ المسألة بعص الموجود واجب لاالواجب ٠عوجود‏ . 


قلنا : المسألة وإذكانت5ا ذكربناء على موضوعيئة الموجود إلا إن الذ. ف الأصلى 


ميدى بن ابىذر النراقى حل 


إثبات الوجود للواجب لاف ماق الطبيعى : ثم لما عل عدم جواز مطلوبيته فالعلوم 
الاأخّربعدم وقوعها فيها ولم يكف تعليله لإثبات المعدّلفاستدرك وقال: وَلابسَجوز أن" 
يَكون ذالكك اى يوجد د.ذا البحث فيكون تامّة وجعاها ناقصة اسمها محذوف 
وخبرها ( ذلكك »: أى لامجوز أن يكون المطلوب ف سا رالعلوم إثبات الإلله أو إثباته 
مطلوياً فها خلاف الظاهر 


ساع,6 


-9 


مع م 


متعاق يتعرف أوالتأمل, واتلام) على الله 57 للعلا اول انان ار ا 
إذ«التامل 1 0-0 | بالتلام . ويمكن على !اغا فى أنيكون معنى دق 8 كررتعليكت وهى 
أن" المطلوب ىكل علم إثبات العرض الذاتى لموضوعه و إنّه مايلحق الشىء لذاته أو 
لإمريساويه: وإن” موضوع المسألة ما موضوع الع أونوع منه أوعرض ذاتى” لأحدهماء 
وعلىهذا فالبحث عن إثبات البدأ ىأحد العلوم المذكورة يرجع إلى إثباته لموضوع المسألة 
مع أنه ليس من عوارضه الذاتيّة لأننه بعم موضو ع كل عل » فالتخصيص ترجيح بلا 
مرجّح وإن هتوم موضوع العام ماهيئّة أو وجودا لايطاب فيه . والواجب مقوم لوجود 
كل موضوع 5 

قيل : علىهذا لالجوز إثباته فالاللبى أيضاً تقوم موضوعه بجسب الوجود أى ما 
بجرى مجر أة م, نكوث الو اقع ظرفا لنفسه به تعالى' . ثما ذكروه منعدم البحث عن موضوع 

العم ومقوماته فيه مبنى علىالتعارف والإستحسان دون العقل والرهان: إذ الحم بكون 

له وال الشمن ع دعل ل 0 
فلاضير فى إثبات المبدأً فى عل ال وضوعه إذا كان بدمى” التحقق أو مثبتا لامن طريق 
البداً لام عا لفته للتعاردف : ويالى نحقيق ذلكك هذا. 

وفيل : من الأصول أن مبداً الكل" ال ؛ عار جرف ” ولايكون موضوعاً له 
بننسه لاستواء نسبته إلى الكل . وفيه أن الأول دوالفرعالّذى فيهالكلام : وانثانى أجنى 
عن المقاه ولابجوز أن' يَكون” أيضًا غير مطلاموب فءىعلكمر آخر لاه يكون 


السسسسسسة 
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,. شرح الااهيات دن كتاب السّفاء 


2 وى اوس هاس سد وم2 5 3 عرس ااىى ر. 5 7 
حينقةٍ غير مفطدر ب فى علم البتة إذ عدم الجواز يستلزم عدم الوقوع 


فيكون إمًا يننا بنفسه وَإِمَا مأينُوساً عدن" بَينانه بالشّظَر بأن يكون غريقاف 
النظربة نحيث 0 إثبائه ولسن سينا لنفسة وَلآ مأددوسآ ع بسياننه فَإِن 
عليه 2 الدلا بالتظر» وكل"” م عليه دليل بالنظر لايكون بدميا ولامأيوساً عن ديانه . 


.8 2 و 7 اه ه سس سو شام رسام و و ور إن 

م المأددو س عدن بيانه كيف دصح تسليم وجو ده مها هواللازم من 

فرض «وضوعيّته للإلبى فَيبسقى' أن" البحدث عه إِنَّما هو فى هلذا 0 
ويكون” البسَحّث” عنه على' وج وجنين. : أحد هيما هما البَحدث” من جه وجودة 


و وَالآحر” من جهة صفاته . سه 
0 قيل: هذا التقسم حشو ل لافائدة فيه إذ وصل ءا قبله بقوله وَ إِذءا كان الرحث” 
عن" وجِدُود هم فى هلذا العللم لم يَجيْر' أن' يكدون موضوع هذا العلام 
تنه الس على عتم ذل التترع. رناتا مرمرع كي نامطرب , 
الو م 2 50007 
نى موضوعيته تعالىا لعم آخر أيضاًٌ إذلوكان البحث عن صفاته فىهذا العلم اذدفع الول 
بجواز إثبات وجوده فيه » والبحث عن أحواله فى عم آخر . 

تم لما بين وجوب اأبحث عنه ىهذا العلم بوخامم البحث عنه وساب ر العلوم 
أراد أن يبيّنه من حيث مناسبته له فى نفسه فال والسدسيانق” لكت عن قريب أيضاً 
أن" الببحّث عن" وجوده لايجوز أن يَكدون” إلافى هذا العلم إذ إذا قد" 
بدن لك من' حال هلذا العائم أى الألمبى بالمعنى الأعم لاالأخصكا قيل لما 
يالى با أنَّهِ بَيْ ينحث عن امار قات لدمادة أصلاً» وقد ا فى الطبيعيّاتٍ 
فى بعض التسخ ‏ ( وقد ا ما هفى فى هذا الكتساب من الطبيعيات م 
أن” الإلله ا جسم ول ذوة جسم أى ولامادة بَّل* هو واحد” برىء” عن 
الماداة وعن ' مخالطة الحتركة م نكل جهة . داس د 

ل : لم نعثر فىالطبيعيات على تصريح هذا المعنى فضلا عن إثباته : نعم مواضع 


مهدى بن أبىذر النراقى ١؟*‏ 


منها ذكر الإلده وبعض صفاته . وأظهرها ماذكره ى:توجيه قول برمانيدس وماليسوس 
فى أمر مبادى الوجود من أن الموجود واحد غيرمتحرّك متناه أوغيرمتناه حيث قال كأنتب.| 
أشارا إلى الواجبالوجود الّذى هوبالحقيقة موجود وغيرمةح رك وإنّه غير متناهى القوة أو 
متناه جمعنى انه غاية ينتّهى إليه كل" شىء. والتطابق ببن ماصرح به هنا ومايظهر من هذه 
العبارة غيرظاهر ؛ وحمل الطبيعيءات على طبيعيئات غير هذا الكتاب مع بعده ينافيه 
بعض النسخ . 

اقول : الظّاه رأن مرادهبوما لاح »)هوطريقة الطسبيعيين ىإئبات محرك غير متحرك 
من طريق الحركة الممّاوية الدائمة» و هذا المحرّك وإن لم يظهر صرحا من تتقدير المشهور 
لهذه الطريقة كونه مفارقا وواجباً أو إللها الا إنه يستلزم ذلكث » وقد صرح به المعلم 
الأول ف امولوجياء حيث قال بعد بيان وجوب انتباء المتحركات الى مرك غير متحرّك دفعاً 
للتسلسل ٠:‏ فلانجوز أن يكون فيه معنى بالقوة فإنه يحتاج إلى شىء آخر يخرجه منالقوة 
إلى الفعل وكل" جابز وجوده فى الطتببعة معنى ما بالقوة وهوالإمكان والجواز فيحتاج إلى 
واجب يديجب» نعم اثبات الواجب فيه ليس مطلوباً بذاته بل إنَّما لزم بالعرض إذ مطاوبيته 
فنفسهمختص بالاللبى؛ وهذا وجهآخ رللاعتذارغيرماذكره الشيخ . 

فيجب أن 'يَكُون الْبَحْث” عنئه لهلذا العللم وحاصل ما ذكرهانه 
لكك ان هذا العم يبحث عن المفسازقات ه وكرى القياس : وقد ثبت فى الطبيعى أن" 
يتَبيرّن الواجب مفارق وهو صخراه » فيجب أن يبحث عنه فيه وهوننيجة . 

قبل: إِنْ اراد بالبحث عن المفارقات جعلها موضوعة وإثبات العوارض الذاتية 
ها كنا هوالمشهور من معنى اللبحث لم يكن المطلوب لازما واللازممطلوباء بل لزم خملا 
المدّعى . و إن اراد إثبات وجودها ما يشير به قوله : و إن" البحث عن وجوده » الح 
كان المحصّل ان إثبات وجوده لايكون إآلافى هذا الع لأنه مفارق » وقد أثبت فى 
الطَبيعى انه موجود مفارق وهوفاسد للتدافع بين مقدمتيه . 


قلنا * اخذ الوجود ف الثانية غير لازم واو الخد فغدر ضاير لما اعتذر به الشسيخ من 
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"1 شرح الالهيات من كتاب القاء 


: 1 000 ْ ال ل ل اي 0 
وقوع هذا البحث والطبيعى دافعا بهالتناقض بمو له : والد ى لاح لكت من لحث 


أى براءته عن الس هية والمادة وافظة ومن ») بيانية فى الطبيعيئّات كان غر ب عن 

الطنبيعيات وَممُسْمْمَلا فيهنا منه ما ليس منها مير «منه» إما راجم إلىهذا . 
العلم أو إلى ذالكث؛ فعلى الأول ومن » تبعيضيّة وهومنصوب علىالحاليّة ووما »زايدة وما 
بعدها حال أيضاء والمعنىكانمالاح مستعملا فالطبيعيات حا لكونه بعضا منهذا العم 
حال كونه ليس منها» ويمكنان يكون: ما»)حينئذ موصولة بدلا عن المستثر ف المستعمل فلا 
يكون ما بعدها حالا إذالصّلة لا للها من الإعراب» والمعنى كان مالاح أعنى ما ليس من 
الطبيعينات مستعملا فببا حال كو نه بعضا من هذا العلم » وعلى الثانى لفظة ومن ») بيانية 
أوابتدائيئّةووما) زائدة أو بدل من صفبرمنه أوالمستثر فالمستعمل؛ والمءنى كان مالاح أى 
البراءه عن الجسميّة مستعملا ف الطبيعيّات حال كونه ليس_منهاء وكان مالاح أى البراءة 
أعنى ما ليس من الطبيعيات مستعملا فيها » و يمكن ان يكون ماح ساذاً مسد مصدر . 
#ذوف أى مستعملا استعالا ليس متها إلاانه أر يدبذالكك الإستعمال أن عجل” 


للإندسان الوقدوف إجمالا على إنيّة المبداء الأول فَيتسمَكدن منته أىمن الإنسان 


أوالوقوف الرَغتبّة فسى اقتبامس الْعدّدُوم دائماً» نسب التتمكن إلى الرّغبة دون الإنسان 
مبالغة فى تمكتنه بحيث أنه يعدى منه إلى الرغبة و الإنسياق إلى الّمَقَام الذذى 
ببان معرفته تعالى هناك" ليتتوصّل تعليل للإنْسياق إلى' مَعدر فته أى معرفة الله 


تعالى ب.الحقيقة . و صل اعتذاره أن" هذا البحث وقع فالطبيعيات بالعرض . إذ 
باعثه أن يقف إحمالا” على إنية الواجب فيرغب فى تحصيل العلوم والوصول إلى العلم 
الالابى الّذى فيه بيان معر فته ليحصل له حقيمّة معر فته . وبمكن أنيكون رهناك) إشارة إلى 
الطبيعى وحينئذ لاحاجة الى تقد المبتداً ويكون المراد الإنسياق إلى المقام اذى ف الطبيعى 
ليتوصّل لأجله إلى معرفته تعالى . والمراد بهذا المقام مقام التخلق باخلاق الله والتشبنه 
بقدرالإمكانفإنه أقوى معين فى الإيصال إلى معرفته سبحانه وى بعض النسخ «يتوصل » 
بدون «الام) وحينئذ يكون المراد من امام والإشارة كما ذكرايراً والضمير فى معرفته 
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ال سفيس مسا سس 


برجع إلى المقام أى والإنسياق إلى المقام الى فالطبيعى يتوصل إلى معرفة ذلكك المقاء 
وإدراكه بالحقيقة؛ وعلى' أىّ تتدبر يندفع به التتناقض المذكور . ظ 

قيل : مراد الشوخ منقولهر اذ قد تبيئن لكث0ان اثبات المبدأ ليس من مطالب العلم 
الكلى الّذى موضوعه الوجود و يبحث عن الأمور العامة بل الاللبى الخاص اللذى 
موضوعه المفارقات ويببحث عن!حواهًا . 

قلنا: ظاهر كلامه أن" الاللبىعم واحد موضوعه الموجود» ويبحث عنالمفارقات 
والكليناث حميعاًء فغرضه اننّه على واحد يثبت فيهالمبدء لاعلمان يغبت فىأحدهما دون الآخرء 
نعم برد عليه ان ننى موضوعية الواجب للعلم الكلى لاحتاج إلى ما ذكره من الدليل» 
اذكل عل ف العموم والخصوص يتبع موضوعه. فا موضوع لأعي العلوم أعم الأشياء 
فيكنى نفس ٠وضوعيّته‏ له أن يقول ٠:‏ يلزم أن يكون موضوعه أعى الأشياء» والواجب 
ليس كذلكك كا فعله فالبرهان . ثم" لوكان مراده ننى موضوعيتته للالهى الأخص : 
/ م دليله لما تقدم من جواز اثباته ف الاعم : 

ثم” جعله موضوعنا للاخص من دون إثباته فيه » كما فعله المتأخّرونء ليرد أن 
موضوع كل عل يازم أن يكون فيه مسلا فإثباته فيه غيرجابز هذاء وقد أورد على جزئية 
إثباته للعلم الكلى بأن” موضوعه الموجود فا لم يعلم موجودا لم يمكن البحث عنه فيه » وأن” 
البحث عن وجوده نحث عن دخوله فى الموضوع ‏ فلا يكون من المسايل واننه يوجب 
كون الموضوع محمول المسألة » وان مقوم موضوع العلم ماهية ووجودا لايكون مطلوبا 
فيه » وقد تقدم أن" الواجب مقوم للموجود وان" الواجب كغيره منالمفارقات ليس ذاتيا 
للموجود بإحدى المعنيين المذكورين ف البرهان . 

وقد صرح الشيخ فيه بأن” غيرالذاتقى للشىء كذلكك بأن مالا يكون ذاتنيا للثىء 
باحد المعنيين لايكون العلم به جزء من علمه بل قسما مندرجا تحته . فاللازم جعل العلم 
بالمفسارقات قسها خاصًا مندرجا نحت العلم الكلى لاجزء منه » وتخصيص منحث الكلى 
بالأمور العامة التى هى الأعراض الذتاتية للموجود واجب عن الثّلائة الأول بعد 
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1 شرح الالهيات من كتاب الشفاء 


التقض بكل ما ثبت فىهذا العلم بأن” البحث عن وجود الواجب وكلّ) ثبت فيه إِنّا هو 
حمله على الموجود تمعنى أن بعض الموجود واجب أوعقل اوغير ذلكت . 

قيل : مسايل العلوم كليئة ضروريّة وما ذكر ليس كذلكك . 

قلنا : الكلية غير كلية إذ قد يكون جزئية كما صرح بهالشيخ » نعم لاايكون 
خصيّة » والضّروربئّة غيرضروريّة بلغيرجابزة كما صرّح بهالتفتازانى مدّعيا وفاق الكل” 
عليه ؛ ويؤيده تصربحهم بأن المسائل هى القضايا الَتى م#مولاتم أعراض ذاتيئّة للموضوع 
غير بينة الثثبوت له » نعم صرح الشسوخ بأن الميرهن قد ينتج الفسرورى منه وغيره من 
غبره والسيد بأن” المسايل الضرورية قد يورد فى العم لاحتياجها الىالتسنبيه اوبيان لميتها. 
وبالجملة الغالب نظريما والضرورية لو وجدت فنادرة ٠‏ وبعضهم أجاب عنها بعدرد 
الجواب المذكور لإحابه الجزئيئّة والتظرية بأن” إثبات الواجب منتقاسم الوجود وأدلة 
إثباته تعالى مع ثبوت الممكن تصحح تقسم الموجود إلما . 

وفيه بعد ما مر انه راجع الى ما رده » إذ ليس المراد أن" إثباته م نالتتقاسم دون 
المسائل لظهور بطلانه » ولاانه من القضايا الطبيعية لمنافاته ما اشترطه من الكلية » 
ولاانه جرد الترديد لانه لايوجب إثياته تعالى ولا يفتقر الى دلاثله» بناه على أنه من 
المسائل الظاهرة من طريق تقاسم الموجود بأنيقال : والموجود منقسم الى الو اجب والممكن) . 
وحاصل ذلكك أن" بعضه واجب وبعضه ممكن » فيرجع الى اللدواب المذكورو مع الإإكتفاء 
بالجزء الأول تعدم تعلق الغرض بالثتانى : على أن” التقسم الَذى أرجع إثباته تعالى إليه 
نظرى لتوقفه بزعمه على ملاحظة دلائله » فعه لوكان ضروريًا فبعض الموجود واجب 
كذالكث لعدم توقفه على أزيد منها . 

ثم لاحن أن الموضوع لوكان هو الموجود الخارجى وكان إطلاقه بالتظر 
إلى الواجب والجوهر والعرض لم يندفع الإبرادان الأوّلان بالجواب المذكور ووجهه 
ظاهر : فالاظهر أنه الموجود المطلق المتناول للخارجى والذهنى والبحث إنا هوعن 
وجود الواجب لامطلقا » و حينئذ يندفع الإبرادات الثّلاثة » و يكون الأصوب ترك 
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قيد ألأعيان فى تعريف الكمة » والإقتصار على الموجود مطلقا ليتناول هذا العلم بل المنطق 
الشععييا : 

ثم الظتاهران” كلمات الشيخ يشعر إلى تردده فىترك هذا القيد وأخذه وىكون 
المنطق من الحكقة وعدمه» إذ بع ضكلماته السّابقة كما عرف تكان ظاهرا فىكونه منها » 
وفأوايل المنطق صرّح بكونما باحثة عن أحوال الموجودات العينيّة حيث قال: «الغرض 
فى الفلسفة أن توقف على حقايق الأشياء كلها على قدر ٠١‏ بمكن الإنسان أن يقف عليه : 
والأشياء الموجودة إما اشياء موجودة فى الأعيان ليس وجودها باختيارنا وفعلناء وإما 
أشياء وجودها باختيارنا وفعانا » والأشياء الموجودة فى الأعيان الَتى ليس وجودها 
باختيار ناو فعلنا هى بالقسمة الأو لى! على قسمين» انتهبى . وهوصرخ فاعتبارالوجود العينى” 
فقسمى الكمة فيكون معتيراً فى المقسم أيضا. وقال بعد ذالكث: و ولآن” هذا التّظر أى 
النّظر فىالأمورالمنطقيّة ليس نظرا ف الأمور منحيث هى موجودة منقسمة إلى الوجودن 
اللذكورين بلمنحيث ينفع 'ى إدراك أحوال ذينكك الوجودين تمن يكون الفلسفة عنده 
متناولة للبحث عن الأشياء من حيث هى موجودة ومنقسمة إلى الوجودين المذكورين» 
فلا يكون هذا العم عنده جزء من الفلسفة فيكون عنده آلة فق الفاسفة» ومن يكون عنده 
متناولة لكل" بحث نظرى ومن كل" وجه يكون هذا العلمعنده جزء من الفلسفة وآلةلسابر 
أجز اء الفلسفة » انتهبى » وهذا كما ترى ظاهر فى التردد وعدم الجزم بأحد الطرفين . 
وأما الإبرادان الأخيران فيتوقّف عليه الحال فهما على نقل ما ذكره الشميخ فى بيان 
المعنيين للذ"اتى و بعض كلاته الأخر » ثم الأشارة إلى ما يقتضيه النظر فنقول : 

ذكر فى الفصل الثانى من المقالة الإِنّانية من البرهان ان اذى هو بذاته يقال على 
وجوه: منها وجهان خاصان بالحمل والوضع وهما المعتد مهما ف البرهان» فيقال ذاق من 
جهة لكل شىء مقول على الشىء من طريق ماهو وهوداخل ىحده حتى يكون سواء قلت 
ذاتى أو قلت مقول من طريق ماهوء وهذا هوجنس الثبىء وجنس جنسه وفصله وفصل 
جنسه وحلدّهء وكل” مقوم لوجود الشّىء مثل الخط” للمثلّث والشقطه للخط المتناهى 
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2 شك الالهيات من كتاب الشقاء 


منحيث هوخط متناه . 

ثم قال بعد حملة معترضة : و ويقال اذى بذاته منجهة أخرى فإنّه إذا كان ثىء 
عارضا لشىء وكان يؤخذ ىحد العارض إما المعروض له كالانف فى حد الفطوسة والعدد 
فى حد الزوج والخط” بى حد الإناء » أو موضوع المعروض لهكالخارج بين المتوازيين 
لمساوى زواياه منجهة لقا نمتين» أو جنس الموضوع المعروض له بالششرط الذى نذكر : 
فإن" حميع ذلكك يقال له انه عارض ذاى أو عارض لاشىء من طريق ما هو . فهذان 
ا اللنذان يدخلان من المحمولات فالبراهين » انتبى . 

و حاصل الأوّلكونه مقوما للاهيّة أو الوجود » والشانىكونه عارضا يكون 
معر وضه أوموضوع معروضه أو جنسه) ماخوذا فى حلّه وكان المراد به العرض الذاق 
بالك المتوون. 

و قال فالفصل السسابع من المقالة المذكورة : « وأمنا الَذى عمومه عموم الموجود 
والواحد فلا يجوزان يكون العلم بالآشياء التىتحته جزء منعلمه لأنتها ليست ذاتيّة له على 
حل وجهى الذ الى فلا العام يؤخذ فىحد الخاص ولابالعكس » بل يحب أن يككون العلوم 
لدوفة لست اماه ؛ ولآن الموجود والواحد عامّان لجميع الموضوعات فيجب 
أن يكون ساي رالعلوم نحت العل النّاظر فيهم|ء ولأنه لاموضوع أعم منهما فلاجوزأنيكون 
العام الناظر فبما نخدت عل آخر » ولان ما ليس مبدء لوجود بعض الموجودات دون 
بعض » بل هوميدء لجميع الموجود المعلول» فلا جوز أن يكون الشظر فيه فعلٍ من العلو 
الجزئية» ولانجوز أن بكون بنفسه موضوعا لعل جزى لآنه يقتضى نسبته إلى كل" +وجود 
ولا هو موضوع العلٍ الكلى العام لأنّه ليس أمرا كايا عاما » فيجب أن يكون العلم بد 
جزء من هذا العلم » انتهى . 

والظاهر أن المراد بأحد وجهى الذ انىكل واحد منهما بمعنى أن المندرج نحت 
الموجود ليس ذاتيا له بشىء منالمعنبينلامجرد الثانىليكون المعنى ليس ذاتيا له بالمعنى الثّانى 
حتى يكون العلم به جزء منعلمه اذ ذلكك مع كونه خلاف الظاهر ينا قوله : وفلا العام" 


سهدى بن أبى ذر الئراقى 0" 


يوخذ فى حدّ االخاصٌ ولابالعكس » فإن الأول إشارة إلى ننى الذ"اتيدة بالمعنى الثتانى عما 
نحت الموجود» اذ العام وهوالموجود لايؤخذ فى حده. والثانى إلى نفمها بالمعنى الأول عنه: 
إذ ممَوّم الشىء يؤخذ فى حدّه مع أن" الخاص أى ما نحت الموجود لايؤخذ فى حذه . 

وقال فى الفصل السّادس منها : ه والموضوعات هى الأشياء الَتى نما يبحث عن 
الأحوال المنسوبة إلها والعوارض الذاتية لها » والمسائل هى التضايا الى محمولاتها 
عوارض ذاتيئّة لهذا الموضوع أو لأنواعه أو عوارضه : وهى مشكوك فبها حالما فبين 
حالما ى ذلكك العم ). 

وقال أيضا فى مقام الفرق بين الفلسفة الأولئ والجدل من حيث الموضوع أن" 
الفاسفة الأولى إنّا ينظر فى العوارض الذاتيّة للموجود والواحد ومبادهم » ولاينظر ف 
العوارض الف اتية لموضوعات علم علم منالعلوم الجزئية ) . 

إذا عرفت ذلكك نقول : مقتضى العبارة الثّانية أن"المبحوث عنه ف الالمىهوأحد 
الذناتيّين » وظاهر الأخيرتين اختصاص البحث فيه بالأعراض الذ"اتية بالمعنى المشهور» 
فإنكانت هىارادة من الثَانى ظهر التخالف بي نكلامنيه من حيث التعمم والتتخصيص» 


و إلا كان التخالف أشدّ . وأيضا ظاهر البرهان عدم كون العم بالواحب عن الآاللبق” 


لعد م كونه ذاتينًا للموجود بأحد المعنيين ٠.‏ وهنا صرح بكونه منه وهذا تناقض آخر » 
ويمكن دفع الأخير بأن الظذاهر وفاقهم على أن كل علم إنَّا ببحث عن الأعراض الذ اتية 
لوضوعه أولنوعه أولءوارضهالذ”اتيّة» والأقسام الأوليّة لكل شىء منعوارضه الذ اتية ؛ 
إذ عروضها له وانقسامه إلها لذاته مندون التتوقّف على واسطة» ولاريب فىأن"الواجب 
والجوهر وغيرهما ما يثبت فى الإللببى منالأقسام الأوّليّة للموجود فيكون من عوارضه 
اذ اتيسة ٠‏ فثبت ها الذاتية بالمعنى التانى . فراده مما ذنى عنه الذ"انية بالمعنيين من! لأشيساء 
المندرجة تحت الموجود غير أقسامه الأولّية مما يتوقّف عروضه له على أن يصيرنوعا معينا 
متخصّص الإستعداد كالحركة والسكون بالقياس إلى الجسم . اثم” قد تقدم أن" الواجب 
قوم للموجود فيكون ذاتينًا له بالمعنى الأوّل أيضاعلى قول الشتبخ لتصريحه بأن العلم 
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عقوم الموضوع جزء لعلمه» فلا وجه لوهم حلافه وجعله إبرادا على ما ذكره منجزئية 


إثبات الواجب للعلم الكلى لكونه ممما لوجود موضوعه . وبا ذكر يظهر ضعف نقى 


الذ اتية للموجود بالمعنيين عنالواجب وسار المفارقات و إخراجها عنعلمه وجعلها جزء 
للاللمى بالمعنى الأخصّ لما عرفت من ذاتيتها له بالمعنى الثانى وذاتيئّة الواجب له بالمعنى 
الأول أيضا » وضعف ما قيل إن" تسلم هذه المقدمة أى مالا يكون ذاتيًا للشىء بأحد 
المعنيين لايكون العلم به جزء من عامه بلقسم| مندرجا تحته يو جب خر و جكثير من أجزاء 
الالبى عنه كأحو ال الواجب وسابر المفارقات لعدم كونها ذاتنية له بأحد المعنيين » إذ ما 
يثبت ف الاللهى من الأقسام الأوّلييّة للموجود منحيث انقسامه إلما أوّلا وبالّذات يكون 
من عواضه الذا انيه » فالبحث عن أحواها نحث عن عوارض عوارضه » ومن حيث 
أنفسها يكون من أنواعه » فالبحث عن أحواها حث عن عوارض أنواعها وكلاهما جابز 
كا تقدم . وحينئذ لاحاجة إلى الجواب بأن” المراد غيرالذ اتى للشبىء بالمعنيين لايكون 
العلم به خصوصه جزء من علمه وهنا العم بالمفارقات من حيث الوجود جزء للإلبى » 
فيرجع البحث إلى الوجود ويكون المراد أن" الموجود واجب وأنّه عقل إلى غير ذلكك » 
إذ الالمى يبح ثكثيرا عن غير الوجود م نأ-وال المفارقات» وإرجاع الجميع إلى الوجود 
تعسف هذا. وبق الكلام فى التّناقض الأول وجواز البحث ف العلم عن مقَوّم موضوعه . 
فإن” المستفاد من صرح العبارة الثانية للبرهان جوازه ومن ظاهر بعضكيات الشديخ و 
كلام غيره عدم جوازه » ويانى تحقيقه مع نحقيق بعض ما تقدم بوجه أو ضح : 

ولا ببنعدم موضوعية الواجب لهذا العم وتوهم بعضهم موضوعيّة العللالأربع 
له أراد أن يبيّن بطلاما فال : وَلتَما لم* يكن" بد ممن' أن'يكدون” لهذا العللم. 
موضوع” ورتين لكك أن" الذزى' يُظن* أنه موضوء” وهوالواجب سال 
لعسن بموضوعه 000 - موضوعه” الأسباب” اللقتصواى أى الأولوا 
الى ينتّهبى إلم-ا سا رالعلل و علل الكل » فقوله : للموجودات كلها توضيح 
للقصوئ» وعلىهذا يكون المراد اليم أفراد #خصوصة منالعلل الأربع . وتحتمل 
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أن براد ما الأربع الكلّية » وكونها قصوى باعتبا ركليتها و«وكلها» إما مرفوع تاكيد 
للأسباب كا يشعر به قوله ولكّن النتظر فى الأسبا ب كلها » أو مجرور تاكيد للموجودات 
بشرط تخصيصها بغير الأسباب قبل التاكيد أو بعد هكقوله : « الله خالق كل شىء» 
وامثاله أرْبَعسسْهما مرفوع علىالبدلّية أوالبيان للأسباب: وكان إرادها على يا 
لدفع توهم ارادة جميع أفراد نوع واحد من السّبب آلا واحمداً متها الذى' لسم' 
يُمكن القتول” به وف بعض النتسخ : و لاواحد » الخ وعلى التقدبرين المراد به فاعل 
الكل" حيث أبطل موضوعيته . 

قيل : على النّسخة الأخيرة بمكن إرادة واحد من الأربعة بمعنى أن مبى هذا الظّن" 
على موضوعيّة الكل" من دون اختصاص بواحد منها لأنّه تخصيص بلا #صص » وحينئذ 
عدم إمكان تقول به لذلكك لالما ذكره لننى موضوعية الواجب . 

قلنا : هذا ينافى قوله فى التعليقات بعد قوله : « اربعتها إلا واحداً منها الذى 
لامكن القول به فإن” مبدء الفاعلى” وهوالبارى لانجوز أن يكون موضوعا ذا العلم وقوله 
فيه : م لاالفاعل وحده » إذ قد بطل ذلكث فيا سبق بل هومع الثالثة الباقية كنا يظنه قوم. 
م "على التسختين والتدّوجيهين للأخيرة لابرد أنه نى موضوعيّة الفساعل فكيف أدخله 
هنا نى حملة الأسباب وأبطل موضوعيّته ثانياكما يدل عليه قوله:« أو بماهى كل واحد 


من الأربعة؛ » وقوله :م منجهة أن" هذا فاعل » إذ ما أبطله سابقا هو موضوعية الفاعل 
وحده من حيث ذاته كنا ظهر من التعليقات » والغرض هنا إبطال موضوعيته منحيث 
دخوله فى صن الكل” أىكونكل” واحد بعض الموضوع بما هوموجود» أوسبب مطلق» 
أوخاص » أومجموع من حيث هوجموع . ففها سبق اعتبر الإنفراد بدون القيود وهنا 
الإجماع معها . والحاصل ان" موضوعيّة خصوص الفاعل مذهب قوم » وموضوعية 
الجميع دون الفاعل أوكل واحد بانفراده مذهب آخرين» وإبطال موضوعيته وحده 
بطريق يخصّه لاينانى إبطال موضوعيتته ىصفن الكل بطريق يعمه. 


وكا ا ع اه 5 ع ع ميش © اس مرت ل 3 َل 
فإن هذا أى موضوعية الاسباب بأسرها قد يظنه قوم الكن اانظسر 


[ا ليس سس يسمه 
نسحتسي السشمخ يس سد )تج مويب 


"١ 


0 شرح الالهيات من كتاب الشقاء 


22 سه 


فى الأسباب كلها أيضاً لاتيَحِدُوا إما أن' يناظر فيها أى نظر فها بماهى 


مَوجُودات' اعواناء» السية ودها) موصوفة و«هى ) مبتلء مرجعهرما) ووموجودات») 


5 خبره » والتانيث باعتبار الخير أى بسبب شبيء ذلكك الدتّىء موجودات » أى أمريصدق 
على كل منها وهوالموجود » فإن موضرعيتها إما باعتبار أمرصادق عليها بعيد كالوجود 
أوقريب كالستبب المطلق » أوباعتبار خصوصيئة كل" منها من الفاعليّة والغائ-ة وغيرذلكك؛ 

> او مو يها من حيث هومجموع . وبذلكك يظهر ان الموجود ليس قيد الملوضوع حتى 
يكون الموضوع الأسباب المقيّدة بالوجود اعدم تاتى ذلكث فى باق الأقسام بل المراد أنه 
فى الحقيقة أمرصادق علمها هوالموجود عم هو موجود. ولذا هذا الشق يستازم المطلوب . 

د أ بما هى أسباب” مططدقة” ٠‏ أوبما هسى اهِى كل واحد مين الأربعة على 
الشحو اذى يتختصه 'أعنى أن بك .وت الننظار” فيهامن جوة أن" هذا فاعل” 


000000007 


وذ لكك ققابل” وذالكك شىء” آخرء ؛ أومين” جهة ماهس الجمدلة 4 النجى 


عل تجدمع منشهاء أى منجهة شىء ذلكك الشىء الجملة الَتى مجتمع 5 
أعنى المجموع من حيث المجموع كا يقتضيه الت ركيب على التّحو المذكور. وحتمل ف 
حميع هذه العبارات بعدكون: الباء » للسببية ورما» موصوفة أن يكون مرجع «هى) هو 

٠٠‏ الأسباب والعايد إلى وما) #ذوفا حتى يكون المعنى سبب ثىء هذه الأسباب به 
«.وجودات أو اسباب مطلقة أو خاصة أو حملة وهوالوجود والسببيّة المطلقة والخاصّة 
والإجماعء فإن” صدقها عليها لأجلها هذا. ويحتملكونهما» على الوجهين موصولة ولا 

0 ختلف الح [ لا ىكون الجملة الواقعة ة بعدها حينئذ صلة لاصفة » إذا النكرة م 
للمعرفة » فلابد أن يجعل صلة لال" لها منالإعراب . ويجوز أيضا أن يكون مصدرية 
بتاويل ما بعدها بالمصدر» إذ الحق جواز دخول ما المصدرية على الجا الإسمية وتاويلها 

٠‏ بالمصدرء وان كان قليلا الما لمذهب سيبويه اصرح بهالوضى مستشهدا بول على (ع) 
فنهجالبلاغة: «بَقمُوا فىالدّنيا ماالدانيا باقية » وقد صرّحوا بأن” الجملة لولم يتضمّنمشتقا 
تاوّل بتقدير الكون ومثله . وحاصل كلامه على التقادر أن موضوعية الأسباب إمّا 


ع ' 
لخدن بن أبودر نراقى أ* 


لوجودها أو سببتها المطلقّة أو الخاصة أو مجموعيت, : 


5 0 هذا انشىء أسباب مطلقة » والتانيث كا مر باعتبار الخر 0 
اشتو الكاق من العقوقالأريد وبي تاعكر لعن 1ل مون اولان ناه الاريك 
باحق ان 50 اخير الامة مع كونه خلا يستلزء للطلوب وهو موضوعية 
المورجود حددى يكون” الغ رآفض فى هذا العلتم هو التّظتر ف ى الأمورالتسى 
تععرضٌ لالأسباب بماهى أسباب” مطلقة” . إذ لبحث ىكل علم عن 
7 1 ا 0 1 
وَيظْهدر هذا . أى عدء موضوعية الأسباب المطننة من” وجوه فى حمل الجمع على 
الأندن أو الللاعة وهات + الأول كا باق هال طين ون دن الى عبار الأكثر ., 
أحّداها من' جهة أن” هذا العللم يَببْحَثْ عن' معان ليست" من" 
الأعراض الخاصة با الخاصة. بالآسباب بمامى أسباب” إن قرند بذلكك لان هذه المعانى الى 
أشار إلمها. بقوله مثلالكتلى وَالجمز تدى وَالقو ّ وَالفعل والإمكان والوجو ب 
وغيرٍ ذلكدث يمكن أن يكون من العوارض الخاصّة بالأسباب للكن لابماهى أسباب 
بل بماهى موجودة حتنى يككون اببحث عنها بحذا عن أحوال الموجود المطلق فيكون هو 
ا ملوضوع لاهى . وحاصل هذا الوجه على تقر بر بعضهم أن" هذه الأمور وإن عرضت 
للأسباب المطلقة إآلا انها لابخصها لعروضها المسبباب والأسباب الجزئية أيضاء 
و#مولاتالمسايل يجب أن ي> ن منالعوارضالذ انية المختصة بالموضوع » وبتقدير آخر 
ان الالمى يبحث عن معان ليست أعراضاً ذاتسية للأسباب فلا يكون هى موضوعه ٠‏ 
مج من البَيئّن الواضح أن هذاه الأممُورَ أى الكلى والجرئى” وغيرهها 


ا اد باه ا اعت مله مش يشا سه ا 5 و2 
ضدى أنفس ها بحّيث يجب أن يبْحث عنها لإيتناء كثير من المقاصد علا نسم 


ليست" من االأعرافض الخاصةٍ بالأمور الطبيعية والأمور التعليمية ولا 


هسى ب أنضا واق اقعدة ف فسى الآعر اضص الختاصة لعلو علوم ! العم ام به فبقى | 2 0 و ن 


الما 


١ 


ع شرح الالهيات من كتاب الشفاء 


البحْث عنها للعللم الباقى من الأقسام و هو هذا العللم'. هذا الكلام 
منشأ الخلاف فى حمل الوجه على الثللئة أوالإثنين : فالأكثر جعلوه وجها ثانيا واختاروا 
الأول : والأقل” جعلوه تدّمة للأول واختاروا الثانى . نم الأكير اختانموا فى إبداء الفرق 
بين الوجهين : 

فنهم من قرر الأول على التحوالأول والثانى بأن امعان لذ كور فى النسيهانوه. 
حيث عمومها نجب أن يبحث علها : وهذا البحث لابقع فى غير الإللمى . ولكوته عل 
وجه العموم لايكون مختصًا بالأسباب . وحاصل الفرق أخد قيد العموم فى 0 
الأول ٠‏ وفيه أن هذا افيد معتير فى الأول أيضا و إلا ورد المنه فيه على عدم اختصاصها 
بالأسباب المطلقة وعروضها للمسببات والأسباب الجزئية . 


ومنب من قرر الأول بالتّحو الثانى والثانى بأن" هذه الأمور يجب أن يبحث عنبها 
فى الفلسفة وغير الاللهى من أقسامها لانجوز أن يبحث عنها لدم كونبا من العوارض 
الذانية لموضوعاتها . وأنت تعلم أن هذا لاينفع إلا بانضام انها ليست من العوارض 
الذانية للأسباب المطلقة : و معه يرجع إلى الأول . ورا فرق بينهها على هذا التقرير 
بوجهين : أحدهما أن" المأخوذ فى الأول فعليّة البحث عن الأمور المذكورة فى الاللبى . 
وق الثالى ! لزوء أن يبحث عنها فيه من دون التعرض لفعليته م. نتدوين القوم وتملهم . 

وثانها أن ننى موضوعية الأسباب المطلقة يعلم من الأول صرحا ومنائثانى التزاماء إذ 

ما عثل به عدم البدث عن الأمور المل كورة : ف غير الاللمى يوى إلمكون موضوعهمما 
يكون هى منعوارضه الذ اثنية والأسباب المطلقة ليست كذلكك. وفيه 'ن الفرق الأوّل 
لامدخلية له فالمطلوب . والثانى يتوقكتف على الإنضهام المذكور ومعه برجء إلى الأول 


ومهم من قورالتاق ) بعل جعل هذه الأمر, راعباء رة عر الأسباب 20 تمصوى دون مثار 


الكلية والجرئية أ" هله الماك يحب أن يبحث عن وجودابا وكولها أسبابا لعدم 
كونها بينة بنفسها . وتحوز إثباتها فى غير الاللمى من العلوم لعدمكوتها هن العرارض 


الخاصة لموضوعاتما فيجب أن يبحث عنبا فيه: : فلا بكم ود موضوعة له: إذ د موضصوع 


مهدى بن أبىذر النراقى مم 


كل عل يكون فيه مسل| . ولاح أن هذا برجع إلى الوجه الأخر الذى ذكره بقوله 
بأضفاء 1 ١‏ 


ومنهم من قرر الثانى بعد جعل هذه الأمور عبارة عن الأمور ف قوله : و حتى' 


يكون الغرض فى هذا العلم هوالتّظر فى الأمور الْبى تعرض الأسباب ٠‏ بأن” هذه الأمور 
فأنفسها مع قطع الننظر عن عروضها لها جب أن يبحث عنها ويثبت لها عوارضما الذاتنية» 
وليس ذلكك فى شىء من العلوم سوى الإلبى ؛ فيقع موضوعه فيه . فالاسباب المعروضة 
ذا لابكون موضوعة فيه لثبوت المغابرة بينه|. وفيه ان" موضوعات المسائل يجوز أنيكون 
من العوارض الذاتية لموضوع العم . 

وقد ظهر مما ذكرأن ما عليه الأكثر غير صعيح : والصّواب جعله تتمّة الأول بأن 
بقال: الغرض منه دفع سؤال يورد عليه بأن البحث عن الأمورالمذكورة لعله لم يكن من 
الإللمى ووقع منالقوم مساحة أوعلى سبيل المبدئية أويكون على سبيل التشبعينة والإستطراد» 
فلا يلزمكونا من الأعراض الذاثية لموضوعءه أو يكون على وجه مختصّ بالأسباب 
القصوئ ويصير لذلكك من عوارضها الذ"انتية » وعلى التمَادر دفعه بأن” البحث عنها من 
حيث أنفسهها لازم وليس ملّه سوى الإللبى فلا يكون البحث عنه فيء بشىء من الأمور 
اللذكورة» وهذا التوجيه لاخدشة فيه سوى استازامه لإطلاق الجميع على ما فوق الواحد 
وهوف الكتب النقلية كثير . وأيضا هذا هوالوجه الآخير لننى موضوعية الأسباب 
المطلقة . وقد عرفت ات الوجه التّانى على الأظهر» والثّالث عند الأكثر ونذكدر أولا 
حاصله ثم نعود إلى شرح العبارة وتحقيق المقام فتقول : 

محصله ان" البحث عن أحوال الأسباب المطلقة فرع العلم بوجودها وسببيتها : 
وهو نظرى يتوقف على العلم بأن” كل ممكن أوحادث له مؤثّر أومحدث » ممعنى أن فى 
الوجود موجودات متعلّقة الوجود بما يتقدّمها فى الوجود من العلل الأربع » ولابمكن أن 
بكون حَسَّيماً حاصلا من مشاهدة حصول بعض الأشياء من بعض كالإحراق منالتار 
والإضائة من الشّمس والسّذونة والإسهال منالزنجبيل والسقمونياءإذ الحسس إنما يدرك 


"١ 


"١ 


المصاحبة لاالعلمية : والعقل حكم بتلازمهه| لتجويزه حصول الموافقة بالإتفاق لاللتعلق 
ولانجربيساً مستفادا من ملاحظة تكسرر وقوع أحد الأمرين عقيب الآخر » إذ التجسربة 
لايفيد أزيد من الظّن بالسببيّة لتوقكف القطع مها على القطع باستناد الأمور الاكثرية 
إلىالطبيعة أوالإختيار دون الموافاة والإتفاق <تى حصل قياس هكذا : « لوكانت اتفاقية 
لماكانت أكثرية دائميّة » إذ الأمور الأكثرية طبيعيّة أو اختيارية » ثم يستثنى نقيض 
التالى لتنئج نقيض المقدم : ومعلوم ان هذا القياس ليس برهانيا إذ ربماكانت الأمور 
الأكثرية ةبر الدائمية إتفاقية» فإثيات كل سببية خاصة فرع إثبات السببية المطلقة على 
أن" هذا الإسناد نوع إثبات للسببيّة واعتراف بوجود العلل والأسباب . فالتتجربة إن بم 
بعد إثباتها فلا يحصل العلم مها منهاء ولا بدمهيا أوليا لبداهة استناد الممكنات إلى العلل لمنع 
البداهة . 0 يب من الوضوح. ورب مشهور لاأصل له و 
من قريب إلى الظّهور يفتقر إلى البرهان كا فى كشير من الهند سيات . فاذ ظهر أن كون 
الأسباب أسبابا على الإطلاق لايمكن أن يعم ا والضرورة والتجربة فيتوقكتف 
إثباتها على المرهان وله الإللبى فلا يكون ٠وضوعة‏ له؛ إذ موضوع كل عل يكون فيه 
مسل| فالأسباب اذاكانت موضوعة له وجب أن يكون وجودها وسببيتها المطلقة فيه 
وأذ غرفت لالككك انعد [ى تطبيفه غ1 رما 2د ه بقوله : فتإن" العللم” بالأسبتاب. 
المطللقءة. أىالعلم بوجودها أواحواها أعنىالبحث عزعوار ضبا حاصل بعد العلم 
بإثبات إثبات الأسباب للأمُور ذوَات الأسبتاب أى بعد العلى بسدبيتها لم سببيتها لمسبباتها فنا 


تعليل للبعدية المذكورة مالم يت وجنود الأسياب لالمسبيات من الأمور 
تعلق المسيات بإثبات متعلق بقوله م اه 


بأن نابت ان" جدود ها ع ا بمابتدقد مها فى الُوجُود من العلل الأربع 
لم بلدزم عند العقئل وجّود السَيب المطلق وان هراهنا سبيامًا عطن تفسر 
أو تبديل عبارة مما يشامها » و إذا لم يعلم وجوده لم يتأت البحث عن أحواله . 


أى لاتحم العقل بسببه إلابالمصاحبة والمقارنة دون السَببيّة» وَللَيس إِذا توافى شيئان. 
وجب أن' يَكونة أحّدهدُّمًا سب" الآختر لجوازكون المصاحبة بينها إتفاقية ‏ 
وإلى دفع الثانى بقوله : وَالإقنَاعٌ الذئ' يقع' لاتفئس لكثرَة ما بورد 
الحسٌ والتّجْربَة فَغيئر ممتأكد على' ماءدلمت" 
الأمور الأكثريّة طبيعيّة أواختياريّة وهلذا أى ما ذكرمن كون تلك الأمور طبيعية أو 


0-2 عو واس قله 


اختياريّة فسى الحقيقةلة مسعتد إلى إثبات العدل والإقرار بوجود العلل 
وَالأسباب إذ معناه ان الطبيعية أو الاختيار سبب هذه الأمور فثبوته فرع ثبوت 
الي الطلفة وش شك فو لقف الكورة 6 إذ زقياتا النشية الخاعة متا فريع 
ثبوت المطلقة» وليس أيضا بد.بيًا كما اشار إليه بقوله : وهلذا أى وجود العلل وسببيتها 
لبمس أوَليا بل' هُوَ مَشْهدُورٌ أى مما اعترف بهمومالنّاس وهذا مع دفعه هذا الجزء 

وقند' عدَلِمْت الفترّق بيْنَهما أى بينالأولى والمشهور فالمنطقىحيث ذكران 
الإنسان لوقدر انه خلق دفعة ول يستانس بما عدا عقله حك بالأوَليات وحقتيتها ولم بحم 
بالمشبورات » بل يجوزكوتها بعضا أوكلا باطلا . ثم لما بين ان الشهرة لايفيد الحقسية 
أراد أن يدفع ما توهم انه أولى لكونه قريبا من أولى » أذ وجود المبدء للحادثات و 
استنادها إلى سبب كذلكك فهو فى حكم الأوّلى فقال : و ليس إذ اكتان قريباً عند 


- 


إلابمارفة أن" الأمورَ 


0 ةد 1 وي ا 
لعفل من ابن بندفسه أن للحادثات ميدء ما يجب أن يكرد 


- - 


ل سح ار ل ار او ا ا 1 1 ا ا 200 
م بنفسه قوله : وإن” للحادثات مبدء » اسم وكان » وقوله: و قريباً ) خيرها 


و ومن ابن بنفسه » متعلق به واسم ويكون» هواسم «١‏ كان) . وقوله و نجب» جوابالشسرط 


مهدى بن أبىذر النراقى ع 


ثم” لا كان هنا مظنّة أن يقال : يجوز أن يعلم السْببيّة بالحسّ أوالتجربة أو 


و 


لكا 


كم شرح الالهيات من كتاب الشفاء 


أى ليس إذا كان قولنا ان" للحادثات مبدء قريبا منالبيّن بنفسه بحب ان يكو نهذا القول 
بينا بنفسه؛ إذ القرب الى الشّىء لابوجب العينينة والإتحاد ٠‏ مثل كتدر من الأممور 
الهنندسيئّة المبر هن عدليها فى كناب إققليدس فإنها قريبة من البداهة 
ولنعن بنع 1 . وربما قبل اسم وكان) و«يكون» هوه وجود السبب المطلق) و«قريباً» 
خيره . وقوله و من البين بنفسه ) عطف على قوله « قريبا » بتقديرم كان » مع العاطف 
على أن يكون « ان" للحادثات » اسمها وم منالبين بنفسه » خمرهاء أى ليس إذا كان 
وجود السبب المطلق قريبا عند العقل بشهرته وكان كون سبب ما للحادثات من البيئن 
بنفسه يحب أن يكون وجود السبب. بينا بنفسه » فالشرط مركب من الجزئين . 

وحاصله أن منشاء توهم اولية وجود السبب المطلق وسببيسته إما اشتباه المشهور 
بالأولى أوإجراء حكم مقدّمة دليل المطلوب على نفسه » فإن المطلوب وجود السّبب 
المطلق وكون المبدء للحادثات منمقدّمات دليله فأجرى حكمه وهوالبداهة إليه فالشيخ 
أبطل الأول بالجزء الأوّل من الشرط والثانى بالشانى إذ لايازم من بداهة مقدمة الدليل 
بداهة المطلوب . ولاحى' ما هذا التوجيه لفظا ومعنى . 

إن" قيل : كيف قال التجربة يفيد الإقناع 0 انهم ذكروا انما يفيد اليقين وعدوا 
المجرّبات من أصول اليقينيئّات ؟ . 

قلنا : هذا مقيد بقيودات مخصوصة وبدونها لايفيد إلا غلبة الظّن و إن ضم اليها 
القياس المذكور» ويمكن أن يقال اننها قبلعفنه ظنية و بعده يصير قطعيية بناء على إرادة 
غير المتيقسن من غير التتأكيد لامعناه الظاهر . 

م لما بين ان" وجود السَّبب المطلق ليس حسيا ولا نجربياً ولا أوّليتاً ظهر انه 
برهانى لابد من إثباته » فقال : نّم البتيَان البدرْهانى لذ'لكتك » أى لوجود سبب 
المطلق لئُس فى العاءوم الآخر ئ فإذان' يجب أن يكو ن فى هذا العلم 
كيلف يمكن أن' يكون” الموضوع” للعلم المبح.وث علن' أحو الم 
أى أحوال الموضوع فى المطالب أى مطالب هذا العم أعنى مسائله ف ,الام » . 


سهدى بن أبى ذر النراقى 0 


عوض الاضافة مَطللاوب الْوجُود فيه خير لقوله و يكون» و إن لمكن أن يكون 
موضوع العلم الذى يبحث فيه ع نأحوال موضوعه مطلوب الوجود فيه لأنموضع كل" 
علم يكون مسلم ابوت فيه . 
تنبيه ‏ قيل : حم الشيخ هنا بنظريّة وجود السّبب وافتقار الحادث إليه ينا حكمه 
فى الاشادات ببداهته حيث قال : وكل شىء لم بمكن ثم كان فبيّن فى العمل الأول ان" 
تجح أحد طرفى إمكانه صارأولى بشبىء وسبب» وإن كان مكن للعقل أن يذهل من هذا 
الببيتن ويفرع إلى ضروب أخرئ من البيان» . ويمكن دفع المنافات بأن" موضوع القضية 
فى الاشارات هوالممكن المعلوم إمكانه» كا يظهر من سوابق الكلام ولواحقه وافتقاره الى 
السبب عند الشيخ وغيره ممن لم يلتفت إلى احمالى الاولويّة الذ"اتية والبخت والإتفاق 
بدهى أوحقيقة الممكن مالا يقتضى بذاته الوجود فإذا وج بكان له سبب بالضرورة » 
وأممًا موضوعها هنا أعنى الحادثات فالمراد مها الممكنات الواقعية حين لايعلم إمكانها سواء 
أريد مها الحادثات الذاتيّة أو الز زمانية أو الأعر . ولاريب فى أن افتقارها إلى السبب 
ليس بدمبيًا إذ ممجرد ملاحظة وجودها لايمكن الحم بولتجورز العقل فى أول التظركون 
وجوداتها منذواتها فلابد من إثباته ما ببيان أن كل هوجود إمّا واجب بالذات أو 
مكن بالّذات» وحيث ثبت بالبرهان وحدة الواجب ثبت أنه ليست واجبة بذواتها بل 
هى ممكنة #تاجة إلى السبب لعدم كون وجودها من ذاتها » وإما بتأليف قياس هو ان 


وجودها لوكان من ذاتها لكانت واجبة » وحينئذ وجب دوام وجودها مع أن معنى 
حدوثها مسبوقيتها بالعدم ذاتا أو زمانا فهى بمكنة تاجة فى ترجيح وجودها على العدم 
إلى غيرهنا . 

وقد ظهر مما ذكر أن الحكم بافتقار الممكن بعد ثبوت إمكانه ومع قطع النظر 
عن الإحّالين بدمبى وبدون ذلكك نظرى . فالشيخ ف الاشادات لما فرض الكلام ىق 
الممكن المعلوم إمكانه ولم يلتفت إلى الإحتالين حكم بالبداهة » وهنا لما فرضه فى المحادث 
قبل ثبوت إمكانه حك بنظريئته . وبذلكك يظهر أن" التحقيق نظريّة افتقار الموجودات 
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المشاهدة إلى السّيب : سواء علم مسبوقينتها بالعدم أم لا لتوقفه على إثبات إمكامها بأحد 
الدليلين » ولتطّرق أحد الإحتّالين المذكورين . ويظهر أيضا ضعف القطع بالمنافاة بين 
كلا الشيخ و تصويب ماف الاشادات معدلا بقضاء الضرورة لما عرفت » وكذا يظهر 
ضعف ما قيل ان السببية والمسببية بين الأشياء لولم يكن ضروريّة فااليرهان عليهما ؛ 
فإن الشيخ لم يتعرض ولم بزد فى مقام بيان احتياج الممكن إلى العلة علىدعوى البداهة 
والتتمسكك لإثباته بكفتى الممزان 5 ارتكبه المحقّق الطوسى غيرمفيد» إذ ليس فهم إلا 
مشاهدة الحسس بأنّه لايترجح إحديهما مع التّساوى ويترجح بعد انضهام شىء إليه وقد 
حم بأن” الحسّ فعله تادية المصاحبة دون العلّية» على أن العق ل لو حم ها بتوسّط ضرورة 
فيظهر بداهة وجودها فالجملة » فكيف نى الشيخ بداهتها على الإطلاق وتخصيص 
النظرية بالسببية العامة والبداهة بالخاصة بالميزان مع بعده يدفعه عدم انتهاض البدمبى 
الجزفى” لاثبات التظرى الكلى وأو منع البداهة وجعل مشاهدة الميزان معدالفيضان 
الحم الكلى خرج عن البرهان . ووجه الضعف ان البرهان على إثباتها ما ذكرناه وعدم 
تعرض الشيخ (ء لو سلم م يضره وليس برهانهم عليه حديث الميزان و إِنَّا أورده المحقق 
تمثيلا وتقريباً إلى الأذهان وكان مراده أن” كثر ة المشاهدة بأن” أحد كفّتيه لايتر جح "لا 
بترجيح مع غلبة الظّن" بأن الأكثرينات لايكون إتتفاقيّة » حصّل قياسا يفيدنا غلبة الفلك.” 
بن" ذلكث لعلاقة ذاتية لا مجرّد الإتفاق . 

وإذ اكان كذ ' لكك » هنذا مقدمة إبطال الشّق” الثالث وهو موضوعيًّة كل 
واحد بخصوصه بل الرابع أيضا كما نشير اليه » أى إذا لم يجزكون موضوع العلم مطلوب 
الوجود أو موضوعية الأسباب المطلقة للإلمى لكونها مطلوبة فيه فبسيمّن” بصيغة الماضى 
المجهول أو الاسم على أن يكون المراد ظهور ذلكك با ذكر أذنه ليس الْبَحدث” فيها 
أى فى الأسباب القصوئ مين" جهة اللوجو د الى خض كل" واحد منتهنا 


أو غير ذلكك 4 وهو إشارة الى كيفية إبطال الثالث مخصوصه “لآن” ذلكتك أى الوجود 


مهدى بن أبىذر النراقى م 


الخاصّ الذى هوالسببية الخاصّة مَطلُوب فى هذا الُعلّم » فلا بمكن أن يك-ون 
الكضداى الجا د كهو قوط ل إذ موضوع كل عم يكون فيه مسلاء وأيضا هذا العلم 
يببحث عن معان ليست من عوارضها الذ"اتنية فلا يجحوزكونها موضوعقله و لا أيضا 
من جهة ماهى جمدة وكل” هذا إشارة إلىكيفية إبطال الرابع وهو موضوعية 
امجموع من حيث المجموع , أى وليس النظر فها من جهة الشىء الّذى هو الجملة 
الكل أعنى المجموع منحيث المجموع . 
وَلَسمْتْ أقول جُماى وَكدلبَى إعتراض لدفع اشتباه الكلتى والجملى الى بمعناه 
بالكلى والجملى” اذى ممعناه » والمراد أن الجملة والكل هنا بمعناه الظاهر أعنى كل" 
الأسباب والمجموع المركتّب منها دون الكلّى الصّادق علىكل منما أعتى السب المطلق 
لأنه الشكق” التكانى اذى أبطله . وق بعض النسخ وقع «مجمل» بدل والجملى» وكأنه 
أراد بالإحمال العموم والإبام أى عام" كلى » و بمكن أن براد به معناه الأأصولى وهو 
المشترك اللتفظى فإن النتّظَرَ فى أجزاء الْجِّمئلّة تعليل لقوله : ٠‏ ولاايضاً» الح 
أى البحث ع نأحوال أجزانم! أقئدم”' من الشّظَر فى الْجّمدة نفسها ضرورة توقكف 
التظر فى الكل على التظر فى أجزائه وَإِن لم" يكن التظ ركذ الكت أى أقدم فى 
جرئيدات الكتلى بالتّسبة إليه . ومحصضله أن" العلم بالكل” يتو قف على العلم بأجزائه ؛ 
وأا العلم بالكلتى فلا يتوقتف على العلم يحزئياته بل ربماكان الأمر بالعكس . أمًا العم 
التصوّرى فإذا كان علا بالكنه وكان الكلى ذاتيا لجزئيناته فإن” تصوره حينئذ أقدم من 
تصوّرها » وأمًا فى اللتصدبتى فإذا كان قياسا أى استدلالا محال الكلى على حال جزئياته 
فإن” التتصديق حينقذ نحاله لكونه دليلا أقدم من التتصديق بحانها قبل الكل ف التتصور 
يوجه ماكالكلى فق عدم التوققف . 
قلنا : محل الفرق هوالعم بالكنه باعتبار قدا علمته” أى ليس التظر الجر 
أقدم من التتظر ف الكلى باعتبار قد علمته؛ وهو إما ما تقدآم أوماذكره فالبرهان من أن" 
الكليات الجنسيّة أعرف عند العقل من الكلّيات التوعيّة وإنكانت الجزئيات 
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المحسوسة سابقة فالملاحظة » أوكون تعمّل الكلى مجرّدا عن اعتبار وصف يفتقر إلى 
ملاحظة الجزئيا تكالجنسية والنوعية » فإن تعقله مع اعتبار هذا التجريد لايتوقكف 
على تعمّلها ووجهه ظاهر » و بدونه يتوقاف عليه اذا اعتبار الجنسية المنطقية لكلى 
كالحيوان يتوقف على العلم بجزئيات #تلفة الحقايق منحيث ذواتها لامن حيث وصفها 
الذّى هوكونها ذوات جنس » إذ مبذه الحيثيّة يعقل معها الجنس أيضا فالمقام بهذا 
الإعتبار تعقّل ذواتما فقط كما حقق فى محله . 

فيتجب أن' يَكدون النَظرٌ فى الأجزّاء إمنّا فى هذا العلم فيكدون 
عن العوارض أقدم بالنّظر إلمها مع أنّه قد ظهر بطلانموضوعيتها للإلبى لكونها مطلوبة 
الوجود فيه ء وبذلكك يظهر أن" هذا الشق” كسابقه فى تبيين بطلان موضوعيته ما ذكره 
بقولهوولا أيضاءأو يكدون فىعالم آخروّ نيمس علم” آختر يضمن الكتلاام” 
فى الأسباب القدُصضوئ غتيئرَ هذا العام . 

اعلم ان حاصل هذا للخل ا يق هو أن البحث عن أحوال أجزاء الكل" 
مقدّم على البحث عن أحواله؛ فل وكان البحث عن حال الشىء عم مصححا لموضوعيته 
له لكانت أجزائه أولى بالموضوعية للإلمى من نفسه و وقوع البحث عن أحواها فيه 


ظ أقدم من وقوع البحث عن أحواله مع أن" موضوعيتها له قد ظهربطلانه» وبذلكك يظهر 


ان فى تقرير الشيخ قصور . وأمنا إن كدان النظرٌ فىالأسباب من' جهة ماهى 
من الأربعة وبق الأول كان مظنة تردد السامع فىكيفية نجالة هق الفتيحة :والبطلكن : 
فأورد كمه بلفظه إما تفصيلا لامجمل الواقع فى ذهنه وإزالة لتردّده بأنته مع كونه 
خلفا يستلزم المطلوب وهو موضوعية مفهوم الموجود ولذا اخره فى البيان » وقيل انما 
اخره فى البيان لأنه الإحّال الصحيح مع كونه خلفا » إذكل بحث يتعلّق بشىء من 
حيث أنه موجود مطلق من غير أن يكون نوعا متخصّص الإستعداد طبيعيًا أو تعليميً 


مهدى بن أبىذر النراقى ١‏ 


يكون ف الإلأبى . فالبحث عن الأسباب الأربعة بما هى موجودة يكون فيه وهو يشعر 
بأن" الموضوع هوالسبب من حيث الوجود مع أنه الموجود بما هو موجود بلا مدخلية 
السّبب كا يأق فى وجه التأخير ماذكرناه و إن أمكن ارجاعه اليه بأدنى' عناية فيتجب 
أن' يَكُون” الموضوع "الأول أى موضوع الإللبى اذى هو أول الو تتوعات واعتها 
لتشتب ساير الموضوعات منه» أوالموضوع الأوّل له إذ له موضوعات أخرئ غير الموجود 
راجعة إليه وهى موضوعات المسائل والبراهين وإنْا موضوعها الأول هوَالْموجود بما 
هو مَوجُود هذا إشارة إلىاستلزام هذا الشّى للمطاوب وهوموضوعيّة مفهوم الموجود 
أو موضوعيّة السّبب بانفراده مع بطلانه خلاف الفرض هنا ومع حيثية الوجود أيضا 
غير جايز اذ إثبات وجوده فى الإلبى وجزء الموضوع ككله فى عدم مطلوبيته فى هذا 
العلم والموجود بما هو موجود يصلح للموضوعيّة. فب أن يكون هوالموضوع وعلى هذا 
لابرد أن" الموضوع فها يبحث عنه منجهة هوالمجموع لاتجرد الجهة كما فى الطب 
والطبيعى . لأن ذلكك فها لم يصلح محجرّدها للموضوعية ولم يكن المقيد بها مطلوب 
الحرد ةا لكر ل قري 0 ذلكك . 
قد بان أيضاً بدطلان هذا الظّن وهنو أن" هذا العلل مو 

ااسندة ا يسمت 0 
بان بطلان موضوعيتها بالحيثيات المتقدّمة بأن بطلان موضوعيتتها من حبث الوجود : 
وعلى هذا يكون التَقبيد فى الأسباب القصوئ ملحوظا » وى بعض النسخ ليست لفظة 
وهو » والمراد حينئذ إمًا الأوّل بجعل العطف للتفسير أوانه قد بان أيضا بطلان ظن 
موضوعيتها من حيث الوجود وكذا بالحيثّيات الأخرئ . فعلى الأول لايكون فيه 
إشارة إلى لزوم الخلف وعلى الأخيرين يكون بّل' يجب أن' يُعلكم: أذ مدا 


وعر ل عاور 


أى التححث عن الأشباب القصوئ ككتماله وَمَطلُوبه أى كال الإلهى ومطلوبه 
الأصلى 1 
١‏ و اعلم ان البحث عن الشىء والنّظر فيه براد به تارة إثبات وجوده وما يقومه 


١ 
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ماهينة أو وجودأء وأخرى إثبات العوارض الذاتيّة له بعد تسلم تماميّة وجوده وحقيقته» 


. والشانى يستازم موضوعية هذا الشىء أو ما هوأع, منه دون الأول » ف هوكال الالبئ 


من البحث عن الأسباب القصوئ بحتمل الأمرين وإنكان الثانى أنسب بسوابق كلامه» ولا 
يلزم منه موضوعيتها لنفس العلم بل لمسائله» وجوازكون نوع الموضوع موضوع المسألة 
وإثبات العوارض الل انية له ثما لاريب 

فصل فى تَحصيل متوضوع هذ" العللم . 

نا أبطل فى الفصل الأول موضوعية الواجب والأسباب القصوئ له ولم يحصل 
فيه مو ضوعه فعينه فى هذا الفصل » ولذا عنون الأول بالطلب والثانى بالتتحصيل : 
فيجب أن' يدل" بصيغة المجهول عتلى الّموضوع التذرئ لهذا العام لاآمحالةة 
عن العوارض الذ اتية لموضوعه » فإذا تعيدن تبيّن الغرض . ثم" لاخلاف بين ناظرى 
كلامه فى أن مراده إثبات موضوعيّة الموجود » و إن اختلفوا فى حمل ما ذكره بقوله : 
)0 فنقول إن العلم الطبيعى (( إلى قوله 0 وكذلكك قد يوجد أيضا على مالا يازم منه تككرار 
وخلل »: فنحن نفس ركلامه أوَّلا ثم” نشير إلى حق” المحامل وباطلهاء فنقول ماذكره فى 
هذا الكلام لجع إلى أمور ثلاثة : 

أوَها : ما أشار اليه بقوله المذكور إلى قوله : « ثم البحث » وعمكن فى باد ىالتّظر 
أن يقَرّر حاصله بوجوه 3 

الأوّل» انه مجرد تعيين موضوعات ساير العلوم بأنّها الجسم والتفس والمقدار 
بقسميه » والمعقولات الشانية لامن حيث وجودها ومقومات وجودها وماهيتها بل من 
حيثية أخرئ يلحقها بعد وضعها موجودة متحصلة القوام . 

الكانى ) انه التعيين المذكور مع تعبين ما يبحث عنه فها بأنّه يلحقها من الحيثية 
الى هى جزء الموضوع . « 

الثالث؛» انه التعيين مع تعيين مالايبحث عنه أيضا وهوإمًا نفس الحرئِيّات المنفيّة 


مهدى بن أبىذر النراقى :4 


جزئيتها أعنى وجود الموضوعات ومقوماتها ماهية ووجودا بمعنى أن إثبات شىء منها 
ليس فى شىء منها وان لم يكن علٍم ذلكك الموضوع أوالاحوال اللاحقة لها لأجلها لانفسها 
أوما يعمتها » بمعنى ان" البحث عن وجود الموضوعات ومقوماتها أومايلحقها لأجلها أو 
لجهة أخرى غبرجهة الموضوع أى اثبات الموضوعات ف أنفسها وأثبات المقَرّمات 
واللواحق المذكورة ها ليس فى شىء منها » ولاريب فى أن التعينين الأخيرين من لوازم 
الأول كما أن الثثالث لازم التانى لظهور ان المبحوث عنه ىكل" عل هوما يعرض 
موضوعه من حيث هو موضوع وغيره من الحيئية وما يتقدمها من وجود الموضوع 
والمقومات وغيرها بعوارضها الذاتية والغريبة لايبحث عنه فيه » وعلى هذا يثبت منه 
أن إثبات مقومات موضوع كل عل فىأنفسها وإثبات أحوالها لها لايكون فيه ولامختصالننى 
بائباما له » فإثبات وجودكل من الجوهر والهيولى والصورة ف نفسه وإثبات أحواله 


له لايجحوز أن يكون من الطتبيعى كا ان إثبات الثلاثة للجمم أى بيان تألنفه منها وإثبات 


ما يعرضه من حيث الجوهرية والتألّف لايكون فيه لاشتراك الجميع فعدم كونه بحثا 
عن العوارض الذاتية للموضوع » وعلى هذا فالكلام فى كون اللازم مرادا هنا ام لا. 
والحق” الآوّل لتصرححه به فى موضوع الرياضى وظهوره ف الخلتى » وحينشد ثالث 
التقربرات أصمها كا ان" أصح” شقوقه النها . إذ لاوجه للتخصيص مع كون التعمم 
مقتضى الدليل . وعلى أى تقدير أشار الى الامرالاول بقوله : 

تقول إن العام الطبيعى ففّد' كدان موضوعله الجسم وَتم' يكن' 
من 'جبهة ماهو مَوجُود” ولآمن'جهلة ما هو جتوهرٌ ولآمن'جهلة ماهو 
مولّف” من' مَبْدئيئه أعنى الهدّيولى والصورة بأن” يكون هذه الجهات جزء 
الموضوع أى ملحوظة فى موضوعية الجسم حتى يبحث عن الأحوال اللاحقة له لأجلها 
واتكن' من' جهة ما هو مَوضوع"للحترَكة وَالسّكيون ظاهره لابفيد أزيد 
من التتقرير الأول فلابد لحمله على الشالث من أن يوخذ لازمه ويقال فيكون بحشه عن 
بعرضه هذه الجهة فلا ببحث عن وجوده وجوهرينته وتألفه عن مبدئسئه بل كلما يسبق 


ال سلس سس يسيس يي سس اي اللسسسييييسم 


"١ 


هذه الجهة من الاواحق والمتعلّقات أى لايكون إثباتها فيه لأنها لايلحقه مبذه الجهة 
لسبقها علمها فى التحقّق والشّبوت على ان" الأمور الثّلاثة من مقومّات الجسم ولايببحث 
ف العم عن وجود موضوعه ومقومات وجوده وماهيته والهيولى والصورة من مقومات 
ماهيسته » وكذا الجوهر لكونه جنساً عندهم ولومنع جنسيته فلاريب عدم كونه من عوارضه 
الذ اتية» فلايبحث عنه فى العلم الذى هوموضوعه؛ وجعل الجزئين من مقومات الوجود 
دون الماهية يدفعه الجزئية الموجبة لتقوبمها كالجوهر. ورب وججه بأن” الوزء الخارجى 
لتقدمه على الكل ف الوجود يكون منمقوماته وإنكان منمقوماتما أيضا » والذاهنى لعدم 
تقدمه عليه كما قيل لايكون إلا مقوما ها . 


إن قبل : لوكان موضوعالطتبيعى هوالجسم بالجهات الثلاث لم مجزأيضا أنيبحث 
عنها و يثبت فيه » إذ حينئذ يكون من أجزاء الموضوع ومقوماته » فلامجوز أن يثبت فيه 
كما يذكر فى موضوع الرياضى فا الحاجة فعدم البحث عدا فيه إلى ننى جز ينها لموضوعه 
وإثبات جزئية الحركة والسكون له » فظاهر هذا التبى والإثبات يفيدكون مراده أنه 
لاسبحث فيه عما بعر ضه هذه الجهات لعدم تقييد الموضوع بها لاعن نفسمها وإلالم يفتفر 
إلى ننى مدخليته فى الموضوعية لثبوت المطلوب معها أيضا . 


قلنا : لاريب فى أن كل ماكان قيداً الموضوع علٍ لايبحث عنه أى لايثبت فيه 
وما ليس قيدا إنكان مما يعرضه بعد التقييد» فلاشهة فىكون البحث عنه فيه» وإنكان 
أعم وجودا من القيد وسابقاً عليه فى التتحقّق لكان أولئ منه بعدم جوازالبحث عنه فيه . 
وحينئد نقول : لماكان موضوع الطبيعى فالواقع هوالجسم بالجهة المذكورة لابالجهات 
الشلاث لسبقها عليها » فاذا لم يحز البحث عن حيثية الموضوع أى إثياتمها فيه ل بجز عن 
الجهات السابقة علمها بطريق اولى . فراد الشيخ من ذى تقييد الموضوع ف الطبيعى 
والمنطق بالمقومات بيان لما هوالواقع مع أن" خصوص قيد موضوع الطبيعى أعنى الحركة 
والسكون بمالم يمكنه التتصرح بععدم البحث عنه فيه أو إِثبائم) فيه» ولذا أورد ذلكك 
اعتراضا على جزئيناتها للموضوع واجيب با أجيب كا مر . 
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وأما الرياضى فلماكان قيد موضوعه أعنى التجرد عن لمادة والمقارنة ما لاببحث 
عنهفيه فجعلها كوجود الموضوع وجوهربته أوعرضيته وعدم إثياته فالعل . ثم ما احدمل 
منكون مراده عده البحث عن مجرد العوارض اللاحقه للجسم بالجهات اثلاث لاعن 
نفسها فع بعده عخالف مقتضى الدّليل وكلاته الاتية على أن" هذه محققة الوجودء فلاوجه 
ترك الأمور المحققة الَتى إثباتها فى الإلبى دون الطتبيعى إلى مالابعم ثبوتها ف الواقع 
وإثبانها ف علم . 

:و علوم الى تحت العام اللسييتى ابأندا كينا الكت بن كنود 
موضوعها هوالجسم بالجهات الثّلاث وكون البحث فيها عن نفسبا ومايعرضه لأجلها 
إذ اتتخصيص فيا أزيد من التتخصيص فيه : فلايكون موضوعها الجسم ببذه الجهات بل 
يكون شيئاً لابكون هى من عوارضه فلا يكون اثباتها فنها. ثم أصول الطبيعى ثمانية: سمع 
الكيان المعرف لما يعم" الطبيءينات من الأحوال وعارالسّا ء والعالم أى ما يعرف فيه اجوال 
الأجسام البسيطة ومبحث الكون والفساد ومايتعلّق بها وفن الآثارالعلوية أى مايبحث 
فيه ع نكناينات الى والم ركتّبات الناقصة ومبحث المعادن أعنى الم ركبات الجادية 
وعم النبات ومعرفة طبايء الحيوانات وفروعها الطب وأحكام التجوم وعم التعبير 
وعم الفراسة أى الاستدلال من الخلق على الخلق ٠‏ وعلم الطلسمات زهوعل زيح القّوى 
السهاوية بالأرضية ليتحصل أمرغريب وعم الثير ننمجات وهو مزج بعض القوى 
الارضيه ببعض آخر لذلكك وعا الكيميا أى معرفة سلب خواصى بعض العادن وإفادتها 
خواصرغير ها ليتوصل بها إلى تخاذ جوه ر نم نكالل” هب والفضة و كذ' لكت ك الخلقيّات 
أراد مها الحككة العملية تسمية للشوىء بامم نه ال وعدم لحت لما 
عن موضوعها التنىهوالدّفس أوالعمل أواحوالها منحيث الوجود والجوهرية أوالعرضية 
أونموهما مما يبعد عن المحسوسات إذ موضوعها أحدهما من حيئتّية لايكون هذه الأمور وما 
يعرضه لأجلها منعوارضه الذّاتيّة فلا يكون إثباتها فيه. وهذا ظاهرفها ذ كرناه من إرادة 
اللازم أو التشبيه بين الطبيعى” والخلقيات فى موضوعية الجسم غير جابز: فلابد أنذيكون 


ام 
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1 شرح الالهيات دن كتاب الشفاء 


فىكيفيّة البحث إلا أن يقال المراد التشبيه بينهها فى عدم كون موضوعية موضوعها من 
حيث الوجود ومقوماته. وقد قي لأى وكذلكك العلوم السياسية والخلقية ان موضوعها 
ليس الموجود بما هوموجود بل شىء آخرنحته يثبت فى عل فوقها وهولايناسب ماسبق إذ 
ليس المراد نى موضوعية الموجود هله العلوم . 

و أما العم 3 الريتاضى نقد كان” دو -وضو 0 إمما مقدار ا مجرداً عن 
الّمادة فى الذ هن كا ١‏ فى اناهن لمر ضرع الفندحة بر زعا مله زر عاضر فى الذهانٍ 
اناد لاك رموه يق رن اككزام لسري لسار ون حيطا ئسار نا مر 


وهى مقدار ماخوذ مع المادّة وإنكان بالعرض وإمنًا عددّدً١‏ مُجترّد" عدن المنادة كانى 
موضوع الحساب» هذا بناء على الظاهر وما يأتى من أن"الحساب يبحث عن العدد المأخوذ 
مع المأدة مبنى على دقيق النظر فلا منافاة و إما عداداً دأ فى مادة مما ف موضوع 
الموسيق فإنه الصوت من حيث قبوله الست العتدورة ادس وشواعلاد مأخوذ مع المادة 
و إذكان بالعرض فهذا الكلام برجع إلى ماذكره سابقا من أن" موضوعه إماكم الج 
وَلَم' يكان' أيضاً ذالكك الْبحث أى كالم يكن بحث الطبيعى راجعا إلى إثبات 
الموضوع ومقوماته فذلكشبحث الرياضى ل يكن متسّجها أىمتوجتها وراجعا إلى إثبات أنه 
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المفدار الذى هو ال موضوع مقدار مسج.رد وفىمادة وعدد مجرد أوفسى 
مادة وهذا'اما أشير إليه سابقاً من تصرعه الألى بأن قيد موضوع العلم لابثبت فيه لأنّه 


المقنوم له من حيث الموضوعية وإن لم يكن مقنوما من حيث الوجود والماهيئة » فلم يكن 
له حاجة فى عدم البحث عن وجود الجسم ومقوماته قالطبيعى الى بايد ان ٍ 


ا و© ا علس 


ا موضوعية ) وقد عرفت توجيه الكلام بل كان البحث” فيه من جهة الأحوال 


الى يعرض له أى لكل" #القدار ولس اد روي بعد وضعه وتسليمه 
كذالكت أى مرّدا أوهاة نا ركذا زا افون كد لكف : وخاصله ان اثباث وجوه 
المقدار أو كون الثبىء مقداراً ومقوماته أعنى التتّجرد والماديّة لايكون فى الرياضى” لما 
ذكر فى الطبيعى من أن إثبات موضوع العلم ومقوماته لايكون فيه . فالبحث عنكون 
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الشىء مقدارا أوعدداً جردا أو ماديا وعن كون الخط والسطح الجسم مقدارا مدصلا 
وعنكون الخمسة مثلا عددا أوكون هذه الأشياء جواهر أو أعراضا لايقع فى الرياضى؛ 
وإنا بحثه عنالعوارض الذ اتنية للمقدار بعد وضع وجوده وتمام حقيقته . ثم" هذاالكلام 
صرخ مما ذكرناه من إرادة الّلازم المذكوربقسميه إذ بعد ماعيئن موضوع الرياضى بأنه 


المقدار بقسميه ووصفيه صرح بعدم البحث فيه عن وجوده ومقدارية الشىء ووصفيه 


وانحصارالبحث فيه عمًا يعرضه بعدكونه موجودا متحصّلالقوام والوصف . وَالْعدُوم 
الى تحت الرّياضينّات أولى بأن لابكون البحث فما متّجها إلى آخرهفصلة «الأولى) 
مذوفة والياق قوله بأن' لآيَكون" نظرها للسببية أى هذه الأولوية سبب عدم كون 


نظرها إلا فسىالعوار ضصن الى يدق أو ضاعاً أخصس من هذه الأو ضاع وجعل' 


«البساءه المذكورة صلة للأولى يفسد المعنى إلا على توجيه نذكره . والمراد من هذه 
الأوضاع إمّا حيثيّة الوجود الجوهريّة أوالعرضيّة أو حيثية المقدارية والعددية 
المجرّدتين أوالماديتين والثتّانى أنسب إذ نطرالرياضى إنَّاكان فالعوارض اللاحقة بالحيشية 
الثانية الىه ىأ خصٌ من الحيشية الأو لى» فيجب أن يكون نظرمانحته من العلوم ف العوارض 
اللاحقة منحيئئّية هى أخخص منالثانية أيضا. نعم بمكن تصحيح الأول بأن يجعل «الباء» 
المذكورصلة للاولى ويقال المراد ان نظر الرّياضىماكان فالعوارض الّلاحقة منالحيثية 
الثّانية الى هى أخصّس من الحيششّية الأولى » فالعلوم الى نحته أولى بذلكك وإنما اكتق 
عمج رد ذلكث مع ان” نظرها فا يلحق من حيثية 5 بىأخص منالثانية أيضا أ ومع مساوا مها 
للرياضى أيضا يثبت المطلوب من عدم البحث عن الحيشّيتين فمباء وبمك نان براد بهالأوضاع 
مايعم الحيثيّنين وعلى التتقادير ويازم أظهرية عدم إثبات الأمور المذكورة أعنى وجود 
الموضوع وجوهرينته أوعرضيته وكون الشتىء مقدارا أوعددا جردا أوماديًا هذه 
العلوم » إذ لوكان البحث عن وجود الأعم عند ابحث عن أحواله مفروغا عنه لكا نالبحث 

عنه عندالبحث عن أحوال الأخصص مفروغا عنه بطريق أولى ٠‏ . 
0 أصول الرياضى هىالأربعة المذكورة وفروعها المندرجة تحتهاكثيرةكعل التقاورم 


"١ 


م4 شرح اليتون كتاب. الشفاء 


المندرج نحت الهيئة » وعلم ى ادمع والتفريق والجبرو والمقابلة المندر جين نح تالحساب » 
وعاٍ اتسخاذ آ لات النغهات المندرج نحت الموسيق ») وعلوم المساحة والأوزان والمناظر ونقل 
المياه وجر الأثقال المندرجة نحت الهندسة . 

وَالعدُم الْمده المنطقى كما علمت قد كاتن” موضوعه المتعانسى 


المَعقئولة الثثانية الب لة الشّانية الى تسد إلى المتعانى الْمسعْقولة الأولئ فإن” الكللية 


والجنسيّة والنوعية وأمثالها معقولات ثانية مستندة إلى معقولات اولى هى الجسم والحيوان 
والإنسان وأشباههاء وهذا اىكون موضرعه المقولات الثانية إنما هوعندالشيخ ومن تبعه؛ 
والحق" المتتصورأنه المعلومات التتصوريّة والتصديقية كا ثبت مله . وقوله : من" 
جه ةكيفية ما توصل به من معاءوم إلى مَجتهول متعلدق بالمعانى المعقولة الثانية 
أى موضوعينتها منجهة كيفية الثبىء اذى بتوصل مهذا الشىء من معلوم إلى مجهول » فالمراد 
بمايتوصل بههوتلكك المعقولات بكيفيتتها فكأنته قيلموضوعيتها منحيث عرو ضكيفية 
ريصي رلاجلها موصلة » وف بعض النسخ ويتوصل بها» بتأنيث الضمير وهويرجع إل المعانى 
المعقولة وكلمةو.ماء » مصدرية أى من جهة كيفيّه التتوصل مها الامين' جهة ماهى 
كدت 0 الوجمود الدتلرى الل رى ا بماد 0 أصلا” لا أويماق بماد" ةَ 
بالواو فيكون عطف تفسيرله فلامختلف المعنىأى لامن جهة وجودها العقلى”الّذى لابتعلق 
علبها بمادة أصلا إذاكان وجودها فالعقولفإن المادآة لايطلقعلها أصلا أو بمادة غير 
جسمانية إذاكان ف النتفس : فإنّه قد يطلقعليها المادأة لأن” المراد مها مافيه قوّة الشجىء وفنها 
قوة العلوم» ويمكن أن يكون الإعتباران بالتظر إل التّفس باعتبار اص طلاحين فى إطلاق 
المادّة علمها وغدمه » فالكلام على الأوّل تقسم وعلى الثانى ترديد ؛ وقيل الكلام ترديد 
وبناء الشق الأول على إرادة الميولى 00 والثانى على إرادة المحل” منبا ء فان 
المعقولات الثانية مع عدم تعلئقها بالهيولىا لامخلوشىء منها عن التعلّق بالمحل” فإنالطبيعة 
باعتبار محل للكلية والجنسية وباعتبار محل للنوعيئة وفيه تكدّف لاتخنى . ثم” حاصل ما 
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ذكره ان" موضوعيدة المعقولات الثانية للمنطق منحيث التوصل المذكور لامنحيث 
وجودها العقلى» فالحيثّية الثّانية لتقدّمها على الأول وكونها مقومة لها لانحصار وجودها 
با لابكون إثباتما فيه : لما ظهر منان إثبات موضوع العلم ومقوماته لايكون فيه وفايدة 
نى جزئيتها للموضوع مع منعها الإثبات أيضا كما ذكر فالطبيعى . 

قد اوضح الشيخ هذا المقام 2 التعليقات بقوله : وموضوع المنطق هو المعقولاات 
الثّانية المستندة إلى المعقولات الأول من حيث يتوصل مها منمعلوم إلى مجهول » وشرح 
ذلكك ان اشىء معقولات أو ل كاسم والحيوان وها اشمهه| » ومعقولات ثانية يستند 
إلى هذه الأشياء كليّة وجزئيّة وشدصية » ذاتيّة أوعرضية وما أشبها : والنظر ىإثبات 
هذه المعقولات الثانية يتعلق بعلم مابعد الطّبيعة ٠‏ فهى موضوعة لعل المنطق لاعلى نحو 
وجودها مطلمًا فإن” وجودها مطلقًا يثبت هناك وهوانه هللا وجودث الاعيان اوى 
النفس بل بشرط آخر وهوأن يتوصل بها من معلوم إلى مجهول ٠‏ وإثبات هذا الشرط 
تعلق بعلم مابعد الطبيعة وهوأن يعم ان" الكلّى قد يكون جنساً وقد يكون فصلا وقد 
يكون نوعا وقد يكون خاصّة وقد يكون عرضا عاما : فإذا ثبت فى عل ما بعد الطبيعة 
الكلى الجنسى والكلى التوعىّ صار الكتى هذا الشرط موضوعا لعل المنطق » ثم ما 
يعرض للكلى بعد ذلكك من لوازمه وأعراضه الذاتتية يغبت فى عل المنطق والجهات 
أيضا شرايط يصير ما المعقولات الثانية موضوعة لعل المنطق وهو أن يعم ان الكلى 
قد يكون واجبا أو ممتنعا أو ممكنا فقد يصير بذلكك الكلى موضوعا للمنطق . 

وأمًا تحديد هذه الأشياء وتحقيق ماهيّاتمه! فيكون عل المنطق لا فى علم مابعكا 
الطبيعة كالحال فى تحديد موضوعات ساير العلوم ومثال المعقولات الثانية وعم الطبيعة 
الجسم فإن” إثباته يكون فالفلسفة الأولر'ء وكذاكث إئبات الخوا ص الَتى يصير بها الجسم 
موضوعا لعلم الطتبيعة وهى الحركة والتّغيّر يكون فببا . وأما الأعراض الى يلزم بعمد 
الحركة والتسغيتر : فإثبام! فى عل الطبيعة ؛ فنسبة الجسم المطلق إلىعل الطبيعة كنسبة المعقولات 
الثثّانية إلى علر المنطق » ونسبة الحركة والنغيّر إلى عل الطتبيعة كنسبة الجهات والجلسية 
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والدوعية إلى عل المنطق . 

: أما تحديد الليسم والحركة وتحقيق ما هيدّاتم| فيصح أن يكو ن فى عم الطبيعة أو 
تحديد الميادى والخواص التّى يصير مها المبادى موضوعة لعلم مايكون إلى صاحب ذلكك 
العم إذكان موضوع ذلك العلم م ركبا . وأما اثبات المبادى والخواصٌ التى يصير مها 
المبادى موضوعة لذلكك العلم فيكو ن إلى عم آخر على ماشرم فالبرهان فإثبات الجهات 
فى عل ما بعد الطبيعة و تحديدها فالمنطق كما إن" إثبات الحركة فى الفلسفة الأولى وتحديدها 
فى علم الطبيعة » والموجب والسالب يثبت فعلٍ ما بعد الطبيعة فى باب الموهو والغيريّة 
فإِنّه يوجد فيه كليا ويصير موضوعا لعلم المنطق . واما انه أى مقدمة تناقض أى مقدمة 
وغبر ذلكك مما هذه سبيله فى المنطق . فالمعقولات الثّانية أعنى الكليتات الجنسية 
وااتوعية الواجبة والممكنة موضوع المنطق » فالاولى أعنى الجنسيّة والدوعية والفصليّة 
والعرضية والخاصة ينتفع مها ف التتصورء والواجبة والممكنة وغيرهما ينتفع ما ف التتصديق. 
فهلذه الكليات لاعلى الا طلاق بل على هذه الصففات وهىهنحيث يتوصل بها منمعاوم 
إلى مجهول هى موضوع المنطق » وأما على الإطلاق فلاينتفع بها فى علء مثال ذلكك 
'لصوت المطلق لاينتفع به عل الموسيق . فالمعقولات الثشانية علىنوعين : مطلقة ومشروطة 
فها شرط ما و يصير بذلككث الشمرط موضوعا لعل المنطق » انتهى . و إنا ذكرناه بطوله 
لتضمنه بعض الفوايد هذا . وبقوله:« أو يتعانق بمادة غيرجسمانيئّة قد تم”الأم الأول . 

وحاصله ا عرفت يرجع إلى تعرين موضوعات هذه العلوم وعدم البحث عنها 
وعن مقومات وجودها وماهيتها ؛ بلعن كل مايتقلام على حيئيات الموضوعات فنا . 

وقيل : حاصله بعد التسعيين اللذكورعدمالبحث فهها عنمجرد الموضوعات ولابعرض 
فيه لعدم اأبحث عن غيرها . 


وشه : ال أراد بالغير مايعم مقومات الموضوع وأسحوالها لذ اثية فهو خللاف تصرنحاته 


وتلوحاته » و إن إراد به مالا تعلق له با موضوع ومقدوماته أصلا فهو تخصيص بلا حجة 


عاص 
مع أن وجود مكله نادر . 
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والحاصل ان الشسيخ إنّما عين الموضوع وحيثيته ليظهر منه عدم البحث عما 
يتقدمها من المقتومات وأحواله العارضة لأجلها , بل غبره.] أشنا توؤاه امم لمعيه 
اثنات الأولى له أو أنفسها وإثبات الثانية للأولى من حيث هى اوله لأجلها . وثانها ما 
أشار إليه بموله : 207 الىقوله : م« ولاجوزأن يوضع ) . وبمكن أن بقرر:يوحهين: 
أحلث.| ن” الأنحاث السابقة كما لايجوز وقوعها ف العلوم المذكورة يملاحظة 
الموضوع 0 وقوعها فها بملاحظة التّعريف لأنها يبحث عن المحسوسات وهى 
ليست بمحسوسة مع أن" وقوع البحث علها وإثباتها مما لابد منه فيجب أن يقع فى على 
يبحث عن المفارقات وهذا مركب من مقدمات ثلاث أشار إلى الثانية بقوله: وثم البحث) 
إلى قوله « وليس يجوز » وإلى الأول بقوله: و ليس يجوز » إلى قوله : « فهو إذن » ولما 
توقّف إثبات الثانية على إثبات التعايلين و كان الأول ظاهرا مخلاف الثانية فبينه 
بقوله : سم الجوهر إلى آخره » بعد تخصيص الأمحاث السابقة بإثبات الموضوعات كما 
أشرنا إليه أخيرا أن" هيلهنا أمورا غير ما تقدم يحب البحث عنها وليس ف العلوم المل كورة 
فلابد أن يقع فى عل وفيدما تقدام وتعلم أن الأمور الآنية هى الماضية : وعلى أى تقدير 
أشار إلى الأمر الثانى بتوله : 
ثم البتحث' علن'حتّال الجوهيراللذى هومن" مُقتومات «موضوع الطبيعى 
بمَا هو مَوجدود وجوه قل تقدم ى نظاير هذه العبارة ١‏ أن (الباء» للسببية وررما) 
موصوفة و وهى مبتدء رو .وجود ) خيره أو مراجعه والجوهر ) والعايد إلى (زما) دوف 
أى ام ل ذلكك الىء هوجود وجوهر)» أو بسبب شىء هو أى الجوهرية مويو 
5000-6 الوجود والجوهريّة فإن” صدقه] عليه بسببهما » وقد مر جوازكون «ما» 
6 0 أو.صدرية. وخصله عا لىالشادي رأ نالبحث عن وجود الجوهر وجوهرية الى 
يعنى إثباتها أوالبحث عن احوال اللجوهر منحيتث الوجود أو والجوهرية معنى جعله بإحدى 
31 موضوعا و إثبات مايعرضه مبذه الجهة له . ومدعى المغايرة بين هذه الأمور 


ل الأمفة السايقة جعلذ لكك ياد علمها أونق البحث عن الوه رق نفسه أى اث انه أواكات 


العوارض له مما لم يتقدم ١‏ و إنما المذكور التزاما نبى إثبات الجوهريّة للجسم أو نى ما 
يعرضه لأجلهاء وضعفه ظاهر مما مر وَعّن_اللجسم_الذى هو موضوع الطبيعى بما 
هرو جَوهرٌ أى إثبات جوهريّته أو ما يعرضه لأجلها له بأن بجعل ببذه الجهة موضوعا 
و يبحث عن أحواله العارضة له لأجلهاء ثم عدم تعرّضه للبحث عن وجوده وتألّفه عن 
ميدئيه مساءة أو إحالة على الظهور . و ربا عل الأول بالإستغناء عن إثيات وجوده 
كنا يأتى فى أول فصل المقولات» والثانى باشتراك المقداربين الجوهر الوم و الكم ؛ فى 
ذكرهكفاية وهوما ترى وعنٍ المقدار والعدد الذين هما موضوع الرياضى 
بماهما موجودان هذه العبارة كنظابره المتقدمة محتمل الوجهين » وتثنية ة الضمير على 


ان ل مع رجوعه ا باعتبارالمعى » ولفظة وما» كاتقدم حتسلالموصوفية والمصدرية 
وتأنى الوجهين إنم| هوعلى الأولين دون الأخيرة كا لاخنى' وجهه وكتيتف وجدود يدهما 
«وكيف » هنا مصدر ععنى الكيفية ولذا جر ما بعده بإضافته إايه » وهو لانحتمل اأوجه 
الثكانى إذلا معنى لقولنا بسبب شىء هما أى المقدار والعددبهءكيف وجودهه) فيتعين فيه 
الأول : ويكون اما معطوفا على قوله: « موجودان» ليكون منعطف المفرد على المفرد أو 
على قوله : «هما موجو دان) بعد تقدي رعايد للفظة رمايف المعطوف ليكون منعطئ الجملة 
الإسمية على مثلهاء» وعلىالتقدير الأول يتعي ن حمل الجملة الأولى على الوجه الأول ويكون 
المعنىأى بسبب شىء هما أىذلكك الثبىء وجودا هما وكيفيئة وجودمىا. وتثنية المميرف 
المعطوف مع كونه مفرداً لتتبعيئة المعطوف عليه أولأجل المضاف إليه » فإن تثنيته توجب 
تثنية المضاف معنى» ولابمك نحملها على الثانى لإمجابه ارادة التثنية والمفرد منهىا باعتبارين وهو 
قبيح ٠‏ وعلى التاقديرالثانى بمكنخاها علىالوجهين » والمعبى على الأوّل أى بسبب شبىء هما 
أى ذلكك الشىء وجودا هما هو أى ذلككث الشىء كيفيتة وجودما : وعلى الأسالى 
أى بسبب شىءهما أى المقدار والعدد موجودان به وهوالوجود وبسبب شىء وهوكيفيّة 
وجودمهاء وعلىأى تقدير لفظه وما) بالنسبةإليه إنما محتملالموصوفينة والموصوليئّة و لامحتمل 
المصدرية إذهومصدر . ما أضيف إليهفلامعنى لتأويله بالمصدرء ويمكن عطفه على لفظة رما» 


مد اك ولا 2 ب ون" ب مسي تسوس بت مويهها لاد مار سيا :19 مهد 
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أىبسبب شىء الح وسبب كيف وجود.ما وهذا يتأتئ على الحملين للجملة الأولىا . ثم لو 
جعلت لفظة و ماء بالنسبة إلمها مصدرية حتى تأوّل المصدر فحال العطف ظاهر . وحاصل 
ماذكره أن البحث عن وجودهما أى إثباته أوعن كيفيئّة وجودبب) إىاثبات عرضيتب] 
وافتقارهما ! إلى الموضوع التالجة عن لدواف] ىنات هأ بعد جعلهء| موضوعين وقد 
عرفت اندراج الكل فى الإيجاب السابقة وعدن الأممو رِ الصو رد ب العى ليست فسى 
مادة أوهى فى مادق غير مادا ة الأجمسام وق بعض اللسخ والتصورية) وكأنه 


أرب وعل اتقدرن ركاه عر عر المطوةك هوالت عرو سان لكر يق 
أعاد ماذكره أوّلا علىالدرتيب حتى ماذكره فىموضوع المنطق من التتَعلّق بالماداة وعدهه 
وعدم إعادته موضوع الخلتى مساحة أواحالة على الظهور . ثم التعبير عن موضوعه بالأمور 
التصورية فلاريب فى ته بعد حمل التتصور على ما برادف العم ليشمل القضية 
والقياس وغيرهما من الأمور ااتتصديقيّة : ولو حمل على مقابل التتصديق بمكن أن يقال 
الموضوع منها مفهومها لاذاتها وهو مفهوم تصورئ . و أما التعبير عنه بالصورية 
فلأن” العلم صورة المعلوم والموضوع وإن' كان هوامعلوم "لا ان بنائه هنا على اتتحادهما . 
م على النسختين بفسّر قوله : « التىليست » ال كما مر. وقيل الصّورة بمعتى الآمربالفعل 
إما يفتقر فى وجود ها الخارجى إلى مادة جسمانية وهى جزء الجسم .أو وحودها 
العقلى" إلىماذة عقليّة وهى العلم بقسمتيه. فإنته يفتقر إلى موضوع عقلى هى التفس أر 
لايفتقر ىشىء من الوجودين إلى شىء من الماد تين وهىالن"وات المجردةكالعقول وغيرها. 
وعلى هذا يكون المراد من الصّورية هىالمعنى الثمانى الراجع إلى المعقولات الثانية: والمراد 
من الترديد كنا مر. وقيلا اراد بالصّورة الفعليئّة و بالّبتى ليست ف مادة ذوات المجردات 
كالواجب والعقول» وبالَبى فى مادة غيرجسمانية علوم النفس . وعلى هذا يكون الكاى 
إشارة إلى موضوع المنطق . وأما الأوّل فلا مدخليّة له بالموضوعات : وهذا مبنى 
علىالمغاءرة بين الأحاث السابقة والمذكورة هنا وفساده ظاهرمن وجهان. وانها كيف" 
يَكُون” عطف على الأمور الصّوريّة أى والبحث عنها وعن اكيت كرك والعات 
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للتتفسير أى البحث عنها هوالبحث عن كيفيّةكونها وهو مفسّر بقوله: وأى تَحُو من 


الوجُود يَخْصّها فالحاصل أن البحث عنها راجع إلىالبحث عن وجودها بإحاالمعنيين 
المذكورين فسّمنًا يجب أن" يمُجررد لهأ بَحدْث” خير لقوله : + ثم البحث » والبحث 
الأول معناه المصدرئ» والثانى بمعبى المبحث أى البحث عن كذا أو كذا لابد أن بجعل له 
ودوك أ باكر ف عر ؛ و إلى هنا تمت المقدمة الشانية أى لابدية وقوع هذه الأمحات 
عم . ثم أشار إلى الأولى أى عدم جواز وقوعها ف العلوم المذكورة لكون بها عم 
يلحق الموضوع منجهة التَعلدّق وعدمكونها من هذه الجهة بقوله : 

وَلَيِسَ يَجدُوزَ أن يكدون البحث المذكور من جُماتة العلام 
ال سات اح ادي د جف ها ينتيل لاد اللحيردة د ادا ارام 
ند منيية ور ناف لفت روات اك لير 
وَالتّحد يد جره عدن المحْسُوسات أعنى الرّياضى الباحث عمًا يفتقر إلها فى 
الوجود الخارجى دون المّد والتعقل". واننّا لم يحزكون البحث عن الأمور المذكورة منها 
لاستغنامها عنها ذهنا وخارجا كانشيراليه. ولما أشارإلى الأولى فرع علبها الثّانية فَهنْوَّ إذن' 


ص 


من" جّملة العللم بما هو وجُوده مباين” أى مفارق عن المواد المحسوسة . 


ثم المقدّمة الأولى اوالأمر الأول متتحدان دعوى متغاران مأخذا » إذ الملحوظ 
فبها حال التعريف وفيه حال الموضوع كما علم ؛ و إنما لم يتعرض لننىكون هذا البحث 
من الخلق والمنطق لبداهة عدم كونه بحثا من مبدء العمل أوكيفيدته ومن جه كيفيّة التوصّل 
من معلوم إلى مجهول . ثم لما توقف الثنانية أعنى عدم جواز البحث عنها فى العلمين عل 
بيان التخالى ىق التتعليلين يعى لع محسوسيما شاك بشوله 8 

وَأمًا الجوهر فبين أن" وجُوداه بما هو جَوهرٌ فتقتط' أى مطلق عن 
المفارقة والمقارنة أومقيد بالمفارقة» فإن” البحث عنه باعتبار الأول فى عم الكللى وبالئانى 
فى فن” المفارقات غير ممتعلق بالمادة خبر ! دان » وهومع إسمها مأولا” بالمفرد فاعل 
ربيب )ووحأ صلهان عدم تعلق و جودهبالمادة بين وإ لالماكان الجو هر [لامحسو سا 
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وهو باطل لما يأنى من إثبات الجواهر المجرّدة فهومن حيث الع والجوهرية غنى عن 

المادة فى الوجودين 2 كان الظاهر أن يذكر الجسم أيضا ويبين أن" البحث عن وجوده 
وجوهريته ليس نحشا ع نالمحسوسات وكان تراكه هنا مع ذكره بعد قوله : و#البحث») 
إلى آخره من باب الإكتفاء: والشيخ لايبالى بأمثال هذه المسائخات مع ظهور المقصود. وقد 
بعلل يكون انقسام الجوهر إلى الجسم وغيره حالا للجرهر بما هوجوهر وكون جوهرية 
الجسم ومايعرضه لأجلها من توابع الإنقسام وهوكا ترئ و أما العتداد” فَقَد يقنع على 
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المحسوسات وغير المحسوسات كالعقول والتفوس فهو بما هوعد د” 


أى , : ب شىء ذلكك الثىء عدد أى سيت لوه قرا العدد به عدد غير متعاسسق 
وس الى اسه 5 1 1 5 0 
بالمحسوسات فالبحث عنه من حيث انه موجود اوعدد ليس بحثا عما يتعلق بالمادة 1 


ساس هم ثرا يري 


وَأمنًا المقدار فالفحظه اسم مشترل” قمنه ما يقال لله .دار 
ويعنى به البعلد امسقم لجسُم الطتبيعى وهو الصّورة الجسمية 3 ومنه "ما 


قال ل له مقند ار و بعتو به كمي" ممصا" كان عن العم واسطم وَالسطاح 
وَالُجِسّم المسحد ود أىالمتناهىأوالقابل للتقديرسواءكان متناهياً أوغيرمتناه» ليطابق 
قوله ف المنطق والمعيّنالمعسرض للتّقدر فى الإبعاد الثّلاثة تقديرا محدودا أوغير دود . 
فهوالعرض الذى من باب الكم . وث#صّله أن" لفظ المقداركلفظ المتتصل بالمعنىالذى ايس 
بمضاف تطلق عند المشتائين بالإشتراك الصّناعى على الجوهرالّذى هوالصورة الجسمية. 
وعلى معنى جنم ى عرضى” مشترك بين الأمورالقّلاثة» وللثانى فرد رابع هوالزمان . وام 
الإشراقيون فإنّ) يطلقون المقدار على الكم المتتصل و بجعلون بعض أفراده وهوالجسم 
الطبيعى جوهراوبعضها وهوالساح والخط" عرضا . 

وقد عرفت الفترق بيلتهما فى المنطق والطبيعيتات . وحاصله أن أحد 
الجسمين لوخالف الآخر بالصّغر والكير فلا تخالفه فها لايتغيتر من قبول الأبعاد القلائة 
على الإطلاق » بل فها مختلف من الأصغريّة والأكيريّة» فالمتفق الغيرالمتبدل هوالصورة 
الجسمية . والمختلف المتبدل هوالكم المتتصل المنقسم إلى القلاثة »و ليس الجتمسيع ولا وله 
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واحد متشهدمما و مكن أن يكون ولا» تأكيدالقوله : 0 لسن ( متفتارقآً للمادة إد 


لا توجد الأو ل ادق ن الميولى'ء والشانى بدون الجسم الطبيعى لكين نالمقند” ار بالمعتى 
الأول أى الصّورة الجسميّة وإن كان لا يسفسارق اللمساد فإنه: أيضا أى كا لابة لايفارق 

الام فسيسك ع الوجود الأجتسام. الطبيعيّة ١‏ أنه أنّه بالتظر إلى إلى الجسم علّة صورية و 
مقومة هيت و إل الهيول' جزء العلثة الفاعلية. ؛ و إلى الأجسام التوعية علة مادية أو 
جرء علّة ماداية : وإلى الصورة الدّوعيّة مادة أوجزء مادة » وعلى هذا يكون متقداما 
علىموضو عالطبيعى جهات أربع وإ اكتان مسبندءاً لوجود ها لم جز أن يكدون” 


عي سيره 


لق القوام بها أى بالأجسام الطبيعيئة بمعلتى أنه مُستفيد القوام من" 


المسحْسوسات» بل المسحسو سات أعنى الأجساءالطبيعيئة يستفيد منثه القوام 


فهر إذن" متقدام” بالنّذات بالوجوه المذكورة على المحُسّوسات فلا يكون 
عارضا لها ؛ بل للموجود بما هو موجود : فلا يبحث عنه فى العم الباحث عن أحواها . 

ثم أورد عليه بأن” البحث عن المقدار هذا المعنى ليس مقصوداً بالذات إذ البحث 
إنماكان عن موضوعات سار العلوم فكأنّه تعرض له استطراداً . 

وأجيب عنه شبوت المغايرة بين الأحاث السابقة واللاحقة قَةَ فكون الاولى أمحاثا عن 
الماوضوعات لايستلزم كون الثانية كذلكك . 

وأنث تعل أن بناء المورد بعد الحكم باتتحادهما وجعل اللجميع نحثا عن الموضوعات 
على أن" البحث عنه معنى إثبات وجوده ونفسه أوجوهريته أوأحواله العارضة باعتبارهما 
لامدخلية له بالموضوعات . نعم » البحث عنه بمعنى إثباته للجسم أى بيان تر كدّبه منه 
ومن الغيولى'» أو إثبات ما يعرضه من حيث هذا الت ركب يصدق عليه كونه بحشا عن 
الموضوع . ولداكان المقصود ننىكون البحث عز الموضوعات منالعلوم المذكورة فالبحث 
عن الصورة بالمعنى المذكور لعدم تعلّقه بالملوضوع لايتناوله الننى المذكورء وبناء المعجيب 
على أن المتعلّق بالموضوعات هى الأنحاث السابقة دون اللاحقة » فعدم كون البحث عن 
الصّورة بالمدنى الأول بحا عن الموضوع ي ؤكد مطاوبيته هنا . و مما ذكرناه يعلر مافى 


السب لت سس لت سس .لمج عع ةضحم اس ا ل ل لا ع لج 
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كلامه) إذ قد ظهر أن البحث بالمعنى الأوّل عن الصورة و غيرها من مقومات موضوع 
العم نبدين نفيه عنه منجهة موضوعه. فيكون داخلا فى الأحاث السابقة » إذ المراد منبا 
مايتبين بتعيين موضو ع العلم عدم كونه ملمه لا جرد مايصدق عليه أنه بحث عنالموضوعمن 
إثبات وجوده ومقوماته لهء فاندفع قوها على أن" صرح كلام الشتيخ كون الصورة مبدء 
لرجود الجسم الطبيعى وعدم توقف قوامها عليه » بل الأمر بالعكس ولازمه عدم جواز 
البحث عنه فى العلم الطنبيعى فأى مانع من حمل البحث المنى التزاما على مايصدق عليه أنه 
بحث عن الموضوع أعنى المعنى الشانى . وعلى هذا فاندفاع قول المورد أظهر. ثم لما بين 
أن" الصورة الجسمية مع عدم انفكاكها عن المادة متقدمة على موضوع الطبيعى وليس 
عارضا له استشعر توهم كون الشكل كذلكك. وظن كون البحث عن التثليث والشربيع 
وغيرهما من الأشكال ف الإللبى دون غيره : إذ مايظهر منالشكل ليس أزيد من ملازمته 
للمادة كالصورة ٠‏ فدفع ذلكك بأنتها و إن اشتر كافى الملازمة المذكورة إلا ان الصّورة 
لكونها شريكة لفاعل المادّة لايستفيد القوام منها بل الأمر بالعكس كامر . 
وَلَسسالشدكثل كتذالكك فَإن الشكثل عتارض” لالماداة والدلالة الإنتيّة 


على عرضيته تبدل أثاصه على جسم واحد جوهرى من دون تبدل هويته: فإن عرضية 
الأشياء إنما يعرف يتبدّل آحادها مع بقاء هويّة المحل» وبذلكث يعرف أيضا عرضية 
المقدار بالمعتى الثانى ومغابرته للطلبيعى : بل إذا ثبت عرضية الشتكل ثبت عرضيته 
وبالعكس » إذ نسبته إلي ه كنسبة الفصل إلى لجنس . ولاتحاد هما جعلا ووجودا إذا تبدل 
أحدهما تبدّل الآخر قبل الجسم الكرى إذاتكعتب لم مختلف مقداره مساحة : فن أبن بعلم 
تبدل هوية التعليمى بتبدل الشكل ؟ 

قلنا : ذلكك مساواة بالقوّة لابالفعل» وما بالقوة غير موجود والمساواة الفعلية 
فى المقدار إنما هو بين الأجسام المتشكلة لشكل واحد » فهوية الطبيعى فق المكعب 
والكثرى منتحدة » وهويّة اللتعليمى فيهم) #تلفة واللّميّة عليها كما أشار إليه الشيخ انه 
لازم سعد تجو هر ها جسماً متناهياً أى صيرورتها جوهرا ععتىالذات والحقيقة 


"١ 
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أى بالممقدار وبلرمة عطن على قواه )١‏ بجحب ( أى ويازم هذه النتمايات المقدار مس 


أومعناه المشمورجسما متناهيا أوجسما متناهياعل التجريد وحّممْلهاسطحا اىوبعد حملها 


سطحا م.تساهياً) فإن” الحداو د يعنى” بها هذا مع ما يأق من متعلقه خير أدان ) 


نهتابيتات الأجتسام الى يجب لالمقئدار من' جهلة استكمال المادة به 


بعد ذا لكك الإستكمال بدليل تناهى الأبعاد . والعطف لمجرّد التفسير لاتحاد المقدمتين . 
والعررض أن" الشتكل هر لوقه الكافلة من إحاظة هن اوعدو بامقةاووطلده جاح 
عن الحدود المتأخدرة عن اسم ؛إذ الحدود نهايات الأجسام التى تثبت للمقدار و يلزمه بعد 
استكال المادة يذلكك المقدار وخروجها من القوة إلى الفعل كاملة . ومحصله أن ثبوت 
النتهايات بعد صيرورة المادة ذات مقدار وتماميية الجسم هذه الصيرورة فها لهيتم الجسمية 
لايثبت لها النتهاية فإذن الشكل متآخر عن خسم بعراتب » فصح أنه إنّما يعرض بعدكونما 
جسم وَإذا كان كتذ' لكت أى إذا تأخر وجوده عن وجود المادّة لنم' يكدّن الشتكثل” 
موجوداً [لافى المادة وَلاآعالّة أوَلييّة لخرُوج_المتادة منالقوة إلى الفعئل 
لفظة « لا » زايدة للتأكيد ما فى قوله تعالى : العانان ) فقوله : و علّة عط 
على قوله : « موجودا » أى ولم يكن الكل علة أولية للخروج المذكو ركالصورة بل 
كان متأخرًا عنها ضرورة تأخره عن الجسم المتأخر عنها فيكون مستفيد القوام منهاء قبحثه 
الطمبيعى دون الإللمى , 

قيل : تأخره عن الجسم يوجب تأخره عن الصّورة المتقدمة عليه لتقدآّم الجزء على 
الكل" » وقد صرّحوا بأن” الصورة بجب وجودها بالشكل . 

قلنا : المتقدم منها ماهيتها والمتأخر تشخّصها لتوقفه على التسناهى والتشكل. 
ولا يبعد افتقار الثىء فى تشخّصه إلى ما يتأخر عن ماهيته كالجسم بالنّسبة إلى الوضع 
والأأن؛ فالتشكّل لايتأخّر عن الصّورة المشخّصة وإن تأخر عن ماهيتها . 

وَأما الْمقنّدارٌ بالْمعتى الأخمير وهوالكم المتصل المقول على الثلاثة فنَن” 
فيه نظراً من جهة وجو ده و ننظمر أ من جهة عوارضهء فأما النتضر فىأن” 


ا ا ا ا 00 


ل ل لس سس سسب  -‏ يس ا لسعاي 


وَجُوده أى أنتحتاء الوجود هنو ومن' أى اقنْسام الْوَجُو د كأنته عطف تفسير 
ليس مثا عمًا يتعلّق بالماذة . كذالكك البحث عن المقدار بالمعنى الثشانى من جهة الوجود . 
إذ الوجود من حيث هو لاتعلّق له بالماداة : فإئبات وجود الأشياء والبحث عن أنحائما 
ليس بحا عما يتعلق مما ولذاكان من وظيفة الإللمى . 

قيل : ما ذكره يفيد عدم كفاية #سوسية الموضوع فق صدق البحث عن 
المحسوس وتوقفه على #سوسيّة المحمول أيضا . 

قلنا : مراده أنّه يعتير فيه كون عروض ما يعر ضه من حيث تعلّقه بالمادة . 
فالبحث عما يعرض المحسوس لامهذه الحيثِيّة ليس بحثا عنه وانتفاؤها ف عروض الوجود 
للماديات ظاهر»فالبحث عن وجود المقدار ونحوه ليس نثا عما يتعلق بالمادة منحيث 
تعلقه مها وإنكان البحث عنه منجهة ما يعرضه هذه الحيثية حا عما يتعلق بها وكان 
من التعليمى . ش 

فأمًا موضوع المتطقٍ من' جهّة ذاته فظاهر أنه ختارج عتن 
خارجاً عنها باعتبار نحو وجوده وساراعتباراته فلايكون البحث عنه فى غير الإلهى مطلقا . 
وميتعرضلموضو عالخلى وأحواله وللجسم وأمثاله اعّاداً عللىظهورحاها بالمقايسة ‏ وهذا 
الكلام كا ترى صري ف اتتّحاد الأحاث المذكورة أوّلا وثانيا حقيقة » وان لم يبال الشسيخ 
زيادة بعض الأفراد ونقصانه بعد تعيّن المقصود وكون المناط فيها مايتعين من جهة 
التعريف أو الموضوع وعدمكونه من أبحاث العلوم المذكورة سواءكان نفسه أو بعض 
مقوّماته او غير ذلكك مما علٍ ‏ إذ ذكر موضوع المنطق فى الأبحاث الثانية ينا تخصيص 
الأوى' بالموضوعات والثّانية بغبرهاكا هو مبى القول بالمغايرة . والقايلون بها بعضهم 
اعتذربأن” المذمكورئانيا لما كان مما لايتعاتق بالمحسوسات وموضوع المنطق منحيث ذاته 


مهدى ابن ابىذر النراقى وه 


"١ 


لمي 
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كا نكذلكك ذكره هنا أيضا . وبعضهم بعد جعل الأمرين منهجين لإثبات المرام رجح ' 
أولا تقدم هذا الكلام على قوله : « ثم” البحث » ليدخل ف الوجه الأول المخصوص 
بالموضوعات . وفيه انّهكان داخلا فيه فلا معنى لإدخاله ثانياً . ثم حمله على وجه ثالث 
خصله أن" موضوع المنطق ما يجب البحث عن وجوده ولانجوز وقوعه فيه ولافى العلوم 
الباحثة عن المحسوسات » لأنّه غغر سوس فيكون فالإللبى. وفيه بعد مايأقى من عدم 
استقامة جعل الأمرين منجهين أن" موضوع المنطقكان داخلافى الأول » فع كونب) 
منهجا واحدا لاوجه لذكره ثانيا وجعله وجها آخر وهوظاهر. ومع كوم منهجين 
فكذلكك لدخوله فى الأوّل فلا حصل فرق بين الأوّل والثّالث : 

فان قيل : نتمم الأول بعناية هى أن" وجود الموضوعات الكلية لابد أن يكون 
مطالب ف عل هوفوق سابر العلوم » وتتممم الإالث بأن” موضوع المنطق لايتعالق 
بالمحسوسات . 

قلنا : جهة البحث ؤساير الموضوعات وهى حيثية الوجود لايتعلق مها أيضا 
فإفراد موضوع المنطق من بينها وجعله دلياا على حدة نحكم . 

قيل : وجه الإفراد اختصاصه يعدم التعلق بالذاات . 

قلنا : العدد مثله وتعلّقه فى بعض الأحيان غبرناهض للفرق على أن" هذا األوجه 
برجع إلى الثانى فلا معنى لاتثليث . 


ل 6 0 0 


| فين 0 ل بقع ا ا يتعساطى ملا يتعاءق 
وحاصله أن البحث عن الأمو رالمذكورة لاتجوز وقوعها ؤسايرالعلوم» لأنّه ليس منجهة 
التعلّق وكل” بحث فهها نما هومن جهة التعدّق» والكبرى ظاهرة والصغرى بينها بقوله : 
و اما الجوهر » ال . 

ولا فرغ منبيان الأمرين أشار إلى الأم رالثكالث بقوله: ولا يجوز أن' يُوضع” 
لهسا أى للأمور المذكورة متوضوع” مأشترك” يكون هى كلها حالاكه' 


0 ونون 1 3 28 
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وعترارضه' إلا المّوجوه فنإن بَعلضَها جاه ركالجوهر والجسم وجزئيه: وبعضها 
كَميدَات كالمقدار والعدد وبَعضهنا مَقولات أخرئ كوضو ع المنطقءفإنه كيف» وكذا 


موضوع الخلى على أحد المذهبين وَليئْس يُمْككن” أن' يعمنّها متعاتى مُحقلّق' إلا 
حقيقة معثتى اجنود . ولذلكك جعل الوجود موضوعاها الع الباحث عنأحواه 
هو الإللبى والعلم الأعلى' والفاسفة الأولى'. والظاهرأنّه أراد بالمعنى المحقّق ماكن فق 
ابوت والتّصور بالبدمبة كنا سيشير إليه بقوله: «ؤإنه غنى عن تعلم ماهيته وعن إثباته» : 
وقيل أراد بهالموجود الخارجى إحترازا عن المفهومات العامة الإعتباريّة والسلبية كالشىء 
والممكن العام" واللا معدوم وأمثانها » فإن” البحث عن أحوالها ليس من الحكمة الباحئة عن 
أحوال الموجودات العينية . ورد بأنّه لافرق بينالموجود والمذكورات إذ الجميع تحسب 
الات موجود ونحسب المفهوم إعتمارى . 

فإن قيل : مفهوم الشىء أيضا عام #تّق بل هو أحق” لأنّه الأصل فى العموم 
وعموم الموجود باعتباره » وأيضا الموضوع لهذا العم ما مكن أن يصير بانضمام القيود 
موضوعات لعلوم متخالفة ومحمولا عليها وله عوارضذاتية والموجود» وانكان كذلكث 
للكن لاعا هو موجود بل ما هوشىء إذا القّىء بذاته يصير موضوعات متعدّدة ويكون 
محمولا علمها وله أحوال ذاتّيةكالوجوب والامكان والوحدة والكثرة . 

قلنا: الشبىءفىذاته إعتبارى خض ومالم يوجدلم يتصف بثىء ممتاذكرء والمتتصف 
با حقيقة هوالموجود فهو الأصل والشبّىء من اعتباراته فهو الأولى بالموضوعية . 

ووقا قل الواحد والمعاوم كالموجود فا وجه الأولوية ؟ 

قلنا: هو أعم منها إذ الكثر من حيث أننّه كثير موجود وليس بواحد ؛ وفيه 
كلام بأنى على أن" وحدة الشىء ووجوده وتشخصه على ما صرح به الفارابسى متحدة 
بالذات #تلفة بالإعتبار» وكثير من الأشياء الموجودة غير معلومة لنا . 

فإن قيل : المعلوم يعم المعدوم وقد ببحث ف هذا العم عنًا ليس عموجود : 

قلنا: قد تقدّه أن الموجود الّذى هوا موضوع يعم الذتهنى. وهنا مت الآمور 


"١ 
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القلاثة. وبظهرلكث مماسبق أذتها دليل واحد لبيان موضوعيّة الموجود» إذ بين أو لامن طريق 
الموضوع أن" البحث عن الأشياء المذكورة لايكون ف العلوم الأربعة وهوالأمرالأول» ثم 
بيسن من طريقالتدّعريف عدم وقوعه فبهاحيث أنمها باحئة عن المحسوسات وهى غير #سوسة . 
وذكر أيضا أن وقوع هذا البحث فى عل واجب وهوالأمرالثانى؛ ثم ذكر أن موضوع 
العلم الباحث عنها لابدّ ان يكون معنى عاما #قّق الثبوت وما هو إلا الموجود وهو الأمر 
الثتالث وبذلكك ثبت المطلوب. وهذا مل ظاهر ولايتضمن غير المحتاج إليه سوى مافيه 
من تعدد الطريق لبيان عدم البحث المذكور فى هذه العلوم ومثل ذلكك لايعد استدراكا. 
فإن قيل : الطريق الثانى لازم الأول إذ السّبب عدم البحث عن غير المحسدوس ف 
هذهالعلوم أن” موضوع الطبيعى مثلاجسم متحصل القوام وموضو ع الرياضىمقداركذلكك . 
والبحث يقع عن عوارضهم الذاتنية الى لايكون إلا محسوسة » فلوم سلم أولاكون 
موضوعها كذالكك كيف يسلم عدم جواز البحث عن المفارقات فهما . والحاصل ان 
تعيين عل بتعيدن الموضوع فا لم يتعيان الموضوع ل يتعين العم حتى يستدل من طريق 
تعريفه على أنّه لايبحث عن كذا وحينئذ إثيات عدم البحث بالطريق الثاني مستدرك . 
قلنا: التلازم بين الطريقين مسلم . إلا ان الإستدراك ممنوع . إذ معرفة مايبحث 
عنه فى كل علم عن كلمن موضوعه وتعريفه أمرمشهور بينالقوم . فتعبينه بكل منهم تقوية 
لابوجب إستدراكا : وانكان أحدهما لازم الآخر . و يحتمل على بعد أن يكون الطريق 
الشانى إشارة إلى ما ربا يتوهم من جواز البحث عنها فعل باحث عن المحسوسات سوى 
العلوم الأربعة يكون موضوعه شيئا محسوسا يعم" موضوعاتما » ويكون الأشياء المذكورة 
عوارض ذائية له وحينئذ لايثبت موضوعية الموجود للع الباحث عنها » فدفع ذلكك 
بأن" هذه الأشياء غير #سوسة فكيف يكون أعراضا ذاتية للمحسوس . وءلى هذا 
ينبغىأن براد من العلم بالمحسوسات والعلم عا وجوده فىالمحسوسات غير الطبيعى والرياضى. 
بل ماكان موضوعه أمرا محسوسا أعم عن موضوعها. ثم التاظرون ف كلامه ٠‏ مهم من 
حمل الأمررالثلاثة على دليل واحد وقرره على طبق ظاهر كلامه : فذ كرعدم جوازالبحث 


عن الأمور المذكورة ف العلوم المذكورة مرتين » ول يتعرض لدفع اللتكرار . ومنهم من 
حملها أيضا على دليل واحد على نحو ما قرّرناه ثم أورد لزوم التكرار» إذ ثبت فى اول 
الفصل أن الأمحاث المذكورة ليست ف أقسام الحكمة . فقوله : « وليس يجب أن يكون 
من حملة العام بالمحسوسات » تكرار . وأجاب عنه بوجوه : أحدهما برجع إلى ما ذكرناه 
لأنه إثبات لبعض مقدّمات الدليل بوجهين فهو صحيح . وثانيب) ان المذكور أولا مجرد 
عدم البحث عنها فى ساي رالعلوم وثانيا الإستدلال على عدم ته . وفيه مع مناقضة الأول 
مدفوع با مر من كون الأول هوالأصل فى الدّلالة وترتب الثانى عليه . وثالئها ان غاية 
ماثبت من الأوّل عدم جواز البحث عن وجود الجسم و مقوماته فى خصوص الطبيعى 
وعن وجود المقدار ومقنّوماته ف خصوص التتعليمى . وهذا غب ركاف لاحتّال كون البحث 
الأول ف التتعليمى والتّانى ف الطبيعى . فأورد الثانى لدفع هذا الإحيّال . وفيه أنّه بعد 
تعن موضوع كل" من العلمين وتسلم البحث عن عوارضه) دون غيرهما لا مجال ذا 
الإحّال . ومنهم من جع لكل" واحد من الأمربن الأولين بضميمة الثالث منهجا على 
حدة لإثبات المطلوب . فجعا الأول إثباتا له من جهة عدم البحث عن موضوعات 
العلوم المذكورة فبهاء والثانى إثباتا له منجهه عدمالبحث ع نأمو رأخرى فما . وهذا مببى 
علىالمغابرة بين الأمورالمذكورة ألا والمذكورة ثانياء وقد عرفت أنه الف صرعكلام 
الشسيخ . ومنهم من جعل قوله من أوّل الفصل الى قوله : « ثم البحث » تمهيد مقدمة 
لادليل وهى مجرّد بيان موضوعات العلوم المذكورة وما يبحث عنه فها . فاذكره من 
عدم البحث فى الطبيعى عن الجسم من حيث الوجود والجوهريّة والتركب من مبدئيه 
بيان لكون موضوعه الجسم من جهة نخاصّة غير تلكك الجهات » وليس المراد أن" هذه 
أحاث محتاج إلمها وكذا الكلام فى نظابرذ لكك ومن قوله :ثم" البحث» الح بيان للدليل . 

وحاصله أن هيلبنا أشياء محتاج إلى البحث عنها ولايمكن أن يكون فى العلوم 
المذكورة نظرا إلى المقلّمة الممهّدة: فلابدّ أن يكون فى عل له جهة» جامعة إذلا مكن 
أن جعل كل" حث علا رأسه فيكون لها موضوع مشترك وما هواالاالموجود . وفيه أن 
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كلام الشتيخ كالصر فى أن ما عدّده أولا من موضوعات العلوم المذكورة ومقوماتما 
لايبحث عنها فباء وما ذكره ثانيا ليس أيضا أزيد منعدم البحث علها فلا مرجح لعل 
الأول مقدمة والثانى دليلا » وفيه مناقشات أخرى . لامخنى عند اتتامّل . 

ولا فرغ من بان الدّليل المذكور على موضوعية الموجود أشار إلى دليل آخر 
عليه » والفرق بينهما أن" الإحتجاج فى الأول بأمورهى ذوات من الموضوعات وغيرها . 
أو عوارض هى موضوعات كاعقول الثانى : وف الثانى يعوارض ليست بموضوعات 
وهى الأمور العامة كالواحد والكثر وأمثانها . ومحصّل الدّليل أن" هذه الأمورالعامئتة 
يحب أن يبحث عنها وغيرالعل الكللى لايبحث عنها وليست من الأعراض الخاصة لشىء 
سوى الموجود فيكون هو موضوعها. وقيل الفرق ينها أن فى السابق أخذ الموضوعات 
وبين أن البحث عن وجودها ونحوه وكيفينته نما لابد أن يقع » وليس موضوعه إآلا 
هذا العام ولاثئى ممايعمتها إلا الموجود» وهيلهنا أخذ أموراً أخرئ وأجرىالدّليلفيها على 
نحوالسابق . وهذا منالشواهد على أن" المذكورسابقا دليل واحد تس بالموضوعات» 
إذ لولم يكن كذ لكك لما كانلإفراد هذه الأمو رالذى ذكره هيكهنا عما ذكره فى الموج 
السابق على رغم من جعله منبجين وجه معتد به» وفيه أن" ما ذكره أولا كما مر لا مختص 
بالماوضوعات يل يعم كل ما يظهر بتعيين الموضوع ان البحث عنه لايكون وعلمه سواء 
كان نفس الموضوع أو مقوماته أوما يعرضه لأجلها . وقيل الفرق بينهها أن المذكور 
أولا أمور موجودة سواءكان وجودها وجود الجواهر أو وجود الأعراض » وسواءكان 
العرض عرضا خارجينا أو ذهنيا والمذكورهنا أمور عرضيّة وجودها وجود موضوعاتها 
بعينه لكن الدّفس تحددها ونحققها بأن ينئزعها من الموجودات» وفرقها عنسابر الأعراض 
أن" وجودها فى أنفسها هو بعينه وجود موضوعاتما لأنها أمور اعتباريّة إنتزاعيّة: 
والإعتباريات ليسالها وجود فى الخارج وإنّا وجودها وجود ما ينتزع عنه » وساير 
الأعراض وجودها فى أنفسها وجودها لموضوعاتما لأنتها أمور خارجيًّة فيكون لها وجود 
فى الخارج» إلا أن" وجودهالخارجى فنفسه هو وجوهه الرّابطى » وفرقها عنالوجودان” 
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وجودها وجود الموضوع لاان نفسها وجوده لآن” لما ماهيات غيرالوجود والوجود 
نفسه وجود الموجود إذلا ماهية له . ولامحنى ان الفرق الذى ذكره بينها وبين ساير 
الأعراض لايتم بالتّظر إلى الوحدة والكثرة عند الشسيخ لأننهم| ليسا عنده من الإعتبارييات 
وبالتظر إلى المعقولات الشّانية مطلقاء لأنتها أيضا أمور إعتبارية إنتزاعية: فالصّواب أن 
قد ما ذكرناه ليحصل التفرقة . 

فان قيل : هذا التقييد إنَّم| يفيد مجرد الامتيازهنا ولايظهر حقيقة الفرق ما حقيقة 
الفرق بيبا ؟ 

قلنا : الآمرالعام” ماكان صفة للموجود ما هو موجود من غير أن محتاج قف 
عروضها إلى أن يصير أمرا متخصّص الإستعداد . و المعقول الثانى مالايعقل إلا عارضا 
معقول آخر سواءكان أمرا عاما املاء فكل أمرعام إنكان معمّولا ثانيا فالنسبة بينه] 
بالعموم مطلقًا وإلا فبالعموم من وجه » وعلى أىّ تقدير أشار الشيخ إلى الدليل الثانى 
بتقوله : 

وكذالكك قد" رو جد أيضاً أى كا وجدت الأمور المتقدمة يوجد أيضا 
ف الذ هن يعنى يجب أن بعلم تصورا وتصديقاء ويمكن أن يكون المراد من التَحقّق معناه 
الظذاهر أىالتقرر والتعيئن ويكو ن أثراوفايدة للتحديد عطفا عليه أى ويتحقق فالذ هن 
سبب التحديد . وعلى أى تقدير مراده أن" هذه الأمور ليست بينة بنفسها فلابك أن 
بتحلاد ويتحقئق فى التّفس بالتتظر و هئ مشت ركة" فى الْعلُوم أى يستعمل فى 
6 نه نا عل ميل البدية المشتركة أوالمختصة ببعض مقاصده فهى #تاجة إليهيا 
وليست ممايستغنى عن معرفتها وبيان وجودها حتى لاج بالبحث عنها فشىء من العلوم . 
ولانحوز أن يبحث شىء من العلوم الجزئيّة عن وجودها وتحقيق ماهياتها و لاكانت من 
العوارض الذاتيّة لموضوع ذلك العلم أومولات مساي لكل عل جب أن يكون من 
خوَالٌ موضوعة» لكن ثىء منها لامختصّ بشىء من موضوعات العلوم الجزئية فلابد 


"5 


5١ 


٠‏ 15 شرح الالهيات دن كتاب الشفاء 


أن يكون موضوعها أمرا عاما والعلم المتكفل بإثبات وجودها ونحقيق ماهياتما أعم العلوم 
وأعلاهها. 

وَلنيمْس حميع العلوم ولا واحد من اللْعدَدُوم وكون تكربر التنى للتأكيد 
ممكن كا مر يسوَلتَى الكدلا م يلها لما مر مشثل التواحيد دما هو وَاحك وَالكتثير 
بما م ور مارت لف 0 عاض مهنا 
ا 00 من غير أن يبحث عن حدودهاء وهذا الاستعمال كا تقدام 
إممّا لكونما منالمبادى المشتركة فى ذلكك 7 أوالمختصة ببعض مقاصده و بعضهها إنما 


م 


بأخذ حل أودهها منهذا العم ولاسكم فى نحو وجدُود هنا أى كن بوجودها وجودها 


ذهنيًا أو خخارجيًا جوهريًا أوعرضيا وَلييْسَت عوَارضّر عوَارِضٌ ‏ خاصة” بثىء» من 
متوضوعات هلذم الْعددُوم اللجزئية إشارة إلى عدم جواز البحث 0 ا 
العلوم الجزئية مع دليله » فهذا الكلام متعلق بقوله : « وليس ولا واحد » ودليل عليه 
فلا تكرارء كا أن قوله: و فبعضها يستعملها ») متعللق بقوله :( وهى مشتركة» وتفصيل 
له فنى الكلام لف ونشر على الترتيب . 

ولك من الأمو ر الجن يكون وجود ها | لاوجود الصفات للذدوَات 
لفظة: إلا) بمعنىغير »أى ليست من الأمورالتى وجودها غير وجودالصّفات للنوات يعنى 
أنها صفات وليست بذوات إذ ما وجوده وجود الصفة للذ'ات صفة والذات وجودها 
غير وجود الصفة للذات . ويحتمل أن يراد من وجود الصّفات للذ"ات الوجود الرابطى 
فإن وجود العرض فنفسه عين وجوده لمحلّه» فالمراد أن" وجودها ليس غير كون الصفة 
للذتات أى غير الوجود الرابطى حتى يكون من الذاوات الجوهريّة وكان الغرض منه 
سوىجعله تمهيدا لقوله بعده: « ولاايضا» الح دفع توهم كون هذه الآمور ذوات ليتتضح 
الفرق بين المْهجين كا تقدم . وقيل الغرض منه دفع تو هم عدم الإحتياج إلىالبحث عنها 
لعدم كونها صفات وعوارض» إذلوكانت ذوات فإن لم يكن لها أحوال لم يفتقر إلىحث 
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وإلااوجب أن يجعل موضوعات لعلوم لا أن يبحث عنها فىهذا العلم . وفيه أن كوتها 
ذوات لايدفع افتقارها إلى البحث عن وجودها وكيفيته ولامكن وقوعه وغيرهذا العلم 
وإن فرض كونها موضوعة له إذلاييحث فالعلم عن وجود موضوعه وكيفيته . وبمكن أن 
يكو نكلام الشتيخ على التَنزّل هسذا » ويمكن أن يكون المراد منه ننىكونها من الأمور 
الإعتبارية الَبّى قلت الحاجة العلميّة إلى البحث عنهاء أى هذهالأمورليست منالعوارض 
الى يكون وجودها غير وجود الصفات للناوات بأن يكون اعتبارية محضة» فإن” 
الإعتباريات ليس وجودها وجود الصفة للذات أى وجود ها عيبن وجود الذات بل 
عين وجودها و إنكان ماهيتباغيرها وعلىهذا ففرقها عن سايرالأعراض الخارجية ان 
وجودها عبن وجود موضوعاتما فى الخارج وغيره فالذهن لآنها منعوارض المساهية 
دون الوجودء وسابرالأءراض وجودها غير وجود الها خارجا وذهناء وفرقها عن 
الإعتباريات المحضة الى لايصدق عليها [سم العرض أن وجودها كما ذكر غير وجود 
الها ف الذهن والإعتباريات وجودها عين وجود الها خارجا وذهنا ولا وجودها 
بوجه من الوجوه إ"لاوجود الذتوات. وبذلكك يظهرأنه يكنى فثبوت عرضية الشىء أن 
يكون له نحو من الوجود مغابرلوجود الذات فى أىّ ظرف كان وبأى إعتبار . 

ثم فى بعض النسخ وجدت لفظة ولا »قبل ويكون» ومفاده حينئذ أن” وجودها غير 
وجود الصّفات للذةتوات وكأته سهومن التساخ » وعلى فرض حته لابد أن حمل 
الصفات على ال اتيات ليكو ن المراد أن" وجودها غير وجود الصفات الذاتية للذوات 
و الصّفات العرضيّة لها. ولا" أيضاً هئ من الصّفات الى يكون لكل 
حت وز أن مجعل تلكث الأمور موضوعات هذا العم دوو كاج إل جل المرخود 
موضوعا أوليست مز العوارض الذاتنية لكل موضوع من موضوعات العلوم حتى يثبت 
فيها ولامحتاج إلى إثباتها فى هذا العلم وكان نفيه أولاكونها منعوارض خاصة ببعض 
الموضوعات يؤيّد ذلكك. وقيلأى ليست من الصفات الشتاملة لكل شىءكالشىء والممكن 


م 
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العام ونحوهما حتى لانحتاج إلى حث عن إثياتها وتحديدها فلا يكون مطلوبة فى عل قبل 


كون الشبّىء منالأمورالشاملة لكل" شىء لايوجب بداهته» وفيه ان" بداهة أكثرها يكنى 
لهذا التوهى» : نعم برد عليه بأن بداهة وجودها وماهيتها السام بداهة نحو وجوده وكيفيسته» 
فالبحت عنهى| لابد أن يع قهذا العلم بضهان موضوعية الموجود. ولا الخو يضاً أن" 
يتخدص بمقو لَّة حتى لايكون موضوعها الموجود المطلق» بلتلكك المقولة خصوصها 
ولا ييُمكن” أن يكو ن> من عوارض شور أىمن عوارضهالذ"اتنية المختصة به لعمومه| 
بالنسبة إليه ولا فكوتها عوارض لأشياءكثشرة فالجملة ما لاريب فيه إلا الموجود 
بمًا هو مَوَجُود” فإن” مايعرضه هذهالأموربالن"ات منحصر بدفهو الرضوع لها لاغيركا 
اشارإليه بقوله : وَظَاهر لكت من'هذ ه اللجملة أىجيع ماذكر أن المتوجودابما 
هو موجود "أمثْر تسرك" لجميع هذه أى هذ ه أى يتناول حميعها كا دده 
اراد وإنه يجب أن" مر مرف ليلا 0 الصناعدة لما دنا سابتقا من أنّه 


لامكن أن يعممها معنى #قق إلا حقيقة معنى الوجود . 
قيل : حصر الموضوع هنا فى الموجود يناق ما ذكره فالبرهان من أن” موضوع هذا العلم 
الموجود والواحد . 

قلنا: الحصرهنا على الأولوية والاستحسان وما فالبرهان علىالتسجويز والإمكان» 
إذ لاريب أن الواحد ومثله نما يقرب ا موجود ف العموم بجوز أن بجعل موضوعا له إلا 
أن" الموجود بالملوضوعية أولىئ 4 آذه غسئ عن تعللم ماهيته وعن إثباته 
حتى تَحداج إلى أن' يتَكفل عللم غير هد العم بإيضاح الحال فيه 
لاستتحالة أن يكدون إثبات اللمتوضوع وتحقيق مساهيته فى العللم 


تا ع اب ساس 


الى هو موضوعنه بل بسكم يتنه وماهيسه فقط" . فالموضوع | الأول 
لهكذا العالم هوَالمسوجود بما هر موجود . 

قوله: «لأنّهوعطف على قوله: «لما قلنا» وقوله: «بل يسلم» إمّا فعل معلوم أو 
مجهول أو مصدر من باب التفعيل . فعلى الأول كفيره راجع إلى العلم اذى هو موضوعه 


مهناف نين ادر الد رافى بو 


أى وبل يسلمهذا العلم إنيته) ال : وعلى الثانى لابد من تقدي رأى «ويسلمقهذا العم إنيته» . 

وعلى الثّالث أيضا لابد من تقدير أى و بل فى هذا العلم تسلم إنيته» ثم الحق أن هذا 

التعليل ال تشّمة للدليلين: إذ بدون ذلكك لايتان ولا يتمشى موضوعيته . إذ موضوع 

هذا العلم لولم يكن بدمهى الشبوت ومعلوم الحقيقة وجب أن يثبت فى علم آخر فوقه 

لاستحالة إثباته فيه وهوياطل » إذ ليس عم آخر فوقه يتكفل لذلكك» فيجب أن يكون 

0 : ولاشىءكذلكك ! لاالموجود 
فييحب أن يكوا ن هوالموضوع هذا العام 


وقيل» 00000000 
لجميع الموجودات مقّى الذدات غنيًا عن تعلّم ماهينته وانسياته ؛ وهذه الأوصاف الثلاثة 
فى غير الموجود لم يوجد إذغيره من المفهومات إما لايوجد أصلا كالشىء والممكن العام 
وأمثالهها لكونما إعتبارية محضة أولابعم حميع الموجودات أو يعمتها وغيرها فلايكون تلك 
الأحوال المطلوبة من عوارضه الخاصّة . 

وفيه» أن وجو بكون موضوع هذا العلم متصفا بالصفات الثلاث ليس بديهيا 
حتّى يكون يستقل” هذا الوجه بالدّلالة: بل إنَّا يظهر ذلكك بملاحظة الوجوه السابقة . 
وأيضا المذكور فىهذا التعليل ليس سوىاتصاف الموجود بالوصف الثالث وبمجرد هذا 
لايتم المقصود فكيف يكون وجها منفردا . فالصّواب جعل ذلكك تتمة للسابق كما 
ذكرناه» ثم" لمَابَيئّن موضوعيّة الموجود للإلمى اشار إلى ما ببحث عنه فيه ويثبت لموضوعه 
ونحن نفسّرعبارته أولاثم” نشير إلى إشكالات المقام ونبسط فيه الكلام لكونه من مزال 
الاقدام فقال : 


ومطاليه أى مطالب هذا العلم والعوارض الذاتية لموضوعه الأمور الى 


تلحقه بما ه هيو مَوجبُود” أى من جهة الوجود من' عر شترّط ف الموضوع بآن 
لايكون مقيدا بل ث يغبت له العوارض بنفسه من دون التوقّف على قيد ما فى موضوع 
الطبيعى ومثله . أو مطلقا.كا هوالأظهر بأن يثبت ينبت له العوارض لذاته من دون التوقكف 
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على تقييده ولاعلى واسطة ف العروض أى ضرورته نوعا خاضًا . و يعلض هلذه 
الأمُورٍ هسى لله كتالأتواع كتالجتوهر وَالْكتم” وَالْكتيئف وغيرها من المقولات 
العشر وإبراد «كاف» التشبيه لعدم كون الوجود المطلق ماهيئّة جنسيئّة ولاذاتيا بالتسبة 
إلها بل عرضيا لكونه زايدا علها مقولا بالتشكيكك بالنظر إلها » وقيل لعدم جنسيته 
ولاكليته وعدم شموله للموجودات شمول الكلى لأفراده إذ الكلية والذاتيّة وما يقابلها 
مايء رض الماهيّات فالذ هن » والوجود ليس اهية لشىء ولاذا ماهية وليس له صورة 
ذهنية مطابقة له حبى يعرضه هذه المفهومات بل هوصرخ الإنّيّة الخارجية فلايكون له 
أنواع حقيقية . ورد بأنّه إذا لم يكن له صورة ذهنيّة فكيف نحك عليه بأحكام كثيرة » 
و إذالم يك نكليا فكيف يثبت له الأفراد» إذ لانعنى بالكلى إلا ماله فرد 

فإن قيل : الحاصل فى الذهن ليس كنهه بل وجهه . 

قلنا : كلامنا فيا نفهمه وهوالموضوع دون كنبه واتصافه بالكلية وأمثالها مما 
لاريب فيه» و امّاكونما بمنزلة الأنواع دون الأعراض لأنتها موجودات مستقلّة منفردة 
خلاف الأمور العامّة إذ ليس لا وجود منفرد عنالماهيّات الموصوفة مها فلا يكون ممنزلة 
الأنواع الحقيقيّة الموجودة بالإنفراد » بل ليست من العوارض الحقيقيّة لها أيضا عند 
بعضهم » إذ عروضها لها بضرب من التتحليل والإعتبارء فعروضها لما برجع إلى صحة 
انتزاعها عنها . و بتقربر آخر ان المقولات حقايق محصلة حصل من تحصيل الموجود ى 
صتنها حقايق موجودة فكأنها أنواع مخلاف مانذكره من الأمورالعامّة فإنّه لاحصل من 
تخصص الموجود ما و نحصيله فى صنها حقيقة محصلة موجودة » فهى بمنزلة العوارض 
دون الأنوا ع . والإبراد عليه بموجوديّةالواحد والكثير عندالشتيخ فلايتأتئ التفرقة بينالكم 
والكثير فى التحصل وعدمه فهذا التوجيه من قبل الشسيخ غير صحيح والأمتح ما اخترناك 
من عدم موجودية الكثير بما هوكشير. وأيضا الموجود مع عدم كونه جنسا وذاتيا يشبه 
الجنس والذ الى لأنه ليس مخارج عن حقيقة أفرادها المتخالفة الحقايق فيكون ما تحته 
بمنزلة الأنواع . وأيضا الجوهر والعرض اعتير فى حدهما الأسمى معنى الوجود : فقيل 


مهدى بن أبى ذر النراقى ” 


العرض هوالموجود ى موضوع والجوهر هوالموضوع لاق موجود . فها مذا الإعتبار 
منزلة نوعى الموجود وأنواعهم| كأنواع أنواعه حلاف الأمورالعامه فإنّه لم يعتير فى 
حدودها الإسمية والحقيقية معنى الموجود . 

وقيل : الوجه فى ذلكك ان المقولات مندرجة نحت الموجود وهى شاملة لسابر 
الأنواع المندرجة نحتما خلاف ما نذكره من الأمور العامة ٠‏ فإن القوه بالمعنى الشامل 
للإمكانين يشملالمقولات بأسرها فهوأشبه بالموجود» وكذا الإمكان بالمعنى الاعم والفعل 
والجزئى” والكلّى والواحد يساوق الموجود فلا يدخل تحته والكثير فى قوّة نوع التوع 
بالنسبة إليه . 


وفيه ان حم لالقوة والإمكان على المعنى الأعم غبرلازم وعلى' فرضه أعمية الموجود 
منهما باقية لشموله الواجب أيضا. وأما أخصيةالفعل والجزنى والكلىمنه واندراجها نحته 
فظاهر وقياسها على القوة والإمكان بالمعنى اعم لإوجه له . والكثير إنكان موجودا فهو 
كالأنواع مثلسابر المقولات» والتتفرقة تحكتم. و إلا لميكن نوع التوع أيضا. وأمنا ماذكره 
من مساوقة الواحد للموجود فحل كلام وتفصيله أن بعضهم صرح بأن الواحد أخصضص 
منه إذ الكثير من حيث هوكثير موجود كا صرح به الشيخ وأتباعهء ولاشىء منه بواحد. 
5 لي سكل موجود بواحد . ورد بأنته إن أريد بالحيثية اللا بشرطية فالصغرى 
ممنوعة و إلا فالكبرئ مقدوحة إذ الكثير بشرط الوجود لاخلو عن وحدة مّا. والتحقيق 
أن" الموجود منالكثرة ليس إلاالآحاد والكثرة من حيث هى إعتبارية محضة غير موجودة 
ف الواقع : نعم للعقل أن يعتبر ها موجودة إلا أن" هذا الإعتبار أيضا لاينفكث عن 
اعتبار وحدة ما طاء فالوحدة والوجود متساوقان بمعنى انها ففالخارج والمصداق متحدان 
وف المفهوم والإعتبارمتغايران . والقول بالعينية لم يثبت عندى » وعلى هذا فا ذكر من 
عدم اندراج الواحد تحت الموجود صحيح لا أن ما ذكر فى غيره وكات ميد 1 
و بعضهم حمل كونها بمنزلة الأنواع على أنها قد يصير مو ضوعه فى بعض المسائ ل كانواع 
موضوعات سابر العلوم . وفيه أن" الأمور العامة أيضا كذاكك فالتخصيص نحكلم 
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فإنته لبنس يتَحنتاجالمسوجود” فى أنايتتقتيم إليهنا إلى القيسام, قبلها. 
الإنسان تعليل لكون الجوهر والكم نوعا أو للحوق هذه الأمور للموجود منغير شرط 
كما هو الأظهر أى انقسام الموجود إلمها انقسام أولى لايتوقكف على انقسام قبلهكانقسام 
الجوهر إلى الإنسان وغيره» فإنّه بواسطة انقسامات سابقة عليه مثل انقسامه إلى الجسم وغيره 
والنتّاى وغيره والحيوان وغيره. والحاص ل أن حوقها له لايتوقّف علىأن يصيرنوعا خاصا 
كا صرّح بهالشتّيخ فى الفصل الرابع حيث قال فى حال الجوهر وك أقسام هولآنته ليس 
يحتاجالموجود فىأن يكون جوهرا إلى أن يصير طبيعيًا أوتعليمياء ولكونها مناقسامه الأولية 
يكون من أعراضه الذاتيّة» فنسبتها إليه نسبة فصول الحنس وأنواعه الأولية الذاتيّة إليه. 
فكا أنتها من عوارضه الذاتيّة فكذالكك هذه الأمور من أعراضه الذااتية . 

وَبَعنضٌ هلذه الأمور كتالْعوارض الخخاصة مثل الواحد والكطير 
والقئوة والفعل وَالْجِرئى والكلى وَالْممْكن واللْوّاجب وجه عدمكون 
الموافقة القسمين » أولآن المتبادر من المعروض أن يكون أمرا حقيقيًا متحصلا والموجود 
ليس كذاكث . وقيل لأنتها ليست من العوارض الخارجيّة والذهنيّة كالكلية والجزئية: 
بلإنّا عروضها للماهيّات بضرب من التحليل والإعتبار» وفيه أن مثل الكلية والحزئية أيضا 
من الأمورالإنتزاعيّةالتحليليّة » وأيضا بعض هذه الأمورالكلّية والحزئية فكيف يصحّ هذا 
الكلام فىتوجيهه» والقول بأن ماذكره الشيّخ هوالكلى والجزئى لاالكلّية والجزئيّة فلعل” 
الأوّلين عنده من الإنتزاعيات دون الأخيرين لاخنى فساده . فإِنّه ليس يحْتماج” 
الموجو و فى ير ل هلذم الأعر اض والإستعداد لها إلىا أن' يتتخصص 
طسيعياً أوتعليميا أوخلقياً أوغمير ذالكك هذا أيضا تعليل للحوق هذهالعوارض 
العامة للموجود من دون شرط أى عروضها له لايتوقتف على أن يصير جسم| أوكمًا أو 
نفسا مجرّدة أوغير ذلكك فيكون عروضها له لذاته . وأنت تعلم ان" ظاه ركلام الشتيخ 
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أن نفس المقولات والأمورالعامّة منالأعراض الذّاتيّة : إذ المعتبر ىالعرض الذاتتىعنده 
نىالواسطة فى العروض وهنا الأم ركذ لكك إذ عروض| للموجود المطلق كا ظهر لايتوقكتف 
على واسطة : وحينئذ لاضير فىكونهم| أعراضا ذاتيّة له مع كونهها أخص منه فإن المعتبر 
فى العرض الذانتى للشى إذاكان هوالعروض له لذاته من دون التوقّف على أن يصير 
نوعا مخصوصا جاز أن يكون الأخصّرعرضا ذاتيا للأعم كالإستقامة والإنحناء للخط بل 
تجميع الفصول المقسّمة للأجناس فإنتها أعراض ذاتيئّة لها مع كونها أخص منها وبالعكس 
كالزوجية للأربعة » و يأنى ما يتعلّق به من الإبراد والتحقيق الحال . وبعضهم حمل كلام 
الشيخ على أن" مراده أن" العرض الذ اتى للمو جود هوالإنقسام إلى الأنواع المذكورة 
لأنفسها فأورد عليه بأن” كل واحد من الأمور العامة مع مقابله كما يشمل الموذضوع 
فكذلكككل” واحد من الأنواع أيضا فلم جعل العرض الذاتى فى الأنواع الإنقسام إلمها 
وى الأمور العامة نفسها . 

وقد يجاب بأن” الشتامل على سبيل التقابل ما يكون شاملا مع مقابل واحد وهلذا 
متحقّق ف الثانى دون الأوّل وحقيقة الحال فى حميع ذلك يظهر مما يأنى . و إذا عرفت 
ذلكك فنبيئن أوّلا معنى العرض الذ"اتتى ثم" نشير إلى إشكالات المقام وما يتعلق ما من 
التقض والإبرام ثم نأ بما هوحق” الكلام . فنقول للعرض الذ"اتتىتفسيران: أحدهما ما 
لابتوقّف عروضه للشتّىء على أن يتخصّ صأى لايكون له واسطة اص فالعروض بأن 
يعرضه بتوسّط عر وضهه له أوّلا وم نكان له واسطة فالذّبوت وهوالفاعل» وعلى هذايجوز 
كونه أخخص . وثانب مايلحق الثتىء لذاته أولما يساويه ولايتوقف حوقه علرشرط ولاعلى 
التخصّصأى لايكون لهواسطة فالعروض والقّبوت بليكون ذاته بذاته هوالفاعل والقابل. 

قبل » على هذا لابجو زكونة أخصس إذ حيتئذ يكون لازما لذاته فلايمكن أن يكون 
أخص منه . وقولهم ؛ وان”الفصولأعراض ذاتيّة للجنس » مبنى عل التّعريف الأول؛ وفيه؛ 

أن عروضها له لذاته فهى أعراض ذاتيّة له بالمعنىالثشانى مع كونها أخص » فالحق 
أنه لابنافى الأخصيّةكالأوّل . والسرّ جواز اقتضاء العالم بذاته لكونه ذاحصص ودرجات 


"١ 


أعراضاكل" واحد أخصٌ منه بعروضه لبعض المراتب دون بعض» ولولاه لم يعقل وجه 
لاقتضاء جنس واحد فصولا #تلفة وصيرورته أنواعا متباينة . 

فان قيل : المقتضى لعروضها له ليس ذاته» إذ الواحد لايقتضى بذاته المتعدد: بل 
الفاعل فلا يكون عارضة له بالمعنى الشانى حتى يكون دليلا لمطلويم 1 

قلنا : الواحد كا لايصدر عنه ا متعد دكذ لكك لاتقبله لاشتراك الدليل » فالجنس 
لول يقبض الفصول المختلفة لوحدته لم يقبلها أيضا لذلكك » ولوقبلها لعمومه وانبساطه 
لاقتضاها أيضا لذلكث: وعلى هذا لوكانت لوازم الماهيّات وعوارضها مستندة إلى ذاتها 
فالجنس منها ولوكانت مستندة إلى موجدها لم يكن شىء من العوارض الذاتية لشىء 
مستندا إلى ذاته فلا يكون العرض الذّاتتى إلا بمعتى الأول اذى مجوزكوتها أخص . 

لابقا : لواشترط على الثدانى اللّروم والتساوى فعلىالأوّل إذاكان أخص فعروضه 
إذكان لذات المعروض لزم الخاف و إلا افتقر إلى الواسطة ولا يجوزكونها أخص من 
المعروضء إذ السلاحق بواسطة الأأخصص عرض غريب وفاقا لتوقئفه على تخصيص المعروض 
وصيرورته نوعا خاصا فيككون مساوية له فإنكان عروضه لذاتها لزم الخلف أيضا و إلا 
افتقر إلى واسطة أخرى: فينقل الكلام إلها وىكونها أخص أومساوية فيازم الخكلف 
والتسلسل فلا نيص من القول بعدم اشتراط الذزوم والتساوى ف العرض الل" انى كعنديه 

لأنا مختارعدم عروضه له لذاته وافتقاره ال الواقطة تاوت لا بكرو د 
يلزم ماذكرهذا . وماذكره الشميخ فىتعريفه من كونه لاحق الموجود من غيرشرط يمكن 
حمله على كل من المعنيين . 

- ثم بما ذكرناه من الفرق بين العارض الأخص والعارض لأمر أخصٌ وجواز 

ذاتية الأول دون الثتانى يظهر أنه لاتناقفض ىكلام الشيخ حيث قال إن ما يلحق الشىء 
لأمر أخص فهو عرض غريب ليس عرضا ذاتيا مع أنه مثل العرض الذانتّى با مستقم 
والمستدير للخط. ومن نسبه إل التّناقض كأنّه لم يفرق بينهما أوتوه م أن كل مايعر ض الشىء 
لذاته بجب أن يكون لازما لذاته وليس كذ لكك لما عرفت من أن" الفصول المقسّمة لجنس 


ا 


واحدكل” واحد عرض ذا له مع كونه أخص منه . 

واذا عرفت ذلكك فاعلم ان" فى المقام اشكالات : 

أوهها : ان الموضوع لهذا العلم إذاكان هوالموجود فال يعلم وجوده لم يجرالبحث 
عنه فيهإذ الموضوع مالم يسلم وجوده لم يز إثبات العوارض له» فالمقولات والأمورالعامة 
الى هى أعراضه الذ"اتنية مالم يعلم وجودهالم مجزالبحث عنما فيه مع أن" محثه عنها راجع 
إلى إثبات وجودها . وأيضا البحث عن وجودها بحث عن دخوفا فىموضوع الفن ومثل 
ذلكك لايكون منالمسائل . و أيضا إثبات وجودها يوج بكون الموضوع مول المسثلة 
وهوغير جاءز وهلذه الثلاثة متقاربة معنى » وقد تقدّمت بجوامما وهوأن البحث عن وجودها 
إنّا هومحملها على الموجود المطلق بمعنى أن" بعض ال موجود واجب أوجوهرلاان الواجب 
أوالجوهر موجود فهذه الاشكال مندفع . 

وثانها : أنّه إذا جاز أن يكون نوع الموضوع موضوع المسئلة عند إثبات غير 
' الوجود له أو>موها حمله على الموجود بناء على التوجيه المذكور عند إثبات الوجود له 
فليجز أن يكون مسائل ساير العلوم مسائل هذا العلم ولا وجه للشّخصّص إذلا فرق بين 
العقل مجرّد والجسم متمكن» ولابين بعض الموجود عقل وبعضه حركة الجسم أوحيازه. 
وجوابه أن" المتعارف بين الجماعة إختيارا لماهوالأليق بتدوينالعلوم وضبطها أنهم يبحثون 
فى عم عن أحوال موضوعه و أنواعه الأوَلبيّة والتّانويّة حتتّى يصل إلى نوع له أحوال 
كثيرة فيجعلونه موضوعا لعلم منفرد نحت العلم الأوّل؛ ويبحثون عن أحواله فيه. فالموجود 
تاكان له أنوا ع كثيرة و بعضهاكان له مباحث غغفيرة كوضوعات العلوم الأربعة جعلوا 
البحث عن أحوا لكل واحد علما برأسه داخلا نحت العلم العام لاجزء منه» والبعض 
الآخر لما ويكن كذلكثك بتىالبحث عن أحواله جزء من البحث عن أحوال الموجود وعدا 
الملجموع علا واحدا وقس عليه حال الطبيعى فهذا الإشكال أيضا ظاهرالاندفاع . 

وثالثها: ان" ماذكره الشيخ هنا منكون هذا العلم باحثا عن وجود أنواع الموجود 
ولواحقها يناقض ما ذكره ف البرهان من أن العلم ما يندرج نحت الموجود لايكون جزء 
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5لا شرح الااهيات دن كتاب الفاء 


من علمه حيث قال "ما تقدم : « وأما الّذى عمومه عموم الموجود والواحد فلا يجوز ان 
يكون بالأشياء الى تحته جزء من علمه لأأنتها ليست ذاتئية له على أحد وجهى الل اتنى فلا 
العام" يؤخذ فىحد الخاصٌ ولابالعكس : بل حب أن يكون العلوم الجزئيّة ليست أجزاء 
منه» ولأن' الموجود والواحد عامّان لجميع الموضوعات » فيجب أن يكون سايرالعلوم 
قوت العلم النثاظر فهم » إنتبى . وحاصله أن” العموم والخصوص بين الشيئين إذا كان 
بامرعرضى لايكو ن العلم بالخامص جزء من العلم بالعام” لعدم كو ن الخاص ذائيًا له بأحد 
المعنيين وتوقتف الحرئيئّة عليه والتدافع بينه وبين ماذكرههنا ظاهر . ثم المراد بالوجهين 
للذ انىهما المذكوران ف البرهان وذكربأن احدهما مقوم الماهيّة والوجودء وثانهما مايؤخذ 
المعروض لدأومواضوعه أوجتشه ف حده . فالأوّل يوؤخخد قحل المعروض + والقّاق يوخذ 
أحد الثلاثة ف حده كا أوضحه بقوله «فلاالعام” يؤخذ فىحد الخاصٌ ولابالعكس» . 
ورابعها : أن هذا العلم قد يبحث عن نوع الدّوع أعنى الأنواع المندرجة تحت 
المقولا تكالعقل والعدد والمقدارء وهى ليست منالعوارض الذّاتيّة للموجود بشىء من 
المعنيين للحوقها له بواسطة الأخصضسأعنىالجو هر والكمْم المنفصل والمتّصل» وكذا الكللى 
والجزنى لتوقكف عروضه! له على أن يصير معقولا ثانيا وكذا ليست ذاتئية له بأحد 
المعنيين المذكورين فالبرهان. أما الأول فانتفائه عنها بلعنالمعقولات ظاهر» وأماالئانى 
فإن رجع إلى 'إحد المعنيينللعرض الذ الى" فالأمر فيه كناظهر » وإنكان بينها فرقفاخكم أيضا 
كذلكك إذ أكثر محمولات هذا العم كالمو ر العامة وغيرها ما لايدخل فىحده الموجود 
أوموضوعه أوجنسه . وكلام الشتبخ أيضا مصرّح بعدمكون انواع الموجود عوارض 
ذاتيه له بهذا المعنى. ثم قد يطلق العرض الذاتى على الأولى'؛ أى مالايكون له واسطة فى 
العروض مطلقا وعدمكونها أعراض ذاتيّة له مهذا المعنى أيضا ظاهر فالعرضيًة النانية 
باى معنى أحدث مشتقّة عنها . وحينئذ لوجعلت موضوعات المسائل وأثبت لها أحوال 
غير الوجود كان جائزا إذ ما يبحث عنه فى العم مختصٌ بعوارضالموضوع » بل يعم 
عوارض نوعه وعوارض عوارضه كما صرح به الشيخ وغيره » وأممّا إنكان البحث عن 
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وجودها أىكان المراد إثبات وجودها فلا جوزأن يكون المسئلة أن العمل موجود لا تقدّم 
منلزوم الإشكالات بل إن بعض الموجود عقّلفلابد من كو نالعقلعرضا ذاتيا للموجود 
حتّى بحوزالبحث عنهء إذ الموضوع نفس الموجود ونوع منه أوعرض الّذاق” له مع كون 
المحمول عرضا ذاتنيا له حتتى يقال أن البحث عن العوارض الذاتنية لنوع الموضوع 
أولعرارضه الذاتنية وهوجايز. نعم لوكان المسئلة ان" العمل مثلا موجود لكان البحث عن 
عوارض نوعه ظاهر أوعروض الوجود له ليس بواسطة أمر أخصّ إلا ان" الأمر ليس 
كذلكث لما عم : ورجوع ما هوالأصلف المسئلة إلىالعكس لأنّه المقصود بالذاات لوسام 
لابدفع الإشكال إذ المناط هوالأصلدون العكس . 


بدك 


. .وبذلكك يندفع ماقيل فى الجواب : « العرض الذاتى" فىهذا العلم قد لايكون بالمعنى 
المشوور وإطلاق العرض الذ الى عايه باعتبار الإشتراك فيا يترتب عليه من الأثر وذلكك 
لأن قولنا : « بعض الموجود عقل» وإنكان المحمول فيه هوالعقلظاهرا لرعاية جعل موضوع 
العلم موضوع المسثلة لامموها لما تقدّم » لكن المقصود الأصلى منه ان العقل موجود 
ولحوق المحمول فيه ليس بواسطة الأخصٌّ ظاه رأفصح إطلاق العرض الذاتى على 
المحمول نظراً إلى' ماهوالمقصود والغرض وإن ل يكن عرضا ذاتيا حقيقة» انتهى . 

ووجه الإندفاع على ما ظهر وجو بكون الموضوع ف جميع المسائل هو الموجود 
أوبعضه والمحمول أنواعه وأعراضه . دون العكس لازوم الإشكالات وكونه مقصودا 
بالأصل لوسلم لايقيئد بعدكون الموضوع حقيقة هوالموجود والمحمول نوعا منهء إذ 
مراعاة لوازم كل" منها إنما هوبالتظر إلىالواقع دون ما يؤول إليه . وربما قيل: المراد 
بالعارض هنا الخارج المحمول وصدقه على لواحق الموجود مطلقا ظاهر . ثم لأجل 
هذين الإشكالين أعنى لزوم التّناقض وعدم كون بعض المحمولات من العوارض الذ اتنية 
للموجود تشعب الاراء فى وجه التفصى . فنذكر أولا ما هوالأقرب عندنا » ثم" تأى بما 
ذكرهالجماعة مع مابرد عليه فنقول : 


الممق” فى الجواب عن الأوّل أن” موضوع هذا العل لكان هوالموجود منحيث هو 


"١ 


"١ 
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موجود فطلبه هى أعراضه الذّاتثية اللاحقة له من جهة الوجود لامن جهة أخرى كا فى 
موضوعات سابر العلوم فها تحته من الأنواع الأوليّة الَتى هى أعراضه الذاتيئّة إنذكان 
البحث عنها منجهة الوجود الى هى حيثية الموضوع كما هوالواقع كان العلم بها جزء من 
علمه ولا فلا . فراد البرهان ان" ما نحت الموجود مز الموجودات الخاصة إن لم يكن 
البحث عنها منجهة الوجود لم يكن العلم مها جزء منعلمه» وهذا لايناقى الجزئية لوكان 
البحث عنه منهذه الجهة كنا هوالواقع » إذ لووقعت موله للموضوع كان إثباتها له منئ 
حيث أنه موجود» ولووقعت موضوعات المسائل وأثبتها أحوال غيرالوجودكان إثباتها 
لها من جهة أنهاموجودات لامنجهة التتخصيصات الأخرئ كما فىأحوال سابر الموضوعات 
وأنواعها إذا جعلت #مولة وأثبت لتلكك الموضوعات أوموضوعه وأثبت لها عوارض 


أخرى . 
فان قيل : كيف يعق ل كون البحث عنها منجهة غيرالوجود التى يننى الدزئيئة حتى 


قلنا: بأن بثبت شىء منها للموجودات منحيث إعتبارخصوصيّته له من الإمكان 
أوالجوهريّة أوالعرضيّة أويثبت لما أحوال من جهة ماها من التتخصيصات كالجوهريّة 
والكميّة والكيفيّة وغيرذلكك . 

قيل: الشميخ عل ل عدم الجزئية بعدم ذاتيتها له بالمعنيينمطلقاوهوينق جوازالبحث 
عنهاكذلككث فا ذكرت من التوجيه لايلام تعليله . 

قلنا : اذاكان البحث عنها من جهة الوجودكان إثباتها للموجود من حيث أنتها 
افراد له وحينئذ يكون الموجود مأخوذاً فىحده ويكون ذاتيئة بالمعنى التانى» وأممًا إنْكان 
البحث عنها لخصوصية أخرئ لم يلزم الفردية حتى يكون الموجود مأخخوذا فى حدّها 
فلا يكون ذاتية بشىء منالمعنيين ولايكون البحث عنها جزء من الإللبى الّذى موضوعه 
الموجود من حيث هوموجود . 

ثم كونها ذاتية مهذا المعنى لاينانى كونها أعراضا ذاتية بالمعنى المشهور» إذ المى” 
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تلازمهها ورجوعههما إلى معنى واحد إذ مايؤخذ المعروض فى حداه يكون عارضاً لذاته 
وبالعكسء لأن” ما يلحق الشثىء لذاته يكون من مقوماته فيكون مأخوذا فىحداه . 

فإن قيل : قد تقدّم ان الأنواع الأوّليّة أعراض ذاتيّة بالمعنى المشهور للموجود 
ويأى فى دفع الأشكال الثّانى ان" الثانوية أعراض » كذلكك موضوعات المسائل أعنى 
بعض الموجود والعر ضالذ الى لموضوع العلم أو المسئلة يبحث عنه مطلقًا فلا وجه للتقييد 
نحيثية اأوجود . 


قلنا : التحقيق ان يكون الدّوعين من الأعراض الذاتيّة بالمعنى المشهور للموجود 
أوبعضه مشروط بهذا القيد » إذ عروض الجوهر أوالعمّل المموجود أوبعضه لذاته إن إذا 
أخذا بشرط الوجود وأمنًا إذا أخذا باعتبار خخصوصية أخرئ فلا وجه لعروضه خا لذاتها 
إذ المهية الخاصة البتى لم يعتير فيا الوجود لامكن عروضها للموجود بذاته وهوظاهر . 

فانقيل : قد يببحث فالإللبى عن غير الوجود من أحوال الواجب وساي رالمفارقات . 

قلنا: التأمّل يعطى اعتبارالتقبيد هذا ماعندى فىتوجي هكلام البرهان» فان صح 
فذاك وإلافترد هولانسمعهءإذلاجب عليناالتصديق والإذعان بمابيند فى الشفاء أوالبرهان 
بلا دليل وورهات ١‏ 

وأمما الجواب عن الثّانى فهو أن” الموضوع فالمسائل الى محمولاتها نوع النوع 
كسئلة إثبات العقل أومثله مما يعرض الموجود بواسطة الأخصص ليس نفس الموجود بل 
بعضه ولاريب فى أن العقل مثلا عرض ذانتى هذا البعض الذى جعل موضوعا و إن لم 
يكن عرضا ذاتينًا للموجود لأنّه بمنزلة نوع الوجود وما حمل عليه عرض ذاتى له » 
ولو فرض موضوعيّة نفس الموجود فى بعضها فوضوعيئته منحيث نحقسقه ف سمن البعض 
اذى يكون هذا المحمول عرضا ذاتيًا لمكا فقول الطبيعى: «الجسم قابل للخرق» فإن قبول 
الخرق ليس عرضا ذاتيا للجسم من حيث هو بل من حيث أنه موضوع المسئلة أى 
متحقق فىصفن العنصرى” دون الفلكى . ففى قولنا: « الموجود عقل » ليس العقل عرضا 
ذاتيا للموجود منحيث هوبل منحيث موضوعينته للمسئلة أى من حيث نحفقه فى من 
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الجوهر » ولاريب ىكون العقل من أعراضه الأولية » ع ماذكر فى تعريف العرض 
الذاتى من اللحقوق بأحد الطريقين يعم الحمل والإنتزاع والعروض ف الخارج . 
والمرادهنا الأوّل دون الأخيرين» إذ الواجب أوالعقل ليس عارضا للموجود فى الخارج» 
ولامنتزعا منه بل الأمر بالعكس . ولواختصّ بالأخيرين لماكانت الفصول أعراضا ذاتية 
للجنس لأنتها ليست عارضة له ف الخارج ولامنتزعة منه لإمهامه وعدم تحصصله » فالمراد 
بالعارض الذاتتىهنا هوالخارج المحمول للشبّىء لذاته أومندون التدوقف على تخصّصه» 
وإذ عرفت ذلكك فلنذكر توجيهات الجماعة مع ما يرد علها . 

فنها : ما تقدم لدفع الإشكال من أن المراد بالعرض الذ"اتنى هنا غير المعنى المشهور 
وقد عرفت ما فيه . 

ومنها: أن" العوارض الذ اتنية للموجود هوانقسامه إلى الأنواع وأحواها لانفسهاء 
وإطلاق العرض الذ اتى عليها مسامحة واندفاع الإشكالين حينئذ ظاهر» وفيه أن" ما هو 
العرض الذاتتى من الإنقسام هوالاول مع انقسامه إلى الكلى والجزى بواسطة انقسامه 
إلى المعقول الشانى وإلىالعقل والجسم والخط والسطح بواسطة انقسامه إلى الجوهر و الكم 
وانقسامه إلى المنتصّل . و أيضاكلام الشيخ أن" الأعراض الذاتيئة هى الأنو اع دون 
الإنقسام إليها » وما ذكره من عدم احتياج الموجود فى انقسامه إليها إلى انقسام قبله إنما 
هولبيانكونها أنواعا أُوّليّة » ولايدل” بإحدى الثّلاث على عرضه الإنقسام مع تصريحه 
أولا بأن مطالبة الأمورالتى بمنزلة الأنواع أوالعوارض . وأجيب عن الأوّل بأن” الملآعى 
عرضية الإنقسام إلى الأنواع دون الأمو رالعامة » فإننها بنفسها أعراضذاتيّة للموجود 
لعروضها له من دون الدوقدف على مخصّصه . وعن اللثانى بأن” الموجود كما ينقسم إلى 
الأجناس ينقسم إلى ما تحتسا أيضا . ويرد على الأوّل أن "هناد كر مو غرطية نفس 
الأمور العامة لاريب فى حقيئته » وللكن”الإشكال الثانى لم يكن مخصوصا بالأنواع بل 
يعمتها أيضا لما ذكر من توقف عروض الكلى والجزئى الموجود على صيرورته معقولا 
ثانيا فالتعرض لواب الأول دون الثانى غير جيّد» فلابدٌ من الجواب عنه إممًا ما ذكرناه 


تتحيو ب نظ امش سيب ميج سس سيو ب بت ع عسي ب ب جب يلب سس تبي 
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.ن أن" الموضوع للكللى والجزئى هوبعض الموجود المراد هنه المعقول الشانى وعروضه| 
لالذاتكلاعر 1 أوياة كوت الوتحوة. مسق ولا ثانا ميشه كرتا كلنا أودرفا لاتنادها 
عه نجعلا ووجودا : فليس هناك عروضان حتى- يكون أحدهما واسطة. للآخر أو بأن" 
المعقول الثانى ليس نوعا للموجود بل عرض ذاتى له ٠.‏ وعزوض الشىء. بواسطة 
العرض الد"اتى لاخرجه عن العرضية الذاتية لتوقف الخروجعى صيرورة المعروضنوعاً 
متخصص الاستعداد . 
ثم المجيب مطالب لعللّة التتفرقة حيث جعا العرضى الذاتى فالأنواع الانقساء 
إلمها وف الأمورالعامسة نفسها مع إشتراكها فىأن كل واحد من كل منهم| مع مقابله يشمل 
الموضوح . 

والجوات بأن التمابل بالمعنى العرى لايصدق علىالأنواع كما ترى. وبا تقلدم من 
أن” الشتامل على سبيل التتقابل ما يكون شاملا مع مقابل واحد لامخلو من تكلف ؛ ويرد 
على الثّانى أن” انقسام الموجود إلى ما تحت الأجناس بلا توسط انقسامه إلها بمنوع ومعه 
ترجه عنالعرضية الذ اتبة: إذالشيخ خصص مطالب هذا العلم ما يلحقه من غير شرط . 

ومنها. ماذكره بعضمم لدفع الإشكال الدّانى وهو أن البحث عن غير الأقسام الأولية 
ليس على وجهكونه مسثئلة بل إنما وقع بتبعيّة بعض الأقسام الأولية ؛ فالبحث عن العدد 
والمقدار وإئبات وجودهما من المبادى الواقعة ىطريق البحث عن وجود الكم الذى هو 
المقولة وعن العقل بتبعية البحث عنالواجب باعتبا ركيفيّة صدور المعلولات عنه ونسيعها 
[الدروفين أرل اما بصدر عنده والبحث عن الواحد لمساواته الموجود وعن الكثير لكونه 
مقابل الواحد . وأنت تعلم أن ذلكك تكلّف بارد وارتكاب لخلاف الظاهر: مع أن 
هذا الاشكال لايجرى فالواحد والكثير لكونبا من الأقسام الأولية : فلاحاجه فب إلى مثل 
هلذه التوججهات الركيكة . 

ومنباء ما ذكره بعضهم بعد رد" عرضيّة الإنقسام بما تقدم وهو أن الشيخ 
م بعل الإنقساء إلى الأنواع عرضا ذاتيا بل 2 إلى أن" البحث عن المقوللات نحث جما 
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هو بمنزلة أنواع الموضوع وأنواع أنواعه فيكون البحث عن أحوال الموجود المطلق 
والبحث عنالكانى والجزنى” وأحوافها حث عما هو بمنزلة الأعراض الذاتيّة للموضوع . 
وقد تقرر فى البرهان أنه قد يككون موضوع المسئلة أوما هو بمنزاته عرضا ذاتيا لموضوع 
العلم » ومراده أن البحث عن المقولات وأنواعها بمعنى جعلها #مولات للموجود بحث 
عنأنواع ا موجود وأنواع أنواعه لأنها أنواعه وأنواع أنواعه» ومنالمقرر ف البرهان أنه 
قد يبحث ف العلم عن نوع الموضوع ونوع نوعه » فيجوز البحث ف الإللهى عن أنواع 
المقولات و إن لم يكن من عوارض نفس الموضوع وان" البحث عن العوارض الذائية 
للموضوع لأننها منعوارضه الذاتيّة. وقد تقرّرأنه قد يبحث ف العلم عن أحو ال العوارض 
الذاتبة للموضوع ‏ فأنواع المقولات وبعض الأمورالعامّة وإن ليك نمن العوارض الذاتيّة 
للموجود إلا أن" البحث عنما فعلمه جارز لما تقرّر ف البرهان . 

وأنت تعلم أنه على فرض ته لايدفع الإشكال الأوّل إذكون المقولات بمنزلة 
الأنواع » وصصة البحث عنها بمنزلة الأفواع, وصصة البحث عنها عما نحتها تصريح بنقيض ما 
ذكره منالعلم بما تحت الموجود ليس جزء مزعلمه فهولدفع الثانى » والحق عدم دفعه 
إياه أيضا » أما ألا فلأن” ما أورد علىعر ضية الكلى والجزئى لم يندفع به» و أمًا ثانيا 
فلأنه خلط البحث عن العوارض الذاتيئّة لنوع الموضوع وعوارضه الذائّية بالبحث عن 
وجودهما وما جوزوه هوالآول أى موضوعية نوع الموضوع أو عوارضه الذّاتيئة وإثيات 
عوارضه] الذاتية . والكلام هنا فى الثانى وهوأن مجعل الموجود موضوعا وأنواعه #موله 
دون العكس للزوم الإشكالات ؛ وحينئذ مالم يثبت عرضية الأنواع لميصح البحث» 
وكذا الحم فى أنواع أنواعه إذ مع موضوعيته الموجود و#مولية الأجناس أوالآنواع 
لايكون التّوع أوالعوارض الذاتية موضوعا وعوارضهم حموله حتى يتحقتق ماجّوزوه 
منالبحث عن عوارض الدوع أوالعوارض ٠»‏ وأما ثالثا فلآن” مراد الشيخ لوكان ذلكك 
لما احتاج إلى ذ كر عدم احتياج انقسام الموجود إلى المقولات إلى انقسام قبله فلوكان 
إنقسامه إلمنو عالدّوعأيضالميضره لاشتراك نوعالشوع ىجوازجعله موضو عالمسئلة هذا . 


وقيل مرادالبعضأن البحث عن المّولات ععبى جعاها #مولات للموجود لاموضوعات 
المسائل حث عن أنواعه : وكذا البحث عن الكلى والجزنى ععنىحملها عليه حث عن عوارضه 
الذأاتيّة فالبحث ف قوله: «فيكونالبحث واسم والظرف خيره أىالبحث عن ال مقولاات نحث 
عن أحوال الموجود بنفسه لاعما يتعاق بعوارضه. و يمكن أن يكون أحوال الموجود صلة 
للبحث وقوله: و نحث عما هوممنزلة الاعراض» خبره. وانت تعلم ان جواز ذلكك فرع 
1 2 0 ؟َ- : 1 39 200 5 عرسم 5 000 6م 
منصو بيةالبحث معانه بالرفع فها رايناه من النسخ م لماذ كران البحث عن الحلى والحزل 
وأحوالمه| حث عن عوارض الموجود والبحث عن أحوالها فرع كونما| موضوعين فذكر 
أن" موضوع المسئلة قد يكون عرضا ذاتيا لموضوع العلم . والحاصل ان هذا البعض ذكر 
أنالبحث عن مجرد الأقسام الأوَلية تجعلها محمولة للموجود بحث عن عوارضه ولهيتعرض 
للبحث عما نحتها إذ ليس غرضه ! لا توجي هكلام الشيخ با يندفع به إشكالات عرضية 
نقسام لاحميء ما يتوج نحصا نما ذ إذ بعضبم لما توه أن الشية 
الإنقسام لايع ما يتوجه عليه وهو تحصل | م توهم لشيخ 
جعل الإنقسام من العوا رض الذ اتيدّة وأورد عليه ما أورد : فهذا البع حمل كلام الشيخ على 
ما حمل ليندفع عنه ها أورد على عر ضية الإنقسام لاجميع ما يتوجه على جميع المحامل 0 
انتبى. وفيه أنه مخالف قوله: ووأنواع أنواعه ؛ وقوله : «أحوالها» بعد قوله : وعن الكلى 
والجزى 0. و أيضا ما ذكره البعض م: عرضية الإنقسام إنما كان لدفع الاشكال الثالى 
فردءه والتوجيه بمالايدفعه لغو منالكلام على ان عمدة ما أورد على عرضية الإنقسام هو 
أن" انقسامه إلى أنوا ع الأنواع ومثلالكلى” والجزئى” مشروط بالإنقسام الجنسى فلايكون 
عرضا ذاتيًا وهذا التوجيه لايدفع ذلكك . 
والحاصل ان محصل الإشكال هنا أنه قد ببحث ف هذا العلم ع نأنواع المقولات 
ومثلالكلى والجزى وهى ليست هن العوارض الذّاتيّة للموضوع بشىء من ال معنيين لتوقهف 
حرفي التوهوة ع1 تخصّصه : ولوأويد بالعرض_الذِْاى ثالى المعنيين فعند من يرى لز ومه 
ومساواته للموجود حينثذ ازم الإشكال فى أصل المقولات أيضا لكونها أخصى منه. 
فأجات عنه بعضمم بأن” المحمول هوالإنقسام دون الأقسام وهوعرص ذائى له مطلقاء 
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فرد بأن" انقسامه إلىماتحت الأجناس مشروط بانقسامه إلمها فلايكون عرضا ذاتيا وينافيه 
أيضيا تمثيل الشميخ له بالمستقم والمستدير للخط » فرد هذا الجواب وتفسي كلام الشيخ ما 
لايدفع الإشكال لامعنى له . فالحق” أن مراد البعض ما ذكرناه وإن أورد عليه ما أورد . 
50 ل فكل” عم «ايعرض مو ضوعه لذاته او لتخصصاته الذ ازية 
كأحوال الشّبات والحيوان بالنسبة إلى الطتبيعى دون العرضيّة كأحوال بدن الإنسان من 
حيث الصحةوالمرض بالنسبة إليه؛ وبذلكك يفرق بين جزئية عل لاخر وفرعيتهله ولذا 
حكم لجزئيسة علٍ النبسات والحيوان للطبيعى و فرعيئّة عل الطب له» ولاريب أن" 
المقولات وأنو اعها والأمور العامه بأقسامها ممايعرض الموجود من حيث تخصّصه 
الذذاتى دو ن العرضى : فيكون العلم مباجزء منعلمه . ورد بعرضيئّته لكل" شىء فلابثيت 
له تخصص ذا ولذا لم بجعل الأمور المذكورة من أنواعه وأنواع أنواعه بل بمنزلتها . 
فلوسلم ثبوته له فإن اريد به ما حصل له لذاته من دون شرط فتخص-صه بأنواع الأنواع 
ومثل الكلى والجزفى" لي سك ذلكك لأنه بتوسّط تخصتصه بأنواع الأوّلية وحينشذ ما 
يعرضه للشخصّص الأول كثو افى الأنواع » وإذكان لتخصّص ذاقى هوالشتخصّص 
بأوائلهسا لحصوله لذاته إإلاان ما يعرضه للتشتخصّص القانىكؤوالئها وما تحتها يكون 
لتخصص عرضى فلا يجوز أن يبحث عنه فيه إلا ان يلتتزم ذلكث » ويقال بانتحصارالبحث 
فيه عن الأنواع الأواليئة والثّانوية وهوكا ترى » و إن أريد به ماتعارف بينهم وجروا 
عليه من إطلاق الذ انية علىكل” تخصّص نوعى و إنكان بالثوالث وماتحتها ففيه أن” 
مخصص موضوع الرياضى بالمقدار وهو من الأنواع فيكون.ذاتيًا فيلزم جزئيّته للإللمى 
إن كان تخصص موضوع الطبيعى عرضا نظرا إلى عرضية الحيثيئة المأخوذة فيه وعدم 
كونا من الأنواع . وأيضا يلزم خروج البحث عن الكلى” والجبزئى” ونحوهما عن الإللبى 


التوقف عروضها له إلى تخصصه بالمعقول الشانى وهو عرضى” . 


ومنها أن الموجود موصوع للع الكلى الباحث عن الأمور العامة وأما العام 
بالمغار قات فهوءل مفرد موضوعهالذوات المجرّدة دون الو جود ؛ وهذا وإن دفع الإشكالين 


ال 14000010000 ا ا 
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إلاانه خلاف نصرع الشيسخ بأن الإلبى عل واحد موضوعه الموجود و ببحث عن 
المفارقات والأمورالعامة حميعا وأيضا إثبات وجود المفارقات فيه غير جابز إذ موضوع 
العلم لايثبت فيه وف العلم الكلى يوجب عود الإشكالن . 

ومنها » ماذكرهالشدّر يف المحقسق وهو أن موضو عالحكة ليس أمرا واحدا هوالموجود 
المطلقأوالخارجى و إلا لم بحرن يبحث فا عن أنواعها بل أمور متعدّدة هىالمقولات و 
أنواعها متشاركة ىأمر عرضى هو الموجود المطلقأوالخارجى وم مولاتها مايلحق كل واحد 
منها فإن اختّص بدفلا أشكال وإن عم غبره كالوجود ونحوه بقيد مما تخصصه بهلئلايكون 
من الأحوال العامة الغريبة . والتتقبيد بأن يقيد المحمول بنفس الموضوع أوبالتحوالذئى 
تثبت له فق الواقع فيراد من قا لم : « الواجب موجود انه موجود بوجوده اوبوجود هو 
عين ذاته !ومبدء الكل وقس عليه غيره . وهذا وإن دفع الإشكالين | لا انه برد عليه 


أن التتقييد بالتحو الأول غير مفيد كما صرح به الشييخ بقوله : وان المحمول إذا أريد ' 


تخصّصه فلا بمخصّص بمجرّد النتّسبة إلى الموضوع بأن يقال زيد موجود بوجوده إذلافايدة 
فيه بل بوجه آخر يتعلّق به غرض علمى » وبالت<والثانى لايساعده البراهين:إذ مقتضاها 
اتتصافها مبذا المفهوملااتتصاف كل" واحد مامخصه ف الواقع » . وأيضاسبب ع الفته الجماعة 
وقوعالبحث ف الحكمة عمائخصّ بأنواع موضوعها أعنىالموجود وهذا آت وساير العلوم 
فيازم تعدد موضو ع كل مها وهوباطل. 

واعلم ان" سبب #ذالفته إنكان مجرّد ما ذكر فكما مر برد عليه النقض لسار العلوم 
والحل ان قوهم : «موضو ع كل عل ما ببحث فيه عن عوارضه الذااتية) طى ف العبارة 
ومرادهي من العوارض ما بعم العوارض الذاتيّة له ولنوعه ولعوارضبم الذّاتنّية فأنواعه 
كنفسه إن ثبت فعل آخرفالبحث عنعوارضها الذ"اتنيّة لايوجب ذالفة لقواعدهم إن لم 
يثبت بعضها عل آخر ولم يكن بِبَنًا بنفسه فلاضير ف إثباته اولا ثم البحث عنعوارضه 
كسافى البحث عن عوارض عوارضه و إنكان مسا يرد على خصوص الحكمة وهو أن 
موضوعها لماكان هوالموجود والغرض إثبات الوجود لما تحته م نالأنواع والموضوع فى 
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حميع مسائلها نفس الموجود حتى يرجع قولنا «العقل موجود» الى عكسه يكون البحث ق 
كل" مسئلة عن العوارض الذاتية له مع ان بعض المحمولات ليس عرضا ذاتنيا له لتوقكف 
عروضه له على ان يتخصّص لم يتوجه عليه الثقض ولم يندفع بالحل” و إن لم يصح ما 
ذكره السيدّد للإبراد الأو آل بل الجواب حينقذ ما ذكرناه . 

ومنها. ما ذكره بعضهم لدفع الإشكال الغاتى وهوآن مول العلم ومول المسئلة 
موضوعبهم فى ثبوت الفرق » فكما ان موضوع العم برجع إليه موضوعات المسائل 
فكذلكث موله برجع إليه تحمولاتهاء فثال الخرق فى الطبيعى يرجع إلى ان" الجسم إما 
قايل للخرق أوغير قابل له وقبول الخرق مع عدمه عرض أو لى" للجسم الطبيعى ومثال 
العقل ف الإلمى برجع إلى أن" الموجود إما عقل أونفس أوجسم إلى غيرذ الكك حتى ينتبى 
إلى ما يشتمل الموجود : وقس علبمهما سابر المسائل . وفيه أن ارادة المتقابلات الكثرة أو 
المفهوم المراد بينه| من مقابل واحد فىغاية الرّكاكة مع ان الدليل حينئذ لاينى بالدعوى 
إذ الدليل لكل قضية إنما يثبت مجرد موطا دون غيره . 

ومنهاء ماذكره بعضهم لدفع الثانى أيضا وهوان المو ضوع هذا العلم حقيقة هوالشىء 
لبعض المرجحات المذكورة سابقاء وفيه بعد ماتقد م أن الشنيئيّة لوكانت مساوقة للوجود 
فلا فرق و[ لاكانت فى نفسها أمرا إعتباريًا غير صالح للموضوعيّة. وأيضا المطلوب إثبات 
الوجود للاشباء لاإنبام! وهذا الإسم بدون موضوعية الموجود على أن" الإشكال لايندفع 
لانجعل الشىء موضوعا إذ عروض بعض ما تحته له بواسطة الأخصٌ فلا يكون من 
عوارضه الذاتية . 

ومنهاء ماذكره بعض المحققين وهو أن القول بأن موضوع كل عل مايبحث فيه 
عوارضه الذ اتية بالمعنى المعروف لايصح" بإطلاقه» إذ مبنىامرالموضوع وعوارضه الذ"اتية 
وإفراد بعض العاوم عن بعض ليس على القطع والبرهان بل على ضرب من التتعارف 
والإستحسان. والمتعارف بنهمأن يبحثوا عن أحو ال الموضوع وأنواعه الأوليّة والثّانوية 
حتى يصل إليه نوع.له أحوال كثيرة » وحينئذ جعل موضوعا لعلم خاصص درج نحت العم 


مهدى بن أبىذر النراقى لام 


ويبحث فيه عن أحواله سواء كانت الأحوال المبحوثة عنها فى العلمين من الأعراض الذائيّة 
بالمعنى المشهورلموضوعيها أم لاء وعلىهذا فا مراد بالعرض الذاتى لكل موضوع ماياحقه قبل 
أن يصل تخصّده إلى حد الموضوعية لعل آخعر 1 

فالموجود لماكانت له أنوا ع كثيرة وكان بعضها مباحث غفيرة كوَضوعانت 
العاوم الأربعة جعلت موضوعة لها وجعل البحث عن أحوا لكل منهما علا منفردا . 
وبق البحث عن أحوال البواق لقَلّتّها جزء من علمه أعنى الإللبى سواءكانت منعوارضه 
الذاتيية بالعم المشهور أم لاء وعلى' هذا فأعراضه المبحوثة عنهاما ياحقه قبل أن 
ببلغ تخصصه حد أحد الموضوعات الأربعة سواء كانت من أعراضه الذاتية 
بالمعنى المذ كورام لا. وموضوع المنطق هىالمعقولات الثانية منحيث الإيصال لامطاقاء 
وعروض مثلالكلى” والجزفى" للموجود لاحتاج إلى تخصّصه مها مقيتّدة بل مطلقة » فلابرد 
أن" عروض مثلها له يتوقّف على تخصّصه مها وهى موضوع المنطق . فيكون البحث عنه 
خارجا عن الإلأبى وهذا الوجه لدفع الإشكال الثانى ؛ إذ مع صته لايدفع الأول 5 
لايحنى» على أن”هذا المحقتّق أنكرقول البرهان وحك بعدم حته. ثم هذا الوجه كسوابقه 
فعدم الصّحة إذ ماذكره الجماعة ف أمر الموضوع وعوارضه وأفراد بعض العلوم عن بعض 
ليس بمجرّد الإستحسان بل عليه ضرب من البرهان الّلايق مثل هذا البيان » ها ذكروه 
من أن" موضوع كل عم يكون فيه مسلا دليله أن الموضوع مايثبت له شىء وإثبات ثىء 
لآخر فرع إثباته : فلوأئبت ىهذا الع كان فى مسئلة إثباته محمولا لاموضوعا؛ فلايكون 
موضوعا لجميعه . وما ذكروه م نكون ما يثبت له من عوارضه الذ اتية بالمعبى المذكور 
دليله أن" مسائل العلوم رهانيّة وإثبات العوارض الغريبة للشتىء لايكون برهانيا وماعينوه 
منالأفراد مترتب على ما قرّروه من أمرالموضوع وعوارضه . ثم لوسلم أن" معنى الآمر 
فى الأمور الثّلاثة على المقدّمات الإستحسانية فلاريب فىكونها ضوابط #كمّة وقواعد 
متقنة روعى فيها فوايد مهمئة فلا يتبنى لخدف عنمقتضاها فا يترائ من التخلف عنه 
بنبغى أن بوجنّه علىمالا بقدح فيها إلا أن يحم بجحوازه لكونها إستحسانية كما ذكر هذا 
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ثم الشييخ لما عيمس مرضوع هذا العلمى ومطالبه أشار إلى دفع شهة أوردت على 


5 5 تومي شان اا 2 جير : - م واع 2 
موضوعية الموجود فال : اك أن يقءول إِنّه إذا صل الموجود 0 


المموضوع لهذا العلتم ماي سجز أن" 220 إثبّات ماد ى الموجئودات 


فيه ٠‏ الأن” لتحت ٠‏ فى كل يد عدن” الواحق موضوعه ا 
مباد يه وهذا السو تال مك أن يقر , وجوه 

الأول :إن”هذا العلويبحث عنمبادىالموجوداتأىعللها الأربع . وهىمباد للمرجود 
المطلقأيضا إذ مبدئيتها لجميع أفراده يستلزم عبدئيتتها له . واتتصافها بذىالمبدئية يستلزم 
اتتصافه به إذ لاوجود له إلا ىصفنها . فالبحث عن «باديها حث عن مباديه مع أن الببحث 
ذكل 0 عما 5 0 ويتاخر عنه لاعمًا يتقدم عليه كالميادى . 


فيه ا إثبات مياديه » 2-3 0 يعم الموجودين إذ 0 , يتحقق موجود ذهنى 
و لومنع العموم فلا شكك ان” كون الخارج ظرفا لنفس ا موجود عتزلة و<دوده الخارحى 1 
وظاهر ان” الميدء مدع له أيضا إذ 4 صار الخارج ظرفا لنفسه ؛ فإثيات مبداء الوجودات 
الخارجية يوجب إثبات مبدء ماهو متزلة! . وكا لايصح إثبات مبادى الموضوع محسب 
الوج د الخارجى فالعلم فكذلكك إثبات مباديه سب م! هومتزلته إذاكان البحث عنه 
سبذا الإعتبار أو العم لاشتراك العلّة والتفرقة . 

الشالث» إن الإلمى سبحث عن جميع أفراد الموجودات» وهى هباد لمفهوم الموجود 
لتوقف نحققه علها إذلا وجود له إلا فى صينبا فإثياتها فيهيوجب إثباته وهوغيرجابز.وعلى 
هذا براد بالموجودات الموجود أوبكون إضافة المبادى إلا بيانيئّة أى مبادى الموجود الى 
هى الموجودات بأحمعها . إذ الجمع المحلى باللام يفيد العموم . وكان حمل ما قيل نح ربر 
السؤال أنه إذا كان لعلم موضوع له أفراد لم يجز إثبات وجود حميع تلك الأفراد فيه 
لاستلزامه إآنات الموضوع إذلا ودود أه إالاى صينبا 8 فأراد بالموجودات جميعها م 


ا لاير1 2 0 


الثقريب علىهذا الوجه اظهر من حمله على الأول : إذا للأخوذ فيه كالثالث إثبات حميء 
الأفراد وثى الأول إثبات مبادما . ( 
ولو قيل : مراده أن إثبات مبادى الجميع يستلزم إثباته هو غير جايز لما ذكره 
قلنا: ذلكث من قبيل التعمية مع أنه لاوجه لهذا الإستلزام إذ إثبات مبادى الجميع 
إثبات للتقض الّذى هوتلكك المبادى لاللجميع ولا محذورفيه لواز بداهة البعض الآخر 
وعدم احتياجه إلى الإثبات : فلا يازم إثبات وجود الموضوع . 
فإن قيل : الإستلزام يقبت بالمقدمة القابلة بأن ذى السبب لايعرف إلا بالسبب 
فإذاكان إثبات مبادى الجميع بالمرها ن كان إثباته أيضاً لتوقف إثباته على إثباتما . 
قلنا : البدسهيات خارجة منها وهىكثيرة فلا حاجة فى العلم مها الى العلم بميدا . 
الرابع . إن كل علٍم له موضوع عام . يكو نالبحث فيه عن أفراده كلّيا اوجزئيا لما 
نقررعندهم منعدم العبرة بالقضايا الطبيعية ؛ وهذا العم مسئلته كل موجود أو بعضهكذا 
وعلى هذا فكان المراد من قوم لايبحث ف العلم عن مبادى موضوعه بل عن لواحقه أنه 
لايبحث فيه عن مبادى أفراد موضوعه الَتّىهى موضوعات المسائل بلعن لواحقها التىهى 
حمولاتمها مع أن" هذا العم يبحث عن مبادى أذ ؤراد موضوعه: : أعبىعللها الفاعلية 0 
واتجاه الإبراد علىيكل” من هذاالوجره ظاهرفنعه لآن إثبات مبادىالموجودات الخاصة 
ليس إثباتا لمبادى المطلق حتى يلزم البحث عن مبادى الموضوع فاسد . 
ثم الشيخ أجاب عنبا عقدمتين اختلف التاظر ون ؛ ف أنهها جوابان أوجواب 
واحد وجبلة الحال يظهر بعد شرح كلامه؛ فأشار إلى الاولى بقوله عد 
أن" الننّظر فىالمبادى أيضاً آ أىكالنظر فى الأنواع والامور العامة هوبحث عن 
لتواحق هذا الموضوع_ 6 اء عرواوقة لدان لذن" المو جود - كونه” مَبنْداء“ من 
المبادى الأربع أوذا مبدء غَيْرمقوم له لالإمكان تحققه يدون المبدءكا قيل إذ لوفرض 
صحة التسلسل وود موجود إل آخرلاإلى مباية لكان عدم التقوم باقيا حاله مع أن 
هذا التتعليل لامجرى ف البدئية الَبِى كلام الشيخ فيها و إنكان المطلوب اثبات عرضية 
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المبدئيئة وذى المبدئيّة معاو كأنتّه لم بتعرض للثانى أحاله على الظهور بلالظهور خروجه| 
عن حقيقته . واذلم يكن مقوماً له 1 0 من ذاتيئّاته المستغنية عن الإثبات» بل كان ٠ن‏ 
عوارضه المحتاجه إليه . ول ممستنع" فيه أى ولاعتنع حصوله ف الموجود حتى بمتنع 
إثباته له فلا يكون كر 1 لجر دالقانين إلى طبيعة المَوجُود أمثرٌ 
مُمْكين” اوقر” نوكر الس اعبار لشاف إن ول بد الس ور هامر 

بالقياس» الع ناس ونا 6 ولمعت كت ابه أمر عات مها وقوله: « امرممكن عارض» بيان له ولما 
بيد نكونه من العوارض أراد أن يبيّن أنه من العوارض الذ”اتيّة فقال: ومن" اللُواحق 
الخَاصّة أى الأعراض الذ"اتيّة. وف بعض النتسخ : ووم نالعوارض» والمراد الذاتية _لآنه 
0 عم م من المَوجُود فَياحّق كو نينا عبرو أى غيرالموجود وهو وهو 


ذلكك الأء لحرقاً وين فيكون عرضا ذائينًا له لاللموجود الّذى هوالأخصء. إذ 


ينا 


ا بوابطة الأعم” لايكون ذاتيمًا. فالحاص ل أن العرض الذِ الى" يجب أن لايكون 
خخارجا عن الصناعة بعروضه للأعر" منموضوعهاء كما تقرر فى البرهان: والمبادى كذلكك 
ولابشعرهذا الكلام بأن المعروض الذاتى” هنا مالاواسطة له فالعروضكا ظن ولا أيضاً 
يَحنْنَاج” المَوجُود فعروضه له إلى أن' يتصير طبيعي] أوتعليما أوشيئاً آخر 
الإخص فيخرج عنالعرضيّة الذ"اتينة لهء وإذا لم يكنمموما له ب لكان عارضا لابواسطة 
الأعم والأخ ص كان عرضا ذاتيا له . 

ومحصل هذه المقدّمة أن النّظر فى مبادى الوجود نظر فى عوارضه الذاتيّة أو 
الموجود بماهوهو ليس متقوما بالمبدئية فيكون منعوارضه الذّاتيّةالَبى يلحقة لحوقاأو ليا 
اذ لاثىء أعم منه حتى يعرضه أو لا ولايفتقر ىعر وضه له إلى تخصصه حتدى مخرج عن 
العرضية الذ اتيبئية . 

ثم الشيخ بين عرضية المبدئية دون ذى المبدئية مع أن" مبنى الشسبة عليه أيضاً 
لعدم الفرق » إذكلاهما يعر ضان الموجود فإن” عرض أحدهما لبعض أفراده عرض الآخر 


مهدى بن أبى ذر النراقى ١‏ 


ل 5 1 0 إلى 2 ذه ده 31يدة سه ل وه شاي - 
لبعض أخر هذا . واشار إلى الثانية بقوله ّ لم المبنداء ليسس مبداء للموجود 


كله أىلجميع الممجودات وإ لا كان مبئداء” لنفئْسه لكونه منحملهاء بل الموجوه' 
00 املد له أىلامبدء لكل واحد على طريق رفع إيجاب الكلى ء إِنّما الميد”ء” 
للمو جود المعلول فالميدء هو مبلدء” لبعضص الموجو د فلا بكون هذا 
الموجود » بل إنّما ببحث عن مبادى بعضها . وحاصل هذه المقدّمة على طبق ما ذكره 
أن مبدء الموجودات ليس مبدء لكل" منها و إ“لاكان مبدء لنفسه » فالكل لامبدء له وإتا 
المبدء للبعض المعلول: فالمثبت فى الإللبى مبدء البعض والممنوع منه إثبات مبدء الكل » 
وعلى هذا فالمراد بالموجود كله فى الموضعين وبالموجود مطلقا حميع الموجودات . 
وقد ذكر المقدّمتين فى التعليقات على وجه أو ضح حيث قال : «كون الموجود 
موجودا غير كونه مبدء إن كونه مبدء عارض من عوارض الموجود ونحن نثبت ف الطبيعينات 
مبدء الحركة والحركة من عوارض موضوع العلم الطبيعى» » ثم يببحث عن ذلكك المبدء 
وأنّه هل هوجوهر أو عرض فيكون هذان المعنيان عارضين من عوارض العم الطبيعى 
ذلكك يثبت فى الإلابيّات مبدء الموجود » ثم" يبحث عنه ما ذلك المبدء هلهو جوهر أو 
ليس يجوهر . وانما يثبت مبدء الموجود فى هذا العم لما له مبدء وهوالموجود المعلول و إذا 
كان كذلكث كان إثبات المبدء لبعض الموجودات لالكلّها وهو مبدء بعض مافىهذا العلم كما 
هو فى ساي رالعلوم» ثم" إما حمل المقدّمتان على جواب واحد كا هوالحمق” أوعلى جوابين كا 
فعله غياث الحكماء وتبعه صدر العرفاء» فعلى الأوّل لوحملت الشّيبة على الوجه الأخيركا 
هوالأظهر لقوله فالجواب ل بجز إثبات مبادى الموجودات فيه» إذ الظاهرمن الموجودات 
أفراد الموضوع الَبى هى موضوعات المسائ لكان الجواب صعيحا مطابقا . 
وحاصل الدافع ان" الممدئيّة وذا المبدئيتة عرض ذاق للموجود فصح إثبامب) له 
وما منعوه من البحث عن هبادى افراد الموضوع هوالبحث عن مبادى للتعليل المذكور؛ 
والمثبت هنا مبادى بعضها وهوالموجود المعلول . فنا وقع منالبحث عن المبدء هنا لابخالف 
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قول الجماعة ولايكون نحثا عن غيرالعرض الذاتى . ولوحملت على أحد الثّلاثة الأول 
لم يتم المبواب على التحقيق : إذلو جعل جوابا للأوّل كان حاصله بعد جعل الوصفين 
عرضا ذاتيا للموجود ان" مبادى الموجودات أعنى العلل الإولى' ليست مباد ىكل واحد 
منها للتعليل المذكور» بل مبدئيستها للموجود المعلول فلا يلزم مبدثيتها للموجود المطلق. 
إذ مازوم ثبوت الوصفين له ثبوتهما للكل دون البعض » وما يبحث عنه فى العم هوالثالى 
لا الأول فلا يكون فيه حث عن مباديه . 

وفيه أن الثدانى أيضا ملزوم له لتحقتق المطلق ىصن البعض على أنه فىصمن كل فرد 
حتى الواجب معاول لعدم معلوليّة بعض أفراده لايدفع ثبوت المبادى له؛ ولوجعلجوايا 
للشانىكان حاصله أن ثبوت المبدء لكل" من الموجودات العينيئة والذ"هنيّة غيرلازم : إن) 
المسلم ثبوته للبعض المعلول فلا يلزم ثبوته للمطلق . ورد بكونه منه إذ معلوليّته يحسب 
وجوده أوظرفية الخارج لنفسه ضرورية فقوله : « الموجودكله لامبدء له » إنها يستقم 
فىحميع الأفراد لكون الواجب منها لاف المطلق لعدم نحققه بدونه ولوفيه» وبذلكك يندفع 
ما قيل أن منشاء الشسيهة الخلط من الطبيعة هن حيث هىهى والفرد أوالطبيعة من حيث 
الإطلاق ومعلولية الآخيرين لابوجب معلوليّة الاولى ؛ إذ لولم يكن معلوله كيف يصير 
الذّهن أو الخارج ظرفاهاء ولوكان جوابا للقالثكان حاصله أن" مبادى الموجود المطلق 
أى أفراد الموجودات ليست مبادى لكللّه و إتلالزم مبدئيتتهلنفسه اذ مبدئيّة الأفراد باعتبار 
وجودها. ففرض المبدثية كلها يوجب فرضها لكللّه فاوفرض له المعاولية أيضا لزم الدور, 
فيجب أن يكون العليّة لبعضه والمعلولية لبعضه وعلى'هذا يكون المراد بالموجودكدّه هو 
المطلق » وفيه أن" المطاق معلول لكله إذ المراد بدهوالمشتّرك الإنتزاعى من الأفراد وهى علله , 
حتى ان الواجب علّة لما ينتزع منه ولامعنىلمبدئينته لاعتباريته وعدم نحصله. وعلىهذا 
لوفرض عدم معلوليّته لم يازم مبدئيته لنفسه إذ مالايصلح للعدّيّة مطلقاكيف يكون علّة 
لنفسه » فالعليّة إنّها هى للأفراد ثم” لوسلم كونه طبيعة محصّلة كالإنسانية فلانسلم استقلاله 
بالوجود الخارجى» إذ نحربرالنزا ع فىوجود الطبيعى بعد الوفاق علىعدم مغابرة وجوده 


يس سس سس ست 
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لوجود الأثخاص أنه هل هوموجود بوجودها حتّى يتعدّد الموجود ويتّحد الوجود إذلا 
وجود له إلا فىالذهن والوجود الخارجى لافراده فقط : وعلى هذا لوكان المطلق طبيعة 
موجودة لكان موجودا بوجودكل” فرد حتّى يتعدد وجودها بتعدّد أفراده : وحينئل 
بكون السبق والعليّة ومقابلاهما حقيقة للأفراد وكذا التعدد والتّبعتض وساي رالأحكام 
ولايتتصف الطذبيعة فىنفسها مع قطع النّظر عنها بشىء منها إلا تجوزا وحينئذ لابلزم ٠ن‏ 
اتصافها بالمقابلات مذور الدور . 
قيل : لوكان للمطلق مبدء يبحث عنه فق الإللهبى صدق وقوع البحث عن مبدء 
الموضوع وهو أيضا غبرجاب ز كما نقيضه الثلاثة الأوّل من تقادير السؤال فكيف ليتعرض 
الشيخ لدفعه وماجوابه ؟ 

قلنا : عدم الجواز فى الموضوع التظرى دون البدمبى إذاللازم من كون الموضوع 

مسلّ] فى علمه أن لايثبت فيه نفسه : وما يتوقّف عليه إثباته من مقوفات ماهيته ومبادى 
وجوده : والتوقّف إنها هوق الأول إذكل” نظرئ ذى سبب لايعرف إلا بالسبب » 
فلابد فيه أن يعرف أو لا بأسبابه ومباديه فغيرعلمه » ثم يبحث عنه فعلمه. وأماالئانى 
كالموجود المطلق فلا يتوقف العلم به على العلم مباديه » فلامانع بعل أخيه ف العلم دلا 
من إثبات مباديه بأن بجعل موضوعا للمسئلة وحمل عليه ذوالمبدئية . ولظهور ذلكك لم 

بتععرض الشيخ له . 

لايقال: على هذا لابرد السّؤال بالوجه الأخيرأيضاء إذ مع باداهةالموضوع يكون 
موضوعات المسائل مثله فيجوز أن يبحث عن مبادها ولاحاجة إلى الجواب بالتتخصيص 
المذكور ٠‏ نعم : مع نظريته لاجوز ذلكك لوقوعه موضوعا لبعضها فلا يصح” أن يثبت 
فيه مبدثه لتوقكف العلم به على العلم به» إذ بداهة الموجود لايستازم بداهة حميع أفراده حتى 
يرى فا ما ذكرء لأن أكثر أفراده نظرىّ الحقيقة والوجود» ويتوقعف العم به علىالعم 
رمات ماهيّته ومبادى وجوده ٠‏ على أن" مبى السؤال على الواقع » فإن الموضوع 
الشامل لكل شىء بمتنع إثبات المبدء لجميع أفراده لأنّه منحلتهاء ولذا أجيب عنع البحث 
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عن مبادى الكل" معدلا بعدم المبدء له وإلا لزم الدور . نعم ) لوفرض حصّة التسلسل 
واستنادكل موجود إلى مبدء لاإلى النتهاية لصح" البحث عن مبادى الكل" بعنوان أن كل" 
موجود له مبدء هذا. وأمًا علىالثانى أىجعل المقدمتين جوابين فلا يتم" شىءمنه,اعلىشىء 
من التقادرء إذ محصلالسؤال أن إثبات مبادى الموجودات ف هذا العلم غير جابز لما 
ذكره » فالجواب بمجرد أن المبدئيّة وذا المبدئيّة من عوارض الموجود غير مفيد » إذ 
البحث عنها على أى تقدر واقع والممنوع لانخص عنوان أن مبدء الموضوع أو فرده 
موجودة: بل يعم عنوان أن" أحدها ذومبدء بمجرد بيان عرضية الوصفين لايدفع المنع 
عن البحث المذكورء على أن المبادى لوكانت مبادى الكل" لم يكن لاحقة متاخمّرة فلا 
ثبت عر ضيتها» وفيه نظر يعرف مما سبق » وبالجمله لابد من ضم مقدمة الشانية» وهى 
وحدها أيضا غي ركافية» إذكل ما يبحث عنه فى العلم لابد من انتصافه بالعرضيئة وعدم 
المبدئيية للموضو ع وربما توهمم أن المبادى فاقد الأمرينفلابدٌ فى الجواب من إثياته) معا. 

تذنيب : اعلم ان العارف الشيرازى قد أورد فالمقامأمحاثا متفرّعة على جعله المقدّمتين 
جوابين وعلى ما اعتقده من أن للموجود المطلق معنى ليس بمعنى العام" العرضى الإعتبارى 
ولا بمعنى الطبيعة المشتركة المحصلة كالإنسانية » وحكم بموجوديته ومنشأيتته الآثار بنفسه مع 
قطع النّظر عن الأفراد . وتوضيح ذلكك كا ذكره فى كتبه للموجود ثلاث مراتب : 
الوجود المنزه عنالتعلق بالغير والمجرد عن الإطلاق والقيد وهو مبدء الكل" » والوجود 
المقيّد المتعلق بغيره وهوالممكن الموجود بجميع اقسامه ومراتبه» والوجود المنبسط المتعيئن 
اذى ليس من المفهومات العامة الإعتباريّة وليسشمو له وانبساطه كعموم الكلّيات 
الطببيعية ولاخصوصيتهكخصوصية الأداص الجزئيّة » بل على نح وآخر يعرفه العارفون 
وهوالصادر الأول عن أوّل العلل وأصل العالم وحياته وهوالمطلق اذى حك بكونه موجودا 
ومبدء للآثار . وأنت تع أنه ليبس على إثباته دليل ولامن طريق النظر إليه سبيل» وعلى 
أى تقدبر لابد لنا من التعرض هذه الأحاث والإشارة إلى ما فها منحقيقة الال . 


فنهاء إنّه وجنّه جوابالإوّل بعدماعلّلعرضيّةمبادىالموجود المطلق بإمكان تحققتّه 
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بدون مبدء كما فىالواجب بأن ذلكك لاينافى افتقاره . إذ اللازم منهكونه مبدء وذاميدء: 
وهذا لامتنع فى الطبيعة الواحدة ل+وازاتصافها بالمتقابلات . وإنما بمتنع فالواحد بالعدد 
فلايلزم مبدئية الشجىء لنفسه . والحاصا أن الموجود المطلق له وحدة عمومية ليس كوحدة 
الأشخاص فيجوز ان مجتمع فيهالمتقابلات ويكون المتمَدّم عليه من لواحقه المتأخرة » بل هو 
بذاته متقدم و متأختر وسابق ولاحق ومن حيث هو موجود مطلق أى مع اعتبار هذه 
الحيثية غير معلول وبدونه معلول: وفيه انظار: 
الأول : ان" جواز اتصافه بالوصفين غير دافع ولامصحّح لوقوع ماهو الممنوع أعنى 
البحث عن مبدئه فى هذا العلم . إذ وقوعه بعنوان أن الموضوع أو فرده ذوميدء قطعى 
وكونه بعنوان ان" مبدئه موجود غيرلازم ؛ فاحال المنع ساقط وكون الحكم وساي رالعلوم 
كذالكك يورث القطع هنا أيضا بذلكث . 

الثانى . إن أراد باتتصاف الطبيعة بالمتقابلات اتصافها مها بنفسها ومن حيث 
الإطلا كاهو صر قوله : «بل الموجود بذاته يتقدّم الخ فجوازه ممنوع كما يأنى» وإن اراد 
انتصافها مها بتبعيئة الأفراد ومن حيث تقبيدها بكونها فى صنها فالجواز ممنوع إلا ان 
المتصف حقيقة حينئذ هو الأفراد لاالطبيعة . 

التتالت : إنْحمل الموجود المطلق الّذى هوالموضوع والبحث عن مبدئه بحث عن 
عوارضه على الطبيعة الذ"انية أوالمنبسط غير جابز» إذ لهيثبت محققه] ولم يقل بهالجماعة 
وليس منب]أثر ىكلام أهل الصناعة وعلىالمتتزع يح ولكن لايصح ماذكره منجواز 
اتّصافه بالمبدئية وإمكان تحقّقه بلا مبدء واتتصافه بالمتقابلات لذاته . 

الرّابع . ان عرضيّة المبادى لابتوقّف على التعليل المذكور» إذ لو فرض صحة 
التسلسل وعدم انتهاء إلىالواجب تعالى عن ذلكث لكان عروضما باقيا حاله؛ ويؤيد ذلكك 
تصرع الشيخ بعروض المبدئيئة مع أن” تعليل المذكور إنّها ينبت عرضيّة الثتانىدون الأول 
وما ذكره الشيخ يثبت عرضيتها . فالصّواب أن يكت به . 

ومتهاء إنّه قال فى شرح المقدّمة الثّانية » هذا جواب آخرعنالسؤال مبناه على 
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نخصيص ذى المبدثية ببعض الموجودات ولاحاجة إليه لماذكره منثبوته للمطلق المطلق عن 
الإطلاق مطلقا وعدمثبونه للمطلق المقيد بهمطلقا ء وهذا التتخصيص تكدف لإطلا قالبحث 
عنالبادى وعدم التقييد بكونها مبادى البعض على أن البحث عن المقيّد بحث عن المطلق . 
إذ مبدء بعض الوجود مبدء له إن أخذ مطلقالامقيدا بالإطلاق» فإن كونه موضوعا للعلم 
لاينافيهكون مباديه من عوارضه إذ المبدء حتيةة للأفراد وهى من عوارض الطبيعة 
وعرضيئها وجب عرضيتهلكونه منهاء ومالامبدء له هوطبيءة الموجود منحيث هىهى 
حتى لوفرض استنادكل” موجود إلى مبدء لاإلى النئهاية لكان البحث عن مبادى الوجود 
حثا عن عوارضه » فالبحث عن مبادى أفراد المطاق جارز مطلمًا . نعم : متئع البحث عن 
ميادى ماهيّته إذلا مبدء له ولاماهيّة لأنّه بسيط وفيه أنظار : 

ا إن كونه جواب آخخر قد عرفت حاله . 

ب» إن ماذكره منالتتخصيص لازم . إذ مبدء الموجودات ليس مبدء لكلتها وإ"لا 
كانميدء للواجب تعالى» فاختصاص مبد5 ثيته للبعض المعاول ضرورى » وماذكره لنقى 
الحاجة إليه فاسد إِذ المطلق بمعنى العام العرضى معلول مطلمًا وبالمعنيين الإخيرين كيثبت دليا 
علىنحققه حتى ينظر وصحة ماذكره منالفرق » نعم بمكن تصحيحه بالإرجاع إلىكلام 
جع بارادة بعض الموجودات من المطلق منهالمطلق وكلّها من المقيّد نظراً إلىثبوت الإستلزام 
حتى برجع محصله إلى أن المبادى ليست مبادى للموجود عماهوهموجود بلهى لواحقه» و إِنّأ 
هى مباد لبعض الموجودات وحينئذ حينئذ يكون تعليله عبن نقيض مطلوبه: » وماذكره لكونه 
تكلفا لاوجه له إذ المراد أن مايبحث عنه منمبادى الموجودات هى مبادى بعضها ف الواقع 


وما بمتنع أن يبحث عنه هى مبادى كلها وهذا لايستازم وجوب التقييدلفظاء إذ ظهور 


اعتباره نظرا إلى استحالة وجودها على و+هالإطلاق معى م اغبىعن التصريح ده ؛ 
وعلىهذا لوأرا اد بإطلاق البحث تعميمة منعئاه لامتناعه ؛ ولوأراد ب4 ىاللملة فلاينا التقييد 5 


ج 3 إن" وقوع البحث عن المطلق بتبعية البحث عن المقيد مؤكد لكون البحث 
َه عن الاف راد فاتنّصاف المطلق حينئد بالمتقايلاات برجع إلىاتصافها مها علىأن” مبدئية 
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مبدء البعض للكل إنا يصلح دليلا لعدم صمة التخصص لالعدم الحاجة . 

د. إن لمعل لقوله: «فإن كونه موضوعا» الح غير معلوم ولعل ٠‏ الفاء » للتعقب 
والغرض دفع توهدم أذ" للد كبتك كزة من المرارض ” 

ه: قد عرفت ان البحث عن مبدء جميع أفراد الموضوع كالبحث عن «بدثه عدم 
الجواز بل الأول أولى' به لماذكر أن” المسئلة إما كلّية أوجزئيّة فالافراد بمماديها لإبدّ أن 
يكون مسلمة ويكون البحث عن اواحقها . 

وء ما ذكره من عدم معلولّية المطلق مع معلولية أفراده غير معقول. اذ مفهوم 
العام معلول الأفراد أو عذتها . 

قيل : لعلّه مبنى” على أن الكلنى” لامعنى لاحتياجه سوى احتياج أفراده . 

قلنا: علىهذا ينتقى الميادى عن الموضوعات الكلية فننى|ابحث عن 275 ال موضوح 
برجع إلى نفيه عن حميع أفراده كا حملناكلام الشيخ عليه فيبطل ما ذكره . والفرق ىف 
ذلكك بين الوجود وغيره بتأنتى ما ذكره فيه لانجد إليه سبيلا : وكانه حمل المطلق على 
المنبسط . ولا أدر ىكيف مجتمع ذلكك مع مذهب الجماعة . 

زء لابجب أن يقال لانجوز اللبحث عن مبادى ماهيّة الوجود حتى يقال لاماهية 
لدبل عن الوجود فقوله  :‏ ولاماهية له » لاوجه له . 

0 الث ركيب يعتبر فى الماهية فتعليل عدمها بالبساطة عليل . 

فان قيل : نفما لنى المدء عنه لتعدّق العلية عنده مها دون الوجود . 

قلنا: هذا مع كونه خلاف العبارة برد عليه أن أفراد الوجود إنكانت عنده 
وجودات لزم عدم معلوليةهاكالوجود ننه وهوخلاف تصريحه وانكانت ماهيات مم 
يصح كونها أفراد الوجود. ثم ماذكره من كون المبادى لأفراد الوجود وعروضها يد ل 
علىأن المسكلة عنده بععضال مو جود واجب أوعقلمثلا لابعضه مبدء أوذومبدء» وهذا وإن 
صح وكان البحث حينئذ من عوارض الموجود إذ العقل من عوارضه من حيث كونه 
خار جا عنه مولا عليه إ"لا ان" الفنّاهر من كلام الشيخ هوالثانى . 
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ومهاء أنه أورد على قوله: و و[تلاكان مبدء لنفسه » بأن” هذا إذاكان واحدا 
بالعدد والمبحوث عنه من المبادى ليس على هذا الوجه » فلو فرض ان لكل وجود ميدء 
لم يلزم منه [لاالنتّسلسللاكون شىء مبدء لنفسه . وحاصله بعد اخذ الموجود بمعنى المطلق 
أن كو نه ذامبدء لايوجب مبدئيئّة الواحد بالعدد لنفسه : بل اللازم أن يكون منحيث 
نحققه فى فرد مبدء لنفسه منحيث محققه فى فرد آخر فيرجع إلى مبدئية كل موجود 
لآخر» واللازم منه التسلسل دون الدّور . وقد عرفت انالمراد بالموجودكلّه ففكلامسه 
كل الموجودات دون المطلق : وحينئذ لوكان له مبدء لزم الدّورء إذ محصل السّؤال 
على الوجه الرابع أنه يبحث ف الإللهبى عن مبادى الموجودات كالواجب والعقول . 
وقد يقرر أنّه لايبحث فالعلم عن مبادى أفراد موضوعه فأجاب بأننها ليست مبادى كلها 
وإ لاكان الشىء مبدء لنفسه أومبدئية الواجب للكل يوجب مبدئيّته لنفسه أيضا فالبحث 
فيه عن مبدء البعض سواء كان بعنوان أن" بعض الموجود واجب أو عقّل أو بعضه مبدء 
أو ذومبدء أوالواجب مبدء وعلى هذا لاوجه لما ذكره . 

ومنهاء أنّه أورد علىقوله : وفلا يكون هذا العلى يبحث عنءبادىالموجود مطلمًا» 
بأنه يبحث عنها منحيث انها مباد مطلقاء فإ نالموجود مطلقا لوا متنع عن المعلوليّة لذاته 
لما نحقق موجود معلول ٠‏ إنما الممتنع عنها بعض خصوصيات الوجود لاطبيعة الوجود 
مطلقا . وفيه أن" مراده بالموجود مطلمًا حميع الموجودات فلا إيراد على أ نحمله على المطلق 
من حيث أنّه مطاق جابز عنده إذ المبدء ليس مبدء له بزعمه . 

فان قبل : عدم مبدئيسة المبدء له لابتوف علىمبدئينته للبعض إذ مع مبدئيته للكل” 
أيضا يمكن عدم مبدئيته . 

قلنا: هذا ما أورده أو لامنعدم الحاجة إلى اتتخصيص إذحصّله ليس [لاذلكك . 

تتميم : يتعلق بالمقام ما ذكره الخفرى ف إثبات الواجب بلا استعانة ببطلان 
التسلسل بأنه على تقدير انحصار الموجودات ف الممكنات لزم الور إذ نحفّق موجود 
مايتوقف على إيجاد مناء لآن" وجود الممكن إنإيتحقق بالإبجاد وتحقسق إمجاد مايتوقتف 


سس 00 


أيضا على تحقّى موجود ماء لأن الشىء مالم يوجد لم يوجد . وقال أيضا فى وجه آخر 
ليس للموجود المطلق منحيث هوموجود مبدء ولا لزم تقدّم الشبىء على نفسه : وبذلكك 
يغبت وجود الواجب بالّذات ووجه التتعلّق أنه لوحمل موجود هنا والموجود المطلق على 
ما حمل عليه الموجودكاته ىكلام الشيخ أعنى حميع الموجودات ثم الوجهان بملاحظة 
المقدّمة الَبى ادّعاها وبنىتماميّة الوجوه الْبى ذكرها علما » وهىأن مجموع الممكنات فى 
حم ممكن واحد فى جواز طريان العدم عليها . والظّاهراستازام ملاحظما هذا الحمل ثفن 
علق تماميّة الوجهين على مجرّدها أراد ماذكرناه واوحملا على العام العرضى ورد على 
الوجه الأوّل بأن” الّلازم على التقدير المذكور التسلسل لاالدّور. وقيل اللازم الدور إلا 
انّه غر مستحيل إذ المحال توقدف الشىء بعينه على ما يتوقف بعينه عليه لاستازامه سبق 
واحد بعينه على نفسه » وأممًا الواحد بالعموم فذلكت الدّور وذلكك التقدم له علىنفسه فغير 
ال» إذ الوحدة المعتيرة فجانب ا موضوع هى الشخصية لاغبرها لجوازصدق المتقابلين 
على موضوع: له وحدة معنوية لاعددية» ولذا لادور فىتوقّف الحيوان علىالمنى وعكسه, 
والدجاجة على البيض وعكسه » والحيوان على الحيوان ا متوقّف عليه لاختلاف الحيثية » 
والظاهر رجوع الانى إلى الأول إذلا محصّل لماذكره ءن الدّور الجابز سوى التسلسل . 
وقيل مبى الأول على عدم صلاحية الموجود للعلّية لاعتبازيته كنا هوالظاهرفيتوق فكل ‏ 
فرد منه على إنجاد صدر من فرد سبقه وهذا الإبجاد عليه فيلزم التّسلسل إذ مفهوم الموجود 
حينئذ لايقع [“لامعلولا وليس له علّية حتنى يلزمالدور: ومينى الثانى علىصلاحيّته لها بأن 
يكون طبيعة #صلة لهامنشائية الآثار ف صمن الأفراد فيكون عدَينّتها فىضتن فرد ومعلوليتها 
ىصن آخر وهذا دور غيرمستحيل : وفيه كا مر أن المعقول من مفهوم الموجود هوالعام 
المنتزع دون الططبيعة الذاتيّة فليس له تحصل وغلية : ولوسلم فليس التقدم والعلية وما 
يقابله) فى نفس الطبيعة حتى يازم الدّور لأنّه توقكتف الشبجىء على مايتوقف عليه من جهة 
واحدة وهو #ال مطلمًا سواء كان فى الواحد بالعدد أوالعموم لاشتراك المحذور إذ العقل 
كا ينقض فىشئْص واحد من تجوبز تقلدّمه على نفسه فكذا الطبيعة الواحدة منحيث هى 
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هى مع قطع النّظر عن الأفراد . نعم تحقق تقدامها فى فرد على تحقتقها فى آخ رجابز إ"لا 
أن التّقدّم والسبق والعلّية ومقابلاتها حينئذ فى الحقيقة للأفراد دون الطبيعة من حيث 
هىهى » فالّلازم على التتّقدير المذكور التسلسل لاالدور الجابز بزعمه: وما ذكره من أن” 
الوحدة المعتيرة الح ففيه أن" المحال صدق المتقاباين على شىء واحد منجهة واحدة سواء 
كان واحدا بالشخ ص أوالعموم» ولذا لايصدق بالتوع والانواع علىطبيعة الإنسان من 
حيث هى مع تموم وحدتها » فظهر أن الحق” عدم دور فالمبحث وف الامثلة الملكورة . 
واللازم علىفرض عدم الواجب التسلسل : ولذلككث يظهر أن" اتصاف الطدبيعة الواحدة 
منحيث تحقتقها صقن الأفراد المتعدددة جابز ومنحيث هىهى مع قطع النظر عنها غير 
جاب زكالواحد بالعدد . 

ثم" الوجه الثانى كالأوّل فالصحة ان حم لالموجود المطلق فيه على جميع الموجودات 
ولسزوم التسلسل دون الدوران حمل على العام العرضى . وأورد عليه بأنّه إن أراد أنه 
مع اعتبار الحيثية المذكورة لامبدء له فسلم إلاانه ليس لازما من فرضى الواجب 
ومعلولية كل موجود ء و إن أراد ان الموصوف بها لامبدء له فمنوع لآأنه ينقسم 
إلى العلة والمعلول والمقسم يصدق على كل قسم فالمطلق يصدق على الموجود المعلول وان لم 
يصدق عليه بقيد الاطلاق أوالعموم ؛ وفيه بعد ما منعلم الحم ل الذى لااتتجاه معه لأمثال 
هذه الإبرادات ما تقدم من معاولية المطلق . و إن اخذت الحيثية جزء له » إذ المراد به 
العام المنتزع وحمله على المنبسط؛ قد عرفت حاله . 


وأيضا المطلق منحيث هوعندالمورد موجود لامبدء له وهذا يثبت وجودالواجب 
والخفرى لم يزد على ذلكك ». وماذكره من أنه غيرلازم الفرضين لاوجه له لأنّه ما ادّعى 
لزومه منهما بل ادعى تجرد أن المطلق لامبدء له وبذلكك يثبت وجود الواجب . 

نعم مكن أن يبورد عليه بأن المطلق بقيد الإطلاق و إن لم يكن له مبدء إلا أن” 
فرض ثبوته له لايوجب تقدّم الشىء على نفسه لاان عدمه لازم الفرضين . ويمكن دفعه 
أيضا بأن" الموجود من حيث هومع قطع النّظر عن الفرد إذاكان له مبدء موجود فإ 


يكون عينه أوالموجود فىصفنه أوالموجوديئّة بدون ذلكك لامعنى له: وعلى التقديرين يلزم 
تقدّم الشىء على نفسه . 

قيل : هذا التقدم دور غير مستحيل "ما تقدم فى الأمثلة المذكورة : 

قلنا : بعد ماتقدم أنّه كما مر ان يكون تقدم الطتبيعة لفرد وتأخّرها لآخرء وهنا 
التقدام والتأخر لنفسها . 

قيل : أم على العينيّة دون الضمنيّة إذ حينئذ ليست العلة والمعلوليسة للطبيعة من 
حيث هىهى بل الثّانية لها والاولى للطبيعية هن حيث وجودها بوجود الفرد أوالفرد 

قلنا : معلولية الطبيعة من حيث هى كافيه للزوم الد ور الممتحيل وانذكانت 
العلّية لما ذكر لإبجابه تقد م طبيعة واحدة على نفسها وحصوها قبل حصوفا » ولوقيل 
المراد أن" الطبيعة فى نفسها لايتتصف بشىء منالتتقدام والتتأخر إذلامعنى لاحتياجها إلى 
الأفراد سوى احتياج أفرادها إليه انهسدم بنيان ماذكره وتعينالحمل المذكور لكلام 
الخفرى و رجع إلىكلام الشيخ من عدم المبادى لشىء منالموضوعات الكلية ورجوع 
ما نفوه من البحث عن مبادى الموضوع إلى البحث عن مبادى حميع أفراده : 

فإن قبل : تحقسّق الوجود بهذا المعنى لعلّة لم يكن بديهيا وكان إثباته بعسد إثبات 
الواجب فلاجوز التتمسكك به فى إثباته . 

قلنا : فحينئذ لامجوز أن بعل موضوعا للإللبى اذى يجب بداهة موضوعه 
فلابد للمورد من أن يلتزم بداهته أو يجعل موضوعه العام المامزع وحيئذ لايصح ماذكره 
من عدم المبدء مو ضوعه : و إن أطلنا الكلام فى المقام لماصب عليه من الأوهام والله 


ااا اماك 


لليف د المعلول اذى بعض أفراده كتساير الْععدو م الجر زئية » فإنتها أيضا لايبحث 
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عن مبادى جميع أفراد الموضوع و إلاكانت مبادى لنفسها ضرورةكونما منأفراده» بلعن 
مبادى بعضها وهوالتذى بعد تلكث المبادى وجوداً و بحا . فالمبادى المثبتة فى الطبيعى 
ليست مبادى أفراد الجسم بأسرها و لاكانت مبادى أنفسها لأنتها أيضا من الأفراد بل 
مبادى بعضها » فإننه يببحث عن الأجسام البسيطة وهى مبادى المركتبة وعن الحيوان وهو 
مبدء الإنسان وعن مبدء المتحرك منحيث أنّه متحرّك إلى غير ذلكث والجميع من أفراد 
الموضوع ؛ فهذا العلم بشارك سائر العلوم فى البحث عن مبادى بعضأفراد الموضوع دون 
حميعها ويفارقها فى عدم مبدء للجميع فيه ووجوده فيها » وإنلم يبحث عنه فيا بل فى علم 
آخرء وعلى هذا يتحقق الماثلة فى معنى المبادى» إذ المراد مسا فيه وفبها العلل الواقعية 
لاالواقعية فيه والعلمية فما وف المبحوث عنه وهومبادى الأفراد و ىكيفية البحث وهو 
البحث عنمبادى البعض دون الكل .. 

وبمكن حمل المشبّه به على معنى بقيد اللماثلة فى الأخير دون الأوّلن بأن يقال المراد 
أن” هذا العلم يبحث عن مبادى بعض أفراد الملوضوع دون كلها كا ان” ساب رالعلوم يببحث 
عن مبادى بعض مسائلها دون كلهاء فإن مسائلها بعضها مبدء للبعض أى منعلل العلميّة 
دون الواقعيّة »إذ علّية مسئلة لأخرئ بمعنى التوقّف فى البحث والإثبات دون الوجود 
والقبوت : ولانجوز أن يبحث شىء منها عن مبادى حميع مسائله بأن يثبتها و يبرهن على 
وجودها وإ لالزمالدور إذكل مبدء ذا المعنىمن المسائل فتحقّق مبادى الكل يتوقف على 
وجود مسئلة أومسائل يكون من المبادى المشتركة لجميع مسائل العلم ولكونها من مسئلة 
يكون مبادى أنفسها وإلال يكن مبادى الكل . فالبحث ىكل منها إنما يتقع عن مبادى 
بعض مسائله بأن يبرهن على بعض المسائل التى يتوقاف عليه بعض آخر من حيت التتعلم 
والإثبات » فيثبت مبادى الأخص ق مباحث الأعم كإئبات الجسم الفلكى فى الستاع 
الطبيعى أىحيث ينظر ف الجسم على الإطلاق: وهذا الإثبات مسئلة يكو ن مبدء للمسائل 
المثبتة لأحواله وهى واقعة فىمباحث الدّظر فى أحوال الجسم المخصوص . ثم هذه المبادى 
يكون بينة أومبينة عل آخرفلا ببحث عن مبادمها هذا العلم . وعلى هذا كا أشير إليه 


يكون المراد بالتّشبيه جرد المأثلة فىكيفية البحث . أى وقوع البحث عن مبادى البعض 
دون الكل لافى المبحوث عنه : لأنه فى الإللبى مبادى أفراد الموضوع وف سايرالعلوم 
مبادى المسائل : ولا فىحقيقة الميادى لأنها فيه معنى العلل الواقعية وفها معنى العلل 
العلميّة: فالتشبيه على الأوّل للتمثيل وعلىالثانى للتنظرهمذا! . 
وقال العارف الشيرازى شرح التشبيه هذا مثال عنده لوقوع البحث عزمبادى 
بعض أفراد الموضوع لاكلهاء وعندنا لوقوعه ع نكل منهءا وللموضوع أيضا مطلقا 
لامن حيث حقيقة المشتركة بين موضوعات المسائل حذرا عن لزوم البحث عن مبادى 
الموضوع منحيث هوموضوع : ولذا ترىيبحث كتاب الحيوان منمباد مشتركة لكل فرد 
ككو نكل حيوان يتولّد عن مثله أوغيرمثله فإن” التولّد عن أحدهما مبدء وجودكل فرد 
منه وكل” حيوان له مبدء حركة أرادية فإن هذا المبدء جزء من الحيوان مطلقا و إن لم 
يكن جزء ومبدء له من حيث هوحيوان و إلا لزم المحذور المذكور. وفيه أن معلولية 
كل فرد من الحيوان مع عدم معلولية طبيعته المشتركة ممالا يعقل : ولوأرجع افتقار 
الطتبيعة إلى افتقارالأفراد بطل كلامه ورجع إلى قول الشيخ كما ذكر مرارا. ولاح انه 
كان إلىهنا بحرى هذا الحكم وهذا التفرقة فى الموجود المطلق » ولاعترافه بأن” حقيقته 
مجهولة غبرمعقولة والفة لسار الماهينَات كان من المحتمل عندنا أن يكون لهوجه 
فى الواقع وإنلم يظهرلنا : وهنا قد انسحب حككه هذا إلى غيرالوجود من الماهيات 
المعقولة وحينئذ يقطع بعدم صسحته . 
تنبيه : قبل » بمكنأن يقال مامنعوه من البحث عن إثبات مبادى الموضوع أوأفراده 
هوأن يثبت المبادى الواقعيّة هماء وأمًاالبحث بعنوان انآله أوّلها مبدء وتخوذلكث فلاضير 
فيه . وما ذكر من المثالين فى كتاب الحيوان منهذا القبيل . ورد بعدم حجة على هذه 
التتفرقة وأيضا يبت الواجب والعقول وغيرهما من العلل الواقعية ف الإلمبى وليس البحث 
فيه منحصرا بأن” بعض الموجود مبدء وذو مبدء فَإِنَّها تعليل أوتفسير للتشبيه المذكور 
أى ثبوت الممكين المعلوم المزئيئة باعتبار أنها وَ إن" كانتت لا تبرهن عتلى وود 
و و ا ا ا 1 
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5300 لإيجابه الددّوركا على . وهذا هوالحك الأوّل إذ' لهسا مسباد, 
يَشسرك فيها جميع' ما يحو أى بقصده كل" واحد ا عر 
العلوم لابيرهن على وجود مبادمما المشتركة كان مظتة أن يقال هل ها مباد فر ايه 
الفاعل والغاية وغيرهماء فصرح بوجودها لها وفسسرها بأنتها الى يشترك فيها حميع مايقصده 
كل واحد منهاء والمراد به إما حميع موضوعات المسائل لآن العلوم ينظر إلمبا ليتعرف 
أحكامها أونفس المسائل لأنتها مقاصدها واشتراك حميعها فالمبادى لاشتراك موضوعاتها 
فيها ومباديها مباديها . 


تم أشار إلى الحم الثانى بقوله: فإنها برهن عللى وجود ماهو مبدء” لما 
بَعدها من الأمور الى فيه هكذا ف الدّسخ المتداولة : وا والأصبرية تنا كس الم ميرية 
فى التذكير والتتانيث لرجوع الأوّل إلى «ما» أو«المبدء» والثّانى إلى #العلوم » وتصحيح 
ما هوالواقع بإرجاع الثانى الى وكل واحد » وجعل التتأنيث فى الأوّل باعتبار لفظة 
وما ) لأنها مؤنثة كما ترى . نم لاخنى أن لفظة « من » لوكانت بيانية كان المعنى أنها 
يبرهن على وجود ماهومبدء للأمورالتى فهاء وهذا الحكم يصدق لوبرهن على مبدء نفس 
الموضوع أو حميع موضوعات المسائل لأنتهها ككل ذىمبدء» وحينئذ لايفيد ماهوالمطلوب 
من أنتها تبرهن على مبدء بعض موضوعات المسائل لاحميعها ولانفس الموضوع » قلابد” 
من تقدير لفظ « البعض » بعد و من )» البيانية اونا للتبعيض وأخذ جموع المحار 
والمجرور بدلا لما قبله وما بعده حتى يكون معتيرا ببعض الأمور الَتى فيه . والظاهر 
جواز ذلكك لتجوبزهمكون «من» التبعيضية بعدخوها مبتدء وبعده خبرا كالعكسكا فى 
قوله تعالى : « ومن النّاس من يقول » أوجعلها بيانيّة و إرجاع ضير مابعده الى الجميع 
مع أخذ البعديّة معنى التحتيّة ومثلها حتى يكون المراد مما بعسده جميع مايندرج نحته وهو 


البعض : 
ثم الشيخ لما فرغ من بيان موضوع هذا العلم وهوالمطلب الأوّل من المطالب 


الشلاثة الى ذكرنا ان" الفصلين لبيانها شرع فى بيان الإتانى وهو أنه يصحح مبادى سابر 
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العلوم وأنهالفلسفة الأولى' والكةبالحقيقة فقَال : وام هذا العالم' أن' يَنْقسسم 
ضَّرورة إلى أجزاء أجزاء كل عم هى ٠سائله‏ البى محتوى علها كا ان جزئياته و 
فروعه هى العلوم الَجِى موضوعاتما أفراد موضوعه » والمّول بأن فروعه هى العلوم الى 
موضوعاتها عوارض موضوعه اصطلاح مجهول . إذ الفرق بين الجزنى والفرع غيرمعهود 
مع أن" إطلاقهم فرعيئة الطب للطبيعى ىكتهم مسطور . وكون موضوعه من أفراد 
موضوعه دون عوارضه ظاهرمشهور : وتعليل عرضيته بتقييده بالصحة والمرض معلول. 

ثم ان العلم بطلق على الملكة الى يقتدر مها على استكشاف كل مسثئلة بلا نجشم 
وعلى العلم بمجموع المسائلالمد و نة فيه أونفس المسائل المعلومة : والمر اد بههيلهنا الثانى لآنه 
ذوأجزاء دون الأوّل لأنّه أمربسيط لاجزء له ونسبته إلى الشانى ليست كنسبة المجمل إلى 
المفصّل ء ب لكنسبة العقل الفعتال للعاوم التفسيّة المفصتاة إاما كذا قبل . ثم لما 
كانت أجزاء وكثر نينا رد مه ئة أشار إلها بقوله 0 
الأجزاء الى يبحدث” عن الأسباب القتصوئ أى العلل الأربع الى وال عتوعتا بالنادق 
السؤال ار ل ري ال بال كنا أن يه 0 شنال انه هن 
ف الواقع مبادى المعقولات لاان يثبتكونها أسبابا . 

فالبحث عن الواجب تعالى أنشبت وجوده ووحدته ولايؤخد فيه أنه سبب وعلة وإن 
لزم بعد إثباتها سببيتها لكل" موجود مَعلدول كا إليه أشار بقوله : فَإنّها الأسباب لكل 
موجود هعلول من جهن وجنوده متعلق بقوله معلل أو والاساب هليكون المراد 
ان سيا متمقة بوجو الول لأعامكه أوصفاته: وكأنّه أولى لما يأتى: وهذا البحث 
يعبرعنه بالبحث عن مبادى الموجود ويندرج فيهالبحث عن فاعل الكل والمادة والصور 
الجسميّة والدّوعية وإثبات الغايات للطبابع والمفارقات العقليّة وإثبات الأجسام الفلكية 
ونفوسها وعقوها الى هى غايات حركاتها . 

وَيَبَنْحَّث' عن السببب الأول اذى يفيض علنه كل موجود معلدول 


1 


بما هو وج مكارل خصيض ينا نخصيص بعد التتعمم لمزيد الإعتناء 5 بقوله : 0 عاهر) 
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متعلّق بقوله : ويفيض » لابقوله: و معلول» ووجهه ظاهر وهذا سبب الأولوية 0 
وكيفيّة البحث منهكا تقدم. ويندرج فيهالبحث عن صفاته وأفعاله "لابما هو موجوه” 
محر أك” فقنط' أو مت مج" فقط "وف بعض, النسخ 0 سر 
النتساخ أى فيضا نكل موجود يعارل عنه باعتبار وجوده ومعلوليته لاباعتبار تحر كه 
وتكمّمة . والفوقن كاامر أن ما وطق عنه والاللب مق الاسبافة القصوى وَالسَيق 
الأول أسباب واقعيّة لكل موجود معلول» ولامختص بنوع يي من المتحر كات 
أو المتكمّمات أو غيرهها . 

وقيل» هذا اشارة الى دفع توه أن" البحث عن الأسباب مطلقا كيف يكون من 
الإللبى مع أن البحث عن المختصّة بها من الطبيعى والتتعليمى لأنتها لايعقل إلا بالقياس 
إلى معلولاتما الطبيعية فتعقلها يتوقّف على تعمل المادة . 

وحاصل دفعه أن المسيّب المضايف للأسباب هنا الموجود المعلول ولا يتوقكتف 
تعقّله على تعقئّلها لاما هومتحرك أومتكمم حتى يلزمالتتوقّف» وفيهء كا مر إن البحث 
عن الأسباب راجع إلى إثبات وجودها ولايؤخذ فها سببيتها للمعلول المطلق أوالخاص 
حتى يلزم ما ذكرء على أن هذا الأخذ لايجعله طبيعينا أوتعليمينًا على رأىالشيخ لتصر نحه 
بأن" ما يكون مبدء لجميع ماينحوه علم لايكون البحث عنه فيه . 

وَمنهًا ما يلحّث عن العوارض للْموجودٍ وهى الأمور العامة والقسم 
الأول بحث عن أنواع الموجود وهذا من عوارضه 


6 0 ىن 


ومنها ماببحث” عن مياد رى العدوم اللجزرئية ‏ المراد بالمبدء هنا مايتوقف 
عليه المسائل تصواريا أو تصديقيًا » والمبادى التتصوريّة كتصور الموضوع و أجزائه 
والتتصديقية كالتتصديق بوجوده وموضوعيته وبالمسائل الَبتى يتوقّف عليها براهين 
المطالب . ولماكان الإللبى متكتفلا ابيان حدود الأشياء الكلّية وماهياتها و إثيات 
وجوداتها وإنياتها بالبراهين ويندرج فبها مبادى العلوم بقسممها فيكون البحث عنها من 


مسائله » فهذا البحث بعضه من الأقسام و بعضه من العوارض » وجعله قسما للها باعتبار 


كونه يحثا عنالمبادى وعدم تعلق الغرض بمنع الجمع والخاو . وماذكرناه من التعليل 
لكون البحث عن مبادى العلوم فى الى أعم مأخذاً مماذ كره الشيخ بقوله : لآن مبادى 
كل عدم أختصّلهى مسائل فى العلم_الآعم اذاكانت نظرية مثل مبادى _ 
الطب ف ى الطتبيعى والمساحة ف ىالهندسة فيعرضص فىهذا 0 لعن ري 
أن' ينضح فيه مبادرى العتدو م م الجيزئ يي الى يَبْحَث عن" أحواا ال 


جزئيّات الْمَوجُودٍ إذ على عاذ كرناة لم عم كس اعد ارا لكان 
البحث عن مباديه أيضا من مسائله . وفى بعض التسخ « ولآن» وعلى هذا يكون تعليلا 
ما بعده أعنى «فيعرض» هذا اللعللم' يَبِحّث” عتن” أحئوال الموجمود إذكل 
علم يبحث عن العوارض الذاتيئة لموضوعه وأنواعه و إنكانت أيضا منعوارضه الذداتية 
بالمعنى المراد إلا انه الماكان ها نوع يقابل مع الأحوال صح ببذا الاعتبار جعلها قسيمه 

ها وعطفها علها بقوله والأمور الَتسى م والأتواع حتى يبل 


سس سس سس اللمماس سا سس سم 


رخ 0 


إلى تخصيص بحا يحداث” م موضوع العلسم اطبيعى يسمه إل اه و 


تخصيص يحدا ث معّه موضوع الرياضمى وض كم إليه فإنه إذا ات إذا انفضا الم تؤود 


ل الجر لتر رارق إل اسم وحير ريع إن ارال والسّاك ن كان ذاكك 
موضوع الطبيعى : : وقس عليه موضوع ال رياضى وكذالكتثك في ى غير ذالكثك أى 


يبحث عن اقسام حتى يبلغ إلى تخصيص محدث معه موضوع الخلق, :لحك والمنطقى فلصساحة 
ليها وما قبي ل ذالكك التختصيص كالم ئداء فتيتبحث” عله و يقزر حاله 
وفبعض التسخ « وكالبدء له » فعلى التّسخة الأولى 0 يه 
والضمير المستتر فى قوله « فيبحث » للطلبيعى والرياضى اوهذا العلم ؛ رمدم 
الجرور ى: له إلى موضوع العلمين وفى وعنه » إلى المبدء » والمعنى أن ماقبل ذلكك 
اتتخصيص كامبدء لموضوعهها فيبحث عنه هذا العللم دون الطتبيعى والرّياضى"» لأنّه لم 
يصل بعد إلى حد موضوعه) . وعلى الأول يكون المبتدء والخير حمله معتر ضة بين ما سبق 
وقوله : وفييحث » ويرجع المجر ورا نكلاهما إلى ٠و‏ ضوعه) : والمعنى إذا حدث موضوع 
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الطبيعى والرياضى يسلمه الإلهى إلمما فيبحثان عنه . 

وقد اءترض فيا بين بأن قال ماقبل التخصيص كامبدء لماكان بعده موضوعا و 
مكن ان يكون ا ) كالبدل عن المبتدء وخيره قوله : « فيبحث » والضمير المستثر 
فيه لهذا العلم » والمعنى ان ماقبل التتخصيص أى ماهو بمئزلة المبدء لموضوع العلمين يبحث 
عنه هذا العلم وتقرر حاله على ماكان » وعلى الثانية العطف للتفسير وقوله: « فيبحث » 
خبرالمبتدا والمستترفيه هذا العلم » والمعنى ان ماقبل هذا اتتخصي صأعنى ماهوالمبدء لموضوع 
العلمين يبحث عنه هذا العلم وتقررعلى ماكان» إذالبحث عن الأخصّ إذاكان فيهفالبحث 
عن الأعم اذى كالبدء له أولى بأن يكون فيه . 

ثم" هذا الكلام متفرع على ماذكره من تثليث أجز اء هذا العلم مع التلويج إلىعدم 
خالفته لماذكره من بحثشه عن عوارض الموجود وأنواعه الأوّلية والثانوية بأن” قسمين 
من الثلاثة أعنى البحث عن الأسباب وعن مبادى العلوم راجع إلى البحث عن الأنوا ع » 
إذ الاسباب ومبادى العلوم الى هى موضوعاتها من أنواع الموجود وفىضمن ذلكك عنَييّن 
المبادى من بينها . والدّوضيح أن المذكور ىكل عم إما مباديه المثبتة ىعم آخ رأومسائله : 
وللمبادى شروط خررة فالبرهان. والمسائل مؤلفة من موضوع و#مول : وموضوعها 
إما موضوع العلم أونوعه أوالعرض الف اتى” لاحدهما أولعر ضه الذ الى" أو نوعه وتموها مع 
موضوعية الموضوع أو نوعه عرضه الذ"اتى أوجنسه أوفصله أوءرضه» ومع موضوعية 
عرضه الذّاتى” نفس الموضوع أوجاسه أونوع_ه أوفصله أوعرضه الآخر أوجنسه أو فصله 
كل ذلكك مما صرح به فالبرهان » والمذكور فالإللبى لاتخلو عن ثىء من ذلكك » إذ 
نحنه عن الأمور العامة . والمقولات بحث عن عوارض الموضوع وأنواعها وإن نزلت حث 
عن عوارض أنواعه كما تقدّم. فلايكون البحث عن شىء منها خارجا عنه إلى أن يبلغ إلى 
نوع له مباحث كثيرة فحينئذ بحصل موضوعا لعلم خاصص ويبحث فيه عن أحواله » ثم” 
حميع مايبحث فيه لاخرج عن الأقسام الشّلائة المذكورة كا قرّرناه هذا . 


و قيل فى شرح هذا الكلام بريد بيان أن" البحث عن المبادى العلوم الجزئية مع 
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خصوصية موضوعاتما وكون البحث فالألمى عن أحوال أعم الأشياء كيف يكون فيه , 

ومحصل ما ذكره القايل استنباطا م نكلامه مذ البيان أن” ما مخرج من مقسم بالقسمة 
الأوليّة يكون من عوارضه الذاتية » وهى أن لاحتاج المقسم فيها إلى نوق أمرخارج 
عنذاته وإنكانت الأقسام الخارجة أقسام بقسمة الجوهر إلى أنواع الحي وان كقسمته إلبها 
قسمة أولية ؛ والأقسام أعراض ذاتية له لعدم توقاففها علىعار ضغريب ودخول المقسم 
فحقايق الأقسام وقسمة الحيوان إلى مثل الأبيض وغيره غير اولية لتوقّفها علىءوارض 
خارج عن ذاته هو الأبيض » فالأقسام ليست من عوارضه الذائيّة فأخصنه العارض ى 
أى مرتبة كان لايناى العرضية الف اتية بل امنا لها خروج المقسم عن حقيقته . وعلى هذا 
فقسمة الموجود إلى الموجودات من المقولات وأنواعها وأنواع أنواعها قسمة أُوَلِيَة والأقسام 
بأسرها منعوارضه الذاتيّة لدخوله فى حقايقها وعدم افتقاره فيمسا إلى عارض غريب » 

فالبحث عن حميعها فى الإلأبى و إن بلغت قالخصوصية ما بلغ حتى يبلغ إلى نخصيص 
حصل به موضوع عل جز سواء كان مخصّصاً ينتهى بهالقسمة الأولية والعرضيةالذائية 
حتى بكون مابرد بعده من التتقسم بواسطة عرض غريب أم لا: والأولكتخصصه بالجسم 
القابل للحركة والسكون فإن" قسمته إلى أقساسه لايكون بلحوق عارض غريب وهو 
التغيروالتكمي؛ فا متخصص به أمر طبيعى اوتعليمى لايكون منعوارض الموجود فلايع 

ابحث عنه فى علمه : والثّانىكتخصّصه بالكتم المطلق فإن” قسمته إلى ما تحته من المتتصل 
وغيره والمقدار وغيره والحسم التعليمى وغيره ليس بلحوق خارج عنذاته إِذمُ يتعلق 
بكل منها جعل منفرد حتى يتوقّف جعل الموجود جسما على جعله مقدارا ومقدارا على 
جعله كنا منتصلا ومتّصلا على جعله طلا . بل الكل" مجعول يجعل واحد موجود بوجود 
واحد» فهى مع كونها أخص من الكم المطلق مثله فى كونها من الأقسامالأولية واعراض 

لذاتيّة للموجود , فظهران” ما هوالأخصٌ من موضوع عم جزفى” بمكن أن يكون من 

عوارض الموجود ويكو ن البحث عنه فعامه وإن مم يكن البحث عن موضوعه الأعم فيه 

وفيه انظار : 
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اء إن القسمة الأولية مالا يفتقرالمقسم فبها إلى تل واسطة تصلح أن يكون 
مقسما كقسمة ا حيوان إلى أنواعه لاالجوهرأوالجسم إليهاء وعلىمافسرها بهمخرج عنها قسمة 
الجنس إلى أنواعه لاحتياجها إلى لحوق الفصل الخارج عن ذاته به وإلى أنوا ع أنواعه 
لافتقارها إلى تخلل الدوع الخارج عن ذاته مع أنتها داخلة فها على رأى القائل وإن كانت 
خارجة عنهاعلى ماحققناه» ولواريد بالخارج مالايتّحد معه فى الوجود بالذ'ات أوما تقوم 
بهاندفع التقض إذ العقل والدّوع متشحدان معه ف الوجود غيرقاتْمين بدقياءالبياض بال حيوان 
وإرادة غيرالمقسم من الخارج وإن حفظ الحد عن التّقض بقسمة الجنس إلى أنواعه إلا 
انه ينقضه عكسا بقسمته إلىأنوا ع أنواعه وطردا بقسمته إلىالأبيض وغيره لعدمافتقارها 
إلىخوق غيرالأييض بالمقسم والذاب عن العكس بعدمافتقار صيرورة الجنس نو عالتتوع 
إلى صيرورته نوعا كنا ترى . 


ا 


بءإنه لوسلم أولية قسمة الجنس إلى أنواع أنواعه وخص غيرالأولية بالقسمة 
إلى الأصناف ونحوها فلا : تمكونها من العوارض الذاتيئّة بالمعبى المشهور أى مالايكون 


ْ لحوقه لأمراعم أو اخص ظ إذكون الجسم إنسانا يترقف على كونه حيوانا كما صرح به 


الشميخ فما نحت المقولات من الأنواع لايكون من العسوارض الذاتيّة للموجود ولافتقار 
عروضها له إلى الوسائط . فلا جوز أن يبحث عنها فى الإلهى» إذ المقرّر أن يبحث فى كل" 
علم عن عوارض موضوعه لاعن أقسامه الأوليّة) وماذكره منعدم توقف جعل الموجود 
جسما على جعله مقدارا الخ بين الفساد ولوفرض صحته لم يوافق كلام الشيخ مع أن الكلام 
ىكلامه . 

ج » ان القسمة الأولية بأى معنى أذ خرج عنها قسمة الموجود إلى الجسم القابل 
الحركة والسكون لخروج القيد عن حقيقته فلا يكون المقِيّد عرضا ذاتينا له فيلزم أن 
يصحح موضوع الطبيعى فى هذا العسلم : 

د إن ماذكره من عدم إمكان قسمة الموجود بعد الجسم القابل لما إلى الأخصصس 
منه بدون لوق عارض غريب منوع » إذ انقسامه إلى الحيوان وغيره إنقسام إلى الأخص 
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بدونه إآلا أن مخص الإنقسام بما يكون للقابليّة مدخل فيه ولامدخل له ىهذا الإنقسام . 
ه ؛ إن ماذكره من أن" البحث عن مثلهذا الأخصُ لايكون فالإللبى لايوافق 
رأى الشيخ لتصر بحه بعدم الفرق بينه و بين المقدار اوالتعليمى الأخص من الكم المطلق 
فى جواز البحث عن نحو وجودهما فيه » وعدم جواز البحث عن أحوالها الأخرئ فيه ) 
فالتفرقة خلاف رأيه » ثم” انهم بعيّن القسم الصاح لموضوعيته عله مفرد ولاحد القسمة 
لمنتهية إليه ولم يبن السر فى وجوب جعل الكسم المطاق موضوعا لعلم آخر وتعيين البحث 
عن أحواله فيه دون الإللبى وجواز البحث عما نحته فيه . 
والتحقيق على مامر ان”مايبحث عنه ف الإللبى أعراض ذاتيّة للموجود أو نوعه أو 
نوع نوعه كا هوامقرّر المحرز عنده, وهذا مطآّرد فيه حتى يتدخصص الموجود بما يتكثر 
أحواله» وحينئذ يجعل موضوعا لعل خاصّ ويبحث فيه عن أحواله ويب ىالبحث ما عداه 
فى الإلمى و إنكان مساويا له أوأخصّ.منهء فوضوعات العلوم الجزئية لكونما عوارض 
الموجود أو نوعه يبحث عنها فيه بعنوان ان" بعض الموجود جسم اوكم أومعقول ثان : 
وما تحتها من الأقسام يكون البحث عن أحواها المتعلّقه بالمادة من الموضوعات وأقسامها 
ا ويكون ذلككث مطردا فى قسم القسم حتى يبلغ إلى قسم مطلق أو مقيّد 
بنشعب أحواله » فحينئذ بجعل موضوعا لعلم جز آخرتحت الجزى الأول ك-الطب 
بالقياس إلىالطبيعى وعن أحواها المستغنية عن الماد”ةكالوجود يكون فالإلهى» فقولنا : 
و بعضالوجود مقدار» جعل من مسائله» لأن” البحث فيه حقيقة عن الوجود وان كات 
المحمول فيه ظاهراً هوالمقدار» إذ ذلكك لرعاية جعل موضوع العم موضوع المسئلة 
دون مموها لثّلا برد الإشكالات السسّابقة » والمقصود الأصلى منه أن المقدار موجود 
فبالتظر إلى القصد يكون مثا عن المجرد غير متعق بالماد”ة» وبالتظر إلى الواقع يكون مثا 
عن الأعراض الذاتيّة لبعض الموجود اذى بمنزلة زوعه وكونه محثا عن أقسام الآنواع 
المخصصة نخصصا طبيعيًا أو تعليميا غيرقادح وذلكك » إذ هذه الأقسام وإن بلغت ف 
التخصص ما بلغ لامخرج ع نكوما أعراضا ذاتيّة لبعض الموجود فيصح البحث عن 


؟١‎ 


؟ ١١‏ شرح الالهيات من كتاب الشفاء 


أحواله المستغنية عن المادة ف الإلبى ولانجوز وقوعه العم الجر إذالوجود ليسعرضا 
ذاتينًا لموضوعه لآن عروضه له بواسطة ماهوالأعم عراتب: وأيضا أعراض موضوعات 
العلوم الجزئيّة أعراض ماددية والوجود وأمثاله من المفارقات فوضوعات العلوم الجزئية 
كد الجسم المطلق الموضوع للطبيعى و الكم المطلق الموضوع للرّياضى والمعقول الك-الى 
الموضوع للمنطق والتّفس الإنسانى الموضوع للخل والاقسام الى تمتها سواءكانت 
موضوعة لزلى” آخ ركقسمى الكم أى المقدار والعدد الذينهما موضوعان للهندسة 
والحساب و بدن الإنسان الذى هو موضوع الطب أولاكتها مشتركة فى أن البحث 
عن وجودها ونحوه ف الإللبى وعن أحواها المتعلّقة بالمادة ونحوها بما يتعلق بنفس 
هذه الموضوعات ف هذا العم الجزلى . 

وقد ظهرمماذك رأن” مايبحث عنه ف الإللبى حتى الأقسام المندرجة فى موضوعات 
العلوم منالعوارض الذاتيّة للموجود أوأنواعه بالمعنى المشهور لاععنى مالاحتاج عروضه 
له إلى خصّص طبيعى أو تعليمىئ أوغير ذلكك ما قيل: إذ حينئذ تخرج الأقسام المذكورة 
عن العوارض الذّاتيّة للموجود لتوقدف عروضها له على هذا التخصص » إذ عروض 
المقدار له بتوقّف على صيرورته كنا مطلقا فيلزم ان لايبحث عنها فىهذا العلم مع أن" 
البحث عن وجودها ليس فىشىء من العلوم الجزئية أيضاء والقول مجواز البحث عنها فيه 
وإن لم يكن أعراضاً ذاتيّة مهذا المعنى لموضوعه إذا كان البحث عما لايتعلق بالمادة كما ى 
المبحث لما ظهر من رجو عالبحث عنها إلىالبحث عن الوجود تمحل لاحاجة إليه وتكلف 
ا ا ومع ذلكث ذالفة لكلام الجماعة وخرق لقواعد الصناعة 


تيكون إذن” متسائل ل هذا العلدمر بعضها فى أسباب الموجودٍ 


.ا مم 8 


المعذول يما هنو موجئود" مول" وَبَعنضهنا مهنا فى عتوّارض الْموجود . 
وَبَعلضهنا فى متبتادى العثلوم اللجزئيئة . هذا كالتكرير للا ذكرهآنفا وليس فيه 
فابدة ريدق 117 العم بكثرتما مندرجة ف ثلاثة مجامع : 


أحدهاء البحث عن أسباب الوجود ويندر ج فيه مباحث العلة والمغلول و إثبسات 


ع م م ا 0 ب 00 
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ميل لم000 


أوّل المبادى لكل موجود وإثبات المفارقات الءقمليّة والمادة الأولية والصور الدوعية 
والغابات الطبيعيّة والأجسام الفلكية ور كاتا النفسية وغاياتما العقلية . 
وثانهها : البحث عنعوارض الوجودكالوحدة والكثرة والفعل والقوة والعجز والقدرة 
والتام” واإتاقص والقديم والحادث والممكن والواجب والتأخمر والدّقدّم وغيرذلكك مما 
يشم لكل موجود ويعرء وقد تقدم أن" عروضها إنْما يكون باعتبار هنالذ هن وضرب 
من التحلي لكالذى يقّع ض الماهية والوجود ٠‏ إذلا يقع .ب عارضية ومعروضية فى 
الخارج فهى كالوجود زايدة عل الماهيات ٌالذ هندون الخارج #مولة علهالا كحمل 
الذدائبات . 
وثالئها: البحث عن مبادى العلوم الجزئية 0 موضوعات ذا أم لا وليس 
البحث عنها من حيث أنتها مبادسها بل من.حيث وجودها فىذاتها وتقرر ها ونفسها وان ازم 
بعد ثبوتها مبدثيتها لها. والأصوب جعل مباحث العلّة والمعلول من البخث الدانى دون الأوّل» 
ثم الظذاهر اندراج مباحث الماهيّة والجنسية والفصلرئة والحد :ل وإثبات وجودها ونحوه 
فى البحث الثتالث لأننها من المعقولات الثّائبّة الى هى موضوع المنطق . وقد عرفت أن" 
موضوعات العلوم من مبادمهاء ورمما قيل باندراجها فى الثانى لآنمبا من عوارض الموجود 
كالوحدة والكثرة وإخخراجها منالمجامع التلاثة ونىالبأس عنه لأن” الحصرهنا غيرمراد» 
أولأن” الأصل والأشياء وجوداتها لاماهياتم! . فالبحث عن الماهيّة وأجزاما من الجنس 
ابوط من بالأصالة بل بالشبع غيرجيد . 
ولا بين كون الحكمة ممحّحة لمبادى سار العلوم وهو بعض المطلب الثانى أشار 
ليت عق يرل :افهذا مْوَ العم 'المطلوب فى هذاه الصناء المناعة وهو 


فإسرة سا سيم 


الفانسفة" الأولئ لألَه العللم' بأرّل الأمُور فى الْوَجنُود وهو العيلة “الأولئ 
ال ا ا 1 1 


وأو الأمُور فى العيموم. وَهْوَ المُوجود والوحداة سارك المعانى العامة 


المفهومة من الأشياء: إذ ليس شىء أشرائم رانها. ويمكن أن بعلل التسمية بتقدء 
الإلمى طبعا علىسابرالفلسفيات اثبوت مبادما فيه : و تعلّه أوفقلأنه شت تقدمه باعتبار 


"١ 


"١ 
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العلم لاباعتبار المعلوم فقط كالول . 

فان قيل : بعض مباديه يصحح من الطبيعى والرياضى . 

قلنا : العبرة بالغالب مع أن" الإطراد والإنعكاس ف وجه التسدمية غير واجب 
ول يشر إلى أننها الحكمة والفلسفة بالحقيقة مع كونه جرء ذا المطاب إعتادا على 
الظهور . 

ثم” أشاء ر إلى المطلب الثالث بقوله : : وهو أيضآ الحكلمة الى همى ) أففل 
عدم بأ بأففل_ معلدوم _ ها أة. تفل أعللم أىاليقمين بأففّل, مادو م أى بالل 
وَبِالأسباب من" دده »وهو و أيضاً مَعمر 4 “الأسباب القنصوى لذكل ؛ 


أيضاً الْمَعثرفّة بان بان . ولاكانهذاالمطلب غارة 0 ثلاثة ثة الحكة فأشار إلى الأول 


بقوله: , هىأفضل عم ال ٠»‏ وإلىالثالث بقو له : ,.وهوابيضا معرفة الأسبابالقصوى للكل » 
مع قوله : : وهوأيضا المعرفة بالله » وترك الثتانى لظهوره من الأول إذ اليقعن أصح المعرفة 
وأتقنها . وحتملأن يكون قوله: ٠‏ وهوأيضا المعرفة بالله؛ اشارة إليه أومعرفة الله أصح” 
المعارف وأتقنها.. ثم الفضيلة أمرإضافق ذودرجات فلاحككة بالإطلاق فضيلة علىساير العلوم 
لأنتباعلم كلى ثابت على مرالد هور ولاتغسيره تغيّر الأءم اروالقرونء ولايختلف باختلاف 
الأزمان والأوقات » ولابتبدل بتبدل الأو ضاع واللّغاتلآنه إثبات حقايق الأعيان لقاطع 
لبر هان . ولذا حّ به ياه لحل والاديان خلا العلوم الشسرعية والوضعية فإنما يتغيير 
بتغيتر الملل والأوضاع» ثم الإلبى أفضل أنراعه ذاتا ومعلوما وغاية . 

أما الأول : 0 لاتقليد فيه وغيره لامخاو عن الظادّة والتتقليد أوالتسلم 
فى بعض مقدماته » وأيضا هويعطى الم الدام الفسرورى وهوأوثق البراهين وأتقنها . 

و أما الثانى : فلأن معلومه قيوم الكل وصفاته العليا وأسمائه الحسنى' والمبادى 
الفعالة العالية» والذّوات المجردةالمتعالية » وأحوال النشأةالباقية ومعاد النّفس بعد خلاصها 
عن الذار الفانية» وغيرذلكك من أسرارالنبّات وكيفية الإلمهامات ومحالها . 

وأما اثالث » فلأن غاية الوقوف على حقايق الملكك. والملكوت والإطلاع على 


ع 
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دفايق قدس الجمروت فيصير عالما عقَلَيا مضاهيا لجاز الكو رمقل فنا بطو 
لظام الأكل» فيستعد بذلكك للسّعادة القصوئ ومجاورة الملا الأعلى' والعروج اللالصقع 
الأعظم . والإتتصال يحزب الله المعظلم . وَانَه أى ليذ لعل رحد" االعلم الإلهى 
الى هو انه نه عم بالأمور المُمارَقَة للْمادة فى اليد أى القوام 
وَالْرَجُودٍ جود إذ الْمَوجُود بما هو مو بما هر مَوجود” ومباد يه 0 ؛ وقيل المراد 
د لس رد ارود ا لا ررد ل للا معنى العلل افاعلية أوالأم: 
وهوكا ترى وعوارضه وهى الامور العامة ليس شىء منها كما ما اتضّح | إلا 


نفدم جود عتلى الْمّادّة وغسر متعلق ام الوجود ود بوجودها . 


ْم الماكانهنامظنة سؤال ران" هذا الحد لايتناول بعض ما يببحث عنه فيه 
كال كوان الأر بعة وغيرها منالعوارضالماد”ية بلمباحث المادة والصّورة أيضا إذ لايصدق 
علها المفارقة عنبا ذانا ووجودا فأجاب عنه بقوله وَإِن' بُحث فى هذا العللم عم 


0400 


لأبدقدام الماد ق2 فَإنّما يَبْحَثْ فيه عن 'مَعتى ذالكك اللمعنى غبيسر 


0ك 


معو م 


محا ج الْوجُود إلى المادة أى . عون :لكف لمعل مقر الوحره اران 
-5-00--552 : فالبحث عن الأمور المذكورة ليس منحيث عوارضه 
المادية بل منحيث أحوالها المفارقة كالوجود والوحدة والكثرة والإمكان وأمثالها » 
إذ مامن شىء إلا وله جهة إلبيّه مجرّدة من حيث صدوره منالوحدة الصرفة وارتباطه 
جا بالرابطة الوجوديّة والسبةالقيوميّة » فإن الإنسان مع ماد”يّته له صفات إللْبيةكالوجود 
والوحدة والجوهربة . وجهات تعليميّة كالطول والإستقامة والعظم : وعوارض طبيعية 
كالألوان والكيفيات الأربع وغيرها » فالبحث عنه باعتبار الأولى إللبى وباعتبارالثانية 
تعليمى و باعتبار الثّالئة طبيعى . فلاضير نى جعل بعض مباحث ساير العلوم من الإلهى 
عملاحظة الجهات المناسبة له . جْ 

ثم لماكانت أجزاء الإللبى محسب نسبتها إلى الماد”ة على أقسام أربعة فبينها بقوله : 

لي 


بل الأمور المبحدوث" عدها فيه هى أقلسام أربعة 'فبعضها برِيعّة عن 


الل ل 7 اس ل سوس لس سهد مس لس و جوج ل 
وه لت مجه م موحي سي م سما ل 2.0 لهوو ميهي سوج جب يي د به ١‏ 


"١ 


١١ ؟‎ 


١م‎ 


5١ 
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لمَادّة وعلايق المّادة أصلاة كالواجب والعقول فإنّها مترّهة عنها م نكسل وجه 
2 ا مر 


ويعفها ييُخالط” الم اماد والكن مخالئطة السبتب الملقتوم كد 


للمسبب !تقوم المتأخر دون العكس شار اليه بقو له له : وَلَييْسّت الماد' بمقومة 
لَه وذلكك كالمادة والصورة فإن” برانتهما عن المادة وان لم يصدق إلا انه “ذلك ليس 


م سه ممه مار 
0 الاك اد عور ره لليادة أى صلة فا وبعتصها قد دُوجدا فى 


الماداة وقد بوجدا الافىالمادة مثل العلية وَالُوحّد”' قّ وسار الأمور الغامة 
فكذُون الوصنالأرئ تهنا ذكل” . من العلية والريدة ابالشركة بماه. هى أن" 


لايكُون مفدفرة التحقة , إلى جود المادة. كوله ونان لانكرن واخر لقواء 


وفيكون » وقوله :, ع! ه هى هن © إما يدل لقو له ورالق كت أومشات ما ووما» موصولة 
ووهى؛ الأولى مبتدء مرجعه «ما» والتأنيث باعتبار الخير » والثانية خيرءرجعه «العلّية» أو 
والشتركة » أى ليست ثىء ذلك الشىء نفس العلية أوالشتركة» والمعنىان الوصف الى 
للعليّة والوحدة بااشتركة أعنى مماهيتب] أو بالشتركة بماهى شركة أن لايكون الم . 
والتتوضيح ان" الأمور العامة لايلحقها الأضحاء الشّلاثة من الوجود والمقترن بالمادة على 
وجه الإفتقار هوالخاص الطبيعى دون الإللبى المطلقالكلى 


00 


وتجرك هلذه الجملة أء ا أيضاكاموجود عما هو موجود 
ومباديه وعوار ضه فى أنهاغتي ماد" يه الوجود أى غي رمسدفادةر الوجود رين 
المادافر فيخي عر شك اسان أذ ليحت عبار 2 لد 1 اناميا 
الأولية ' لايقع إ لاى الإلمى . 


و بعلضه- 


بعضهها أمسور ماد ية” كالحر كة وَالسكون وَالكن'لينْسّ المبلحوث 


ع نه فسى هذا ١‏ العلدم , حالها فى الْمادة ب بل ل' تحنو الوجود الذرى تت 


0 


كا أوضحتاه فإذا أخلة هذا الّقَسْم هه تع الافنسام "١‏ خرراة شمر كن فى أن" 
ل تحر البحث اعنها ليس من جهة الوجوه المادى بل م هو من 'جهة معنى غير 
قنايم. , الوجلود ببالمَادة كوجودها المطلق أو معانها الكلية المستغنية عن المادة . و 


سج موه حص جه بس يب ع ا 9 
لج سج سجج د مو صصص مسمسسجت حبس بحصي ممصا سس سم سلس 


بظهر من ذلك ان. الإفتقار وعدمه إنما يعتبر فى جانب المحمول دون الموضوع : وعلى 
هذا فينبغىتوجيه كلامهم فى الكمة بأخذ الحيثيّة ف الموضوع ليلاحظ فيه حال المحمول : 
وعلىهذا فالمراد بمفارقة الآمور فى الحد المذكور هومفارقنها من جيث أنها موضوعات و 
هو يعم المفارقة بذاتمها و عمحمولاتا . فالحد” مطرد اذ المراد أن الإللسى هوالعم بالأمور 
المفارقة فىالحد' والوجود من حيث هى مفارقة أى منحيث هى «وضوعات للمدمولات 
المفارقة » فإن المحمولات ف الإلنهى سفارقة عن المادة بالحد والوجود قطعا كما انما فى 
الرياضى مفارقة بالحد فقط . وأما فى الطبيعى ففتقرة إليها فيا : و بذلكث ظهر وجه 
حمل المعنى على المحمول دون الموضوع . 

ثم ذكرتوضيحا أن الرّياضى >الإللبى والح المذكورفقال: و كدما أن اللعتلو 0 
لريَاضينّة” قند' كان" فيهبًا بوم أى عمل مرضوعا لمسائلها مَاهمومتحداد د" بالمادة. 
أى المادة ماخوذة فحداه ٠‏ فإن” موضوع المبيئة السماء والكوا كب وم وموضوع الوسيق 
النغمات والأصوات وهىمفتقرة إليها فى الحد” والوجود وَللكمن'تَحبْوَالتّظر وَالبَحدْثٍ 


عه كان" من أجهة منغ متحد در بالمادة وهوالمقدار دار والعدد دود مه 
وكان لاخر جه تعلق ل ع4 كه أى الوضوخ بالمادة. عن “أن” 
0 البتحث” ر اضيا أومتعلق ة البحث وهو باحيووال أعنىالمقدار والقدة وخر اهنا 


رت ع الاو ل هن 1 إن قارئها قف الخارج : فالموضوع هن حيث هوه وظدوع 
بفارقها وإن قار نبا لذاته فب) كذ لكت اللحال هرلهنتًا متعللق بقوله : و كنا » أى كا 
جاز أن يكون مو ضوع الطبيعى موضوعا لاتعليمىئ إذا كان التظرفيه ٠ن‏ حيث الكيّة 
فيجوز أن يكون موضوعا للإلبى إذاكان النتظرفيه من حيث الوجود أومثله من المفارقات . 
والحاصل أنه بمكن موضوعية واحد فى علمين باعتبارين يبحث كل منهما عما يعر ضه 
بالإعتبار التلايق وضوعه كا بشير إليه مواضع من البرهانكقوله : « إن موضوع علم 
قد يكون عارضا لبعضأنوا ع موضوع عل آخركالموسيى فإن" موضوعه النغم وهوعارض 

لبعض أنواع الجسم ومع ذلكك فقد. أخذ الَنغ, فعلم لح عي نان كا مر 


مود بن أبىذر النراقى ا 


؟١‎ 
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غريب هنبا وم جنسها وهوالعدد موضوعا فيطلب لواحقها من جهة ما اقترن ذاكك 
الغريب ها لامن جهة ذاتها لآن النتظر فى التغمة من جهة ذاتها نظر ف عوارضل موضوع 
العلم الأعم أوعوارض انواعه وذلكك جزء من الطتبيعى لاعلم تحته » . وقوله ٠:‏ أنتهقديكون 
كل" واحد من العلمين ينظر ىشىء واحد:منجهة دون الجهة الَبّى ينظر الآخر فها مثل أن" 
جسم العالم أوجسم الفلكث ينظر فيه المنجم والطبيعى حميعا والكن جمم الكل هوموضوع 
للطبيعى بشرط وذلكك الشسرط هوأنه قابل لاحركة والسكون » وموضوع للرّياضى” 
بشرط آخر وهو أن له كما : فها وإن اشتركا فى البحث عن كونه ذلكك القسم إلا إن" 
هذا بجعل نظره منجهة ماهو 5 وله أحوال يلحق الكلم وذلكث يجعل نظره من جهة ما 
ذو طبيعة بسيطة هى مبدء حركته وسكونه على هيئته ولابجوز ان يكون هيئته الى يسكن 
علما السكون المقابل لافساد والإستحالة هيئة #تلفة فى أجزائه فيكون فى بعضه زاوية ولا 
يكون فى بعضه زاوية : لأن القوة الواحدة فى ماداة واحدة يفعل صورة متشاءبة : وأم 
المهندس فيقول : « إن الفلكككرى » لأن مناظرة كذلكك والخطوط الخارجة إليه 
يوجب كذا فيكون الطنبيعى إنماينظرمنجهة القوىالتى فيه والرّياضىمن جهة الكتّم التذى 
له فيتفق فى بعض المسائل أن يتفقًا لآن الموضوع واحد وف الأكثر مختلفان . و#صلله 
أن" الجسم الخاص موضوع ف الطتبيعى من حيث مبدئينته لالحركة والسكون وف المبيئة 
من حيث معر وضيته وظاهرأن مايعرض للثىء نحيثية يتبعها فأيئا كان تكان فيه إثياته . 

تفريع : و بذلكك يظهر سرما قيل إن إثبات استدارة الأرض بالكم من الطببيعىئ 
وبالآن من الرياضى إذ فى الأول يلاحظ الجسم من حبث أنه ذو طبيعة بسيطة وهوراجع 
إلى ملاحظة الماداة مطلقةأوخصوصة لكونها #تلاللصورة البسيطة . وفالثانى 00 
حيث معر وضينّته لامقادر وأحو الها وهى لايتوقيف على ملا حظتها . ويندفع فاأو رد عل ىتقسم 
الحكمة بأن المراد بالمادة المفتقر إلمبا فى التتَعقّل إما مادة مخصوصة فيخرج عن الطبيعى” 
مسائله الباحثة عن الأحوال المشتركدة بين الجسم العنصرى والفلككَ مثل كل” جسم 0 
أو شكل طبيعى فيدخل بعض مسائل الهيئة فى الطبيعى لأننها ببحث عن البسايط العاويّة 
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والسفلية وتعقّلها يتوقف على تعقل المادة فى الحجملة . و حاصل الد فع إن الإفتقار 
وعدمه وصف المحمول دون ال.وضوع وحينئذ يمكان اختيار الشانى ومنع التوقكف ى 
متعليّق البحث أعنى الأحوال الذابتة لها من حيث الكميّة دون الجسمية والأوّل وإرجاع 
مثل القضية المذكورة بالتجربة إلى مسائل طبيعية أو تقييد الجسم فيها بالتعيئن و مثله : 


وقد بحاب بأن” معنى التتقسم علىاعتبا رالهيئة. المسطاّحة الباحثة عن المقادير واحواللما 
كا عليه القدماء دون المجسّمة الباحثة عن أحوال الأجسام لأنتها من #ترعات المتأخرين : 
وهذا الجواب وإن صحف نفسه إلا ان كلام الشيخ لابلائمه فلا يتمذى من قبله .. 

تكميل : إعلمان الإشكال ف الرياضى منحصر مما ذكر وهوأن موضوعه الكّم 
بقسميه وهو غير متحداد ف النفس بالمادة وإن افتقر فى الخارج إلمها مع ان موضوع 
بعض أجزائه وهوالبيئة متحدد ف النتّفس أيضاً لهاء وجوابه كا مر أن" البحث عنه ليس 
من حيث جسميته بل منحيث المقداريّة والإحوال الثّابتة له فنجهتها حتنى أن البحث 
لايتبد”ل بتبد”ل جسميئّته » فالبحث حقيقة عن المقدار الذى لايفتقر فى النفس إلها » 
وهذا الجواب كا ترى صحيح غبر ل بشىء من قواعده كلزوم كون البحث العم عن 
العرض الذّاتى لموضوعه وكونه مالايفتقر لحوقه إلى أمراعر أواخصٌ . وأمنا الإللمى 
فإشكالاته متعدةدة وحلتها أصعب. ونحن وإن حررناها جواما على أبسط وجه إلا انا 
نعود إلى بعضها مع حلّه تتمما للكلام وتوضيحا لما أجملوه ف المقام فنقول : 


إن الجماعة قد قرّروا أن" بحث كل عل عن العرض الذِاتى لموضوعه وإن معناه 


ساذكر . وان موضوع الإلبى هوالموجود منحيث هومع أنه يبحث عن مثلالواجب 


والعقول والتّفوس الفلكيّة والأمور العامّة والمادة والصّورة والأكوان الأربعة والم 
والمقدار . وبمثه عنها إما عن وجودها أوعن أحوالما الأخرئ منكيفية الوجود أوغيرها 
وفى أكثرهذه الأحاث مع التزام القواعد المذكورة برد بعض الإشكالات . 

منها » البحث عن وجود العقل ومثله فإن” المسثلة فيه إما ان .العقل موجود أو 
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بعض الموجود عمل » فعلى الأول يلزمالإبرادات الثّلاثة المتقِدّمةء وعلى الثانى برد ان العقل 
ليس من العوارض اللاتثرّة للموجو د لأنه أخصن منه . 

وجوابه على ٠١‏ تقدّم اختيار الثانى ومنع المنافاة بين الأخصية والعرضية الذااتية 
إذ المساواة بين الشّىء .وعرضه الذاتى غير لازمة لجوازكونه أخص إذا لم يكن عروضه 
لأمر أخص قبل عروضه هنا لاخله » إة عزوق العقل للموجود بتوسط الجوهر : 
قلناء» معر وضه بعض الموجود وهوعنزلة نوعه فالمراد به الجوهر فلا توسط حتى مخرج 
عن العرض الذاتى بالمعنى المشهور و أخذه .بمعتى مالايفتقر لحوقه إلى تخصتص طبيعىّ أو 
تعليمى أو غيرهما قد ظهر فساده» وقد حمله بعضهم على .صطلح البرهان أعنى ما يدخخل 
المعروضن أوجنسه فى حداه ومفهومه مداعيا أن كل" مايبحث عنه فى الإللبى من الأقسام 
والعوارض عرض ذالى. للموجود مبذا المعنى » إذ العمّلمحدود بالجوهر والجوهر بالموجود 
والسدوة سوم ال محدود به والكللى محدود بالمفهوم وهو ما وجد ف الذّهن : 
فالموجود مأخدوذى معناه لآننه يعم الخارجى والذاهنى وعلى هذا فقولنا: «العقل موجود» 
متزلة ٠‏ بعض العدد زوج » والظاهر ثبوت التلازم بين هذا المعنى والمعنى المشهور إذ كل 
يعسر ض لثىء يوخذ هذا الشثىء فى حده إن اولاء بالذات فأولا وبالنةات و ان ثانيا 
وبالتبع فثانيا وبالتبع : فالجوهر لعروضه الموجود ابتداء بلاتوسط شىء يوخذ فى حدده 
كذلكث العقل لعروضه له بتوسّط الجوهر ب خذ فق حداه كذلكك كا تقدام : فلواشترط 
فى الععرض الذالى أن يكون لحوقه للمعروض بدون واسطة للأخ ص كنا هو المشهور 
لاشتراط أن يكون أخذه فى حداه بدون واسطة . قراد البرهان من أخخل المعروض فى حده 
أخذه ابتداء لابواسطة الأخص فلا يكون العقل عرضا ذاتيًا مبذا المعبى للموجود بل 
الجوهر : وعلى أىّ تقدير لاريب ف أن أخخذ الموجود فى حداه يصحمح عرضيته الجوهر. 
هذا المعنى لكونه بمنزلة جنسه. واحتمل بعضهم أن يجعل المسئلة ان" بعض الجواهر عقل . 
أو ان الواجب أوّل مسا صدرعنه عقل » اوانه موجد الأشياء' بتوسط. وعلىهذا يكون 
موضوع المسثلة نوع موضوع العلم والمحمول عرضه الذ الى» وعل اثالث يبت وجود 


مهدى بن أبى ذر النراقى ١١‏ 


العقل تبعا ولا عحى مافيه هذا . 

وقيل : بمكن اختيار الاول ولافساد فيه من جهة الموضوع اذ ماجّوزوه من كون 
موضوع المسئلة نوعا لموضوع العم إن عم نوع النوع فالعق ل كذلكك وإلا فيقول العقل 
وإن لم يكن عرضا ذاتيا اللموجود بالمعتى المشهور إلاانه عرض ذانى له بالمعنى المذكور 
ىُْ البرهان فيصح” أن بجعل مرضوعا للمسكئلة ولامنجهة المحمدول لآنه عتزلة لجنس 
للموضوع . وقد عرفت جواز مو ته مع موف.وعيةالعر ض الذالى: فاطلاقالقولبلزوم 
عرضية الحمول لموضو ع السئلة غيرلازمبل اتلازم أن لايتجاوز»ومه ٠‏ نتموم موضوح 
العام ء ولوسلم بتخصص المحمول بالموضو ع ليصيرعر فا ذاتيًا له لوأخذ الوجود فمعنى 
العقلى حتى يرجع المسئلة إلى أن" بعض موجود هو العقلمتحقدق ف الخارج لكدان الأمرأظهر . 

وفيه بع ما والتفرقة بين المعليين للعرض_الذ الى على الشى” ااتتانى إذانتفاء الأول 
يوجب انتفاء القّانى وان كان الحق هو الشق الآوّل المثبت للأول والثالى ان صة ذلكك 
زْ زكون موضوء ! وال المكلة وكدوق المرادمق المبعلة إدخال فيء ى 
فرع جوازكون موضوع العلم محمول المسئلة وود المراد من إدخال ثىء ف 
الموضوع وجواز ثبوت التبوعية والعرضية فالواقع و »علوءيته ,ذا البحث من دون 
والتزام حميع ذلكك الف ظواهر قو اعده, . فالاسوب اختيارالثانى و التسوجيه عماذكره. 

ع ل ل 


وءنما . البحث عن غير الموجود من احوال العقل فإنه و إن صح بالشفر إلى أن 
«وضوع المسثلة قد يكون نوعا لموضوع العم أوعرضا ذاتيا 140 لاانه لوعم ذلكك نوع 
الدو ع كا هوالح ١‏ ززم أن يصير مسائل العلوم بأسرها ال الإللبى . إذ موسوعاما 
لامخرج عن التّوعية والعرضيّة للموجود أولا أوثانيا. قلنا هذا وإن كان صعيحا ملمتزما على 
قواعده, إلا ان" التتخصّص إذا بلغ إلى قسم مطلق أو مقيّد له مباحث كثيرة استحسنوا 
إخراجه من هذا العلم وجعله موضوعا لعل منفرد يبحث فيه عن أحواله تملا للضبط 
وتنشيطا للنفس . 


وقد يجاب بان ماجوًز من كون موضوع المسئلة نوع موضوع العلم إذا لميقيد بتميد 
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عرضى وموضوع الطبيعى مقيد بهفباحثه خارجة عنه لاف مباحث العقل ومثله. ورد 
بأن" موضوع الرياضى مطلق فهوكالعقل ومثله . والدافع بأن موضوعه ليس هوالكم 
المطلق بل موضوع بعض أقسامه العدد وبعضها المقدار وبعضها الشغمات من حيث العدد و 
بعضها الأجسام منحيث المقدار » والكل” عرضى بالتّسبة إلى الموجود مردود يكون العدد 
والمقدار من أنواعه فلا يكونان عرضيين له سواء وقعا موضوعين "ما فى الأولين أوقيد 
الموضوع كا الاخيرين قبل الاقسام بأسرها عرضية . و إنما أخرجوا المقولات وجعلوها 
ممنزلة أنواعه للضّرورة فيبتى الباق على العموم إذلا يلزم من جعل الكدّم بمنزلة التوع فى 
بعض الأحكام أن يكون نوعه بمنزلة نوع التوع وفساده على ما قتررناه ظاهر . 


ومابا . البحث عن الكلى والجزى وأمثالبا وهوكالبحث عن العقل على وجهين 
ومثله إبراداً وجوا بآ . ولافرق إلافى التعبير عنه بكونه من الأنواع وعنها بكونها من 
العوارض + وحيئئذ لابد على اخختيار الوجه الأول أن يقال موضوع المثلة قد يكون 
عرضا ذاتيا لموضوع العام و يصح.ح عرضيتها الذاتية مع أن" عروض بعضها بواسطة 
الأخصص مما ذكرناه لابصرف العرض الذ الى عن معناه المشهور إلى مالايتوقّف لحوقه 
على تخصص الموضوعية لبعض العلوم الجرئية . 

ومنها : البحث عن الأكوان الأربعة والمقدار وهوأن تعلق بأحوالها المتعلقة 
بالمادة ُو ضعه العلوم الجزئية فلا إشكال وإن تعلق بوخودها ومثله .: فلماكان موضعه 
هذا العم فيرد أن" تخصيص الموجود عندها متجاوز عن تخصيص موضوع الطبيعى والرّيافى 
فكيف يبحث عنما فى الإللبى . و أيضا بحثه عن المفارقات فى الوجودين وهىمقارنة فيه 
أوق أحدهما. وجوايه كما مر أن المعتير فالإفتقار وعدمه جانب المحمول دون الموضوع . 
والمحمول هنا مالايفتقر إلى المادة من الوجود والوحدة وغير”! فيجب أن بقع البحث 
عنه فى الإللهى الباحث عن المفارقات وإنكان موضوعه متعدَمَا بالمادة فى ذاته لخروجه 
المسئلة مثلا” أن" بعض الموجود مقدار لابد أن بقال المقصود منه عكسه كما تقدّم » وعلى 
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ما ذكرفحصّل الكلام أنه يبحث ف هذا العلم عن احوال حميع أقسام الموجود و الأمور 
العامة مالم يبلغ نخصصها إلى حد موضوعات العلوم الجزئية سوا ء كانت تلكك الأحوال 
وجودا أوغيره : و إذا بلغ إلى ذلكك فالبحث عما لايتعدّق بالمادة كالوجود والوحدة 
و أمثالها يبتى على حاله.من كونه ف الإللى و عما يتعلتق عبافى العلوم الجزئية . 
فقد' ظهتر ولاح جينئد أن" الْغترصّ فسىهذا اللعللم أى شتىء هنْوَ وهو البحث 
٠ 000‏ 

م لماكان الجدل والسفسطة مشاركينذاالعم ف الموضوع اصرح به فالبرهان بقوله : 
«والصناعات المشتركة ىموضو ع هذا العلم ثلاثة : الكمة الأولى! والجدل والسوفسطائية» 
أشان إلى القرق بت بقولة : بم وهذا التعلام شارك الجاد ل والسوفسطائية 


من , وجه وخالفتهنما من وجلهٍ و يتختالف' 1 وَاحد امن" وجه . 


إعلم أن" الجدل هوالمؤلّف منالمشهوراتأوالمسلات : والغرض منه إلزام الخصم 
وإقناع القاصر عن درك البرهان ؛ والمغالطة هىالمولذف هن الوهديات وهى قضايا كاذبة 
بحم مما الوهم ىأمور غي رحسوسة » والغرض منها تغليط الخصم وإسكاته» وأعظي الفوايد 
فمعرفتها أن حترزعنها ىمقام البرهان ويردهالوأوردها الخصم فالمناظرة والمغالطة ان قابل 
مغالطته الحكم فهوسوفسطالى . و إن قابل مها الجدلى فشا غبى . فالسفسطة المغالطة 
فى مقابلة الحكة : والمشاغبة| مغالطة مقابلة الجدل : فالس-و فسطانى يد عى الكة وليس 0 
والمشاغى يد عى الجدل وليس جدليًا . وقد اشار إلى ذلكك ف المنطق بقوله : 
المغالطين طائفتان سوفسطالى ومشاغبى” و فالس فسطانى يترانىبالحكة ويداعىأنّه ميرهن 
ولايكون كذ لكك . بل أكثر ماخاله أت * به ذلكث . وأما المشاغيى فهوالّذى يترانى 
بأنه جدلى وإنّه إنّا ياتى فمحاوراته بقياس منالمشهورات المحمودة ولا يكون كذلكث . 
والحدم بالحقيقة هوالّذى إذا قضلى بقضية مخاطب بها نفسه وغير نفسه انه قال حقا 
ل عقلا مضاعفاء وذلكك لاقتداره على تميمز بين اله والباطل 
حتى إذا قال قال صدقا . فهذا هوالّذى إذا فكتروقال أصاب » وإذا مع منغيره قولا 


١‏ ؟ 
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كاذبا أمكنه إظهاره » والأوّل محسب مايقول والشانى محسب مايسمع والمستفاد من كلامه 
هنا وف المنطق أن" السوفسطالى المستعمل فى هذا المقام ليس منكرالضروريات كا هو 
الخووو يل مووي ران ا عر أله مرهن و در لكك إما لآن” مقداماته كاذية 
ويعتق دكذهها ومع ذلكك يداعى<قيتهاء أولأنها غيرثابتة عنده بالبرهان ولايعتقد حقيتها 
وإن كانت فى الواقع حقة ومع ذلكك يداعى حقينها عند الناس ليعتقدوا فيه الحككة 
والكمال » وعلى هذا فكون 7 سوفسطالى ذا المعنى مغالطيا بالمعنى المشبورأى الذى 
مقداماته باطلة غبر لازم لحواز حتسيتها فى الواقع كما ذكر . وقس عليه حال المشاغغى 

سم الشييخ المغالطين إلمهم) مببى إما على تعمم المقسم أ وتخصيص القسم . 

ثم من كذبت مقداماته ولم يعلم ع كصدتها وأراد الحكقة دون اعتقاد 
الناس فالظاهر عدمكونه سوفسطائيا ها يؤى إليه ظاهرعبارته . ثم الظاهر أن مراده 
من الجدلى هنا هوالواقعى فهو غير من ذكسره فى الماطق أى التذى يترالى أنه جدلى” هذا . 

والشيخ بعد ماذكر إن لهذا العلم المشاركة معها وتالفته ها معا ولكل منهما على حدة 
بين المشاركة بقوله: أمنا منشار كدهلما فلن" ما بسحث” عدة فىهذا هذا العدم. 


لايتكتم فيه صاحب ب علسم .ا جلزثى و دَبَتَكنم' فميسه ادا 


وخاصلة 1 مسائل هذا العلم قد يكون بعينها مسائل السفسطة والحدل فيشترك 
الثلاثة فى المسئلة وإن لم يسم حكمة مالم يكن مبرهنة . إذ لو أثيت بالمسلّات أوالوهمسيات 
لم يستحق” اسم الكقة بلسميكت جدلية أو سفسطية . 


قبل : لافايدة وعدم تكل, صاحب العلوم الجزئية فى بيان المشاركة . 

قلنا: لعل الفايدة فيه دفع توهم إمجابه لعدم تكدّمها فيه منحيث تكلّمه] ذمها . 
وبتقرير آخرفايدته بيان جوازالتكام فيا وفيه وعدم استلزاء الأول لننى الشانى. ثم كلامه 
الأول ظاهر ىبيان المشاركة والمخالفة بم نالصاعات اثلاث لابين أصحامبا » وهذا الكلام 


مهدى ابن ابىذر النراقى 1 


الحكة أو الجدل على مسئلة وبين دق الحكم أو الجدلى على صاحما ثابتة من الجانبيين» 
فثبوت الشركة أوالفرق بين الأولين يستلزم ثبوته بين الآخخرين وبالعكس وإنكان الفرق 
باغراض التّاظر و مقدامات المسائل دون حقايقها .: فالغرض متعلق بكل منهما مع 
استلزامه للآخر ولذا أخذ الشيخ تارة بالأول والآخرى بالآخرهسذا . 

وقيل : الغرض هوالكانى دون الأول إذ الجدل والسفسطة ليسعلا على' حدة حتى 
8 مشا ركته أو مباينته للإللبمى لاتحصارالعم ف العلوم المتداولة والناظر فا للإستكمال 
طبيعىً أو فلسى” وللعايّة والترالى جدلى' وسفسطى . فالغرض بيان النسبة بينم لابينها 
فليحمل كلامه الأوّل على الّانى ليحصل التوافق 

قلنا : اختلاف الغرض بالإسةتك_ال وعدمه . والدليل بالقطعية والظنية مع 
اتحاد المتكلم والمسئلة إن صلح لافرق وتغيدر التتسمية فيه صلح ا فيها أيضا » بل 
الظذاهر لاحن الأول على الشانى وإلالم يصلح هاف شىء منبيا » فالتفرقة قالفرق غير 
معقولة . والحاصل أن" ادتلاف ١‏ لغرض والدليسل مع وحدة الداظر والمدلول إن اننيض 
حجة للفرق انتوض فبهما و إلام ينتبض ف شىء منبم . وبتقرير آخر التغاير بالإعتبار 
إذكنى فى الفرق ثبت فمهما و لالم يشبت فى شىء منهبا وقيل بالعكس إذ الغرض بيان 
الفرق بين العلوم لابين ارباما : فراد الشيخ من جهة المشاركة أن مسائل الجدل قد يكون 
بعنها مسائل هذا العلم ولاحتلذان فالموضوع وجهة البحث ومن جهة المخالفة ان شيئا 

مسائله لايكونٌ من مسائل العاوم الجز زئينة لاف الجدل. ويشير إلى هذا قوله: وما 
بيحث عنه هذا العلم » وقواه : و الفيلسوف الأول » اخ وعلىماذكرناه حقيقة الحال فيه 
واضحة . 


ثم” بين المخالفة المطلقة بقوله : : وَأما المخالفة قلا فلن الْمَيئْكسُوف الأول الأول” 


مين" حتيلث” مْرَ فَيندَسُوف أوّل م العدُوم الجزئيية. 


و ذانكلك ١‏ يسَكَلَّمَانَ والخاصّة بالجدل : وَأ مخالفته للجداك 


يتح جيب سهد ب سك تنس يمن يسح عومش سيبس 


خاصةة فبالقئوة. ليأن” ا” الكلام الجدالي يتفميد الفتى” أن لا يتين كدّمًا دمت 
ا ا 


اسيم لب ييه 
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فى اع المتطق . 
00 دقل ا عالتة كيه الخالة أبقناء 0 غاية الحكة عراسي 56 


ال ع © وحس 


0 والخاصة بالسمسطة 0 م أمنا امخالفة “سق اماي فبالإراد ةٍّ ( 


وذالكك لأ ن هذا بريد الع دف نفيسه وال يتريد ' أن" 0 به نه أنه ختكيي” 


بقنول لحي وَإن" لمي سن 'حكيماً وقد أورد جميع مااذكره هنا لبيان الفرق فى 
التزهان غل ويه الساط يك قال 5-0 الأول نارق تلك وال كيهان فى 
الموضوع وفى مبدء النظر وفغاية الننظر وأمافى الموضوع فلأن المكة الأولىئ إن ينظر 
فى العوارض الف اتيدة لأموجود والواح- ومبادسا ولاينظر ف العوارض الذاتية لموضوءات 
عم علم من العلوم الجرئية : والودل والسّوفسطائية ينظران فورض كل موضوع 
كان ذاتينا أوغم ر ذائى ولايقتصر ولا واحد منهما على عوارض الواحد والموجود ؛ فالدكمة 
الأولىا أع." منالعلوم الجزئيّة لعموم موضوعها : وهما أعم نظرا منالعلوم الجز لأتها 
اها ل موضوع كلاما مستقما أو معوجا لكل" بحسب صناعته » وقد يفارقه| 
ن جهة المبدء لأن” الحكمة الأولى إنَما يأخحذ مبادمبا من المقد"مات البرهانيّة اليقينيّة . 
وآ الجدل عبدثه من المقدّمات النتائعة المشهورة فى الحقية 3 قَة » وأمًا السوفسطائيه يدها 
من الود مات المشبهة بالذائعة واليقنية منغي رأن بكون كذ لكك فى الحقيقة » » وقد يفارقه] 
ن جهة الغاية لأن الغاية فى الكمة الأولى ' إصابة الدق” اليقين محسب مقدور الإنسان : 
وغاية الجدل الإرتياض ف الإثيات والنى المشوور تدرجا إلى البمرهان ونفعا فالمديئة ؛ ' 
ورماكانت غايتها الغلية بالعدل : وذلكك العدل ربماكان محسب المعاملة ورما كان محسب 
التتفع والذى نحسب المعاملة فان يكون الإلعزام واجبا مما يعلم وإذل يكن اتلازم حا 
ولاصواباء وأما اذى محسب الدع فرنماكان بالحق ور مماكان بالصّواب المحمود : وغاية 
السوفسطائية الشرائى بالاكمة والقهر بالباطل» . 


وقال ف فن المغالطات :'« ويشبه أن يكون بعض الناس بل أكثرهم يقدام إيثاره 


سهدى بن ابىذر النراقى ١‏ 


لظن الناس:به انه حكم ولايكون حكما على إيثاره لكونه ف نفسه حكما ولايعتقد الس 
فيه ذلكك . وقدرأينا وشاهدنا فز زماننا قوما هذا وصفهم فإنتهم كانوا يتظاهر ون بالممكة 
ويقولون ويدعون اناس إلا ودرجهم فها سافلة » فل| ظهر أننهم مقصر ون وظهر 
حالتهم للتاس أنكروا أن يكون للحكة حقيقة وللفلسفة فايدة » وكثير منهم لا لم بمكنه 
أن ينسب إلى صريح الجهل و يد عى بطلان الفلسفة من الأصل وأن ينسلخ كل الإنسلاخ 
من المعرفة والفضل قصل المشائين بالشابى وكتب المنطق بالعيب :2 وأدلتهم أن” الفلسفة 
أفلاطو نية وأن” الحكة سقراطيّة و أن الداراية ليست إلا عند القدماء من الاوائل 
والفيناغورثيين من الفلاسفة . وكثير منهم قال إن الفلسفة و إن كانت فا حقيقة ما فلا 
جدوى فى تعلمهاء وإن الدّفس الانسانيّة كالهيمة باطلة ولاجدوى للحككة فى العاجلة » 
وأمنا الاجلة فل" آجلة : ومن أحب أن يعدهد فيه آنه حكم وسقطات قوته عن إدراك 
الحكدة أوعاقه الكسل والداعه عنها لم يحد عن اعتناق صناعة المغالطين محيصاء ومن هيبنا 
يبحث عن المغالطة التى يكون عن قصد ورعماكانت عن ضلالة . 


8ن حم اجنين 


فصل" فى متفعة ٠‏ هذا اللعلام. ومرتيته وإسمه 


وأمًا متفعمة” هذا! اللعللم فيجب أن" تكثون قد" وَقفئت فى الْعنُثُوم 


التسى قبل هذا على أن الفَرق” بان التافسع والسدن احير ماهو أي قد 
مطالب بالتعيين » وقيل ستذ كران الخ ر ما يتشدّوقه الكل" ولعاته كان فى ذكره فظن" 

سبقه أوكان مقداما فى التصئيف و أخره فى التتدوين وخوقا ترى.:. وأن الفرق” 
بين" الف الضار وبين الشتر هنا هلو وقوله : وَأن” ل كَوَالست المموصل” 
بذائه إلى الخيار والمتفعة هو المعنسى التذئ يُوصل” به من الشتىء أى 
الثافع وف بعض الفسخ من القتر إلى لبر يبان الفرق الماوم قبل هذا - وعحمتله أنه 
النافع هو الموصل إلى الخي ركالدواء المصح” والخيرالموصل إليهكالصحة والمتفعة الموصل 


به أى مايفضى الها من التسخين والتبريد والتفتيح والتسديد فهوما يوصل به من الشثىء 


لحا 
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أى النافع وهو ال الداواء أوالشار وهوالمرض إلى الخير أعنى الصحة . وعا ذكره يظهر 
الفرق بسن مقابلاتم! . إذ أحكام المتناقضات متناقضة و لذالم يتعراض له » فالضار الموصل 
إلى النشر كا كالدواء الممرض والشرٌ الموصل إليه ؟المرض ه المشمرّة ما يفضى إليه من 
0 «الدبر يد . و تقيود الموصل يدال على أن الكلام فىالدافع بالذذات كما ذكر دون 
افع نع بالعر ضر ى كالوسائل إلى | تخصيل» . 

فايدة : اعلم ان خير كل شىء مايشتاقه ويبتهج به من كاله وهو إما مطلق يتشوقه 
الكل" وهء المقصود من الإتجاد وغاءة الغايات ؛ وما هو ١٠|‏ الحم وشرايف الأخلاق عند 
قوم وم يتبعها من الإبتهاجات إإعقلية واللذات احقيقية عند آخرن :. و إما ماف 
تتاف بالنسبة إلى الأشخاص ككل مأءول لآمل ومعشوق لعاشق و#بوب لحبيب ومراد 
لمريد وغيرذلكك من المستلذاات اسس.ات بالخيرات ق المحاورات فإنها ختلف بالقياس 
إلمهم ٠‏ إذ قد يكون شىء واحد ب با أشخص مكروها لآخر. وأيضا الخيرإمًا خيريالذةات 
وهوماقنفسه كال ولذة وإنكان إضافياء أو وبالعرض وهوالوسيلة إليه من دون مطلوبية 
له لذاته وهو النافع المذك.ور: وجعاه عقالا المخير «بنى” على تخصيصه بالأول أى الخير 
بالذاءت ء ثم ان الأحن” باسم الخيرالمطلق وبالذات ماه وصرف الخير والككال ولابشوبه 
شمهة ونقصان وماهو إلا الواجب الحق لانه حفس الخيرية والككقال وتامها فوق الهام 
وبزيدعل غير المتناهى منبا بقدر غر تناه وهوخر للكلن_ بدون الدتصاص, ى بالبعض » إذ 
الخر لكل غىء كاله وقاله مايكوله من وجودء وصغا:ه الشابعة له . وكلها فائضة مزه 
تعالى' ٠.‏ ومفيفس اخير عل الثبىء أحق” بالخيرية له من المفاض ٠‏ على أن كال الشبىء 
لركان مايحمله ومكم لكل شىء ليس إلا موجد الكل" ومبدءه ٠.‏ فهوحقيقة الخير 
والكمال للحل » و إذ اشتا ق كل شىء إلى وجوده وفضايله فهو إلى مفيضها أشوق . 
فالكل مجباءته شائق إليه تعالى وهوالخير والكوال المطلق لذاته وله . وغيره خيرات 
جزئية وثالات نسبية وكل خير وكيال مندمج فيه على وجه مقدس عن وصمة النتقص 
والتركيب . وكل خير دونه ربماكمان شرا إضافينًا و بالعرض . وأمنا الشّرّ المحض فالا 


مهدى بن أبى ذرالتراقى )| 


وجود له إذ الشّرورأعدام والخيرات وجوداتها. فصرفالوجود المقدسعنشوايبالعدم 
هوالخر المحض وصرف العدم هوالشر المحض ولا وجوداه » والوجودات الامكانية 
كلّاكان فى سلسلة الصّدور إليه تعالى أقر ب كان خيريته أتم وأغلب . 

نم” ظاهر بعض الحكماء ترادف السعادة للخير والأظهر أننها وصو لكل شخص 
بإرادته إلى كاله الكامن فى جبلته فهى مختلف بالتسبة إلى الأدخاص والخير لاختلف 
تحقيق الحق” فىجامع السعادات و إذ' قد" تقَررَهذا فاقتد' عدلممت أن" الْعدُوم كلها 


بالفكل تَهيئَة” إيَاهًا للسعادة الأختروية «تبيئة » إمنا بالممير فهو خير بعد 
خير محذف العاطف لقوله م هى » أى تلكك المنفعة نحصيل كال النفس وإعداد ذلكك 
للكمال إيّاها أى تلكك النفس ٠»‏ أو بدونه فيحتمل الخيرية والعلية للتحصيل» وق بعض 
التسخ ومهيّئة» فيكون حالا: وف بعض التّسخ «هاه بدل ,إياها» والضّميرأيضا للتفس 
ولايتغيّرالمعنى . ثْم“ظاهر هذا الكلامأن” تحصيل الككمال منفعة العلوم والخيرالذىتوصل إليه 
سعادة الآخرة أى الهجة الَبتى لها بعد خراب البدن » وعلى هذا حصل التفرقة بينالتافع 
أعنى العلوم والمنفعة أعنى الكمال اذى حصل فيا والخبر الذى يوصل منها إليه تلك 
المنفعة وهوالسعادة الأخرويّة . وقيل ليس فالآخرة كمال حصل من العلوم بل العلوم 
بأنفسها فى الآخرة هى ااككال اذى يلتذ به وحينئذ يتحد النافع والمنفعة اعنى العلوم والكمال 
وانكانت السعادة مغايرة لما وعلى هذا لايلتذ” النفس مها ف الدنيا لاشتغالها بالمححسوسات 
وتدبيرالبدن» ومراد الشيخ أن نحصيل العلوم سبب لبِقَائها المقتضى لكونمها سعادة فالاخرة 
فيصح إطلاق المنفعة عليه هذا الإعتبار . وقيلالعلوم بأنفسها لذّة وسعادة فىالآخرة وعلى 
هذا يتحد الكل . 

والحق” أن المعارف اللحقّه والأخلاق الفاضلة من حيث هى -.عادة لكونها مطلوبة 
لذاتها إلا ان مايترتب عاما من حب الله وأنسه والمهجة الفعلّية والدّذة المعنوية مغابر لها 
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١‏ لك د لحا لضا 


بالإعتبار ومطلوبيته لذاته أشد" وأقوئ فهو بأسم الخير والسعادة أولى وأحرى و إنكان 
الكل خير أو سعادة» وبذلكك محصل الجمع بين مقالات الطوائف ف تعيينها. ثم الظاهر 
كما يفيده إطلاق العبارة ان كل عم ولوكان آليا يوجب السعادة إذ حصل به ضرب 
من الفعلية الموجبة لنحو منالكمال المقتضى لنوع من السعادة وذم” بعض العلوم كاك حر 
والتجوم راجع إلى جهات خارجة عن ذاته . 

قيل : النتفس بعس خراب البدن يفارق الوهم والخيال فلا ينفعه إلا الأخلاق 
الفاضلة والعلوم الكلية الَنى لايفتقر دركها الهياء وأيضا غيرها كلا" أوبعضا يفيد الى" 
وهو لاينفع فى الآخرة إذ النافع فمها اليقين . ١‏ 

قلنا: على ما ثبت فى الشمريعة الحقة من المعاد الجسمانى وتعدّق النفوس بالقوالب 
المثالية قبله لااشكال لعود المدارك الوهمية والخياليّة ولاإشكال أيضا على ما ذهب إليه 
الشسيخ وأتباعه من أن" النّفوس الغيرالكاملة إذا فارقت وقد رسخ فها ماخوطب بهالعامة 
من العقائد ول يكن َم من العقول والنفوس الكاملة جاذب إلى الفوق تعلّقت بأجرام 
مماوية يقوم بها المتخيلة فيشاهد ما سمعته ف الدأنيا من أحوال القير والبعث وما صور لها 
فيها من الشواب إنكانت نقيه ومن العقاب انكانت رديّة . إذ الصّور الخيالية أقوى 
تأثيرا من الحسية كا يظهر منالرويا سينمالمن قويت قويله المتخيئّلة . وعلى هذا يكو ن لها 
قوى مدركة للجزئيمات فيدرك العلوم الدزئية اليقينيئّة أوالظتّيته على ما أدركتها فى الدنيا 
فينتفع مها ويكتسب لأجلها نوع سعادة . 

فان قيل : الأنفس الكاملة يتخلّص من التعلّق فكيف يدرك الجزئينات ؟ 

قلنا : يدركه بوجه كلى أولارتسامها فى بعضالمدار ك بشاهدها بعلم 0000 

لكنّه 'إذا فعس فسى روس الكدتُب عن منفعة ر العلوم 0 يكن 


0 مجه إلى هنذا لمعت أى تحصيل الكال المودى إل سعادة الآعرة بتل* 


تك رجن 


إلى معوذة بعضها فى يعلض وحاصله أن" المنفعة مهذا المعنى و إن كانت خاضاة 
لجميع العسلوم إلا ان" قصد المشتغلين بها ليس متنجها إلبه بل إلى إعانة بعضها على تحصيل 


- > © تس 
3 


بعض وإطلاق لفظة «المنفعة» ينصرف إليه غالباً حتى د نون متفعة علم ماهو 
امن ؛ مع «الباه فلا برد ان" الموصل منه هو الشافع نفسه وهوعلم ماهنا دون متفعته وهو 
ما فيه من المعنى المفضى إلى نحقيق علم آخر لانّه الموصل به . و يمكن أن يقال الإيصال 
وانكان من التافع إلا ان" التتوصل وهوالتاطتف ف الوصول من المنفعة فالمتوصل منه 
هوالموصل به لاالموصل منه . 

وَإذا كانتت الْمتْفعّة” بهذا الْمَعنى المذكور فى الكتب وهوالمعونة فَقد' 


يقال قولا مطلقاً وَقّد' يقال" قلات مخصصا فأما المطلق فهو أن يَكلون” 
التافع' موصلا إلئ تَحُقيق عللم آخبر كيف كان”. وأمًا السخصّص فأن 
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م لت 


يَكون التافع” مُوصلاة إلى ما هر أجل منه” وَهُوَ أى الأجل كالغايّة له 
أى للثّافم » إذ' هنو أى التّافم لأجئله أى لاجل الأجل بير انعكتاس ومحصله 
أن" المتفعة بمعنى المعونة لها اعتباران : عامى وهو أن لابقيّد فيه النافع بكونه أدون من 
الموصل اليه بل أخذ مطلقاء وخاصى وهو أن يقيّد بهء فعلى الأول يكون للإللبى منفعة 
على الوجه الشّالث من الوجوه الثّلاثة الآنية : وعلى الثانى لامنفعة له أصلا لأنه أجل" 
العلوم بأسرهاء وعلى هذا يقال : المنطق نافع فيه حلاف عكسه . و إلى ذلكك اشار 
بقوله : 

فنإذا أختذ'نا المنفّعة” بِالْمَمْتى المسطللق كان لهذا العلم متفعة 


م 


حساى صم 


وَإذًا أخيّن'نا / ل بالمعتى 1 2 42 “ص كدان ل 8 1 و أجل" مين" 


ل الي لت 
٠.‏ 


يقعان فى الذوات أيضا : فعلى الأول يقال انتفع الرعية من الملكث والفرس من الفارس » 
وعلى الثّانى لايقال ذلكك بل إن يقال عكسه فقط . ولما ظهر من كلامه أن" لهذا العلم على 
الإطلاق الع" منفعة » والمنفعة يشبه الخدمة؛ والخدمة يوجب الخسة فربما يتوهم لزوم 
كونه أخسّ مما ينفعه وهو باطل لأأنّه أشرف العلوم فدفع ذلكك بقوله : 


مهدى بن أبىذر النراقى ١١‏ 
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ام شرح الالهيات من كتا بالشفاء 


الكنًا إذا قَسَمنًا المشفتة المطلااقة إلى أقسامهنا كانت 33013 
أقسام : قسْم” يَكدون الموصل” منئه” أى التافع لأنّه التذى يوصل منه إلى المطلوب 
كما ظهرء ويمكن إرجاع صمير م منه » إلى قوله ٠‏ قم ( والمعنى حيتئذ قسم يكون النافع 

: 2 و 5 د 6 م لمج ل كك بيه يي عو 
الموصل من هذا القسم موصلا إلى معنى أجل م.نهء و قسم يك.ون الموصل 
معد و د ع ل ل 


2 مسمس 3-3 ع سم اله اراس ليه ير عر امم و 3 
مضه موصلا إلى مسعكى مساو له 2 وفسم يَكون الم.وصل لكان موصاا 


إلى معلنىّ دونه وَهدُو أن" فيد فى كمال دو ن ذاتم أىكون الموصل من 
هذا القسم موصلا هوأن يفيد فكال أنزل منذات ذلكك الموصل فايصاله يرجع إلى معنى 
الإفادة وهس أى الموصل فى هذا القسم أوكونه موصلا إذا طتلب لله سم خساص” 
كمان” الأول به أى ذا الإسم الإفاضة والإفادة واللعناية والرياسة والراة ميا 
ظاهرها على الثّانى ومشتقّتما على الأول أوشىء مما شه" هذ'! إذا استدقاريت 
الألفماظ” الصالحة” فى هنذا اللْبّاب عدثر عليه لجار والجررر صف لترلية : 
«شىء » وكذا الشرط أو هو صفة للمجرور وقوله : « عثر عليه » جواب للشرط 
واالمتتفعة اللمتختصّصة" أى بالإطلاق الأخص قريب" من اللخ د'مّة إذ يقع السافل 
فى العالى برجع إلبها و أما الإفنادة التَسى تتحتصل من الأشترف فىالأخسسٌ كا 


هو القسمالثالث م نأقسام الاطلاقالعامى . فليسس شه الخدامة وأننت تعدم 


مس 
- 


أن الا دم يتمع المخداوم وَالمَحْد وم أيضاً نفع الخاد م أعنى اللمتفعة 
إذا أخذات متطلقة و يكون نوع كل متفعة ووجهه الخاص ذوعا آخي - 
تمتافعة هلذا العلم اللرى بَبنا رجهها هب [13دة البقين بمبادى 
الّسخدوم قركه: واعنى امفعة والح تقيد لف كل منالخادم والمخدوم للخ رأوتقسير 
له » وعلى التتقديرين جواب الشسرط إما محذوف لدلالة ما قبله عليه أومذكور هوقوله 


مهدى بن أبى ذر النراقى 0 


«فنفعة) أو «فهذا» وعلى التتتقادير المراد بنوع المنفعة » إما أحد الثشلائة من أقسام المنفعة 
المطلقة حتى برجع مغابرتب النتوعيّة إلى مغابرة الشّافعين بالإستعلاء والتّسفّلدون مغايرة 
المتفعتين فى الحقيقة وان تلازمتا فى الواقع » أونفس المنفعة وحقيقة الى لكل" منهم| حتتى 
برجع المغابرة إلى الثانية » وعلى التدبرين قوله : « ووجهها الخاص » إما تفسيرللتوع 
معناه المقصود أوالراد به معناه الآخر» ومعنى العبارة علىيكل" منهذه التقادير ظاهرة 
فعلى التّقييد والحذف وحمل الدّوع ومعطوفه على المعنى الأول معناها أن كلا منالخادم 
والمخدوم إن) ينفع الآخر إذا أخذت المنفعة مطاقة وتغارت المنفعتان بنوعى الإستعلاء 
والتسفّل . وقوله : « فنفعة » الح تفريع على ذلكك أى وإذاكان كذ لكك فنفعة هذا العم 
اذى بيّنا وجهها من أنها على سبيل الإستعلاء وذكرنا أولويّة تسميتها بالإفاضة ونحوها 
هى إفادة اليقّين بمبادى العلوم الجزئية ليصير به تامة بتتمم براهينها وتحقيق موضوعاتهاء 
والتحقيق لماهيّة الأمور المشتركة فببا أى فالعلوم الجزئيّة وإن لم يكن مبادى . والآأول 
إشارة إلى المبادى النتصديقيّة » والّانى إلى تعريفات الأمور العامة المشتركة ف العلوم 
بأسرها باعتبار استعالها فنها أوصدقها على موضوعاتها كالوجود وهى من قبل المبادى 
التصوّريّة سواءكانت منها أم لا : والأمر المشترك اذى ليس منها مايستعمل فى العلوم 
للإفادة والإستفادة ومثله كثير . ثمفررع علىذلكك بأن”هذه المنفعة منفعة الرئيس للمرئوس 
والخادم للمخدوم ال وعلى جعل قوله : « فنفعة هذا العلم » الح جوايا للشرط معناها إنا 
ذكرنا ان المنفعة المطلقة على ثلاثة وجوه #تلفة بالنوع وإذا أخذت مطلقة وحصل 
التّايزبين أنواعها ووجوههاكان منفعة هذا العلم الح واوجعلقوله : وفهذا» جوابا للشمرط 
كان « الفاء » فىقوله : م فمنفعة هذا العلم » للتتعقيب'وعلى المعنى الآخر للذّوع معناها إذا 
أخذت المنفعة مطلقة وكان نوع كل" من منفعتى الخادم والمخدوم فى نفسه مغاير الذوع 
الآخر بأن برجع أحدهما مثلا إلى تحقيق الموضوع والآخر إلى المعونة فى التحصيل مع 
مغابرتها أيضا بالإستعلاء والتسفّلكان منفعة هذا العلم الخ. وقد أشرنا إلى ثبوت التدلازم 
بين المغابرتين إذ اختلاف النافعين بالعدّو والتسفّل يستلزم اختلاف نفعه] نوعا و 
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اك 


١#‏ شرح الالهيات من كتاب الشماع 


بالعكس» وعلى ما ذكر ص لكلامه فى دفع الدوهم المذكور أن المنفعة الى لهذا العم 


هى المطلقة الى معى الإفادة على سبيل الاستعلاء » فلست مععى الخدمة الموجبة 
للأخسية وف بعض النسخ وقع لفظة وبل » بدل ولكنا ) وعلىهذا لايكون استدراكا لدفع 
التوهمبل رقبا ما نفاه عن هذا العلم من ٠‏ المنفعة المخصصة بانى قسمين من المطلقة 
أيضا عمة . 

ثم لا ذكر أن منفعة هذا العلم للعلوم الجزئيئة كمنفعة الرئيس للمرئوس والمخدوم 
للخادم عدّل ذلكث بأن” نسبة العلم إلى العم كنسبة المعلوم إلى المعلوم » فنسبة هذا العلم إلى 
العلوم الباقية كنسبة المعلوم به إلى المعلوم مها وهى نسبة المبدئيئة فيكون هذا العلم مبدء ها 


ل الكارخ 


والمبدء رئيس ودوم وإلى ذلكك أشار بقوله : إذ نسيسة ص إلى العلوم. 
الجتزئية نسب الشتىء النذئ هو المقلصود معارفئه فى هلذا العلم. 
أىالمعلوم بهكالواجب والعقول وغير ذلكك إلى الأشيّاء الممقصو د معرفتها فى 
تلكك الْعدُوم فَكما أن ذاك” أى الشتىء المقصود فيه معرفتها ده لوجر 
عو المقصودة معرفتها نها فكد لكك العللم به أ به أى ى بالشىء المذكور 
مسبدء*” لتحقيق العم بتاتكك أى بالأشياء المذكورة . 

وذَا بن منفعته أشار إلى مرتبته بقوله : وَأمًا ما 0 فهو أن' 
تستعكم بعد العدلوم الطبيعيّة و 0 ياضية » أما الطبيعية” فلآن كثيراًمن 

الأمُور المُسَلَّمَة فىهلذا مما يبن فىالعم ل 4 0 


والفسساد لحطف تقب لأكرن وافساد وكتا وَالرّمَانٍ وتعدق ككل" 
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متمحرلةٍ بمحركٍ وانتهماء المْحر كنات إلى محر أول وغير ذ الكك . 
وهذا هذا التعليل مردو مردود د بالعكاسة إد مبادى العلمين أيضا و خل منهء والأظهرتعليله باندية 


الخيضات وأعرفيتها بالك المي بباب الوضع والتتعلم تقديم أحوالها وإنكان 
هذا مقل ما على غيره من حيثث الذذات والشعرافة 5 


سمي سميت ل تمي حي جب وطس سصسح حت حصي يري لايد اصع و7تخص لع ل و 2 2 1 


مهدى بن أبى ذر النراقى م 


سال م 


وَأما الرد يناضية فلأن” اللغرض الأقصا ى فسى هلذا العلم هو 

تدبير البَارى أى فعله فقوله : و معرفة 'الملائكة الرُوحاني وطبقاهه و 
معرفة النظام فى ترز تيب الأفلآك عطف تفسيرى له و يمكن أن يكون من عطف 
الخاص على العام ؛ قبل أراد بالأقصويّة الإضافيّة إذ معرفة البارى بذاته أجل من معرفة 
تدبيره؛ وفيه انّه بسيط الذاات ولامبدء له فلا حد له ولابرهان فلامكن معرفته بذاته من 
طريق النتظر وإمكانه بالمشاهدة لوصّح فإِنَّا هو من طريق المجاهدة ولاحصل إلالمن 
تجرد عن جاباب البدن وعلايقه فلامدخلية له فى المقام » فهعرفته بالنظر إنما هو من طريق 
الأثر وملاحظة الحضرة الإللبيئّة أى ملاحظة يائب قدرته المنبعثة عن حاق ذاته بذاته » 
فالعلم بفعله اذى هو العالم بأسره لكونه رثكا منه ومثالا لذاته ودليلا عليه ومجلاة له هو 
الغرض الأقصى . وهذا التّحو من المعرفة ليس بأقل” من معرفة الشبى حده» ولذا قيل: 
«القوى يعرف بأفا عيلها» » وصرّح الشتيخ فى الحكمةالمشرقية بأن” بعض البسائط يوجد 
ها لوازم يوصل الذ"هن بصورها إلى حاق المازومات وتعريفاتها لاتقصرعن التعريف 
بالهلدود . 


وليمس ينكين أن' توصل إلَيه إلا بعكم الهيئدة لأنته المعرف 


لأحوال الأفلاك وترتييها و اعنم الهبدّة لا نكن أن تومل صمل إلبنه الابعلم 


الحسآاب وَالْهنْدسة . وأمًا المموسيقى وَجمُرْئيات الرّساضيات وَالْخلقينات 


والسياسة فتهى توابع غير ضَروريّة فى هلذا العلم 
ثم" لما علّلالشتيخ بعدية الإللبى عن العلمين بتبيين بعض مسلاته فيهم| وقد سبق 
منه أن مبادى ساب رالعلوم يصحصح منه كان هنامظنة السؤالبازومالدورفار » اد أن يذكره 


مجوابه فقال : إآلا إن لسايل أن' يسأل” فقول إن إذا كتاتت المبسادرى 


فىعلم الطّبيعّة والتّعاليم إِتَّما يرهن فى هلذا العم كا ذكره سابقا 
وكات مائل” العللمين يرهن بِالْمبَادئ التى هى مسائل الإللبى فيلزم 


"١ 


5١ 


5-5 شرح الالهيات من كتاب الشفاء 


توقّف مسائله على مسائله وكتانتت متسائل ذينكت العلمين تصير مبَادى 
لهلذ العم كا ذكره هناكتّان” ذالكك بياناً د ورياً وَيَصير آخرالأمر بسياناً 


59 من ' نافسه وتوضيح انرو أن ماح لطلمين ال موضوع مسائلهها أومبدئه 
ارح بات هيدا مم لاترقف عروضه للموضوع علىالماد ة إنما يغبت فوالإلمبى 
فهى من مسائله وإن أمكن فرض مبدء يلزم بعض مطالبه وبراهين مسائله فلا يكون فيه 
مسئلة فسائله| المتوقفة علمها متوقافة على مسائله » ففى قول الطبيعى : «الفلكك مستدير » 
إثبات وجود الفلكث ومبدءه أعنى الواجب وبعض مقدمات براهين المسئلة أى البساطة 
من مسائل الإلمى ٠‏ فهذه المسئلة الطبيعية متوقفة على تلكث المسائل الإللهيّة فلوكانت 
مسائله| أيضا مبادى لمسائلة كنا ذكره هنا يلزم الدّورء إذ يصدق توقّف مسائلها على 
مسائله مع عكسه وهو دورظاهر . ولكديك أو له مقنمة ثم نأنى بشرح أجوبة الشيخ و 
هى أن تعاكس عامين فى البدثينة أى مبدثية كل" منهما للآخر يتصوّر على وجوه : 

. أن يكو نكل مسثئلة م نكل" منهما مبدء لكل مسئلة من الآخر‎ )١ 

؟) أن يكون كل مسثلة من كل منهم| مبدء لبعض مسائل الآخر . 

*) أن يكون كل مسئلة من أحدهما مبدء لكل مسئلة من الآخر وكل” مسئلة 
من الآخر مبدء لبعض مسائل الأوّل أوبعض مسائله مبدء لكل" مسائل الأوّل أو بعضها 

؛) أن يكون كل مسئله من أحدهما مبدء لكل مسكلة من الآخر و حميع مسائل 
الأخر مبدء للجميع مسائل الأول على الدّوزيع دون الإستغراق المذكور . 

ه) أن يكون حميع كل" منهما مبدء لجميع الآخ رلاعلى إلإستغراق المذكور بل على 
الوزيع إما مع وقوع معلول معين مبدء له بلا واسطة اوبدونه . 

5) أن يكون حميع مسائل أحدهما مبدء لجميع مسائل الآخ ر على التوزيع» وكل” 
مسئلة من الآخر ميدء لبعض مسائل الأول أو بعض مسائله مبدء لبعض مسائله . سواءكان 
هذا البعض مما وقع مبدء له أوَلا أم لا 

) أن يكو نكل مسثئلة مز أحدهما مبدء لبعض مسائل الآخر وهذا البعض مبدء 


مهدى بن أبى ذرالنراقى اما 


لكل" مسائل الأوّل أوبعضها أو البعض الآخر من الآخر مبدء لأحدهما . 
0( أن يكون بعض مسائل أحدهم| مبلء لكل مسائل الأخي وبعض هسائل الآخر 
مبدء للبعض المبدء من الأول أوبعض آخر منه . 
4) أن يكون بعض مسائل أ<دهها مبدء لبعض مسائل الآخر و هذا البعض مبدء 
للبعض المبدء أوبعض آخر من الأول أوبعض آخر م الآخر مبدء لأحدهما منه . 
وَأ تعلم أن" الددور يلزم فى حميع هذه الوجوه إلافى الإحعالين الأخيرين من 
اناسع والإحمّال الآخر من الثّلاثة السابقة عليه : ولزوم الدأور على الإحهال الأخير 
منالخامس لأجل أنه لوفرض مبدئيّة كل" مسئلة منعلٍ لمسئلة من آخر ومبدئيدة كل مسئلة 
من الآخرلمسئلة من الأول غير المسئلة الى فرضت هبدء لما حتتى يككون صدق مبدئية الجميع 
للجميع منالجحانبين لذلك . فإن فرض عدم تناهى مسائل كل من العلمين وذهاب سلسلة 
المبدئية وذى المبدئية إلىغيرالنتهاية من دون انقطاع لزمالتساسل » ومع التناهى والإنقطاع 
1 هو الواقع يلزم بالاخرة افتقار المسكلة إلى نفسها ولو .وسائط كثيرة فيلزم الد ور إذا 
فرضنا مسائل أحدهما ثلاثة وهى ا ب ج ومسائل الآخر أيضا ثلاثة هى وه ز وفرضنا 
مبدئية القشلاثة الأخرئ على الترتيب المذكور وفرضنا العكس على العكس يكون زمبسدء 
لجاع وراوكان مبدء أرد» وى[وج» ووج» أوز» فيكون وز» مبدء لنفسه بأربعة وسائط 
فيازم الدور . : وقس على ذلكك سابر الأعداد و إن باغت آلاف ألوف . 
وإذعرفت ذلكك : فاعلم ان الشسيخ أجاب عن هذا السؤال بأجوية ثلاثة كنا 
فهمه الناظرون بأن مهد ثلاث مقدامات ثم اجراتما فى دفعه والكن أخل ارام 
يشير إليه فأشار إلى الأول بعد قوله وَالَدٍ ى يجب ؛ أن يقآل” فى حل هلذ 0 المي 


هو ماقد” قيل وشترح ف سوكتاب ه البرهان فق الفصا ل التاسع من المقالة القشانية 
سير 


منه » وَإنّمَا دُورد مله ارده فى هلذا المتوضع بقوله: فشقول ل 
06س تس 
إن المسبمك 6 للعلم ليس إنّما يكو ن فد ِ لآن” جميع /المسائل ‏ مما يلما العم 
ا - 0 ص ص ا الا ابي دم 00 
4 تسْسد فى براهييها ْم أى إلىهذا امبدء بفعلل, بلااواسطة أوقوة بواسطة . 
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ل شرح الالهيات من كتابالشفاء 


بل ريم كان اللمسيسدء ؛ مأخوذاً #فى براهين ببعاض هلذاه اامسائل دود 


بعض آخر . ومحصله أن" المبدء للعم لابجب أن يكون مبدء لجميع مسائله بل جوز مبدئيته 
للبعض فيجوز أن يكون مسئلة من السافل مبدء لمسئلة منالعالى وبالعكس من غير تعاكس 
بيهم فى المبدئية فلا دوركما علم فى المقدامة . والتوضيح أن" مبادى العلم قد يكون مبادى 
لجميع مسائله فيكون من المبادى المشت ركة الى لايجحوز أن يثبت فيه إذلو ثبت فيه صارت 
مسئلة منه » والغرض توقّكف حميع مسائله إلمها فيازم مبدئية الشىء لنفسه فلابد” أنيكون 
بينة اومبينه فى علم آخر بلاتوقف على شىء من مسائل العلم الأوّل و إلا لسزم الدور 
إذ الفرض توقف حميع مسائله علها وقد يكون مبادى لبعض مسائله وحيائذ جوز إثباتها 
فيه بشرط عدم توققفه على هذا البعض بل توقسف إما على بعض مسائله الأخرى الَبتى لما 
مباد آخرتنى بإثباتما أوعلى مباد بيسنة أومبينة فىعٍ آخر بشرط أن لايتوقف علىمايتوقكف 
عليها من مسائل العلم الأول و إن جاز توقفها على بعض مسائله الآخر وبذلكث ينقدح 
جواب آخر ياتى فى مله . قال الشيخ ف موضع من الشفا يعسد ما ذكر حال العلمين 
المختلفين ف العلو والدانو باعتبارالمبدئيّة فى الاكثرء وأما فى الأقل فربها أخحذ العلم الأعلى 
مبادى الم" منالعلم الأسفل بعد أن لايبكون تلكك المبادى متوقّفه فى الصّحّة علىصيّة 
مباديت-ن فالعلم الأعلى' أو يكون يتبسن عباد من العم الأعلى' لكن إنا يتبيّن بها ثانيا من 
العلم الأعلى مسائل ليست مبادى لها وللجزء الَذى فيه منهذا العلم الأسفل بلكا ان بعض 

مسائل علم واحد ؛ يكون مبادى بالقيساس إلى بعض المسائل منه بوساطة مسائل منه هى 
أقرب إلى المبادى مما فلا يبعد أن يكون مسائل علٍم ما يبن عبادى من علٍ آخر ثم" يصير 
تلكث المسائل مبادى لمسائل أخرئ من ذلك العلم بلا دور فيكون هذا حال مسائل ببين 
فى علم أسفل عبادى من علم أعلى' ثم" يبيّن بها مسائل ما من علم أعلى' وامًا أن يكون هذه 
الميادى المأخو ذة من العم الأسفل لاتبيئن من مبادى العلم الأعلى' بوجه فذلكك مثلأن ببيّن 
بالمبادى البينة بأنفسها أو باحس وبالتجربة . وإذاكانت هذه مبادى مسائل من العم البزئى” 
هى مبادى المسائل من العلم الأعلىا صارت بوساطة العلم الجزئ مبدء للمسائل من العلل 


مهدى بن أبى ذرالنراقى وما 


الأعلى' لكن” الى يبنى على الحسّ والتجربة لايعطى الم فى عل أسفل ولاعلم فوق بل 

نا مكن أن يعطى الل من هذه فالعلم الأعلى' ماكان مببّنا على المبادى البيئنة بنفسسها انتبى 
وحاصله أن" مسئلة الأسفل الى صارت مبدء للأعلى' إما يثبت باللم ثم يصيرمبدء لمسئلة 
لبة من الأعلى ما بلا توقّف على ثبىء من مسائله أو مع التوقف على' مالا يتوقتف 
على هذا المبدء من الأسفل لثلا يلزم الداور أولا يغبت باللم بل يكون مبدء ماءوذا من 
الأسفل فى الأعلى من غير أن يبن من مبادى الأعلى' بوجه بل بالمبادى البينة أو بالحسس 
ل بقوله : 

لم آقد يجوزأن يكون” فى الععلوم مسادل بَراهينهنا 5-7 
لاتستعمل وضعاً ألبمة أى لايوجد على سبيل الوضع والتسليم من ءلم آخر بعد 
كونها نظرية مثبتة فيه بل إِثّمَا تستعمل فى هذه المسسائل المقدمسات الخوق 
لابتراهين عَلَيهنا أى يكون بدمبيّة . وحاصله أن مبادى العلم بأسرها لابجب أن 
بكون نظرية مثبتة فعل آخر حتى يكون أوضاعا اى مقدمات غير واجبة القبول مسللّمة 
على حسن الظّن” ليكون أصولا موضوعة أوعلى الاستنكار ليكون مصادرات بل>وز أن 
بكون مبادى بعض مسائله مثبتة بنفسها حتتى يكون مقدامات لابرهان عليها وه ىأحدى 
الستنّة المذكورة فى نحث مواد الأأقيسة هذا . ,قيل المراد ذه المقدامة أن المسئلة من 
أحد العلمين الى يستعمل وضعا ف العلم الآخر لايلزم أن يكون وضعها هناك مع وضع 
برهانمسا فيه بل يجوز أن يكون وضعها فيه مجرّدا عن البرهان فلا يازم دور مع اشتراك 
المسثلة وهذا مما لاحتمله كلام الشتيخ بل لاممصل له أصلا . 

ثم أشار إلى الثثالثة بقوله علا أنه إِنَسَا يكدون مندء العللم مبلدء 
باللحقميقة إذ اكان” يفسيد” أخمل”ه” أى أخذ هذا المبدء وهوفاعل ٠‏ يفيد » ومفعو له 
ره الى اليب من لع وَآمًا إذاكدان” انا ليس يفي اللعذّة” 


م 


فإثما يقال" له مسبدءا العللم علوا نح و آخيَر وَبَالْحترِئ أن يق يقسال لمه 
احسب حسب مايال للحس مسدء ل م حرم فيد 
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57 ا شرح الالهيات 8 كتا ب الشفاء 
الوجُود أى العلم به فقط وحاصله أن المبدء الحقيق” للشىء ما يفيد وجوده بلمه بأن 
يكون من مقد"مات برهان الم التذى يعطى عللّته أى الأوسط وجود الأكر ولّهء فإن” 
قياس الحمى و بعض الأخلاط لوأخذ لمياكانت الصّغرى علّة لوجود الحمى الحاصل 
من علته أعنى التّعفّن فيكون مبدء حقيقيًا » وأمًا مايفيد الإن” بدون الَلم فليس مبدء 
بالحقيقة لأنّه كالحسس فى إفادته مجرّد العلى بوجود الثتىء دون علته. فإن” القياسالمذكور 
لوأخذ إنيًا لم يفد صغراه أزيد من وجود التَعفّن فإطلاق المبدء علما مجازئ . ومحط” 
الجواب أن المبدئيئة إمًا باعتبار العلّة أوالوجود التّابت للإللبى هى الاولى وللعلمين هى 
الثانية بمعنى ان مبدئيتها له من جهة الإن” ومبدئيئته لها من جهة التلم كنا ياتى توضيحه . 
والتعرض للحقيقة والمجاز لبيان الاختلاف والاعتبار المذكور لكونمما مدار الجواب : 
اذ مع فرض المبدئية من الطرفين بالحقيقة أوالمجاز أن يغابر الجهة فالمطلوب أيضا 
حاصل وإلا فالد ور لازم . 


و بعضهم قال المراد بالجواب أن الباس ف الإلمى هوالوجود بلمّه وف العلمين 
الوجود فط فأخذ الثانى فى بيان الأوّل لابوجب الدور لاختلاف الجهة . 

وأورد عليه بأن" مطلق البرهان يعتبر فيه عليّة الأوسط للأكير فى الذهن وإتلا 
لم يكن دليلا فالإن كالتلم فى إفادة العلّيّة فأخذ أحدهما فى ببان الآخر يوجب الدور . 

وأجيب بأن الخارجيّة يغابر الذهنيئّة فلا دور والمتبادر منها هى الأولى فإطلاقها 
على الثانية من باب التشبيه قبل الذانية ىكل ثابتة فالمحذور مع الأخذ المذكور عايد 
لتوققف كل منهما على الاخر فى الذهن . 

قلنا: ازوم الدور إذا كان التوقف بحسب الخارج دون العلم لجواز اختلاف 
طريقه فيهم| فإن الشىء قد يعلم بالإن” ويراد أن يعم بالسلم وحينئذ لوأخذ الأوّل فى بيان 
الثانى لم يلزم دور وإن ازم لوأخذ بيان نفسه » فاذا علم حمى زيد بالإن” وأريد أن يعلم 
باللم يجوز أن يقال زيد محموم لأنّه متعفّن الأخلاط ومتعفّن الأخلاط لأه محموم » 
وعلى هذا فحصل الكلام أنه يجوز أن يغبت مسئلة فى عل بالإن ثم” يجعل مبدء لإثباتما 


مهدى بن أبىذر الثراقى ١4١‏ 


باللم فوع آخرء فإن التعليمى يثبت استدارة الفلكك بتساوىأقطاره منالجوانب ويشابه 
أجزائه لنقطة واحدة وهوبرهان إن » والطبيعى يثبتها ببساطته وهو برهان لم » فيجوزان 
بأخذ الطبيعى استدارته المثبتة فى التعليمى بالإن” فىبيان اثباتها بالنام بأن الفلكك بسيط لأآنه 
مستديركا ثبت فالتعليمى وبعد ثبوت بساطته يغبت استدارته بالّلم وكذا الحال فالعلمين 
والال مى» فلوفرض مطلوب واحد يقبت فهم بالإن وفيه باللم ويؤخذ المعلوم بالوجه الأول 
فى بيان نفسه بالوجه الثانى لم يلزم منه دور ولامبدئية الى لنفسه؛ ولا ءنى ان هذا على 
فر ض صحته إنم| ينتفع بعض الموارد وحمل كلام الشسيخ عليه كما ارتكبه جماعة غيرجيد 
لأن الدأور لايندفع به إذ لزومه إِنّ) كان باعتبار التعاكس فى المبدئية بمعنى أن مسئلة 
واحدة مشترك فى أحد العلمين وف الإللبى قد بجعل بعد إثباتما فمبما مبدء لاثباتها فيه و 
بالعكس » وما ذكر فى الجواب على الحمل المذكور لايفيد أزيد من جواز مبدئية ما 
أثبت فيهما بالإن” لإثباته فيه بالّلم ورد ذلكك لايدفع الداور إذ لزومه لم يكن لمجرد 
لمبدئيّة المذكورة بل مع اعتبار التتعاكس أيضا فدفعه يتوقق على بيان جوازه أيضا مع 
أنه غير جابز لإيجابه الدتور ضرورة : إذ تعليل البساطة ف الطبيعى بالإستدارة المعلومة 
فى التعليمى : ثم العاكس فبه يشمل على دور بيسن ؛ فالأظهر أن حمل كلامه على ما ذكر 
أولا ومحصّله أن" مسائل الإللبى يعلم إنَيتها منالعلمين ومسائلها يعلم لميئتها منه بعد ما 
علمت ببراهينها الإنيّة الَتى ليست مقدّماتها من مسائله فبدئيته) من جهة اللم فلادور 
لتغابر الجهة » وعلى هذا لاحاجة فىدفع الإشكال إلى النتّمسكت بجوا زكون مسئلة واحدة 
مبدء لنفسها على التّحو المذكور . 

فإن قيل : إذا عرفت مسائل العلمين بالَلم المأخوذ من الإلأبى ومسائله بالإن 
الملأخوذ منهياكانت الأولى أشرف من الثّانية إذ الل يفيد اليقين الداتم الكلى بخلاف 
ل 

قلنا : الأللبى نفسه يفيد لمن مسائله » فعدم ثبوتم! من العلمين لايوجب ثبوت 
العدمء فكي ان" العلمين يثبتان إنيّة مسائلهم] ويعل ليها من الإلأبى فسائله بعد ما علمت 


"١ 
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55 شرح الالهيات من كتا ب الشفاء 


إنيتها منهم) بعلم لميمم| فيه . والجواب بأن” إبدأ مثل هذا الإحمال لدفع الإشكال لايلزم 
مطابقته للو اقع كما 2-6 

ولمافرغ منتمهيد المقدمات شرع فإجراما فدفع الإشكال وأخذ أولا بالشانية 
لأنتها أقرب مأخذاً لبداهتها فقال: ف.قد ارتفع إذآ الشدكاك فإن اميد للطبيعى 
أى للبحث الطبيعى أعنى مسائله ومبدءها مقدامة براهينها ووجود موضوعها ومبدءه 
بحو أن بك يدون" سينا بتفسه للمقدمة الثّانيّة . و#صله بعد ملاحظتها ان مبدثية 


المسسائل الطتبيعية للإللمية 1 التتعاكس لدواز بداهة مبدتها فلا دور وهذا منع لكلية 
إثبات مبادى العلمين فى الإللبى » فا سبق من أن" تصحيح مبادى كل علم منه مقيد بما 
افتقرالى المصحح » والبدهى لايفتق رإليه ومايفتقر إليه من المبادىالنظرية ليس مبدء لجميع 
المسائل حتتى يصدق توقّف كل مسثئلة طبيعية على الإللبى ولايندفع المحذورإذ مبادى العام 
لايلزم اشتراكها فى حميع مسائله كا ظهر من المقد"مة الأولى'» ويذلكك يعم ترك قينا 
الجواب علها أيضا ويظهر وجه الإبتداء به مع ابتنائه على الثانية » وينقدح جواب آخر 
يبتتى على الأولى' وهوأنته لوسلم نظريّة مبادىكل" مسئلة طبيعية لم يتعيين إثبات جميعها 
فى الإللبى لجواز أن يثبت مبادى البعض ف الطبيعى نفسه بالششرط المذكور فها تقدام ء 
وفى بعض النسخ و المبدء الطتبيعى » والراد به مسئلة الطبيعى الى يكون مبدء للإلمى. 

ومحصل الجواب حينئذ أنه جوز بداهة بعض مسائله ومبدئيتها للإلهى ومبدئيته 
لمسائلهالتّظرية » ودعوى لزومالنظرية ىكل المسائلمنوعة كنا مر وعنىالّازوم كلمابصير 
مسئلة ف الإللبى من موضوعات المسائل ومبدما ومقدامات البراهين يكون نظرية» فيكون 
المراد من مايكون بينا من المبدء للطتبيعى كما فالنسخة الأولئ مالا يصير مسئلةفيه منهاء و 
مك نأن براد به مبدءه بتقدير المضاف أوامبدء للطبيعى إذ الاختصاص يصححح النسبة . 

ثم أخذ الأولى' مقدامة على الثثالثة 0 أقرب إلى الوقوع 1 فى اتتحقتقى . 

فقال : وَيَجوز أن يكون بيانه فى الفلسفة الآأولى بما ديس يتبيسن 
به فيما بعد والكن" نما بيسن" به فيها مسائل حئة- كوو 2 


هر مقندامة فىالعائم الأعلئ لإنشساج ذالكك الْمبْدء لايسعرضص لَه فى 
إِنَداجهٍ من ذ أذلكك المسدء دل لمقلد مة أخرى وق بعض النسخ دل «فما» 


وفها؛ وبدل ولمقدمة له ومقدمة» فعلى نسخة ةللدم لطم يكون الضمير فى « بيانه ) 
وف وبه» فالموضعين راجعا اليه والمراد بالموصول الأول مسثئلة الإللبى وبالثانى فنحثه 
التأختر عن بحث المبدء. وعلى نسخة وفها» فالضّميرفها للفلسفة والمراد بوبعد» بعد نحث 
المبدء » ويحتمل أن براد بدفما بعد» الإلبى لأنته بعد الطسبيعى وبوبعد» على نسخة فيا 
بعد الطبيعى . 

وقوله : « لايتعرض له » ما مبنى' للمفعول مسند إلى الظذّرف الذى بدل لقوله 
وله وميره راجع إلى« ما » أعتى مبدء المبدء» أومبنى للفاعل وفاعله الفلسفة أوصاحيها 
أوالطبيعى أوصاحبه أولفظة وما»؛ والمعنى انه لوسللم عدم بداهة المبدء للطتبيعى وكونه 
مسئلة للإللبى فيجوز أن يكون بيانه فيه عسئلة لابتبيّن تلكك المسئلة بذلكث المبدء 
بتوسط مسئلة الطتّبيعى ف البحث اذى بعد هذا البيان من الإلهى أو الإلبى بعده على 
نسخة فيها أو العلم الّذى بعد الطبيعى إعنى الأللبى أوالإلهى بعد الطبيعى على الإحمال 
الأخير ولكن يبن بذلكك المبدء بواسطة مسئلة طبيعيتة فى الإللهبى مسائل أخرئ غير 
تلكك المسئلة الى ينبن مها المبدء حتتى يكون ماهو مقدآمة فى الإللبى لإنتاج ذلكك 
الببدء أى المسئلة الإلابيّة التى يغبت بها المبسدء للطبيعى لايتعرّض ف إنتاجها 
منذلكك المبدء أولايتعرتض أحد العلمين أوصاحبه لإنتاجه منه أولا يتعرض ما هوالمقد مة 
أعنى مبدء المبدء للميدء فى إنتاج نفسه منه حذرا عن لزوم الور إذ الفرض إنتاج المبدء 
منه . والحاصل أنّه لاينعكس الأمر بأن يعصير ذلكث المبدء فى الإلبى مقد مة ليرهان 
تلكك المسئلة الإللهية :ل يتعررض فى إنتاجها لمقد”مة أخرئ غير ذلكك المبدء أو يتعرض 
لمسئلة أخرئ من الإلابى فى إنتاجها من ذلك المبدء» وعلى النسخة الأخرى بل له أى لما 
هومقدامة لبيان المبدء مقدامة أخرى غير ذلكك المبدء أوللمبدء مسئلة أخرئ ف الإلبى 


يكون مبدء لما 


مهد بين أ ذو التراقى ١:‏ 


"١ 


"1 


١‏ شرح الالهيات من كتابالشفاء 


وملخّص الجمواب أنّه على تقدبركون بيان المبدء للطنبيعى ف الإلهى جوز أن 
يكون بيانه فيه عسئلة لايتبين تلكك المسئلة فى الإللبى بعد هذا البيان عقدامة طبيعية 
موقوفة على ذلكث المبدء بل يتبدّن ما مسائل أخر ئ من الإللبى : إذ مبادى العلم لايازم 
اشتراكها فى جميع مسائله كنا ظهر من المقدامة الأولىا وحينئذ لايلزم الداور لعدم ازوم 
التعاكس بين المسئلتين بعينهما ف المبدئيية بل بعض الطبيعى مبدء بعض الإلهى وبعض آخر 
منه مبدء لذلكث البعض من الطبيعى أو بعض آخرمنه . فى الجواب على تسلم المقد مة 
الممنوعة ومنع التوقف من الطترفين . وأنت خبير بأن” لزوم الدّور إنّا كان لتعاكس 
العلمين فى المبدئية فكان اللازم أن يجاب بأن” ما هوالمبدء لمسئلة الطتبيعى من مسألة 
الإللمى يجوزآن لابتبيّن با بل يقبن مسائل أخرئ من الإللبى ٠‏ والشيتخ قد تعدتئا 
عن ذلكك وأخل فى الجواب مبدء مسئلة الطبيعى بدلا إذ ما يثبت لذى المبدء من البيان 
وعدمه يثبت بواسطته لمبدثه » فالشسيخ اسند البيان إلى المبيسن البعيد أعنى المبدء وأسقط 
القريب أعنى الواسطة كا لوحنا إليه فى تقرير الجواب » وعلى هذا فكأنّه قيل فى إبراد 
الدور ان بيان مبدء الطبيعى بمسئلة اللهية بيانها بعسئلة طبيعية يتبّن مبدءها مها يؤدّتى 
إلى بيان المبدء بالمبدء » فأجاب بمنع بيان المبدء بنفسه لما ذكره ثم بيان المبدء هو بعينه 
مسئلة إللبية فالمر اد ببيانه فيها محققة فى صفنها حتى يكون الحاصل ان بيان المبدء لمسئلة 
الطبيعى كقدمة برهانما إنم| هو بتحقاقه فىصنن مسئله إللبيّة لايتوقتف إثباتها بعد ذلكك 
على المسئلة الطبيعية المبينة بتلك المقدمةى وعلىهذا يكون الإنتاج الأول مجازا عن تحقّق 
المبدء تن ماهومقدمة ف الإللهى أعنى المسئلة الإللهيةع والثذانى باقيا على حقيقته » واوجعل 
صمير و بيسانه ) وساير االضاير المرجوعة إلى المبدء للطبيعى المراد به مسئلة الطسبيعى المفروضة 
مبدء لمسئلة الإلمى كان المراد ببيانه فىالإلمىكون مبدءه منمسائله ومبينا فيه بالمرهان 
فكو ن الإنتاج بمعناه الحقيق وإسناد التبينين إلى المبينالقريب أعنى مسئلة الطربيعى ويكون 
با التق برمحاله والجواب على طبق السؤال بعينه» ثم" هذا الجواب علىالوجهين أىارجاع 
الضماار إلى المبدء وإلىالطبيعى المراد منه مسئة الطبيعى إناهرعل نسخة والمبدء للطبيعى» » 


مهدى بن أبى ذرالئراقى ١‏ 


وأما علىنسخة والمبدء الطبيعى » فإمًا أن يراد به المبدء الطبيعى أومسئلة الطبيعى أوميدتما 
على حذف المضاف اليه وتعويضه بالألف والّلام» فعلى الأول يتأ ىالوجهان للنسخةالأولى 
وعلى الثانى يتعيّن رجوع الضاتر إلى المبسدء الطبيعى المراد به مسئلة الطبيعى » وحينئذ 
إن جاز بداهة المسئلة بنفسها فلاكلام وإلاكان اتصافها بالبداهة أوضداها لإتّصاف 
مبدتها به وعلى أ ىٌ ) تدر يكون إسناد اسان إل اميق 52 أعنى مسثلة الطبيعى دو 
البعيد أعنى مبد”ها لعدم كونه فىالكلام . وإنما يعتير تصحي>الإسناد البداهة إليها . 


فحاصل الجؤزان أن المباء الطبيعى أعنى مدثلة الطبيعى الَتى هى مبدء مسثلة 
الالمىكا يجوز بداهتها لبداهة مبدمها فيجوزنظريّتها لنظريته ويكون بيانها أى بيان مبدما 
فالإلبى بأن يكون من«سائله إذلوكان ميدمّه! من مسائله صح القول ,أنتها مثبتة فيه من 
مسئلة إللبيّة أى مسثلة إثبات هبدمها لكن لابدَّ أن يكن تلكك المسئلة الإللبية المثبتة لمسئلة 
الطبيعى المذكورة مما لايتبين فما بعد 91 حد المعنيين مهذه المسثلة الطلبيعية » بل يثبتبها 
نتائل أخرها من لفن ويتعيتم كك غاوت له شق يكرن شنعلة الإلبى توه 
المقلدّمة فيه لإنتاج ذلكث المبدء أى مسئلة الطتببعئ الى فرض مبدئيتها للإلممى لايتعرض 
ها فى إنتاجها من ذلك المبدء وهو مسئلة الطتبيعى المذكورة : بل يتعرض لمقدمة أخرى 
أى لمسثلة أخرىا من الإللبى فى إنتاجها من مسئلة الطتبيعى المذكورة » أو بل له أى لماهو 
مقدّمة فالإلابى أعنى المسئلة الإللبيئة مقدّمة أخرئ أى مسئلة أخرئ يوخذ منها 
غيرهله المسئلة الطبيعيّة . 


وملخّصه أن بيان مسثلة الطبيعي” فى الإللبى مسغلة إللبيّة هى مسئلة إثبات مبدة| 
بعينها » وبيان هذه المسئلة الإللبيتة لايكون بتلكث المسئلة الطلبيعيئة بل يتبين مها مسائل 
أخرئ من الإللبى أويتبين هذه المسثلة الإلابيّة #سائل أخرئ منالطبيعى » وعلى هذا 
يكون الإنتاج بمعناه الحقيق"» وعلى البتّالث أعنىكون المراد بالمبدء الطنبيعى مبدء مسئلة 
. الطبيعى بمكن رجوع تمير بيانه وما يوافقه إلى المبدء على أن براد ببيانه ف الإلبى نحققه 
. فق صمن مسئلة لايتبيئن يذلكك الميدء بتوسّط مسثلة طبيعيّة كما تقدام فيكون إسناد البيان 


فا 


إلى المبيئن البعيد والإنتاج الأوّل بالمعنى المجازى أى حصول المبدء طن ماهو مقدمة 
ف الإللبى » و يمكن رجوع الضّائر إلى الطتبيعى ليككون إسناد البيان إلى المبيئن القريت و 
والإنتاج فى الموضعين بمعناه الحقيق” . وقد ظهرمما ذكر أن" للعبارة على الننّسخة الأولىا 


محملين وعلى الثانى خة محامل إثنان منها هما الأولان لابتنام)) على الإرجاع الثانية إلى 
ين وعلى 3 3 


الأولى' والبوائى مغابرة للا وفىاثندن من الخمدة يرجع الضبار إل المبدء فيكون إسناد البان 
إلى المبيسن البعيد والإنتاجالأوّل بالمعنى المجازى والمراد من بيانه فى الإللبى تحققه فى صن مسئلة 
إللبية هى بعينها مسئلة بيانه » وفثلاثة منها برجع الضهائر إلى مسئلة الطتبيعى ويكون الإسناد 
إلىالمبيدن القريب والإنتاج بمعناه الحقيق” والمراد من بيانم! بيانما عسثلة أخرئ من الإلبى . 
ثم بمكن ان يراد بقوله : فيا بعد علم الطبيعى لتأخره عن الإللبى رتبة ويرجع 
صمير «فيها ) إلى عل الطبيعة وبراد بمسائل أخرئ مسائل الإلأبى وعلى هذا يتخرّج أيض-ا 


خمسة: امل يفتر ق كل منها عن نظيره مثلا على فرض ابلبدء للطبيعى ورجوع ضير 


«بيانه) إلى المبدء وكون المراد ببيانه ف الإلهى نحققة فى صهن مسائله وإرادة المعنى المجازى 
من الإنتاج يكون حاصلالجواب أنه يجوز أن يكون بيان المبدء لمسئلة الطبيعى فى الإللمسى 
مسئلة إللهية أى بتحقتق ىصفنها بشرط عدم تبينها بهذا المبدء فى عل الطتبيعى بأن لاينبيئن 
منمسئلة الطتبيعى المبينة بهذا امبدهء إذ لوتبينت با وهى مبينة بعصدق تبيتها به فيكون 
إسناذ التبيين إلى المبين البعيد بل البيسن ف علٍم الظبيعة بهذا المبدء أعتى المسئلة الطديعية 
المبيئنة بهذا المبدء مسائل أخرىئ من الإلهى دون الإلابيئة المفروضة حتتئ يكون ماهو 
مقدّمة فى الإللبى أعنى المسثلة الإللهيّة المفرو ضة لإنتاج ذلكك المبدء لايتعرض لا فىعلم 
الطتبيعة فى إنتاجها من ذلكث الابدء بتوسّط السئلة الطتبيعيّة المذكورة بل يتعرّض لمسئلة 
أخرئ من الإلبى فى إنتاجها من هذا المبدء بتوسط الطبيعة المذكورة أوبل له أى لما هو 
مقداّمة فى الإللبىأعنى الإهيّة المذكورة مقدّمة أىمسئلة أخرئ فالطبيعى” يكون مبدء لهاء 
ولورجعانضمار إلى الطنبيعى أعنى مسئلة الطبيعى حتى يكون إسناد التّبيين إلى المبيّن 
القربب وبكون المراد من بيانها ف الإلمهى تبيستها من مسئلة أخخرئ من الإللمىكان الحاص لأنّه 


مهدى بنأبىذر النراقى ١4‏ 


يجحوز أن يكون بيان مسئلة الطتبيعئ فى الإللبى بمسئلة إلابيئة لايتبيين بهذه المسئلة الطتبيعية 
فى عل الطتبيعى بلالمتبيئن بها فيه مسائل أخرئ من الإلهى دون الإلهية المفروضة حتى 
يكن ماهو مقدّمة فى الإللبى أعنى الإلابية المفروضة لإنتاج ذلكك المبدء أعنى الطبيعية 
المذكؤرة لايتعرض فى إنتاجها من هلذه الطتبيعية بل يتعررض لمسئلة أخرئ من الإللمى فى 
إنتاجها من هذه الطبيعيّة أو بل هذه المقدّمة مقدمة أى مسثلة أخرى تكون مبدء ها ؛ 
وقس على ذلك كيفية التقريرفساير المحامل . 
00 ثم فىهذه الخمسة الأخيرة لوأريد منمسائل أخرى مسائ ل الطلبيعى مع إبقاء ما فى 
التقرير محاله خرجت خمسة محامل أخرئ يفترقكل منها عن نظيره . «ثلا لوكان المراد 
بالمبدء ء الطبيعى مبدء مسئلة الطبيعئ وأريد ببيانه فىالإلبى كونه من مسائله وسافة 
بالبرهان واريد بماليس يتبيّن به فها بعد أن لايكون بيان تلكث المسئلة الإللبية الى 

مبدء مسئلة الطبيعى ماكان الحاصل ان بيان تلكث المسئلة الإللبية إنما يكون عسئلة 
طبيعيّة لايتبيّن بذلكك البدء الذتى هومسئلة الإلمى فما بعد أى ق عل الطبيعى بل إن 
. يبن بذلكك المبدء أى المسئلة الإلمي ديه قعل الى مسائل أخرى منه دون المسئاة 
الطتبيعية المبيئنة للإلهية حتى 00 ما هومقدمة فى الإللبى أى من مقدمات البرهان 
فيه الا المبينة ا يم 0 المبدء ل أ الإلهية بل 


نا من هذا المبدء أعنى ليت 0 5 الى لما و القتمة أعنى الطبيعية 
1 المبيّنة للإلهية مسئلة أخرئ دون هذه الإلوية يكون رلعء ماع و إنإاضيعنا الوقت بإ بإيك أء 
هذه المحامل لاعتناء بعض الطتلاب بأمثاها . 


2 أخمل بالنتالئة وقال : وقد يجوز أن يَكمون العلم الطبيعى أو 


ال ا ا 


1 لاض ) أفادذا برْهَانَ «إن» وتم فد نا فيه يهان ولماثم يفيدانا 


وها در 
هذا العلم فيه زهان ادلم خصوصا فىالمكل الغائية البتعيلةة حاصله 
َك 
على ما أشرنا إليه سابقًا أنّه بجوز أن حصل من العلمين التصديق بالوجود من جهة الإن 


"١ 


"١ 


ا م ١‏ شرح الالهيات من كتاب الشفاء 


فى مسئلة ومن الإللهى النتصديق منجهة الل" فى مسئلة أخرئ فإن" جعل كل" من المسئلتين 
مبدء للأخرئ كان مبدثيّة أحديئبا من جهة الإن” والأخرئ من جهة اللم » وتصور 
ذلكك أن يكون مسئلة طبيعيّة بالإن” المرتتب من مقدّمات بيّنة أومأخوذة من غير الإلبسى 
كاستدارة الفلكث مبدء فى الإلهبى لإثبات مسئلة من هكإساطته بالإن” ع يثبت هذه فيه 
الم أبضاء ثم ينقلهذه المسئلة المبيّنة فى الإللمى بالإن والم إلى الطبيعى و يجعل مبدء 
لإثبات الطبيعية المبينة بالإن أعنى الإستدارة بال ' 

وأنت تعلِ أن التنعرض لإثبات الإللبيئة ف الإللمى بالَه” حشو ف الجواب إذ مجرّد 
إثباتها فيه بالإن يكى لإثبات الطبيعية مها بالم . : وعلىهذا لوأريد بالإن” فى ه'لذه العبارة 
إن العلائة وبالم لم العلمين انطبةقت على ماذكره بلا زيادة ونقصان» ولوعمم الثانى 
كالأوّل دخل الحشو المذكور» ولوخص الأول كالثانى رج إفادة العلمين ان" الإللهى 
ولوخها بالإلمى خرج إفادته انهماء وعلى'هذا بعلم أن" ضير وفيه» على بعض الوجوه 
راجع إلى الإللمى وعلى بعضها إلى أحد العلمين هذا . وقد تقسدام أن الأكثر قال المراد 
لذه المقداّمة أن مسائل العلمين يفيدان مافى الإلابى ويدين 
بنفسهاكا احتمله بعفهم ف بيان قول الأكثر » وعلى هذا يكون مبدئيتها للإللبى ضعيفة 
بل لاحاجة له حيتئذ إلمما أصلا . 


فيه مده لامقدمات بينة 


تلكك يه يتما 500 ع ال 0 
واحدة بعيتها عل بالإن” وق آخر بالم 3 ويؤخذ المعلوم بالوجه الأول ف بيان نفسه 


بالوجه الثانى ولايلزم الدور . ومينأه على وحدة ما يثبت فى العلمين بان واللمكما ان 


مبى الأول على تعدده . وعلى هذا معنى العبارة أنلّه يجوز أن يفيد الطبيعى أوالرياضى” 
إن" مسئلة والالمى للها ولوأخذت هذه المسثلة المعلومة بالوجه الأول فى بيان نفسها بالوجه 
الثانى لم يلزم دور» مثلا إذا اثبت حركة الفلكك فى الطبيعىّ بالإن” المأخوذ من اختلاف 
الأوضاع والمحاذيات جوز أن يوجد ذلكك مبدء لإثباتها بالل" المأخوذ من العلّة الغائية 


فى الإللبى فيقال :, الفلكك متحرك »كا ثبت فى الطبيع وكل متحرك يطلب النشبه 
مباديه بقدر الامكان» وما هو كذلكك متحرّك فالفلكك متحرك : وهلذا كا ترئ إثبات 
للحركة بالَلم 'المأخوذ ادل الغائية المابتة بالحركة المثبتة بالإن" وهو من مسائل الإلمى 
لأن” نحوالبحث فيه لايفتقر إلى المادءة » ثم" المراد أنته بمكن إثبات التلمنية هذا الطاريق 
لبعض المسائل الإلمبى لالجميعها . كيف و إثبات الواجب مما لامكن إقامة الم عليه كنا 
اعترف به الشيخ وإنكان عليه دلايل واضحة ولاخنى أن كلام الشيخ هنا و إن انطبق عليه 
ظاهرا إلا انه لايندفع به الدوركما َقدّم فالصحيح حمله على ما تقدم : 


نعم » ذلكك أى جوازكون مسئلة واحدة مشتركة بين علمى الطبيعى والإللبى 
مثبتة فيى| بالإن” واللم صحيح فى نفسه ويندفع به إبراد مشهور وهوان” مثل مباحث النتفس 


مذكور فى العلمين : فالتّفس إنكانت مما يفتقر فى الوجودين إلى المادة لم يصح عدها : 


من الإللبى وإالالم بجر ذكرها ف الطبيعى : ووجه الدفع ان اشتراكها. بن العلمين 
باعتبارين إذ وجودها يثبت ف الطبيعى بالإن” المأخوذ من الإدراك والحركة وف الإلهى 


بال" المأخوذ من العلّة الغائية أعنى تكميل المزاج » إن" العامة الغائية لحركةالعناصراجماعها . 
ولاجماعها حصول المزاج ولحصوله حدوث النفس ولحدوثها تكميل المزاج فإئباتها به . 


إثبات للشبيء بعلّته الغائية . 
ثم ألمراد بقوله : مر خصوضا ف العا الغائية البعيدة » أن" مفيد الم هو الإلبى 
خصوصا إذاكان ذلكك ال تمأخوذا منالعللالغائية البعيدة بالنّسبة إلىالعلمين أوالثلاثة» 
0 
إذ لاسبيل للعلمين إلى إثباتها لأن مما عن المقارنات وهىمن المفارقات » وأيضا يأتىأن افضل 


أجزاء الإللبى حث الغايات فايثبتبالير هان المأخوذ منها أولىبه ممايقبت بالمأخوذ من ساي ر العلل . 
والتقيد ب«البعيدة» لإخراج غاية الحركة الَجى إثباتها فىالطبيعى فإنها ليست من المفارقات» ٠‏ 


وتوضبحذلكك أن الطبيعى والإلمبى يشت ركان ف البحث عن الحركة الأولى وشا لكن" 
الطبيعى يأخحذ الوسط من العلل القريبة المقارنة أعنى الطبيعة والماد"ه والصّورة . , الإللبى 


يأخطذ الوسط من العلل البعيدة المفارقة أعنىالوجود المحض والعقل المحيط » فالطبيعى وإن . 


مهدى بن أبىذر النراقى | 


١ 
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53 شرح الالهيات من كتابالشفاء 


جاز أن يعطى اللي من الغابة القريبة إلا ان" اعطاءه من الغاية البعيدة تخصوص بالإللبى . . 
وإذا ماعرفت ذلكك . فاعلم ان فتنزيل ما ذكره الشيخ. لدفع الدوؤر وجوها :: 
الأوّل » ماعليه الأكثر وهوأنه ثلثة أجوبة » إذ تقرير الدّور ان” مسائل الإللبى 

مبادى العلمين ومسائله| مباديه» فأجاب أولاجواز بداهة مسائلالطبيعى فلايكون الإللبى 

مبدء له » و إذا ل يكن اللمبدئيتة من الجانيين بل من أحدهما لم يلزم دور» وهذا جواب 
عنع التعاكس . وثانيا بأنه لوسلم التتعاكس وكون المبدئينة من الدانيين لم يازم ذلكك 
فىمسئلتين بعينهما بل يكون بعض الطببيعى مأخوذا من بعض الإلابى وهذا البعض«أخوذا 
من بعض آخر لامن الأول فعلا أوقوة» فلا يكون مبدء له لاقريبا ولابعيدا . وهذا 
جواب بتسلم التعاكس ومنع كونه ففمسئلتين بعينه| حتى يلزم الدور . وثالنا بأنّه لوسلم 

ذلكك يكون المبدئية فها بنحوين كما مر فلا يازم الدور . 

٠"‏ الشانى»ما اختاره بعض المحقدقين » وهوأنه جوابان لاثلاثة إذكل” واحد بانفراده 
غير تمام بلكل" من الآخرين بملاحظة الأوّل يستقل بإثبات المطلوب وقال فوبيان ذلكك : 
إنّه لابد أن يؤخدذ أولا ان المبدء للعلم لايازم أن يكون مبدء لجميع مسائله إذ لو لزم 
ذلك مع ثبوت المبدثيئة منالجانبين كما هوالفرض لم يندفع الدّور قطعا وبعد أخد ذلكك 
حاصل الجوابينالأولين برجع حقيقته إلى سندين لمنع ذلكث» أى وجو ب كون المبدء مبدء 
لجميع المسائل أحدهما انه يجوزأن يكون بعض مسائل الطبيعى مثلا” برهانه من مقدّمات 
بدمهية فلا يكون مبدئه فالإللبى وإلاكان إثباته فيه مسئلة فيكون نظريًا إذ المسثلة 
لايكون بدمبية و إذالح يكن مبدء هذا البعض ف الإلهى لايكون المبدء للطبيعى مبدء 
لجميع مسائله » فيثبت المطلوب . وثانيها أنه يجوز أن يكون بعض مسائل الإللبى مثلا 
مأخو ذا من بعض مسائل الطبيعى وذلكت البعض مأخوذا من بعض آخر منالإللهبى لامن 
البعض الأوّل» فالمبدء للإللبى لايكون مبدء لجميع مسائله. وبرد حينئذ أن” السند التّانى 
ليس ملزوما للمنع إذ يجوز أن يكو نكل" من العلمين مبدء لجميع الآخر بهذا التح و الّذى. 
ف السسند» وحيئئذ لتناهى مسائل العلمين وبطلان التسلل إن لمينقطع الإحتياج لزم الدّور 


مهدى بن أبىذر النراقى ل 0 


كا نقدم فى المقدّمة ولا رجع إلى الأول فجرد الكانى غير كاف . 
فان قيل : الأول سند للمنع والشالىق منع آخر فكانه 2 المقدهه المد كو أو 
5 بالأول وسلم ها ثانيا ودفع الدور بكون الإحتياج 0 الاحو . 


قلنا : لابد حيائذ من التزام التسلسل أوالدوق أوالانقطاع . والأوؤلان باطلان 
والقالث رجوع إلى ّ اتيت كه اام درن و بالحماة الثانى بانفر اده غير نمام 
لإيجحابه احد العلاثة نه وتعيين العااث 5 المحوج إل ملاحظة الأول أبطالان الأولين . فكذا 
الأول إذا الحكم بتوقتف بعض نعم على بعض منالآخر بدون العكس لبداهة مقدماته 
إنها يصحح مبدئينة الآخر و'يس فيه تعرض لكيفية مبدئية الأول مع أن" الإشكا لكان 
باعتبار تعاكسه فى المبدئية ولوصح مبادئيته يضم توقاف بعض آخر من الآخر على 
جوابا واحدا ٠.‏ وكذا الثّالث بدون الأول غير تمام إذ توقتف لإالبى ان 
حيثث الإن والعكس من ديت الم يوجب عدم افتقارالطبيعى إلى الال ف الإن” 3 
فلابد من بداهة مقدّمات براهينه أوكونها مثبتة فى غير الإللبى . فالصواب جعل الثلاثة 
جوابين بجعل كل" من الآخربن مع الأول جوابا واحدا ويكون حاصل الأول أن المبدئية 
لايلدرم أن يكون اديع المسائل . فيجوز مبدئية بعض الإلهى ابعض العلمين وبعض 
منهما لبعض آخر منه وهذا البعض لبعض آخر منهما ويكون ىكل هلها بعض بدمى 
المقدّمات حتى لايازم دور وتسلسل . و<اصل الثانى انه لو سلم حصول امبدئية للجميع 
منالجائبين أومن أحدهما لم يازم ذور لجواز هبدئية حميع الطمبيعى لجميع الإلهى بالإن 
والعكس باللم' وفرض مع ذلكك معلومية مسائل الطبيعى بمقدمات بديهية حتى لايلزم 
فساد انهى ا 

ثم ما قبل ان الشيخ ذكر هبنا ثلاث مقدّمات تمهيدالأجوبة ثلاثة نم شرع فى 
تقرير الأجوبة 5 وصدق المقدمة الشانية موقوف على الآولى ٠‏ إذ لوفرض وجو كون 
مبادى العلم #ناجة إلمها فى حميع مسائله م مكن أن يكون فيه مسائل براهينما ا ستعمل 


١ 
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١‏ شرح الالهيات من كتا ب الشفاء 


وضعا فلهذا أخرها عن الأولى' وترتيب الجواب على عكس ذلكثء اذ لولم يكن مباذى 
بعض مسائل العلم بيّنة بنفسها غيرمحتاج إلى علم آخرلم يمكن دفع لزوم الدور بأن المبادى 
الطبيعية يمكن أن يكون محتاجة إلى مسائل إللبية لامحتاج إلى تلكث المبادى بل محتاج إليها 
غيرها منها إذ على ذلكك التتقدبر برجع آخرالأمر إلى الدور أو التسلسلكا لامختى » ولذا 
عكس التدرتيب فى تقريرالأجوبة انتبى ظاهر ف الأول وبمكن حمله إلى الشانى بتكلتف 

الشالث : ماذكره بعض الأذكياء وهوأنه جواب واحد هوالمئع والمقدّما تالثلاث 
لما سند واحد وظاهره ان الصالح للسندية هو مجموع الشّلاثة دون كل واحد ولاائنين 
منها ويأق ما فيه . 


الرابع : ماذكر بعضهم وهوأنّه جواب واحد له تفصيل وبين ذلك بأن” حاصل 
التانى أن الدّور لايلزم إلا إذا فرض التعاكس بين المسئلتين وهوغيرلازم : وهذا لايكق 
لدفع الددور إذ للسائ ل أن يقول إذاكانت مسئلة إللبية مبدء لمسئلة طبيعيّة» وهذه الطبيعيّة 
أيضا ذات مباد لابد أن يبحث عنها فىالإللهى أوغيره» والمبحوث عنه فى كل علم #صور 
والعلوم أيضا ممصورة فلا ثخيص عن لزوم الدّور فلابد فى دفعه منالتّمسكك بالأوّل أى 
بداهة مقدمات بعض المسائل » فظهر عدم تمامية الثانى بدون الأول ٠»‏ وكذا الثّالك 
ليس وجها مستقلا إذا المراد به أن" مسائل الإلهى بأسرها مباد حقيقية للعلمين لإفادتها 
الم" وأمامسائله| بالسظر إليه فبعضها مبدء له حقيقى يفيد له الم" وبعضها يفيد يرد الإن” 
فلايكون مبدء حقيقيا له » وظاهران محرّد عدم إفادة بعض مسائله| للمّه لايكنى فى دفع 
الدورمالم يلاحظ الأوّلان » فالمراد من المجموع جواب واحد له تتفصيل حاصله أن ما 
يظن" مبدئيته للإلهى من العلمين » منها ما يتم بمقدّمات بدمهيّة فلايقتضى التعاكس 
الموجب للدور: ومنها ماهومبدء لمسثلة إللبينة ليست هى مبدء له بل بعض آخرمن الإللبى 
مبدء لسه؛ ومنها ماليس مبدء للإللبى حقيقة لإفادته الإن” دون اللمء فلا مدخلية له فى 
السسؤال» وظاهر هكسابقه ان كل" واحد من الثّلائة جزء الجواب وتمامينته موقوفة على 
ملاحظة الكل" ؛ ولايكن الواحد والإثنان منها وإ نكان الظاهر من أوائ ل كلامه كفاية الأوّلين 


مهدى بن أبى ذرالنراقى > ه ١‏ 


دفع الدور ويعلم مما يأى ضعفه . ثم" ماذكره فوبيان الثالث منأن المراد به أن مبدئية 
العلمين للإلهى بالإن” وال حالف ظاهر كلام الشيخ ع أن" مبدئيتهب) بالإن فقط . 

اذا عرفت هذه التّوجمات فاقول » نحقيق المقام أن منشأ توهم لسزوم الذورإمًا 
تصور مبدئية جميع مسائل الإلهى لجميع مسائله| وبالعكس : أوتعاكس مسثلتين بعينهم| 
فى المبدئية أو مبدئينته جميع مسائلها ومبدئيتم) لبعض ٠ائله.‏ ولاريب فىأن الأول 
عع الأول لأننه منع لكليئّة التوقّف هن الجانبين مع سنده ودوتام لاندفا السؤال به. 
ولا أتنجاه لماذكر فى التوجيه الثانى من أنه يصحّح المبدئية من أحد الجانيين دون الآخر 
ووجهه ظاهر ولايندفع بالكانى فقط ااذكر منأته غير مازوم للمنع حينئذ لجواز مبدئية 
كل منها لكل من الآخر بالد<والمذ كور فالس-ند بأن يتوقف كل بعض من أحدههما على 
بعض آخرمن الآخر فيؤدى بالاخرة إلى الدَور والتتساسل الباطلين أوالانقطاع الراجع إلى 
التمسّكبالأوّل. وكذا لايتدقع بانثالث فقط لأنّه تسلم لكليئة مبدئية كل منهما للآخر 
مع منع لزوم الدّور باختلاف المبدئيّة فيهما بالإن” واللو” وحينئذ لابد من تسللم أن مايثبت 
بالإن” والطبيعىّ لابتو قتف على الإللبى فيكون مقدماته بدسهيّة أومأخوذة منغير الإلمى. 
فالتتمم يتوقف على انضمام الأول أيضا . 

فلننا: لذ ال يلدع جرد ها ذكرو لايتوقف على ملاحظة الأول وتوف 
دفع ابراد آخر . وأورد ثانيا علىالتمسكك به لايوجب توقف دفع سوال المورد عليه : 
وأمنا التانى فيندفع بالثانى لأنّه منع للتتهاكس المذكورمع سنده وه تام ولااتنجاه حينئذ 
لماذكره الموجته الثانى من لزوم أحد القّلاثة وتعينالآخحر ورجوعه إلى الأول. إذ السؤال 
بنذفع بمجرّد ذلكث ولاحاجة فيه إلى التمسكك بالأوّل ١‏ و إن افتقر إليه لوأورد عليه 
ثانيا لزوم التسلسل أوالدور . وكذا يندفع بالغالث لأن” اختلاف حيثيّة المبدئية بالآن 
واللم" يكى لدفع الدور بهذا التّحو وتوقّف المبدء الإنى ف الواقع على بداهة مقد ماته 
لامدخلية له ىهذا الدفع وف اندفاعه بالأوّل محلنظر إذ برد عليه ظاهر ا عدم تصحيحه 


مبدئيئة من الطترفين : نعر » بمكن أن يقال المراد بالأوّل أن" بعضا من علم مأخوذ من ' 


5١ 
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5 شرحالالهيات من كتا بالشفاء 


بعض الآخر بدمبى المقدّمات' وكذا الحال فى الجانب الاخخر أى بعض آخر من الآخخر : 
مأخوذ من بعض الآخر من الأول بدمبىالمقدامات». والمراد بالثانى أن” بعضا من عم مأخوذ 
من بعض الآخر وذلكك البعض أيضا مأخوذ من بعض آخر من الأوّل» وعلى هذا حصل 
الفرق بينهم) مع تمامية الأول بانفراده وإن لم يتم” الثانى وحده .. 

وأما النثالث فاندفاعه بالأوّل ظاهر » لأنّه منع لمبدئيئّة الإللهى لجميع مسائله] 
لجواز عدم نظربة الجميع وكون بعضها بديهى المقدامات » ولماكان لزوم الدور عند 
السائل باعتبار نظرية مقدمات حميع مسائله| فاندفاعه يمنع الكلية مع سنده ثما لاريب 
فيه » وكذا بالثانى لأنه تسلم للمقدامة الممنوعة أوّلا ومنع للتوقف على التّحو الموجب 
للد ور بأنّه لوسدّم نظريّة حميع مبادى العلمين فيجوز أن يبيّن عسائل اللهيّة لايتوققف 
عليهما بل يتين بهم مسائل أخرئ من الإلبى فظاهر ان هذا يدفغ الشسيهه . وما ذكر 
منحيث الدور والتسلسل إنما برد لو اعتقد السائل نظرية حميع مبادى الإلبى ووجوب 
إثباته فى علم آخر » وليس كذلكك اذلا يفهم ذلكك من السّؤال أصلا بل ربا فهم منه 
خلافه ها نشير إليه . والظتاهر اندفاعه بالشّالث بدون الأوّل » إذ مبنى الدّور لوكان 
باعتبار مبدئية بعض الإللبى لجميع العلمين ومبدئية بعضب لبعضه . فالجواب بأن” 


توقق حميعه) عليه من حيث الل" وتوقتف بعضه على بعضهها منحيث الإن” يدفع السّوال 


والقول د لابد فيه من العزام عدم توقلف اقبت بالإن على الإللدي وكونه بدمهى 
المقد”مات أومأخوذا من غير الإللمسى وهو رجوع إلى ملاحظة الأول أيضا قد ظهر ما فيه 
ثم"الأظه رأن منشاء توهمالد ور هوالثالث إذ ظهرمنالكاراتالسابقة ان“إثبات موضوعات 
مسائلالعلمن ومبادمىا ومقدامات براهين مسائله]ا ف الإلمى وظاهران هذا يفيك مبدثيته 


لجميع مسائلهم) . 


م “صرح الشيخ بأنّه يتوصّل من العلمين إلى معرفة البارى والملائكة الروحانية 
وطبقاتهاء ومعرفة النظام فىترتيب الافلاك وهذا كما نرى يفيد أن مبدثيّها لبعض مسائله 
لظهورالتخصص بالذكر مندون مايفيد العموم فيه وعلىهذا يترائى' دو رمنشاءه التّالث» 


وحينئذكل” من الأجوبة الثلائة جواب مستقل" وتتميمه غير موقوف على ملاحظة غيره . 
ل وجه الخاصى بالمقصود 


أعادها ثالثا لز بادة التوضيحء فقال : فَقّدٍ اتضّح” انه" إما نا أن" يكون” ماهو مسرسلء” 
يرجه ما لهذا العم من المسائل الى فى ايوم الطسيعية ليس 


صا 


بان من مباد شين فى هلذا العلم بل من مياد نه بتقاسهنا 
وهذا هوالجراب الأول ٠‏ وَإمًا أن يكلون اده مين' ماد هى مسسائل فسي 

هذا العللم أعنى الإللبى وَالكن” ليس يَعيُود :ا هومبدء للإللبى من المسائل 

اطيعية فيتصير مام لكك المتسائيل” الإللبئة بعتيليهنا حتىا يلزم الور بتل؛ 
بصيرمبادى لمتسائل أخرئ من الإلبى وهى الى فرضت أولامبدئية تلكك الطببعية 
اء ويجوزإرجاع الضتّمبرق: بعود ؛ إلىالمسائل الإلابيئة التتى فرضت ألا مبدئيتته ابعض 
مسائل الطبيعىّ وحمل المسائل فى الموضعين على المسائل الطبيعيئة ٠‏ وهذا هوالثانى » وَإِما 
إن" يكون” تلككا١‏ له سماد ى الطبيعية #هيادى الأمور من “هذا العدم مدال 
عرد م اناد يتبيدن فى هذا 0 السائل 
لطبيعية مبادى لأمور من الإللسى مثبت بها وجودها فقط .ثم فقط م بين فيه ليتها وهذا 


بظاهره موافق ماذكره الآ كثر ؛ كناك المقدّمة الشالثة دون ماذكرناه . 
ويمكن أن بقال هراده إن" تلك المسائل الطنبيعيّة مباد لأمور فى الإللبى ليدل. 


هذه الأمور على || اوجوه اللمى اراد أن ينين و الإلابى لميته أعبى سائل | العلمين الى 


براد أن يبن فيه ليها : فالمراد بالوجود الموجود من حيث اللم وحينئذ ينطبق على ما 


ذكرناه. وقد يقاك للطبيعى” انّه ذكرإفادة مسائل الإلابى لميته مافيه وترك إفادتها للمية 
فى العلمين اختصارا . وفيه ان" ترك المقصود وذكر المستطرد بعيد . 

قيل : حاصل هذا التوضيح أن” ماهو مبدء للإللبسى هن الطبيعى أقسام ثلاثة ما 
بنبت من مباد بيّنة بنفسها ولايلزم فيه دورء ومايكون بيانه منالإلبىعلى وجه لائعا كس 
فيه فلا دور فيه أيضا : وما يكون مبدء إِنّا لما ثبت فى الأللهى لمَيته : وظاهر ذلك 


اليجست م بلص سخ صص مسي يعد وولص سس مس حك سس لصي لس لسو تاها ل 


مهدى بن أذ و الدراقى وها 


م١‎ 
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5ه ١‏ شرح الالهيات من كتاب الثفاء 


ان لكل" منها مدخليّة فى الجواب والمجمو ع جواب واحد كاهومبنى التوجهين الأخيرين. 
قلنا : الظهور ممنوع بل اتشخصيص بالترديد ظاهر فىكفاية كل منها فى دفع 
الشكك هذا و يمكن دفعه تمثل الوجوه المذكورة باختيار توقف المسائل الطبعية على 
الإللبيّة بدون العكس على عكس ماذكره الشيّخ » ولعلّه اختار ما اختار لكونه أنسب 
ماذكره من تأختّر الإلمسى عنالعلمين و عدوم أن" الأمْر إذا كان على هلذا الوجلّه 
نم يمكال" يبان" دور ابه حت كود با يرجيع إلى أعد القتوء فى 
بان نفسه معناه ظاهر . 
ولا بين مرتبة هذا العلم بأنتها بعد العلمين » أراد أن يشير إلى عدم ازوم ذلكك 
وكدونه أمرا عرضيا بالنّسبة إلينا لسهولة التتعلم » وام بالتظر إلى الواقع فيمكن أن 
محصل الغرض منه أى معر فة ما فيه منالمسائل ابتداء من غير استعانة بعلم آخر فيكون له 
التقدم الوضعى كا له الناتى والشسرفى» لكنا لعجز أنفسنا لانقدر علىسلوك هذه الطريقة : 
فلابد” أن يتأختر بالنتظر إلينا عنما فقال : و يجب أن' تعلكم- فى نفس الأمتور 
إى ف الواقع طتريقاً إلى أن' يكُون الغترضٌ من هلذا العللم مطلقا أوالغرض 
الأصل منه وهومعرفة الواجب وصفاته العليّة وما يليق بتقداص ذاته ومرتبته عن النتقايصس 
والقصورات الإمكانية وطريق ارتباط المعلومات به وانتساب الكل إليه وغير ذلك 
تحتصيل' مبندام الابتعلد ععلئم آختر» وليس هذا جوابا آخخر منالدور المذكوركا 
ظن”؛ وقيل فيه فوايد دفعه واستحقاق هدا العلم التتقدآم على غيره بالمرتبة كاله التقدام 
بالذذات والشرف » ونحقى هذه الطاريقة ف تحصيل الغرض منه لامن امكانها فالواقع 
لاجدى فالدافع أواحتياجنا فيه وفالعلمين و إنكان لعجز انفسنا عن سلوكها يكنى فى 
لزومه أو تقول محتاج فيه إلمهما مع أن" مبادبم] يثبت فيه فيلزم الد ورء وإمكان طريق فى 
الواقع لايؤددى إليه لاينفعنا ء وأشار إلى هذه الطريقة بقوله : فبإنه سَيتّضح” لكت 


5-2 الى 


فيما بعد وهر الفصل السادس منهذه المقالة إشارَة" إلى أن" لسنا سببيلا إلى إنبنات 


س وري وه د لئث ف ا 


' لمبنداء الأول “لامين' طريق, الإستدالاال من الأأممور المحسوسة و 


ه) مم 1 ا !. [ه 
مهدى بنابى درالئراقى ع 8 ١‏ 


يتعلى مها ماهوطر يقة الطبعيتين والكلاميين المستد لثن عليهتعالى ثارة من الحركة بوجوب 
انتهائها إلى' محرّك أوّل غبرمتحرّك وأخرئ من الحركة والزّمان بأنّه لابغدام علهم شبىء 
تقدا»ا بالزّمان و ! لاكان قب لكل زمان زمان إلى غيرالنمباية مع رجوعه آخرا إنى عدم 
تقدام شىء علمهم] هذا التُقدام فا هو مبدعهما مقدام عله بضرب آخر من التقد م 
ومتعال عنهها وعن النسبة إليي| وماهو إلا الواجب لذاته ٠:‏ وأخرى من الإمكان والحدوث 
أواأنكان يخدرظه لحرت عبان ال الراع ل تداوقها للد ووو اليل + واخري 
من النتفس بأنتها قد مخرج من القوة إلى الفعل وعرجها عفل محض : لايءزب عن علمه 


شىء . وهذه الوجوه مشتركة ىكونها استدلالا بالخلق على الخق” و إلا أشير قأصدق 


8 5 ِل مساج اإح اه ل م ير 3 0-6 ده سا يو هم 
الكلام بقوله : ووسدر هم آياتد ف الافاق وى انفسهم حتى يتبين لهم 


أي لخن , 
بل' من' طريق مُقدآمات كلينّة عقلية يوجب لللمسواجود مبلداءا 
وَاجب اللوجُوه كما هو طريقة الإللهيئين من النظر فىنفس الوجود وطبيعته و إثبات 
افتقاره إلى فتذرواحت لذاته . ومكن أن بقرر بوجوه : 
كأن يقال : صرف الوجود القائم بذائه متحقى وإ لالم يوجد موجود وهوالواجب 
لذائه .. 
أويقال. إنا جد بدممة امرا نسمنّية بالوجود وهو أمرحقيى قام بذائه بالضرورة 
أوالحدس أوالكشف فلا يكون مبدء وإلا لزءتقد م الثىء علىنفسه فهوالواجب لذاته. 
أو يقال. لوكان شىء موجودا لكان واجبا لذاته اولغيره : إذ الشىء مالم نبجب 
لم يوجد . والأوّل المطلوب والثالى ينتبى إليه . 
أو يقال . شوىء ماموجود بالضّرورة فيازم وجود الواجب لذاته . 
أويقال» فموجود ما إن تساوى وجوده وعدمه بالنتظر إلىذاته إذ ترجّح أحدهها 
بالأولوية احتاج إلى العلّة وينتهى إلى الواجب لذانه » وإن ترجح بالوجوب يغبت 
المطلوب . 
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لمهةه١‏ شرحالالهيات من كتاب الشفاء 


أو يقال» الوجود أمر واقعى فهو إما موجود بئفس ذاته أو بوجود زايد أوغير 
موجود : فعلى الأول يثبت المطلوب وعلى الثانى يلزم التسلسل وعلى الثّالث يكون له 
منشأ انتزاع . فهذا المنشأ إنكان منشأ بذاته منغير افتقار إلى ثىء آخرحتى الإنتساب 
إلى الغر كان واجبا لذاته و إلا عاد الكلام حتى ينتهى إلى الواجب لذاته وهذا الطريق 
بتصريح الاشادات استدلال بالحق” على نفسه وطريقة الصد يقين الذين يستشهدون بالحق" 
لابالخلق عليه وطبق عليها قوله تعالى: « أوَّل' يكلف برببّكك أنه على ككل شىءر 


شهيد ) وبمكن أن يستدل” مها على صفاته من عدم التغير والتكثر ووحدته ومبدئيته 


للكل على التدّرتيب اذى عليه الوجود سالكا من العلّة إلى المعلول إلى آخرمراتب الصدور. 
فإذا ثبت الواجب بطبيعة الوجود ممكن أن يثبت بلوازمه الوحدة حتى يكون هو برهانا 
على وحدانينته كا قال : ( شهد الله أنه لاتإلله إلا هو » و ماكيفيّة ترتيب صدور 
الأشياء بإبجاده أوّل الصّوادر وتوسّطه فى صدور الأشياء على ترتيب الأشرف فالأشرف 
و إلى ذلك اشار بقوله وبمْتتسع “عطفا على قوله « واجب الوجود » أى بل من طريق 
مقدآمات يوجب للموجود مبدء واجب الوجود و بمتنم أن 'يكدون متغير برا أومة كثرآ 
فى جهةٍ فثبت وحدته من حيث الذاات والمئفة والفعل والآلرهية وسارصفات” 
اللازمة موا باكر . ويتوجب أن' يكون هو مبلداء الكل فيثبت تفرده 


واعلم ان التتوحيد الفعلى قد براد به وحدة فعله بمعنى أن" مايضدرعنه شبىء واحد 
سيط » وقد براد به تفرده بالأفعال واستناد الكل" إليه وكلاها ثابت له تعالى من دون 
ازوم تناقض» إذ لاريب قأن” إفاضة الكل منه تعالى إلا ان” مايصدرعنه أوّلابلا توسّط 
شىء آخرهوالواحد البسيط وهوامراد بالأوّل ثم" يصدرعنه ل بتوسّط البعض للبعض 
على فابقتضيه قاعدة الإمكان الأشرف وأن'يكدون الكل يجب ؛ عله على رتيب 


الكل أى على التترتيب اللايق بالكل" أوالواقع من الكل و 0 الطاريق محصل معر فة 


حميع ما فى هذا العلم بلا استعانة من العلمين بل بحصل غرض حميع العلوم الى تحته أى 


مهدى بن أبى ذر النراقى ا 


معر فة حميع مسائلها بالل" الأخذ منالعلّة إلى المعلول إلا ان" ذلكك أى سبيل السّلوك من 
العلل والمبادى الى المعلولات ومعرفة تفاصيل مسائل العاوم منها شان الككمّل والصديقين 
ونحن معاش رالمحصلين لعجز نفوسنا لانقدر على ذلكك ؟ا أشار إليه بقوله : 
الكذًا لعجئر أنفسنا لاتقئوئ على سوك ذالكدك الطّريق البرهانى 
فى بعس جمل مراتب الموجودات منها أى منالمبادى والتوالى والعلة 
والمعلوك وهومراتت العقول واتفوين الألاك وأجنامها .وخا فئلة :نا لانقوى عا سلواء 
ذلكك الطريق فى شىء منمراتب الموجودات الَبّى هى المبادى والتوالى ! لاف بعضجمل 
منبا دون التتّفصيل إذ التفوس البشرية قاصرة عن سلوك هذا الطدّريق ف التنفاضيل 
زليه رمعر فة كاف وضية المسببات ع نأسبام. وفيه إشارة إلى أنه لولا القصور لأمكن 
سلوك هذا الطريق الّلمتى ف معرفةكل شىء حتى الجزئيتات والزّمانيات بأن ينظر ى 
طبيعة الوجود ولوازمها وأقسامها الأوّليّة والثانويّة إلى أن ينّبى إلى الجزئيات والمتغيرات 
فيعلم بأسبامها القريبة والبعيدة علا ثابتا كليا غير زماف . 


م لامخنى ان” قوله : « ذلكك الطريق » إشارة إلى طريق مقد مات كلية عقلية 
٠‏ وهوبإطلاقه ليس سلوكا منالعلة إلى المعلول كنا ىأ كثر الوجوه المذكورة على ما سنبينه . 
. وتقييده نما يوجب ذلكك لايوافق كلام الشيخ إذ ماذكره هذا الكتاب بل ف الاشارات 
لإثبات الواجب من هذا الطريق ليس منه . ثم تحقيق المقام يتوقف على بيان امور ا 
الأوّل: الحق” ان الإستدلال يالو جود بإطلاقه ليس استدلالا بالحق” على نفسه كما 
ذكره الشسيخ إذ الإستدلال بأكثر الوجوه المذكورة بالوجود المحسوس وهو من جملة 
خلقه.فكيف يكون استدلالا بالحق على نفسه» بل الظاهر عدم الفرق بينه وبين استدلال 
المتكلم بالإمكان ف كونه استدلالابالخلق على الحق » إذا الوجود المحسوس كالممكن ف 
#لوقيّته له تعالى والتفرقة بينهما ببعض وجوه آخرلامدخل له فى ذلكك » نعم لايبعسد 
كون الأوّلين استدلالا بالحق على نفسه إذ بعد إثبات حقيقة الوجود القاتم بذاته بالبداهة 
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أوالكشف أوالتّظز يازمه الوجوب الذّاتى وعدم ثبوت مبدء له فيكون الإستدلال بهعليه 
استدلالا بالحق" على نفسه إذ الواجبةعينه وإنكان ثبوت الوجود وحقيقته وقيامه بذاته 
على الأخير بالإستدلال من الخلق إلى الحق” ولكن اب نكلام الشتيخ فى شفائه واشاداته من 


.هذا إذ ليس من أمثال الوجهين فببم اثر . 


وقد يقال ان" استدلاله بطبيعة الوجود وهواستدلال بالحق” وطريقة الصديقين 
لآأنها متحدة معه إذ وجوده عينذاته. والدوضيح أن الصد يقين لقوة تجردهم حصلت لم 
ملكة انتزاع المعانى المشتركة والصور الكلية المجرّدهكالوجود والوحدة والشيئية ممالا 
ينحص رأفرادها فيالمحسوسات عن الأشياء وجعلها موضوعات للمسائل بإثبات الأفراد لهاء 
فإذا وضع طبيعة الموجود وأثبت له فرد هوالواجب كان ذلكك استدلالا بالواجب. على 
نفسه » وفيه ان الططبيعة الى يستدل مها هى المأخوذة من الممكنات المجسوسة وهى من 
جملة خلقة فا يستدل به لايصير موضوعا للواجب ومايصير موضوعا له لايستدل” به . 


الثانى » قيل : هذه الطّريقة أيضا إستدلال بالمحسوس لأنّه بالوجود المدزله 

قيل سس جو 

بالحس إذ ليس دونه مقدامة عقليّة يغبت للوجود مبدء فجعلها قسها له كنا فغله الشتيخ 

لاوجه له . وأجيب بأن” المراد أن” الوجود المنتزع من المحسوس بأخذه من حيث قومع 

قطع النظرعن تعلّقه به ويثبت به الواجب وفيه ان قطع التظرعنه لاينى التعلق' ف الواقع 

فيصدق كون الإستدلال بالمتعلق بالمحسوس على أنه لوصرح بالتتجريد عن التعلّق وكنى 
ذلكك فالمطلوب لاتنقض بممثل الإمكان والحدوث . 


.وقد يجاب بعسدم الحاجة إلى الأخذ بالوجود المحسوس لكفاية وجود التفس ى 


' ذلكك 5 ورد بأنمبا من الأمور الطبيعية ولذا ببحث عن حاها ف الطبيعى » فالإستدلال 


بوجودها إستدلال بالمحسوس» .وفيه ان تجرد التفسممالاريب فيه فلا معنى لمحسوسيتها 
ولذا يبحث عنها فى الإللبى والبحث عنها فالطتبيعى أيضا لبعض المناسبات غير قادح فى 
ذلكك . نعم » يلزم على هذا أن يكون ماتقدام من الإستدل محال النتفس من خر وجه من القوّة 
إلى الفعل من هذا الطريق دون الآول » ولوقيل نظر الشيخ إلى التفرقة بينهذا الطريق 


مهدى بن ابى ذو الئراقى 0000 ١كا‏ 
وطريق الطبيعى لاالمتكلّمين أيضا لصح الجواب بالتّجريد مندون انتقاض . 
الثالث ؛ قد صرح جماءة منهم الشيخ والمحقدق فى شرحه للاشادات بأن" هذا 
الطتريق من ال" المأخوذ من العلّة إلى المعلول» وقد عرفت أن" الإستدلال ىأكثر وجوهه 
المذكورة بالوجود المحسوس وهومعلول له تعالى فاين لميتهاء كيف ولوصح إثبات 
الواجب بالق لزم معلوليته تعالى وهوباطل و إثباته بالوجهين الأوّلين لوسلم نه 
إستدلالا بالحق” على نفسه كما مر لم يسلم كونه 1 إذالواجب عين الوجود الحقيق' وليس 
معلولا له. فا حق” ان أدلّة إثبات الواج ب كلها إنيّة وليس فها مايفيد الم » وقدتوجه 
الْلمّية بأن” مرادنا مها أن"الإستدلال حال من طبيعة الوجود هوكونه ذا فرد هوالممكن على 
حالما الأخرئ المعلولة للأولى' وهوكونه ذافرد آخر هوالواجب وكلا الحالين مسن 
مقتضياتمها » والثانية معلولة للأولى! فاستدل" مها علما لاعلى ذات الواجب فى نفسه ليلزم 
00000007 1 
شعت قلت : ليس الإستدلال على وجوده فنفسه بلعل انتسابه إلى' هذهالطبيعة 
وثبوته لما ا الرابطى ما ذكره الشيخ فى الإستدلال بوجود المؤلّف علىا 
وجود ذى الموئتف : فيقال : هذه الطبيعة مصنوعة ولكل مصنوع صانع فلهذه صانع 
فالإستدلال مها على انتساب الصانع إلا وحمله عليها» فوجود الواجب ونفسه علة لغيره 
مطلتًا ووجوده الرّابطى إى إثباته لها معلول لها . وأنت تعلم أن المعتبر فى الي هوالعلية 
والمعلوليّة الخارجيتندون الذ"هنيتينفقط » ولوكفت فيه المعلولية مجرد الوجودالرا بطى 
ال ه: نى' لكانت حميع الراهين الإنية لمية : 


الرابع » ظاهر كلام الشيخ أنه مك ن أن يعلم حميع مسائل الإللبى بطريق الام" والتغز 
من العلّة إلى المعلول » وقد صرح به بعضهم وزاد أنه لولاا ع زالتفوس 0 
فيه مهذا المج مقاصد ساير العلوم حتى الجزئيات والزّمانيّات من جهة العلم بأسبامها بأن 
ينظر قطبيعة الموجود وأقسامها ولوازمها الأوَايّة والثانوية حتى ينتهى فما إلى الجزئيئات 
والمتغيترات فيعلم بأسباءها وأسباب أسبامها علا ثابنا على الوجه الكلى من قبيل استثناء 


"١ 


000 


"١ 


حل شرح الالهيات من كتاب الشفاء 


الشرطيّات انّه متى' كان كذاكانكذا لكين الدفوس البشريّة قاصرة عن سلوك 
هذا الموج ف التفاضل الجزئية وضبط الأقسام والأطراف ومبادى التقسهات 
إذا جعل ال موضوع هوالموجود وأنك له اللوازم والأقسام على سبيل الكلية إلى آخر 
الوزئيات فيستانف موضوعا آخر نحته فيبحث عن أعراضه الذ"اتيّة وأحواله الكلّيةالسافلة 
لأفراده لاالكلية على الإطلاق بل الكلّية المختصة به » وربما عمزت عن سلوك الل ى 
جميع أحواله المختصة أيضا 4 واحتاحت بعل الأحوال الشاملة جميع أفراده إل استيناف 
موضوع آخرنحته والبحث عن أحواله الكلّية المختصة كموضوعى الطب والمناظر بالنتظر 
الرّاجع إلىحاله أيضا فيأخذ موضوعاً أخص منه أيضا ويبحث عن أحواله على الوجهالرّاجع 
اليه ككوضوع عم أمراض العين بالنظر إلى موضوع الطب وموضوع علٍ الحالة والقوس 
بالتظر إلى موضوع عل المناظر . وحاصله أن" براهين حميع أقسام الحكمة لميئّة ويمكن أنيبيّن 
الجميع باللم" فى ال للهى 1لا نيز التفوسعن سلو ك طريق الم" فى إثبات الأحوال للموضوع 
الأعم متن زلا منه إلى آخر جزئياته وجب افراد بعضها عن بعض واستيناف موضوع 
أخصّ نحت الأعىً وفيه اوّلا أن بر اهيبن كثير من مسائلها إنيّة سيم الرياضيّات» فاءن 
يسالم لية براهين حميعها . وثانيا ان" سلوك طريق الى إن امكن فى الجميع فأىّ صعوبة 
فى بيانه فىالإلمى حتى محتاج ف البين إلى استياف الموضوعات وافراد العلوم الجزئية » 
إذ البحث فيه عن الجميع بهذا الطريق أن ينظ رأولا فمفهوم الموجود ويستنبط منه أحواله 
العامة ىأقسامه ويستنبط منها لوازمها وعوارضها الذ"اتيةثم” فىأقسامالأقسام مع الإستفباط » 
وهكذا إلى آخرالأقسام وإحواها واذا استونف فالببن موضو ع كاسم الطبيعى ل يتغيتر 
الحكم فىكيفية البحث 1لا اننّه يقال حينقذ ان" البحث عنأحو ال هذا الجسم وأنواعه 
و أنواع أنواعه وهكذا إلى آخر الأنواع » وف الأول يقال أن” البحث عن أحوال 
الموجود وأنواعه الأوليّة والثانويّة وهكذا إلى آخ رالأنواع حتى يندرج البحث عن 
أحوال الجسم فى البحث عن الأنواع الثانويّة للموجود » و الظتاهر ان يرد مذا 


مهدى ابن ابىذرالئراقى سب ١‏ 


الفرق لايصير منشاء للسهولة والصعوبة فالباعث للأفراد ليس ذلكك بل ما تقدم ء 
وثالا أن" ما ذكره تبعا للتّشيخ من إمكان العم يجميع مسائل الإلبئ بالم" والتنزل من 
العلّة إلى المعلول إِن اراد إمكانه لمدرك ما أعم من النّفوس والعقول والواجب تعالى فع عدم 
مناسبة هذه الإرادة للمقام لايلاتمه قوله : وإن لنا سبيلا” إلىاثبات المبدء» وحينئذ لاحاجة 
الى ذلكك نظراً إلى المبدء بعلم ذاته و بعلم منه مابعده على التترتيب العلى والمعلولى » كذا 
العقول عندهم وكذا لايلائمه الإعتراف بالعجز وإن أراد به إمكانه لناء وفيه انغاية ما 
يمكن لنا منهذا الطّريق أننثبت المبدء وصفاته المشهورة ومبدئينته للكل ولامكننا غير 
ذلكك إذ علمنا بالواجب ليس بالكنه حتى لزم من العلم به علمنا بما سواه من طريق العلة 
بل بالوجه وهو يوجب العم جميع «علوماته وما يمكن أن يعلم من صفاته المذكورة هوان 
أوّل مايصدر عنه شبىء بسيط مجرّد هوالعقل بضميمه ان" الواحد لايصدرعنه | لاالواحد» 
ولابمكننا العم بما عداه من طريق الترتيب العلى” والمعلولى إذ بعد تسلم توسط العقل فى 
الصّدور لاسبيل لنا إلى ان الجهات الَبّى فيه واسطة لصدورائ شىء وماذكروه من سببية 
جهاته للعقل البعّانى والفلكك الأول على تقدر حصته إنّم) هو بعد إثبات الأفلاك على التتحو 
المرصود بالراهين إلانية ولولا العم به أولا من طريق الإن” لاأظن” مهم ان يثبتوه باللىء 
وعلى هذا فبعد إثبات العقل الأول ينقطع العم من هذا الطريق » وإن أراد به جرد نجويز 
العقل فع عدم طائل تحته يأباه الظاهر . 

وقوله: ٠‏ يجب أن يعلم أن ى نفس الأمرطريقاً) وقوله: «سيتضح لكك» إذ مجرد 
تجوز لامحتاج إلى ذلكك . والظتاهر ان الشتّيخ أراد به امكانه للصديقين والمجردين 
عنجلا بيب الابدان كا يشعر به قوله: و لكنّا لعجز أنفسناء الخ» وهو غبربعيدكا لانخنى 
وجهه » ولوقيد الغرض ىكلامه بالأصلى و أريد به جرد إثبات المبدء وصفاته ومبدئيته 
للكل” وأمثال ذلكك كا احتملناه صارالتوجيه أظهر . 

ولماذكر إمكان بيان هذا العم فى الواقع بطريق لايفتقر إلى الاستعانة بغيره فرع عليه 
قوله : فَإذآن' من" حّق هذا العم فىتفسه أن' يكون مقداما على اعدو 
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كلها إلاانّه من' تهتنا من حيث سهولة التعلم والتعلتم إذ التترقتى من الأولى 


إل الأعلى 'يتتأختر عدن اللعلذوم كلها ققد" تكتلمئنا على مرتية هذا العم 


من" جمالة العداو م ١‏ ا 

ولداكان الفصل معقوداً لبيان المنفعة والمرتبة والاسم وبين الأوّلين أشار إلىالثّالث 
بقوله : وأمنًا إسلم” هذا العللم فهر أنه فيمًا بعد الطتبيعة وف بعض التسخ 
وكأنه لم برد على الأول ان هذا اسعه بل ذكر ما يستفاد منه الإسم . 

ولذاكان الطبيعة تطلق على القوة الى هى مبدء أول لحركة ماهى فيه وسكونه 
باللدااحة بوعل اتروع العا «اللدادثك تعدونا ذاكا أووماتتا عن اناده اللسينة 
والطدبيعيّة بالمعنى الأوّل والأعراض » وعلى ماهيّة الثّىء وصورته الذّاتية » والحركة 
الى عن الطبيعة والعناية الإلهية وما عليه نظام الوجود ويستقم أمره عنده وعلى المزاج 
والحرارة والغريزية والقوة الشباتية عند الأطبناء عبن الشيخ ماهوالمراد هنا بقوله : وتتعدنى 


د 


57 سم اويحيتن 9 د ماه اماق داص ل 5 ا 
بالطبيعة لا القوة النسى هسى ميما ع حركدة وسكون وتلكث القوة عين الصورة 


الذوعيسة فبعض الأجسام البسيطة والمركسية وغيرها فى ذوات النفوس من الأجسام لأن” 


صورها التوعيّة نفوسها دون طبايعها على التتحقيق » بسّل' جمالة الشوء الحّاد ث 


عن المتاداة اللجسْمانيئّة وتائكت القموّة والأعراض . وهذا هوالمعنى الثانى . 

فقد' قيل” استشهاد لصحّة إرادة هل المعنى من الطبيعة إن قند' بثقّال” 
الطبيعّة لاجم الطتبيعى النّذِ ئ له الطتبيعدة” بالمعنى الأوّل والْجيرم الطتبيعى 
أهوالجيرم اللمحسوس بما له أى مع ماله من اللختراض والاعتراض . وعلى 
هذا فالجملة المركتبة هوالجسم الطتبيعى والمراد بما بعد الطبيعة مابعد الأجسام الطبيعيئة 
أعنى المجرّدات ومعنى ما بعد الطبريعتة. بعنديه بالقياس إِلَيْنَا فنا أوّل” 


سل لد 2 لهك فر اس اسه ا . شاه ع اس 3 سن العم الوسة 
مانشاهد الموجود ونتعراف عن أحواله كلمة وما مصدرية اى فى أول 


مهدى بن أبىذر النراقى ول 


بفاهنة الرشوف وهرت أخواله تُشاهد هذا الوجود الطبيعى » و أمنا الذئ 


يستحق أن* ا به هذا العانه” إذا اعاتبير” بذاته فسع-و أن مقن نو" 
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علدم ما قبل الطتبيعة لان الأممور المتحدو شاعتها فىهذا العم ههى 


بال ات كالمفارقات أو بالعمو م كالأمور العامة قبل الطبيعمة خير لقوله وهى» 
وكان المراد بقبليّة الأمور الغامة عل الطبيعة آنا لوحودها ف المفارقاك أيضنا يكون 
الحصة الى منها فيها متقد مة على الطبيعة وإن لم يكن الحصة الَبى فى الطبيعة مقدمة علها 
والتأمّل فىهذا التقدمكأته لاوجه له » وبمكن أن براد مها تقدامها فى التّصور للمدارك 
العالية نظرا إلى عمومها لالمداركنا ليرد انّه ينافى ماذكره من أوّليّة الوجود الطبيعى ى 
مشاهدتنا . 

وقد ظهرمن ذلكك أن ترتيب وجود الأشياء ىأنفسها على ءعكسسترتيب وجودها 
بالقياس إلينا فإنا ندرك أوّلا المحسوسات ثم المتخيّلات والموهومات ثم المعقولات 
والموجود فى الواقع على عكس ذلكك » والسيرً فيه أن" ترتيب وجود الإفسان لوقوعه فى 
سلسلة العود لحّاكان علىعكس ترتيب وجودما فى سلسلة البدو ولذا بعد تمامية بدنه يفاض 
عليه القوى الطدّبيعيّه ثم القوى العقلنّية . فلا جرم كان حدوث علمه بالأشياء على طبق 
حدوث وجوده » والعم بالشّىء ليس إلا وجوده للعالم و وجود المعقولات له بعد 
وجود المحسوسات والمتخيّلات له » فلذا سمى علمه با علم مابعد الطبيعة . 

ثم لا ذكر أن" الإللهسى يسمتى بأحد الإعتبارين م علم ما بعد الطبيعة » وبالاخر 
كعبر لطي ») وكان علة ذلكك عدم تعلق ما يببحث عنه فيه بالطبيعة وتأخره 
عنها بالأعتبار الأول ومقدامة علما بالثانى . وقد صرح بالتتعليل ف الثانى وأحال ف الأول 
على الظلهور كان هنا مظئّة سؤال هوان” موضوعى الهندسة والحساب أعنى المقدار 
والعدد مثله فى عدم التعلق والتأخر والتقد م المذكورين فكدان اللازم أن يبحث عنهما 


فى الإللبى فأشار إليه بقوله : وللكدن لقتائل أن' يَقدُول إن الأمور الرّياضية” 


االمحمضّة” أى مالايعتير فى حقيقته مادة معيئنة كالفلكك ف عم الهيئة والهواء المكيق 
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بالتّغات والإيقاعات ف الموسيى » فهذه الأمور منحصرة بالعدد والمقدار المبحوث عنهما 
فىالمساب والهندسة كما فسمرها بقوله: العدئ يسنظر فيها فىالحساب والهنداسة 
والموصول بصلته صفة للأمور وقوله: هى أيضاً قبل الطبيعة فيجب أن'يكون يكون” 
علم الحساب والهتداسة عللمة ما بعد الطبيعة ووجه التشكيكك ف العدد 
ل ب . وأمّاف المقدار فقيل 
إنّه لاشتراك اسمه ف المعنى المتعارف والصورة الجسمية كما يظهر منجواب الشيخ فان” 
تقدمها وتأخرها بالقياس إلى الطبيعة بالإعتبارين ظاهر » وقيل إنّه لتجرد المقدار 
المحض بالمعنى المتعارف عن المادة فى الحد” والوهم وهوظاهر. وى الخارج أيضا عند من 
برى أن" للتعليميات وجودا مفارقا عنعالم الطبيعة وهوكا ترى . 


ثم السؤال على ما قررناه يكون إيرادا على تعريف الاللبى بعدم الإطراد أولما 
ذكر فى وجه التسمية ما هوملخّص تعريفه أعنى العلم بالأمور الَبى قبل الطبيعة بالذةات 
أوالعموم لرجوعه 0 عالايفتقر إلى المواد المحسوسة فكان اللازم سلامته عن النقض 
مع أنهكان ضاهرا منتقض الطّرد فوجب إيراد ذلكث والجواب عنه . 

ثم لافرق بين جعله إيرادا على تعريف العلم و على تعريف ما يبحث عنه فيه 
لتلازمها » وبدلكك يندفع ماقيل إن" الكلام فى وجه التسمية لافى التعريف» فلايناسب 
الإبراد عليه . وعلى هذا فليس المراد من قوله: « فيجب ان يكون » الخ وجوب تسمية 
العامين بعلم بعد الطبيعة لعدم ترتتبه على ساب قكلامه بل وجو بكونهم منه على أنه فى 
بعض النسخ عل ما قبل الطبيعة . وقيل السؤال إيرادعلى وجدالتسمية بمابعدالطبيعة وماقبلها 
أوبالأوّل فقط إذ التسمية إنم] وقع به لا بالشانى بصدقه على العلمين فكان الدّلازم تسميتها 
به أيضا فلايطرد التسمية . ورد بأنتها أمرلفظى لايليق الإبراد عليه فى المباحث العقليّة 
مع أنه يكنى فبها أدنى مناسبة ولايازم فنا الإطراد والإنعكاس . وأيضاكل من الم 
والبعدية يكون حقيقيا واضافينا والتنّسمية باعتبارالمنى الحقيقّالثابت الإللهىّدون غيره» 
وقيلالإير ادعلى وجهالتسمية بأن"المقدار والعدد أيضا بعدالطتبيعة فى مشاهدتنا وعلى مابفيده 


مهدى بن أبى ذرالنراقى ا 


قوله :و أما اذى يستحق » الم من أن الإللهبىّ يبحث عمًا يتقدآم على الطتبيعة بالذات 
أوالعموم وما سواه لايببحث عن ذالكث بأنتهما أيضا متقدمان علها بأحد الإعتبارين » 
وكان قوله : « أوّلا قبل الطتبيعة » وآخراه مابعد الطتبيعة » إبماء إلى الوجهين » وحاصله 
أنه إيراد على وجه التسمية وعلى ما ذكرناه أيضا أعنى تعريف العلِم أوموضوعه » 
وقد عرفت ما فالأول. وقيل» منشاء السّؤال و إنكان لفظيًا هو سبي التسمية » 
لكن لا ذكر ان" موضوع هذا العم مالا يتعلّق بالطبيعة دل بالمفهوم على أن" غيره مسن 
العلوم ليس كذ لكك فورد السؤال بأن العلمين أيضا يبحثان عما لابتعلّق مها » و يمكن 
إرجاعه إلى ماذكرناه . وقيل» إنّه إبراد على قوله: و وأمنا الذى يستحق » إذلم يوردى 
صن الدلائل ما يدل على أن المقدار والعدد بعد الطبيعة ىمشاهدتنا ولاىالجواب أيضا 
إماء إلى ذ' لكك فإن أراد أنّه إيراد على مايفهم منه ليكون إيرادا على تعريف العلم أوموضوعه 
كاهوالظاهر رجع إلىماذكرناه» وإن أراد أنه على التّسمية بماقبلالطبيعة فضعفه ظاهر . 
ثم أجاب مبتداء بدفع النقض بالهندسة لكونه أسهل فقال : وَالّذئ يجب أن' 
001 فسىهلذا التشتكيكثك وى بعض النسيخ والشكث» وق بعضما , 0 وهو 
بمعنى الإشكال يقال : «اشكل الأمر» التبس كشكل وتشكتل هو أننّه“أما الهتندسة'ف 


كان النتَظَر فيه مهنا أى البعض من الهندسة الذى كان النظر فيه نما هو فى 


الخطوط والسطوح واُجسسمات أى الأجسام التعليميةكاار بع والمكعتب و 
أمثالمىا » فَمَعنا فتمعدوم” ان مُوضوعه وهوهل اه الشّلانة غير مُفَارق للطبيعة فى 
الْقوام لعدم تحقق شىء منها بنفسه وعروضها لاعتم الطنيى الَذى هوا راد بالطبيعة 
هنا فلايتقدام علها بالذ"ات أوالعموم» فالأعراض اللازمة لَه أى احواله المحمولة 
أولى' بذالكتك لى' بذاالكك أى بعدم المفارقة لتضاعف افتقارها إلى المحل” لأنتها لابفارق موضوعها 
اذى لابفارق * لايفارق ملّه؛ وهذا ناظر إلى أن" الإفتقار وعدمه فىتعريف أقسام الحكمة وصف 
للمحمول ا سبق» وماكان موضوعله المقلد” ارَالْمُطدَق” من دون تقييده بأحد 
الثلائة فيؤخيل” فيه المقئدارالمتطلق علوأته مُسْتعد” لأء 


عاك ذية. نسبة انف اتفَقّت 
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من التسب المختلفة كالتضعيف والتنصيف والتنثليت والشربيع والتجذير والمساوات 
والمفاضلة وغير ذلكك فهوعرض متقوم بالمادءة ولامخرج عن الثلاثة فلا يفارق الطبيعة . 
وحاصله أن البحث ف الهندسة إمّا عن الخط' والستطح والجسم التعليمى أوعن المقدار 
المطلق المتناول لاء فعلى الأول لانقض ضرورة افتقار الثلاثة إلى المادة وكذا على الثانى» 
لأن” موضوع الهندسة هوالمقدار المستعد' للتتقدير والدّسب والأشكال المختلفة وهولا 
يفارق الطبيعة كأنواعه الثلثة . 

ثم لماكان للمقدار معنى آخر يفارقها ويتقدم علها بالّذات وهوالصورة الجسمية 
المقوامة للجسم الطّبيعى وكان منشاء الإبراد اشتراك لفظ المقدار بين هذا المعنى والمعنى 
الأول المتعار ف أشارإلى أن موضوع المندسة هوالأوّلدونالثانى» والبحث عنه ف الإللبى 
دونهاء لأنتها يبحث عن المقدارالمعر ض التتمدِر والنّسب والأشكال المختلفة وماهوكذلكك 
هوالأوّل دون الثانى إذ الصّورة الجسميّة بذاتها ليست مستعّدة لهذه الأمور وإِنّا ستعّد 
لا بعروض المقدار بالمعنى الأول ها وإلى هذا أشار بقوله: وذالكك أى الإستعداد لآيّة 
نسبة لَييْس للْمقئْدارٍ بما هنو لفظة وما » موصولة أى بمعنى اذى هو مدع" 


للطبيعيّات وصورة” بل" بما هو مقئد ار وَعترّض” وهوالعنى المتعارف. وقد" 
عرفت فسىشارْحنا للمتطقينات وَالطسيعّات اللفرق بين المقتدار الّدْ ى 
و يروي وه سمه 


هو بُعنْد الهسولى' مطلقا أعنى الصورة الجسمية وبين" المقدار الّدئ هنو كني" 


ص 


وعرفت أن إِسّم المقدار بقع علسهما بالإشتراك » وَإذا كان كذالكك 


وسام هام 0خ اميه شها م سى © اجن امرحم سيره ىه سام ره ريسك ي ٠.‏ 0 
فليس موضوع الهنداسة بالحقيقة هو المقد ار المدقهو م6 للجسم 
9 ا و ايه ساقلىه عيقر سم ايه رس( ع صنل كاوه اي 

حت .© 6م و 2002 إن م ).ل - 
وهذ'! هو المستعد للشّسَب المختدلفة دو ن المقوم للجسم هذا . 


وقيل: الفرق اذى ذكره بين المعنيين فى العلمين هو أن” الجسم اذى بتقدام على 
الطبيعة ويقدوم الهيولى جوهر يفرض له أبعاد ثلاثة متقاطعة على قوائم أى امتدادات 
مطلقة لابتعيدنلهاحد” ومرتبة من القصر والطول» فالأجسام بأسرها فبها مشت ركة ولا نحصل 


مهدى بن أبىذر اامراقى 514 


بينها لأجلها مذالفة » والجسم بهذا المعتى غير قابل لشىء من التسب المذكورة . والجسمالذى 
بتاخدّر عن الطلبيعة ويتقوم بالمادة هوالقابل للأبعاد المحدودة المعينة والنتسب والأشكال 
المختلفة وهوالّذى يوجد فيه الجزء العاد” بالقَوّة ويببحث عن أحواله المهندسون وكذلكك 
السّطح الذى قبل الطبيعة وهوالطبيعى غير السطح التعليمى الذى ينظر فيهالمهندس إذ له 
صورة غير الكميّة وهى أنه حيث يصح أن يفرض فيه بعد ان علىالصفة المذكورةوذلكك 
لأنّه نهاية مايصح فيه فرض أبعاد ثلاثة » وأما التعليمئ فهوكية الطتبيعى ونسبته إليسه 
كنسبة جسم التعليمى إلى الطبيعى وكذالكك الخط” له معنيان أحدهما مطلق البعد الواحد 
اذى لايقبل النّسب المختلفة » والثانى مايقبلها فيكون الجسمية التّى من باب الكم وإن 
كانت من لوازم الجسميّة الى هىالصّورة ضرورة مايازمها من التناهى والتتحديد لكن 
صورة الجسم إذا جردت بكيتها أو جردت منها الكمية مأخوذة فى الذاهن سمى المجرد 
جسم تعليميا . 

وقوله: و فيكون الجسمية » الح قيل وجه ربط الوصل والإستدراك فيه أنه دفع 
لدو ه مكو الصّورة الجسمّية المجرّدة علىالإطلاق جسم تعليميا نظرا إلمعدم انفكاكها 


عله . 


وحاصل الدّفع أن" الجسمية بمعنى الكم وإنكانت لازمة للجسمية بمعنى الصورة 
نظرا إلى اقتضاء الثانية للتناهى المستلزم للأولى إآلآ انه لمكن حينئذ أن يقال إن الثانية 
على الإطلاق جسم تعليمى » بل نقول انها إذا جردت منالمادة مع ينها اللازمة لا فهو 
جسم تعليمىّ » أو ان كينها إذا جردت عنها فى الذ"هن لاستحالة تجردها عنها فى الخارج 
فهى جسم تعليمى لأن تجرد الكلم عنها فى الذتهن ممكن وإن لم بمكن العكس . ولانخنى أن 
الشّى الثانىصحيح و فى الأول نظرء إذ الصّورة الجسميّة سواء أخذت مجرّده أومع الكمية 
لايصدق عليه الجسم التعليمى لأنه يحرّد الككيّة والصّورة جوهر فكيف يجتمعان. و 
أبضا لوكان جرد الكيرّة تعليميا كا فى الشّانىكيف يكون الصّورة معها تعليميا إذ الكل 
غير الجزء فالشّقان متدافعان . ثم ما ذكره الموجّه من إمكان تجريد الك من الصورة 


١مل‎ 
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الذهن دون العكس حل" نظر إذ لولم عمكن تصور الجسمية الطبيعية بدون الكمية لم 


محصل بينهما تفرقة وكانت الكْيئّة جزء لحقيقتها لا لازمة لماء فالأظهر إمكان 4 ريدكل” 
منهها على الآخر وعلى هذا كان الصّواب أن يقتصر فى دفع التتوهم على ذلكك من دون 


ست حت اوش بت 


التعرض للشق الأول . 

م هذه العبارة فى نسخ الشفاء هكذا : ( فيكون الجسمية الى من باب الكمية 
يلزم الجسمية الى هى الصّورة ضرورة ما يلزم الجسم من التحدد ويكون صورة الجسم 
إذا جردت بكميتها أوجرّدت منها الكميّة مأخوذة ف الذهن تسمّ! المجرّد جسميًا 
تعليميا » وعلى هذا وإنكان وجه الإرتباط ظاهرا إلا ان” ماذكرناه وارد أيضا » . 

تم ماذكرهالقائل المذكورم نكون الخط” أيضاعبى قسمين ليس فعبارة الشيخ وكأنته 
تركه على المقايسة وعبارته فى السطح هكذا : , والسطح أيضا له صورة غير الكميّة الى 
فيه وتلكث الصورة هى أنّه حيث يصح أن يفرض فيه بعدان على الصّفة المذكورة و 
وذلكك له لأجل أنه نباية ثبىء مايصح” فىذلكك الثبىء فرض ثلاثة أبعادكذ'لكك . 

فإذا عرفت ذلكك فأعلم » ان المستفاد من كلامه هنا أن” المقدار اذى يتقدام على 
الطلبيعة ويقومها وليس موضوع الهندسة هوالصورة التى هى بعد الحيولى وامتداده وغير 
قابل لشبىء من النّسب والمقدار الذى يقارن الطبيعة وموضوع الهندسة هو عرض قابل 
لكل نسبة ق العلمين ان الأول جوهر يفرض له أبعاد مطاقة والثانى عرض يتقوم 
بالمادة ويقبل الأبعاد المحدودة والتّسب المختلفة » وجعل التعليمى قابلا للأبعاد مع أنه 
نفسها مبنى على المسا>ة المشوورة وجع ل مجموعها بمنزلة شىء يقب لكل" واحد منهاء ومّآل 
الكلامين واحد ولافرق [ لا ىأخذ اطلاق الامتداد وتعيئنه فى الفرق المذكور فالعلمين 
وعدمه ف المذكورهناء بل لايبعد استفادته هيلهنا أيضا أوذكر ف الأول انه بعد الميولل : 
وظاهران المراد بهالبعد المطلق وفىالثانى أنه مستعد” لآيّة نسبة اتفقت وذلكك فرع البعد 
المحدود دون المطلق إذ لامعنى للحم على الكلى بأنّه أزيد أو نقص » وعلى هذا فحوالة 
الفرق إلى العلمين لزيادة توضيحه فبهماء ففحصل الفرق أن” الصورة الجسميّة جوهرقابل 


مهدى بن أبىذر النراقى ل 


للبعد المطلق متناهياكان أوغيرمتناه » و الجسم التتعلميى نفس هذا البعد وهوالمقبول والعرض . 

فان قيل: لوكان الإمتداد المأخوذ ىحد الطبيعى هوعين اللتعليمى فالمراد به إما 
الامتداد المطلق أوالمعيّن» فعلى الأوّل لاوجه لأخذ التتعين فيه وعلى الشانى وجب أخذه 
فى حد الطبيعى . 

قلنا: حقيقة التعليمئ هو الإمتداد المطلق متناهياكان أوغيرمتناه: وقبوله التحدد 
والتقدير والتسب المذكورة من لوازمهالذ"اتية فهوالقابلها بذاته: وحقيقةالصورةالجسمية 
هى الجوهر وقبوله للبعد المطلق من لوازمه الذاتية فهوالقابل له بذاته وليس قابلا ياعتبار 
ذاته للتحد”د والتقدير والتسب المذكورة بل قبوله لها بواسطة الأبعاد إذ لايقال للجسم 
إنّه باعتبارقابليته للأبعاد زايد أوناقص بل يقال إنّهكذلكك باعتبارنفس الأبعاد » فالقابل 
بذاته للتحداد والتقدير وما يازمها منالتّسب المختلفة هوالتعليمى دون الطبيعى وإن لم 
ينفكك عنه نظرا إلى ان لازم اللازم لازم » فالمراد أنّه لايقبلتعيّن الإمتدادات والتسب 
بذاته بلبواسطة الابعاد الَبىهى قابلة لما بالذّات وموضوع المندسة هوالعرض القابل لها 
بالذات دون الجوهرالقابل لها بالعرض . 

وإذا عرفت الفرق بين الجسمين فقس عليه الفرق بين السّطحين والخطين» فإن 
الستطح له اعتباران : أحدهما الطبيعى اذى ينتبى إليه الجسمية الطبيعية المعروضة 
للتعليمى المتناهى فان معروضيتها له بوجب انتهامها بانتهائه ونبايتها غيرذاتها وهوالسطح 
الطبيعى أى مايمكن أن يفرض فيه بعدان والجسم التعليمىّ المتناهى أيضا له نهاية غير ذاته 
وهوالستطح التعليمىَ أى نفس البعدين ولابمكن اتتحاد النهايتين ضرورة ان نهاية المعروض 
للأبعاد غير نهاية نفسهاء فنهبابة الطتبيعى الطدبيعى التذى ليس كنا قابلا للتتقدير والنسب 
لمذكورة بذاته بل باعتبار عروض السّطح التعليمى له ونماية التعليمى اذى هوكم 
قابل لما بذاته باعتبار جهتين ومعلوم ان” المهندس لاشغل له بالسطح بالمنى الأول ؛ 
أوموضوع علمه نهاية الجسم التعليمى القابلة للتحدّد والتقدر والتسب بذاتما » وكذا 
كال فى الجكن فإن” الطتبيعى: ما يعرض فيه بعد واحد و هونهاية السطح الطبيعى ؛ 
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والتعليمى هونفس البعد الواحد ونماية السطح التعليمى . 

وقد ظهرمما ذك رأن الشيخ هنا تعرّض للفرق بين المقدارين وجعل أحدهما الصورة 
الجسميّة والآخرجموعالثّلاثةفيكون المقدار مشت ركا بي نأمورأربعة وف العلمين فر قالثّلاثة 
الطّبيعيّة عن الثّلاثة التتعليميّة فيكون المقدار مشر كا ببنأمورستة يكون موضوع الهندسة 
هوالثّلاثة الأخيرة مما دون الأولى'» وكأنه لم يتعر ضهنا لاسّطح والخط الطبيعيئين 
وإخراجهما عن موضوعيّة الهندسة لوضوح الحال وببانه فالعلمين » أولآن” عروض 
الشتكتك إِنَّاكان لأجلالصّورة الجسميّة المقومة للطتبيعة دون السطح والخط” لانتها بأى 
معنى أخذ عرضان متأخران عن الطبيعية فلا نحصل شككك باعتبارهما حتى يفتقر إلى 
الفرق وتعيين المعنى المو ضوع للهندسة . 

ثم النتاقل المذكوركأنه فهر ما نقله أن" الفرق بين القلاثة الطتبيعية والثلائة 
التعليميئه إنا هو بالتعيّين وعدمه » فإذا أخذ الجسم غير معي ن كان هوالطبيعئ المفارق 
عن المادة ولم يكن موضوع الهندسة لعدم قبوله حينئذ نسبة من النّسب وإذا أخذ معينا 
كان هوالتعليمى المقارن» والموضوع لقبوله التقدير وكل النّسبة. وقس عليهالفرق بين 
الستطحين والخطين ولذا أورد عل ىكلامه فى الالهيات بأن” ماذكره من الفرق هنا فىنفس 
المقدار ذكدره فى العلمين فى أنواعه الثلاثة أيضا علم حك هنا بمقارنة حمعها للطبيعة 
دون المقدارنفسه مع أنها متحدة الوجود معه لاقوام له إ لا مع واحد منهاء إذكسل منها 
مجعول معه بجعل واحد ولايكون للمقدار بماهو وجود إلا بواحد منها كما هوشان الجنس 
مع الأنواع البسيطة فكيف جوز مفارقة المقدارالمطلق عن الطبيعة ولم يجوز مفارقة أنواعه 
الثّلاثة عنها مع أنه لاقوام له إلا باحدهاء على أن”الحق” ان” لكل" منها إمكان التحفّق 
فى غير هذا العالم مفارقا عن الطبيعة ولاننى مافى حمله وابراده . أممًا الأوّل» فلان التفرقة 
بينالثلاثة الطبيعية والثلاثة التعليمية إنم| هو بماذكرناه لابالتّعيّن وعدمه» إذ الجسميّة 
الطبيعيية جوهر والدعليمية عرض : ولامعنى لكون الواحد جوهراً وعرضا بالإعتبارين . 

وقد قال الشسيخ فى المنطن فى أثناء هذا البحث» والمعنى المعرض للتقدير ف الأبعاد 


مهدى ابن ابىذر النراقى ا 


للثلاثة مقر محدود فهو العرض الَّذى من باب الم وهذا ظاهر فى أن” الم مكن أن 
يكون غبرمعين فلا يكون الفرق بينه وبين الصورة بالتسعيئن وعدمه إلا ان يراد بالمحدود 
وغير المحدود المتناهى وغير المتناهى لالمعيّن وغير المعيّن » ويقال ان غير المتناهى أيضا 
معيان فالمراد ان الصورة الجسمية .مالا يعين فيه لاباعتبار التناهى ولابعدمه والجسم 
التعليمى ما اخذ قيه التعيّن ما بالتّناهى أوبعدمه . وأيضا على هذا الحم لكل من نفس 
الابعاد والجوهرالمعروض لماهوان أخذ غير معي نكان مقوما للطبيعة خارجا عن موضوع 
الهندسة و إن اخذ معينا كان عارضالها وموضوعا » ومع هذا فساده لاساعده كلام 
الشيخ » وأيضا موضوعات ساب رالعلوم بمكن أن يؤخد غبرمعينه فيلزم أن برد التقض بماء 
ويجاب بالتزام دخوطا من هذه الجهة فى الاللمى وهوباطل . 

فان قيل : قول الشيخ فى الجسم : و ضرورة ما يازمها من التناهى والتحديد )؛ 
وقوله فىالخط” : وأحدهما البعد المطلق الواحد» إلى قوله : وذراعين» يدل على أن الفرق 
بالإطلاق والتعيين 

قلنا : قد تقدام إن" القول الثالى ليس ىكلام الشيخ وإنا نقله النثاقل المذكور 
والأوّل ليس فيه لفظ التتناهى ف التّسخ المتداوله و إن فيه اتتحدد فقط » والمراد به 
التتقدير والمساحة وعبارته فى السطح "ما تقدام منطبقة على ما ذكرناه وكأن” وجود هذه 
الزيادة فى نسخة التّاقل صاربا عثاله على الحمل المذكور أو بعد فهمه ذلكث من كلام 
الشيخ تصرراف فيه مذه الزيادة . 

وأمًا اليتانى» فلان الشديخ لم يفرق بين البكلاثةالطتبيعية والشلائةالتعليميّة بالإطلاق 
والتعيىكا فهمه القائل حت يقال إن"المقدارليس له [لاهذه الأنواع الثلاثة فقارنتهامطلتا 
يستلزم مقارنته ومفارقته مطلقا يستلزم مفارقتها مطلقةءإذ المقدارالذى قالالشسيخ عفارقته 
هوالصّورةالجسميّة دون ماهوجنسهاء وهى لوكانت متحدة مع الجسم التعليمى بالذدات 
وعذالفة له بالإعتبارلورد” ما ذكرو ليس الأم ركذلكك بل هى مغايرة له بالذذات على انه 
لم يقل بمفارقتها بل بتقدّمها بالّذات على الطدبيعة وكأن القائل أيضا أراد مها التتقدام . 
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فإن قيل: مراده من الإبراد ان الشيخ لما فرق فالعلمين بيِنالسطحين والخطين 
أيضا فلم حب فيب هنا ايضا بمثل ما أجاب به فى الجسم بأن يقول ها أيضا معنيان أحدهما 
موضوع الحندسة دون الآخر . 

قلنا : كلامه لابنطق عليه مع أن" جوابه حينئذ ان" عروض الشكتك أنياكان لأجل 
حمل المقدار على أحد معنييه وهوالجوهر المقوم للطّبيعة مخلاف السطح والخط” فإنب| 
بأى معنى أخذ عر ضان غير مقومين لها فلا حص لشكك باعتبارهما حتى يفتقر إلى الجواب 
بالفرق . 

فان قيل : قد تقدّم ان" الطتبيعة هنا بمعنى الجسم المحسوس مع الأعراض فيكون 
العرض مقوما له . 

قلنا : مراده, هنا من تقوم الطسبيعة وعدمه تقوم أصل الجسم أوالمادة لاماخوذا 
مع العوارض وإلا كانت الكيفيات المحسوسة مقومة للطبيعة وكان البحث عن غير 
الوجود من احوالها أيضا ف الإلمى هذاء وما ذكر منثبوت السّطحين والخطّين وعدم 
اتحادهما وكون التعليمى كما ونباية للجسم التتعليمى والطبيعى غير 5" ونهاية للجسم 
الطبيعى . 

قد عرفت انه يستفاد من كلام الشيخ وقد صوبه أكثرالناطرين فى كلامه وبعضهم 
على أن المتحقق ىكل جسم ليس إلا سطح واحد هو نماية التعليمى 
بالّذات لعروض التناهى له بذاته وللطبيعى بالعرض لعروض التناهى له بواسطة التعليمئ 
ولافساد ىكون شىء واحد نماية للها بأن يكون نهاية لأحدهما بالذّات وللآخربالعرض . 
واحتج على الإتحاد بأنّه لولاه فالطبيعى المغابر للتعليمىّ الُذى هوالم إما يكون 
جزء للجسم أولا والأول باطل إذ كل جزء منه منقسم بالقوة فىحميع جهاته إلى غير النتهاية 
وقابل الإنقسام ف العمق لايكون سطحاء وعلى الثانى إما يكون جوهرا أوعرضا فعلىالأوّل 
يازم وجود السطح الجوهرى إذ نماية المنبسط فحميع الجهات مع جوهريته وعدم جزئيته 
له يكون جوهرا متكمم متعد دا فجهتين وما هوالإالسّطح الجوهرى. وقد بي ناستحالته 
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مع أن القائل بالتعدتد اعترف بعر ضيّة الستطحين » وعلى الثانى يكون عرضا غيرالكمية 
إذ العرض عدم كونهكنا وغيرال5 منانواع الأعراض لابمكن أن يكون بذاته ذا بعدين 
ونبابة للمنبسط فىحميع الجهات» إذ لوفرض ان النتهاية بعض أنواع الكيف كاللّون أو 
الراحة نقول انبساط اللّون بتبعيّة انبساط محله فحله المنبسط فى الجهتين إنكان جزء 
من ذلكك الجسم وكان انبساط الدّون حسب المنبسط انبساط ذلكك الجزء أوماحل فيه فقد 
علم عدمكون مثله نهاية وان لم يكن جزء فإنكان جوهرا لزم السطح الجوهرى وإن 
كان عرضا فلتككمه وانبساطه فىجهتين يكون هوالتهاية مندون مدخلية اللون منحيث 
هو فالنهاية لحصول الانتهاء وان زال الذّون وانعدم » وكذا الحكم فوساير الكيفيات وما 
فى أنواع المقولات . فظهران” اعتبار السطحين لاوجه له و إذا اتحد السطح فاتحاد 
الخط" وعدم تعد ده ظاهرانتهى . 

وفيه ان" بعد ثبوت التعدد فى الجسمين فلا ريب فثبوته فىالسطحين إذ لكل منها 
هاية وكنًا من الجسمينمتغاير ان مع عدم انفكاك الطتبيعى عنالتتعليمى فالخارج فكذلكث 
الحم فى نهايتب) والتتفرقة بينهما غير معقولة . وما أورده منالإحتجاج ساقط إذ السطح 
الطبيعى بالنظر إلى ذاته الجوهريّة لايكون لهكيّة وانبساط فجهتين حتى يكون سطحا 
جوهريًا ومالاينفكك عنه من الإنبساط ليس داخلا فىحقيقته حتى يثبت له الككية ومجرد 
عدم الإنفكاك لاينافى التعدّد والمغابرة وقس على ذلكك حم الخطين . 

وأما العتدتد” فالشتُبئهة” فيه كد لتقدامه على الطتبيعة بالوجود لوجود بعض 
افراده قبلها وهوالمفارقات وبالعموم لعروضه المفارقات أيضا وتاخر معرفته عنها ء 
فالإشكال برد به عن وجوه : 

قيل : بعد تعليلالتّاكد بالوجه الأوّل ان"القبليّة والبعديّة يكونحقيقية واضافية 
فالقبل الحقيقق” مالاقبل قبله والبعد الحقيى” مالابعد بعده » فتسمية الإلهى بعلم ماقبل 
الطبيعة وما بعدها بالإعتبارين بملاحظة المعنى الحقيق” إذ حقيقته إنما هو لموضوعه وهو 
الموجود المطلق اذلاشىء قبله ولابعده » والثّابت لموضوع التعايمى هوالإضافيتان 
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على أن" التسمية يكى فيه أدنى مناسبة » ولايازم منها الإطراد والإنعكاس قبل ثبوت 
القبليّة الحقيقيّة للموجود علىالطبيعة » إذلاأعم منه وأمابعديته الحقيقيّة فلاوجه له . 
قلنا : وجهه كما ظهر عدم موجود بعده على أن المراد من حيث موضوعيته 


للإللبى له بعدية حقيقية بالقياس إلينا بمعبى أن" علمه فى الوضع والتعلم بعد ساير العلوم 
ولاريب فى ثبوت ذلكك . ولاتنى ان هذا الجواب إن يدفع الإيراد إذاكان نقضا على 
التّسمية لاعلى تعريف الإللبى أوموضوعه وقد تقدّم ما فيه . 
5 شع 8 5065 5 5 د ديه 2 1 

3 اجاب عنالبعض بالعدد أولا يجواب مقنع بقوله + وايسشيه فى ظاهر 
النظر أن'يكدون عام العتداد هومن عائم_مابعد الطبيعة إآلا أن يكدون” 
علم مامد الطبيعة إِنّما يعنى به شىء آخر وهو علم ماهو مباين” 
من ' كل الوجدوه للطتبيعمة كالواجب والعقول فيكدون قد سمى هلذا العلم 
بأشرف ما فيه كما يَسمئ هلذا العم بالعائم الإلهى أينْضّاء لآن 


| المعرفة بالل تعالى هو غتايّة هذا العم . وكتشيراً ما يُسّمئ الأشياء من* 


جهة المعنى الأشرف والجرء الأشرف والجتزء اذى هر كالغاية فيكون” 
السسْمِية” موضوعة” بإزاء هذا المعنىئ لايكون لعلكم العدد مشار كه" 


له فسىهذا الإسم . 
اعلم ان هذا الجواب يمكن أن يقرر بوجوه : 
الأول » أن يكون المراد منه أن" تسمية الإلهى بعلم ما بعد الطبيعة باعتبار كونه 
علا بالمفارق عن الطبيعة م نكل وجهكالواجب والعقول وبعض ما يعلم فيه» وإن لميكن 
كذلكك إلا ان كون بعضه كذ لكك يكى هذه التّسمية » لأنتها باعتبار بعض الأجزاء 
ويه للقوء باسم أشرف أجزائه» فكأنه قيل هذا العلم يسمى بعلم ما بعد الطتبيعة لأن” 
أشرف أجزائه يفارقها من كل وجه » وعلى هذا يكون جوابا عن الإبراد إذاكان نقضا 
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على التّسمية ما بعد الطبيعة » وقد عرفت ما فيه . 


لابقال : العددكالموجود المطلق فىكون بعضافراده وهوالواجب والعقول مفارقا 
عن الطبيعة م نكل وجه ما ذكره فى الإللبى من كون التسمية لكونه علا بالمفارق من 
كل” وجه وصدق ذلكك باعتبار بعض أجزائه يحرى فعلم العدد أيضا إذ المفارقات المحضة 
أفراد حقيقيّة للموجود » فيجرى ف علمه الاعتبار المذكور» وليست أفرادا للعدد حتى 
بجرى فى علمه ذلكك بل هوكسائر الأمور العامة مفهوم عام" فى كنكل من المفارقات 
والمقارنات حصة منه ولايوجد له فرد حقيق يكون مفارقا بالكلية. نعيرد عليه ان العدد 
إذا كان كالأمورالعامّة فيجوز أن يكون مثلها فىكون علمه من أجزاء الإللمى ولايكون 
التسمية باعتباره بل باعتبار أشرف أجزائه . 

التانى » أن براد بالتّسمية ىقوله: و معمى هذا العم ؛ وقوله : و اذاكانت التسمية» 
وقوله: و هذا الإسم التّسمية بالمفارق للطبيعة من كل وجه؛ أو بعلم ماقبل الطبيعة حتى 
يكون محص ل الجواب أن” المراد بعلم مابعد الطبيعه أى الإللبى هوالعم بالأمورالمفارقة عن 
الطببعة م نكل" وجهء وصدقالمفارقة الكليّة باعتبار اشرف أجزائه» أوصدق عل ماقبل 
الطبيعةالّلازم من صدق العلم بالأمورالمفارقة من كل" وجه بالإعتبارالملكور» فكأنه قيلف 
تعريفه هوالعلم اذى أشرف اجزائه يفارق الطبيعة من كل وجه » وعلى هذا يكون 
جوابا عن الإبراد على فر ضكونه نقضا على تعريف الإلبى أوموضوعه لاعلى مجرد 
التّسمية كا لامحى وجهه . فالحمل عليه أنسب إلا انّه برد عليه مثل الابراد المذكور 
فيكون جدليًا » ولذا عدل عنه الشيخ إلى ما يذكره من بيان المحقتى . 


الثثالث؛ علم العدد لدَاكان علىقسمين : أحدهما مايبحث عنالعدد المطلق» وثانهب] 
مايبحث عن العدد فالماد”ة» والستائ لأ حمل ف السؤال و يبن ان التقض بالاول أوالتانى. 
فالشتيخ أجاب بأن السائل إن أراد بعل العدد القسم الأول فهو من الإللمى 
وللكن تسميته لاباعتيارهكسائر الأمور العامة بل باعتبار أشرف أجزائه وهو المفارقات 
المحضة » وإن أراد للتّانى فالجواب ماذكره من البيان المحقّق وهو مردود بعدم مطابقته 
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لكلام الشيخ » إذ قوله: « إلا أن يكون عل مابعد الطبيعة » الح صريح فى خروج عم 
العدد منه و إلا لم يصح الإستثناء» وكذا قوله: « فحينئذ إذاكان» الح » وقوله: « ولكن” 
البيان المحقّق يشعران مخروجه عنه » ثم” الجواب المذكور لما لى يكن تحقيقيا اذ لوكان 
جوابا عن النتقض على التسمية فع ورود الإبراد المذكور عليه لايدفع عمدة الاشكال 
وهوان هذا العم يبحث عما يتقدام الطذبيعة بالذ'ات أوالعموم ولايبحث عنه فى غيره ؛ 
والعدد له التقدام بالعموم فيجب أن يبحث عنه فيه دون علم آخر هوالحساب وإنذكان 
جوابا عن النقض على تعريف العلم وموضوعه فع ورود الإبراد المذكور يوجب تقييدا ى 
التعريف الفا لكلام الجماعة فعدل عنه إلى الجواب الحقيق” وقال فهذا هذا أى الجواب 
اتذى ذكرناه هوهذا اذى تراه إشارة إلى' ضعفه أو هوالذى قصدناه هنا. ويحتمل عدم 
الحمل الإشارة الثنانية تاكيداللأولى' حتتى يكون المعنى فخذ هذا أو مضى هذا . 
ولكن البيان المحقّق” لكتؤد عام الحساب ختارجا عتن' عم 


مَابَعد الطبميعة » و«المحقق» إما بالكسرأوالفتح ودلكن» على الأوّل متعلّق به دعلى 


2 و اح م 


الشالى بالبيان وهو انه سيسظهمو ذكك أن" موضوعه" لسن هوالعدة” دمن 
كل وَجِنّهء فإن" العداد قند' يو جد فى الأمور المفارقة كالعقو ل وقد" - 
يوجدا فى الأمور الطبريعيءة » وقد" يعبر ضص له وضع" أى نسبة كالزيادة و 


التققصان والإتصال والإنفصال والتنصيف والتستضعيف والضرب والقسمة والجذر 


وأمثالها فى الهم متجترداً عن أثىء أى عن معروض هو أى ذلكك العدد عاض" 
له وَإِن' كان لا يمكين” أن' يكدون” ١‏ العتدد موجوداً أ أى فالخارج آلا عارضاً 
و رت 
فيه لشىء كان وجوده باعتبار وجود موصوفه فيه » ولوكان العدد موجودا ل لاوج 
حقيقة عند الشيخ كما هوظاهر بعض كلاته فلااشكال فم كان" من النعد د وجوداةة 


فى الأمور المفارقة امتستع أن' يكدون موضوعاً .لأى نسبة اتَفَقَت مه من 


ا ا اا اس م ميم 
الزيسادقر واالنقصان إذ معدوده لايقبل ذلكك ويأنى جليّة الحال فيه بسل* إذما بثيت ةر 


مهدى بن أبىذر النراقى ١‏ 


نكم ع 


على ما هو عليه فقسط' عطن على قوله: , إمتنع أن يكون » وإضراب عن الكون 
أوترق عن الإمتناع أى بلهذا العدد يغبت على الحالة أوالمرتبة الى هوعلها مندون قبوله 
للزّيادة والتقصان وساب رالنسب »ء أو معدوده لايقبل الإنفصال والإتّصال حتى يزيد 
ويتقص فيحصل العدد ذلكث النية جل إكثما يَجُوزٌ عطف على الجملة السابقة أعنى 
فاكان مع بره وإضراب عنما أن" يوضع العدد بحيث ' يكون قا ابلا الأى 


حم اع 


زساد ةي اتَفَقَت ولأى نسبة تمت إذا كان ذلكك العدد فى هبولى 
لجسا واه الس هس أى هده اقرف راج بالقرة كل" نحو مين- 
ال لويم المتصلة والمتفصلة والزائدة والشاقصة 
رالفعئة والسكة وغير ذلكئ » أو كان" أى ذلكك العدد وهوعطف على قوله: م إذا 
كان » فى الوهلم وفى اللحتاليئن” جتميعاً وهو غير ملُفارق للطبيعة » أمنا 
فى الأول فظاهر وأمًا فى الثانية فلأن” الوهم لماكان جسمانيًا كردا ما الاسم 
وفي هكلام يالى . 

فإذن' عالم' الحساب من حياث يَنظار فى العداد إِثَّمَا ينظر 
فزق ميقن له أن اعد رهد لما عا برص ,قد اومان الذئ 
0000 له عند كتونه فى الطدّبيعّة وهوكونه قابلا لا نتسب الملدكورة 
زيخة انر ضار دا عات اصرح عض ل به بعض المحقتّقين أى يعبّر عن عتاره بمثل 
ويشهه» وويظن» ووكأن"» وولعل” » وامثالها أن' يَكدُون أوآل نظره 0 
الحساب فيه . أى ف العدد وهوخبر لقوله ويكون» » وهنو أى العدد فبى الوّهلم 
لقو الواهمة والجملة حال من صفير «فيه) وَيَكُون” أى العدد إِنَّما هو ممع 
بهذم الصفة أى القابليئة لأبة زيادة ونسبة انه اشنعيك لأنّه وهنم" لَه أى لان هذا 
العدد الكاتن ف الواهرة توهّم لذلكث العدد من الواهمة » أوتوهم للواهمة إيناه» أولان” التتوهم 
حامق كوئة الوه ترم خاضن زوع هذا قارح جا لعل السيوى انارت 
والذرف متعلّق به والضمير المنصوب راجع إلى العدد الكائن فى الوهم أو إلى الشّوهم 


"١ 


"١ 


م١‏ شرح الالهيات من كتا بالشفاء 


المعلوم ؛ والضمير المجرور راجع إلى العدد الكاءن فى الوهم أو إلى الوهم الاول الذى 


معنى الواهمة مأخدوذ” صفة للتدّوهم عدّن' أحْوال الطبيعة وف بعض التسخ بدون 
اللام » فعلى الأول قوله : لها أن' يجتمع و يتفرق و يتحداد و يْقسم 
حال من الطنيعة » وعل التانى صفة هاء فالعنى و يشبه أن يكون أول نظر علم الحساب 
فى العدد حال كونه فى الواهمة ويكون العدد فها موصوفا بالتسب المذكورة إذكونه فى 
الواهمة توهم خخاصص له ماخحوذ م نأحوال الطتبيعة أوالعدد الكائن فيها توهسمها له أوتوهم 
لا ايّاهىء وهذا التو هم مأخوذ عن الأحوالالطتبيعة حالكونها منشأنها الإجماع والتفرق 
والشحدّد والقسمة » أوعن أحوال طبيعة صفتها الأمور المذكورة . 

وقد ظهر منهذا الكلام ان السبب ىكون العدد الّذى ف الو هي غير مفارق 
للطبيعة وقابلا للنسب المذكورةكونه مأخوذا منالطبيعة لاماهوالمشهور من أن" الواهمة 
أيضاً من الطبيعيات فيكون مافها غير مفارق عنها وقابلا لتلكك التّسب » إذ الأحوال 
الَبّى يبحث عنها فى الحساب مستندة إلى الطلبيعة الى أخذها الوهم منها لاإلى الطبيعة 
التى هى موضوع الوهم . 

فَالُحسَاب لبنس نظراً فى ذات الْعتَداّد من حيث هو مع قطع التّظر 
ع نكونه فى الماداة أوالوهم ولا نظراً فسى عتوارض العتدتد من'حيث” هنو عتد”د” 
إلى المادةقء و أمًا التَظبرٌ فىذات العدد و فيما تعرض له من حياث لا" 
فى الوهم مجردا عن معروض وإن لم يوجد فى الخارج إلا عارضاً لأحديلب) . 

ثم ما هو موضوع الحساب من العدد يحب أن يكون قابلا للأعمال الحسابيّة 
من الضرب والقسمة والجذر والجمع و سائر التسب المذكورة » والأوّل أى العمارض 


مهدى بن أبى ذر النراقى ا 


للمفارقات ليس قابلالها إذ معروضه لايقبلها » فهو لذلكث ليس موضوعا للحساب و 
كذا العدد من حيث هو أى ما اخذ بالنّظر إلى ذاته من غير اعتبار عروضه لشىء من 
الثّلاثة» فالنظر فيه مبذين الإعتبارين للإللبى فوضوعيّته له إذاكان من الآخحرين أىكان 
عارضا للطتبيعيات أوالوهم لكونه حينئذ قابلا للنسب والأحوال المذكورة وقبول الأول لها 
ظاهر . واما الثانى فلأن” الوهم نما يأخذ العدد من الماد"يّات لعدم تمكتنه من أخذه على 
الوجه الكلّى والمأخوذ عنها يكون قابلا لما قطعا . وهذا هو المراد من قوله : ٠‏ ويشبه » 
ال فثبت ان النظر فوذات العدد المطلق و ىأحواله وف العدد العارض للمجرّدات من 
وظيفة الإللبى دون علم الحساب » والنظر فى العدد العارض لاد يات والوهم بعكس 
ذلكك. فلي سالعدد على الإطلاق موضوعا للحساب بل منحيث حصوله ىسن الادة » 
وما ليس فىضتنها كالحاصل فالعمّل والعارض للمجرّدات يكون البحث عنه فى الإلمبى . 

هذا ماذكره الشتيخ ىجواب الشسّهة المذكورة وقد تبعه أكثر من تأخرعنه » وقد 
تقدام ان" صاحب المطارحات أو ردها علىالقسمة المشهورة للحكة النظرية ثم غيرها 
إلى مايوجب دخول البحث عنالعدد ف الإللبى» وقد أجبنا عنها هناك مايرجع إلىجواب 
الشيخ هنا . 

ثم نحقيق المقام يتوقّف على بيان أمور : 

الاول » قيل الشميخ لوأراد بالوه, معناه المتعارف منعنا انحصار قابليسته النسب فى 
العدد العارض للياد"ة أوالوهم ؛ إذ العدد الكلّى فى العق لكالجزئى” فى الوهم فى قابليته لأى 
نسبة اتتفقت » وإن أراد به مايعم" العقل مما فيه مفارق عن الطبيعة "لا أن بجعل النتفس 
أيضا من الأمور الطبيعية . 

ولوقيل : مراده كاذكره أخيرا أن الوهى يأخذ هذه التسب والصّفات من الأعداد 
الى فى المادة أو مالم يشاهد هذه الأحوال فبها لم بمكن أن يتصور بالوجه الكلى » فصح 
ان" موضوعها العدد الحاصل ف المادة . 

قلنا : على هذا يلزم أن يكون حميع الكليات الْبّى يبحث عنها فى الإلهى مقارنة 


1١ 


5 


؟م١‏ شرح الالهيات من كتا ب الشفاء 


| لمادة أيضاء لآن إدراكها على وجه العموم مسبوق بتوههات جزئية تعد النفس لإدراكها 


على الوجه الكلّى» والتوهمات الجزئية إنَّما يكون بانتزاعها منالمواد الجرئية . 


وأجيب عنه باختيار الأوّل ودفع المنع بنع قابليئّة العدد الكلى للتّسب المذكورة» 
إذ قبول العدد لما فرع تمائل وحداته وتناهية الموجب لعروض حد ما من مراتبه له وانلم 
يشرط تعيّنه كخصوصيّة الألف أوالمائة» اذ لولاهما لم تقبل مثلا اللتتنصيف الرّاجع إلى 
التساوى فى قسميه إذغيراللمتناهية لايقبله ضرورة وغيره المتهاثل لامحصل تنصيفه المساواة 
لوجود التفاوت بين نصفيه من حيث الكيفيّة والكميئة المتصلة مع أن" غرض المحاسب 
حصول المساواة من حميع الجهات يترتب عليه الفوائد » ولاريب فى أنهما أى التناهى 
والتماثل فى الوحدات لايوجدان فى العدد المطلق فى العقل فهوليس موضوعا لعل الحساب . 
وإلى ماذكرنا من الجواب أشار بعضهم بقوله : « واعٍ إن" هيلهنا فرقا آخرا بين طبيعة 
الكثرة والعدد مطلقا وهوالمؤلّف من الوحدات على الإطلاق منغير أن يعين فما تمائل فى 
الوحدات ولاكونها على حد خاص و مرتبة معبنة لاعلى وجه الخصوص ولاعلى وجه 
العموم ككونه عشرة أوماثة أوالفا أوغير ذلكك » أوككونه زوجا أوفردا أو زوج ذوج 
أو زوج فرد أوعادًا أومعدودا أومضروبا أوجذرا أو مجذورا أومكعّبا أوكعب كعب.او 
غير ذلكث » و بين العدد اذى هو من باب الكلّم وهو موضوع التعليميّات: ومؤلتف 
منالوحدات المواثلة الواقعة على معان والوحدة الى هى مبدء العدد التعليمى غير الوحدة 
الى يوجد فالمفارقات فاتها ليست ذوات عددكثر مؤلّف من تكرر آحاد ميّائلة كما 
هو التحقيق عندناء فالعدد اذى من باب الكم ستعد لمذه النسب المذكورة عور 
لايوجد إلا فىالماد”بات لأنتها منعوارض الطبيعة لامن مقتوماتها» . 


والحاصل أن" العدد الكمتى غير طبيعة الكثرة الى يقابل الوحدة مطلقا الى يببحث 
غَنها فىالفلسفة الاولى» لأن شرط الكمالمنفصل أمران : أحدهما أن يكون أجزائه ووحداته 
من جنس واحد » والثّانى أن يكون لا حد معيّن من الكثرة ككونا عشرة أو هائة . 
ولأجل ذلكك لابمكن تعريف نوع من العدد بالحد إلا بعد آحاده إلى أن يبلغ آخرهاء 


مهدى بن أبى ذرالئراقى ما 


فيقال فتحديد الثلاثة أنتها المؤلفة من وحدة ووحدة ووحدة وكذا القياس فى غبرهاكا 
سبجىء ىهذا الكتاب» انتهى . 

وكان المراد بقوله : و ولاجل ذلكك »الم انه لماكان حد معيئن من الكثرة معتيرا 
فى العدد قالوا لامكن تعريفه إلا بعد آحاده إلى أن يبلغ آخرها إذ لولم يعتتر ذلكك وجاز 
عدم تناهيه لم يبلغ آخرها. ورد بأن” هذاالقول لوثبت وسلّمكان محمولا على التتمثيل 
والمراد عد" آحاده حميعاً فإ نكان متناهياكان تعريفه بالعد إلى الآخر و إنكان غير متناه 
فبالعد إلى غير النهاية . 

وأورد عليه أيضا بأن” اشتراط حد معن من الكثرة فى الككم المنفصل يوجب أن 
لابكون العدد الغير المتناهى عددا ٠‏ وفيه ان" الّلازم منه عدمكونه عددا هو موضوع علِم 
الحساب » والمجيب يلتزمه إذ المحاسب إنما يبحث من العدد القابل للتسب المذكورة وهو 
لايكون إلامتناهيا بمعنىكونه على حد” خاص على وجه العموم دون الخصوص حتى 
يشترط أحد المراتب لابعينه لاهرتبة منها معيئنة مما ذكره المجيب المذكورمناشتراط حد” 
معيئن منالكثرة فال المنفص ل كأنّه أرادبه اشتراطه على وجهالعموم إذ ظاهران تعين 
المرتبة واعتبار الخصوصيّة غير صوص فموضوع عل الحساب . وعلى هذا فاللازم 
ما ذكر ىتصحيح كلام الشتيخ والجماعة اعتبارمطلق التمائل ومطلق التناهىالمستلزم لحد 
لابعينه » ولاريب ف ىكليها و بمكن العقل من إد ركه لاستقلاله بتصور العدد الماثل 
والمحدود محد ما وهو على ما ذكر يقبل التسب المذكورة فيجوز موضوعيته للحساب 
مع عدم كونه ماديا . 

فإن قيل : أخذها ولومطلقين يتوققف على إعانة الوهم إذ ما لم يؤخذا منالماد يات 
على وجه المزئيّة ل بمككن أخحذهما على وجه الإطلاق والكلية : 

قلنا : على هذا يازم أن يكون بيع الكلّيات الى يبحث عنها فى الإلهى مقارنة 
لليادة كنا تقدام وجهه . 

قيل: الموضوع ف الك على المطلق هوالطذبيعة الكللّية والحكم عليها إنما يكون باعتبار 


لا 


ما شرح الالهيات من كتاب الشفاء 


الأفراد والطتبيعة الى يصح الك عليها باعتبارها بعروض التسب المذكورة لها هى الى 
أفرادها موجودة فى الخارج أوالوهر» إذ ما يعرض له نسبة الضعفية اوالتتصفية لابد” أن 
يكون موجودا فىأحدهما لأن” معنى الحم ان أحد الأمرين حاصل لأحد الفردين بالنسبة 
إلى الآخر مالم يتميدز الأفراد لم يتصور الحكم » فالمدرك العقلى لايصدق عليه انّه نصف 
أوضعف لمدرك عقّلى آخخرء إذ المعانى العقليه لايتتصف هبذه الأمور . 

قلنا : المدرك العقلى بمكن أن بحكم عليه بالضعفية أوالتّصفية لمدرك عقلى آخر على 
الوجه الكلتى مندون توقّف على ملاحظة الأفراد فىالخارج أوالوهم ؛ والتمييزالعقى كاف 
فى ذلكك» كيف والحكم فى القضايا الطبيعية إنّما هو على نفس الطلبيعة مع قطع النّظر 
عن الأفراد . 

ثم" برد عليه أن سابر الأمورالعامه كالعدد فىعروضها للماد”يات والوهم والمجرّدات 
وإمكان أحدها مطلقة» فا وجه التتفرقة فىكون الإلهى باحثا عنها مطلتا وعنهبالإعتبارين 
الأخيرين دون الأولين مع الإشتراك فى علّة المنع . 


وقد صرح الشسيخ أيضا فى المنطق بمساواة العدد لسائر الأمور العامّة فى اتتّصافه 
بالتجرد المقارنة حيث قال : « وأمًا الأمور الى يصح أن مخالط الحركة وما وجود دون 
ذلكك فهى مثلالهوبة والوحدة والكثرة والعلية؛ فيكون الأمورالىيصح علها أن تجرد 
عن الحركة إمنا أنيكون :ها صصّةالوجوب وإمنًا أن لايكونصستها حصّةالوجوب بل يكون 
حيث لاتمنع عليها ذلكك مثل حال الوحدة والهوية والعدّيّة والعدد الَذىهوالكثرة» وهذه 
فإما أن بنظرإليهامن حيث هى هى ولايفارق ذلكك النمظرالننظرإلمها منحيث هىمجرّدة فإنتها 
يكون منحملة النظر الّذىيكون ف الأشياء لامنحيثهى فمادة إذ هى من حيث هىهى 
لافى ماداة وإما أن ينظ رإلها من عرض لا عرض لايكون فالوجود [لإفى الماده؛ وهذا 
علىقسمين : فاما أنيكون ذلكك العرض لايصح توهّمه أنيكون إلا مع نسبة إلى الماداة 
التوعية والحركة مثل النسظرف الواحد منحيث هونا رأوهواء وف الكثي رمن حيث هوأسطقسات» 
وفالعلّة منحيث هومثلا حرارة أو برودة» وق الجوهر العقل" منحيث هونفس أى مبدء 


مهدى بن أبى ذرالئراقى ا 


حركة بدن وإنكان يحوزمفارقته بذاته» وإمًا أن يكون ذلكك العرض وإنكان لايعرض 


الامع نسبة إلى المادة و#الطة حركة فإنه قد يتو هم أحواله ويستبان منغيرنظر فالمادة 
المعيّنة والحركة والتظر المذكور مثل الجمع والتفريق و الضمرب والقسمة والتجذير 
والتكعيب وسائر الأحوال الى يلحق العدد فإن" ذلكك يلحق العدد وهو أوهام النتاس 
أو ىموجودات متح ركة منقسمة متفرقة وجتمعة ولك نتصور ذلكك قد بتجرد نحردا ما 
حتى لانحتاج فيه إلى تعيين مواد نوعية . 

الشّانى » قد ظهرمما سبق أن" السبب فى عدم موضوعية العدد العارض للمفارقات 
لعلم الحساب عدم قبوله النسب المذكورة لاشتراطه بهاثل آحاده المفقود فيه إذ آحادالعدد 
الى يوجد فالمفارقات غيرمتاثلة لاختلافه) نوعا لاف آحاد العدد التعليمى الموضوع 
للحساب . 

وأورد عليه بأن عدم تمائل الاحاد الَتى فى المفارقات لاوجه له وعدم تمائل الها 
لايستلزم عدم تمائلها » ولوسلم ذلكك فأى دليل على وجوب تمائل حاد العدد الُذى هو 
موضوع التتعليميّات مع أن" قواعده, ومسائلهم شاملة لغيره أيضاء وربما دفع بماسبق من 
أن" غرض المحاسب من الأعمال الحسابيّة لايتم' بدون تمائل الوحدات وهو موقوف على 
تمائل اها إذ لا يتحقّق شىء منها بدون وحدة الأحاد فىالجنس والنوع وهىفرع وحدة 
محاها فيه لتبعية المتزع للمنتزع منه ف الإتّحاد والإختلاف»ء فتضعيف الواحد أن يتكرر 
هذا الواحد بعينه مرة وتكرره أن بزاد مثله فى الدّوع أوالجنس ٠‏ فلوزيد عليه واحد من 
غير جذسه م يتكرر هذا الواحد أوالوحدة المأخوذة من الإنسان غير المأخوذة من العقلنظرا 
الى تابعيّة وحدة الآحاد لوحدة المحال: واذا فقد اللتمائل فى أعداد المفارقات لاختلافها 
نوعا لم يكن قابلة للنسبة المذكورة فلا يكون موضوعا لعل الحساب . 

هذا غاية ما بمكن ان يقال فى توجيه كلام الشتيخ وهو بعد محل نظر إذ لوسلم 
تبعيّة الأعداد لمحالها فى الإتّحاد والاختلاف نوعا أوجنسا وكون أثاص المفارقات 
#تلفة بالنوع فن أن يسلم نوقتف عرض المحاسب ف أعماله على تمائل الاحاد المعتير فيه 


5١ 


"١ 


كما شرح الالهيات من كتاب الشفاء 


تمائل المحال » فإنًا نعلم بالضّرورة أنّه يأخذ الأعداد الموجودة فى ذهنه ويبحث عنها ى 
أعماله من دون التفات إلى تماثل مالتهاء بل إما لايعتير التماثل مطلقا أويكتنى بهائلالأحاد 
من حيث العدديّة من دون اعتبار لاثلها من حيث المحلّية لشمول قواعد الحساب لجميع 
الأعداد من دون تخصّص باماديات ولذا الحكم بأن العشرة عشرالمائة مطلقا أى سواء 
وقع فى الماد”يات أوالمجرّدات . 

الثالث » قد ظهر ثما ذكران ما ذكره الشيخ مقدوح بوجوه ثلاثة : 

١؛‏ عدم الفارق فىجريان التتفصيل المذكور فى العدد دون الأمور العامة مع أنّها 
مشله. 

؟ » كون الأعداد الكلّية الحاصلة فى العقل قابلة للتسب المذكورة علىالوجهالكلّى 
وهويكنى لغرض المحاسب . 

“اء كون الأعداد الخاصلة فى المفارقات قابلة لها وعدم لزوم تمائل الها لغرضه . 

فالحق" فى الواب أن يقال إن" الإللبى لماكان باحثا منعوارضالموجود وانواعه 
من حيت الوجود أىكان المطلوب فيه إثبات الوجود لأنواع الموجود وأنواع أنواعه 
حيث ما بلغ ولعوارضه وعوارض الأنواع والعوارض كذلكك جاز أن يكون البحث 
عن كل نوع من الموجود فيه و إن بلغ فى التخصص إلى آخر مراتبه إلا ان" بعض 
أنو اعه كا لجسم الطبيعى و الكم والنفس الإنسانية أوملكاتها والمعقولات الثّانية لماكان 
لها مباحث كثيرة أفردوها منه تسهيلا للضبط وجعلوها موضوعات لعلوم خاصة و محثوا 
فمها عن عوارضها الذّاتيّة كما مر مفصّلاء والعدد لكونه كذلكك أفرد عن الموجود وجعل 
موضوعا لعلم خاصص هوعلٍ الحساب ٠‏ وإن لم يكن فرق بينه وبين بعض ماببحث عنه فى 
الإللبىكالمورالعامّة لأناما اتفقفيه من كثرة المباحث ليتتّفق فبا» وعلىهذا فالاشكال 
لوكان باعتبارانيه لم افرد علم الحساب عن الإلمى مع انه لافرق بين موضوعه وبين مايبحث 
عنه فيه كالأأمورالعامة فدفعه ان" السّبب فىذلكك ما ذكر فعدم الفرق غير قادح إذ المناط 
ف الأفراد كثرة المباحث دون التعلّق بالطبيعة كيف والسّبب فافرادها ايضا ذلكك كا 


مهدى بن أبىذر الئراقى ما 


مر مرارا . ولوكان باعتبار تعريف الإللبى حيث عرفوه بأنّه « يبحث عن المفارقات») 
فغاية الأم ركونه تعريفما بالأعم” نظرا إلى أن" البحث عن المفارق يقع فى علم الحساب أيضا 
وهوجائز عند القدماء ولو منع جوازه نقول الموضوعات المفردة عن الموجود لا اتفق 
كونها أوائل المادتيات وكون ماقبلها من الأنواع مقداما عليها لزم أن يكون كل ما 
يبحث عنه ف الإللبى مفارقا عن الطبيعة مقد ما علها وما يبحث عنه فى غيره مقارنا لها 
إلاانّه افق العدد الذىهوموضوع الحساب اجماع جه المفارقة والمقارنة » والمحاسب 
وإن بحث عنه بالجهتين كا قررناه إلا ان" محثه عن الأولى لماكان نادرا إذ الغالب نحثه عن 
الأعداد الجزئية المدركة بالوهركا هوظاهر من حساب التخت والتراب لم يلتفتوا إلها و 
عرفوا الالمى بكونه باحثا عن المفارقات وغيره بكونه ياحثا عن الماد يات فالبحث عزالمفارق؛ 
وان وقع قغيرالإلمبى إآلا انّه لندوره وعدم التفاتهم إليه لايصيرناقضا لتعريف الإلمى 
ولالى يكن فى البحث عنه فى الحساب مفسدة وعذالفة دليل لم يلزم اخراجه منه وادخاله ف 
الإلمى لماعرفت من ان البحث ف الإلهى عن المفارقات وفى غيره عنالماد يات إنم| وقع 
محسب الاتفاق وليس ذلكك أهرا لازما مستندا إلى البرهان ؛ فإذا اتفق فى بعض أقسام 
هذه الموضوعات الماد”يّة أن يكون مفارقا باعتبار فلا ضير ف البحث عنه بهذا الإعتبار ى 
غير الإللبى سي إذا كان اعتباره الآخر اغلب وكان هذا البعض شديد المناسبة لسائر 
ما أفرد . 

نم” الشيخ ومنتبعه لمَاظتَوا منكلاء القدماء ازومكون المبحوث عنه ىغير الإللهى 
ماديا واختصاص البحث عذه بالإللبىأوردوا التقض بالعدد وأجابوا يها أجابوا . 

فإن قلت : موضوع المنطق أيضا مفارق . ا 

قلنا : موضوعه المعقولات الثّانية من حيث الإيصال وهى عارضة لافس الى 
عدّوها من الأمورالطبيعيّة فعارضها أيضا منها . 

قيل : يلزم على هذا أن يكون البحث عن مطلق العدد بل عن جميع الكليات 
والمفارقات يمنا عن المقارن لحصول الجميع فى الننفس . 
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قلنا : المعقول الثانى من حيث الإيصال لا وجود له. إلا فى النفس لاستحالة 
وجوده هذه الحيثية فى الخارج أو فى شىء من المدارك العالية الى لامحصل علومها من 
الإستدلال » وأما غيره مما ذكر فهو موجود أيضا فهما أو فى أحدهما قطعا ولاينحصر 
ثبوته فالتّفس كالم عقول الثانى حتى يلزم مادينته . 

الرّابع » قد أورد على قول الشسيخ إبرادان آخران : 

أحدهما » أنه إن أريد بقابليّة العدد للزيادة والتقصان قابليّته سب الخارج 
فهو ممنوع إذ أعداد الأفلاك والكواكب والعناصرغير قابلة لها وقواعد الحساب يعمّها, 
وإن أريد مما القابلية حسب الفرض والتّصوّرفهى حاصلة لأعداد الكليّات والمفارقات. 
وفيه ان المراد مما عند الشيدخ القابلية فىحد ذاتها وحسب هيولى' معدوداتها وهى ثابتة 
للأعداد المذكورة والإمتناع للموانع الخارجيّة وعلى ما اخترناه جليّة الحال ظاهرة . 

ثانهما » أن" موضوع الحساب إذا كان هوالعدد العارض للطبيعة أو الوهم لم مكن 
تعقله مجردا عن المادة كا لابمكن نمحققه بدونها إذ تعقّل هذا المقيد اذى هوالمو ضوع 
بدونها غير ممكن » ولا يعقل من المطلق المجرد عنها غيرالموضوع » فيازمكون الحساب 
من الطبيعى دون الرياضى إذ موضوعه إنما يفتقر إلى الماددة فى الوجود الخارجى دون 
الذتهنى”» واللازم فى العدد افتقاره إلمبا فى الوجودين كا فى موضوع الطبيعى . 

وأجيب بأن” مايبحث عنه فى الحساب ليس نفس العدد بل ما يعارضه من الّلواحق 
وتعقله مجردا عنها ممكن وإِنلم ينفكث عنها فى الخارج وهوكا ترى وحقيقة الخال على 
ما اخترناه واضحة . 

فصل فى جملة ما يدَكلم فى هذا العلم . 

هذا الفصل للإشارة إلى رؤس المسائل الَتى يذكرها فى كل" فصل من مقالة ويعبتر 
عنه بقسمة العلل أوالكتاب إلى' إبوام,) ليطلب ىكل" باب مانختصّ به وهوأحد الرّؤس 
الشمانية المشهورة بين القدماء » وثانهما الغر ض من العلم أىالعلّة الغائية الباعئة للمدون الأوّل 
لتدوينه لكلايكون النظرفيه عبثاء وثالثها المنفعةأى مايتشّوقه الكل طبعا لينشط فىنحصيله 


و يتحمل المشقة » ورابعها السمة وهو بيان وجه تسمية العلم كما يقال سمى المنطق منطقا 


لأنّه نقوى التطق الظاهرى و بعصم الباطنى ء نالخطاء » وؤفذكر وجه التسمية إشارة 
إحمالية إلى ما يفصله العلم ولذا قد يفسسرالسمة بعنوان العم ليكون عند الناظر إحمال مايفصله » 
وخامسها انّه من أئ علم هوليطلب فيه ما يليق بهء وسادسها فى أى مرتبة هوليقدم على ما 
يحب ويؤخترعمًا يحب » وسابعها الواضع لهليسكن قلب المتعلم» وثامنها الأنحاءالتعليمية 
أى الطّرق المذكورة فى التعالم وهى التتقسم والتحليل والتحديد والبرهان : 

والأوّل هوالتكثير من فوق إلى أسفل وف تعيين المراد منه وجهان : 

احدهما » انّه عبارة عن تقس مكل" أعم” إلى ما تحته من الأقسام كتقسم الذ انى إلى 
الجنس والتوع والفصل : والعرضى إلى الخاصّة والعرض العام" والجنس إلى الأنواع 
والأنواع إلى الأصناف . 

وثانها » ان المراد به ما يسمى تركيب القياس وترتيبه وهوأن يوضع عند إرادة 
تحصيل مطلوب من المطالب التّصديقيّة طرفاه ويطلب جميع الموضوعات والمحمولات لكل 
مها سواءكان حمل الطّرفين علها أو بالعكس بواسطة أوبدونها » وكذلكك يطلب جميع 
ماسلب عنه أحد الطترفين أو بالعكس ثم" نسبة ينظر إل الطرفين إلى الموضوعات و المحمولات ؛ 
فإن وجد من ##مولات موضوع المطلوب ما هو موضوع لمحموله فقد حصل المطلوب 
من الشسكل الأوّل» أوما هو مول على #موله فن الثانى أو من موضوعات موضوعه 
ما هو موضوع لمحموله فن الشثالث : أومحمول لمحموله فن الرابع »كل ذلكك بعد 
مراعاة الشرائط محسب الكقية والكيفية والتعبير عنه بالتكثير منفوق لآنه تكثير 
المقدّمات أحدها من النّتيجة الَبى هو المقصد الأقصى' من الدليل . 


والدّانى عكس الأوّل أى التكثير من أسفل إلى فوق » فاهراد به على وجه الأول 
تحليل الشتخص إلى النّوع والمشخّص والدوع إلى الجنس والفصل والجنس إلى جنس 
الجنس وفصله وهكذا » وعلى الثانى عكس التسرتيب وهوالتّظر فى بعض الأقيسة المنتجة 
للمطلوب لاعلى الحيئات المنطقية ليعرف أنه على أىّ شكل من الأشكال الأربعة » فى 


مهدى بن أبى ذر النراقى | 
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الأول وضعت المطلوب وحصلت المقدّمات على الترتيب المعروف وهنا تضعها ونحصله 
منها على الطريق المعهود فصح التعاكس بينه| وطريقه بعد تعيين المطلوب ان ينظر إلى 
القياس المذكور المنتج له و يضمن قطعا مقدمة يشارك المطلوب لجزئيه أو بأحدهما , 
فالقياس على الأول إستثنائى وعلى الثانى إقترانى . 

م ينظر إلى الجزء المشترك فإ ن كان موضوع المطلوب فالمقدمة صغرى القياس » 
وإذكان تموله فهىكيراه : م نضم الجزء الآخر من المطلوب إلى الجزء الآخر من تلكك 
المقدمه فان حص ل أحد التاليفات الأربع مما انضم إلى جزئى” المطلوب هوالأوسط ويتميتز 
الشتكل المنتج و لاكان القياس م ركنا من القياسين فيعمل بكل" منهما العم لالمذ كور أىتضع 
الجزء الآخخر من المطلوب والجزء الآخر من المقدّمة كما وضعت طرف المطلوب فالتقسم . 

ولابد” أن يكون فى القياس حد مشترك بينه| يكون لكل منهما نسبة إليه وإ لالم 
يكنز القياس منتجاء وإذا وجدت هذا الحد المشترك فقدت,القياس وتبدنت لكك المقدّمات 
والأشكال والنتيجة» وقد ظهران التعبير عنه بالتكثير إلى فوق لأنه يكثر المقدامات إلى 


التتيجة . ٠‏ 
وطريقه إذا أردت تعريف شىء أن تضع ذلكك الشىء وتطلب حميع ما هو أعى منه و 
مساوله و تحمله عليه بواسطة أوبغيرها وتميّزالفاتيّات عن العرضيّات مجعل ما هوبيئن 
الّبوت له وما يازم من ارتفاعه ارتفاع الماهية ذاتيًا وما لي سكذ'لكك عرضيًا فيتميكز 
عندك الجنس من العرض العام" واللفصل من الخاصة ثم” تت ركب أى قسم شئت من أقسام 
المعرّف بعد مراعاة الشرائط المعتيرة فيه . ظ ْ 

والرابع » أى البرهان هوالطريق إلىالوقوف على الحق” أىاليقين إنكان المطلوب 
علا نظريًا والوقوف عليه مع العمل به إنكان عاا عمليا » وتحصيله بأن تستعمل ف الدّليل 
الضّروريات الستة أوما محصل منها بصورة صحيحة وهيئة منتجة وتبالغ فى الفحص عن 
ذلكك حتى لابشتبه بالمشهورات أوالمسلّات أوالمشبتهات . 


ثم الشيخ ذكر من الثمانية "السّتة الأولى' ؛ الأول منها فىهذا الفصل والبواق فها 
سبق وبق الآخران أعنى أنحاء التعليميّة وهى بأقسامها موجودة فى هذا العلم والواضع 
وم يتعرّض له لأنّه أجل" منأن يكون له واضع بشرى بل واضعه هوالله سبحانه وتعالى 
بالوحى والإلهام إلى أنبيائه ؛ وإنها أخذ الأوائل أصوله منمشكوة الشبوة وكتبوا فها ما 
يسرم من الصّحف والرسائل ثم دونه وفصله المعلم الأول وبسطه بسطأ م بغادرشيئاء 
فجزاه الله عنا خيرا . 
واعلم ان" الشتيخ قد خلط فى هذه المقالة المسائل بالمقدّمات لأن” هذه المسائل مثلها 
فى توقكف سابر المطالب علها ولم يذكر الفصل الّامن من بعد الرابع مع انه بالمقد مات 
أشبه حتتى يكون المقدامات فى طرف والمسائل فى طرف آخر إذ الغرض منه ليس إبطال 
شبة السّوفسطائية فى ثبوت الوجود الّذى هو الموضوع ليكون من المقد مات بل إثبات 
ان" الواجب حق” وكذا معلولاته وهوأحق منها وهومن المسائل والتتعرض رد شيبتهم لدفع 
ما أورد على هذا . 
بي ) لَنَا فى هذه الصّتاعة أن' عرف حال نسبة. الشىءٍ 
نحت مقولة أم لا ؟ وهذا ف الفصل الّذى بعد هذا الفصل فإنّه يذكر فيه اولية معناهما و 
كون نسبتهه) إلى الماهيّات نسبة أمرلازم لامقوّم ومغايرة مفهوم الوجود العام للخاص 
الذىهوعينحقيقة الشىء فىالخارج وعدم كونه جنسا للموجودات لكونه مقولاباالتشكيكك 


وت كس 


وحال العد م منامتنا ع ثبو تالمعدوموالا خبارعته وعوده بعينه ؛ وهذا أيضا فالفصل 
المذكور وَحّال اللْوْجدُوب فى الوجود الضرُورى أىالوجوبفالواجب وشرائطه 
أىشرائط الوجو ب وحال الإمكتان وحقيقاته وهر بعتبائه التّظر فىالقوّة 
َالْمعئْل أى التظر ف الوجوب والإمكان هو الدّظر فيهما ء إذ الإمكان يقارب القوة 
زلفدل باس الوجوب ٠‏ وجميع ذلكك فالفصلين بعد ذلكك . فانه يذكر فنها خواص 
الواجب والممكن» وبحتمل على بعد أن يقرء صورة ويعينه» فعلامضارعا م نالإعانة ليكون 


مهدى بن أبىذر النراقى ١و١‏ 
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و١‏ شرح الالهيات من كتاب الشفاه 


المعنى ان النظر فالقوة والفعل المذكور ين فىالفصل الثانى من المقالة الرابعة . 

أن" تُْظرَ فى حال الّذئ بالّذات وَالّذئ بالْعترّض عطف على 
قوله : «وان نعرف» وهوإشارة إلى مايذكر فى أوّل المقالة الثثانية منأن” الوجود قد يكون 
بالذّات وقد يكون بالعرض أوما فالفصل الثانى من الثالثة من أقسام الواحد بالّذات 
وبالعرض . و محتمل أن يكون عطفا علىقوله : « التّظر فىالقوة » ليكون المعنى أن" النتظر 
فالوجوب والإمكان هوالتظر فالذى بالذات والذى بالعرض» فالوجوب يناسب ما 
بالذات والإمكان ما بالعرض وهوبعيد» وَفسى ادر تار ذكرهما فى الفصل 
الأخير لهذه المقالة و فسى حال اللجوهر وَكتم' أقنسام هو ذلكك فالأوّل منالثانية 
فانّه ذكرفيه إثبات وجوده وكونه مما للعرض وعدم كون شو شىء واحد جوهراوعرضا 
وأقسامه الخمسة الأوليّة وغير ذلكك من أحواله . 

وقوله : أنه ليس يَحْتاج” الْمَوجّود فى أن' يَكون جَؤهراً إلى 
أن' يتصير ج.سسماً طبيعياً م _ 


0 ه46 ور 


الإللمى . وقوله : فت هيلهنًا جو أهمر خار جة عنهما تعليل لعدم الإحتياج 
المذكور . فاننه قد سبق ان" مايعرض الموجود بعد تخصّصه بالجسمين بالجسمين إن|يبحث عنه فعلميهما 
دون الإللبى لأنّه يبحث عا لايفتقر فى انقسامه إليه إلى هذا التخصّص . فالشتّيخ لما 
ذكر أن" الإلبى يبحث عن الجوهر وأقسامه علّله بأن” الموجود لانحتاج ىكونه جوهرا 
إليه » وعطل عدم الإحتياج بوجود جواهر لاتعلق لها بالجسمينكالعقل والنتفس . 

وقد عرفت ان الموجود فى انقسامه إلى اقسامه الأوليّة لايفتقر إلى هذا التتخصص 
لكونها منعوارضه الذاتية وكذا إلى أقسامه الثانوية والقالئية كالعقل والتفس و الجسم 
وجزئيه ونفس فلكك أوكوكب أو جسمه اوصورته وصورة عنص رأوعنصرىأونفسه أومادته 
وغير ذلكك مما لايفتقر فى وجوده إلى استعداد حركة وكيفيّة غريبة عن الأحوال الذّائيّة 
للموجود فإن جميع ذلكك مما لايتوقف لحوقه للموجود إلى تخصص يصحح موضوعيته 
لعلم آخرفيكون البحث عنه من الإلبى وان لم يكن من العوارض الذاتيّة لنفس الموضوع 


نظرا إلى توقف حوقها له علىالواسطة وانحصارعوارضه الذ"اتيئه فىأقسامه الأوليّة لماتقلام 


من أنتها عوارض ماهومنزلة أنواعه والبحث عنعوارضأنواع الموض.وع يكون وعلمه . 

فان قيل: قوله: « أوتعليميا »كقوله : « خارجة عنهما » يدل على وجود جوهر 
تعليمى مع أن" وجود الخط" والسّطح الجوهريين محال والجسم الجوهرئ «هوالطبيعى 
دون التعليمى . 

قلنا : الدكلالة غير مسلّمة إذ القول بعدم افتقارالموجود فى كونه جوهرا إلى صير ورته 
جمما طبيعيا أوتعليميا إنَّ)) يقيّد جوهريّة الجسمين على تقدبر الإفتقار لابدونه ما هو 
الواقع وكذا القول بوجود جواهر لايتوهم تعللقها هما فلا يدزم عروض الجوهرية 
بتوسطه| فلا يدل بشىء من الثلث على جوهرية التعليمى . ظ 

هذا وقيل : المراد بالجوهرالتتعليمى موضوع الهيئة المجسمة» أعن ىأجرام العلوية 
والسفاية بمقاديرها وحركاتما . 

وقيل : قد يبحث ف الإلهى عن عوارض الحسمين أىماحتاج ال موجود فانقسامه إليه 
إىأحد الشتخصّصي نكوجود الجسم وأعراضه كالحركة والسسّكون وغيرهما والمقاديرالثلاثة: 

قلنا : قد مر جوابه » و محصله أن” موضوعات العلوم الآخر لكثرة مباحتها لما 
أفردت لم و ضوعيتها جع ل البحث عن أحوالها أىمن حيث أننها أحوالها أى منحيث إثباتها 
ا فى تلك العلوم وبقيت سابر الأحاث ف الإللبى كالبحث عا لم يبلغ إلييا من أنواع 
الموجود سواء رجع إلى إثبات وجود ه كتقسمالوجود إلى الواجب والجوهر والعرض وغيرها 
أوإلى إثبائه لموجودآخ ركإئيات الصّفات للواجب والمفارقات» و كالبحث عن نفس هذه 
الموضوعات بالوجهين لكونها منعوارض الموجود وعدم بلوغها حد الإستثناء من الإلمى ؛ 
وكالبحث عنعوارضها إن رجع إلى إثبات وجودها وكيفيته ف نفسها لا لهذه الموضوعات » 
فالمستئنى هوالبحث عن أحواها من.حيث أنها أحواها أى إثباتها لها لاى أنفسها » فالبحث 
عن الحركة والسكون إن رجع إلى إئبات وجودهما وإن” وجودهما من قبل الجواهر والأعراض 
فهو من الإللبى وليس مما استثنى » و إن رجع إلى إثباتهها لموضوع الطتبيعى أعنى الجسم 
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ل شرح الالهيات من كتاب الثفاء 


المستعد لطا بأن يقال : «الفلكك متحرك » وو الأرض ساكنة» فهومن الطلبيعئ دون الإللبى 
لكونه ما استئنى من أنحائه وهوالبحث عن عوارض الجسم من حيث أنها عوارضه وقس 
على هذا غيرهما . فظهران ما ف الإللهبى مناابحث عن الأمور الَبى بعد الجسمين إنَّا هو 
بإثبات وجودها وكيفيسته لابإثباتما لما لآنّه فى الططبيعى والتدعليمئ فلا ابراد . 

وعلى هذا فراد الشتيخ أن" الموجود فىكونه جوهر الانحتاج إلى أن يصير طبيعيا 
أوتعليميًا حتى لايحوز البحث عن أحوال الجوهر من حيث أننها أحواله فالإللبى لاعن 
وجوده فيه » إذ إدخال إثبات وجوده لايفتقر إلى هذا العذر لدخوله فيه وإن توقّتف 
لحوق الجوهر للموجود إلى أن يصير طبيعيا أوتعليمياكا عرفت هذا . 

وبعضهم أجاب عن الإبراد المذكور بأن كل" مايبحث عنه ف الإللهى لايلزمأنيكون 
عرضا أوليًا بمعنى ما لامحتاج الموجود فىانقسامه إليه إلى التتخصّصين لماتقرّر ف البرهان من 
جوازالبحث عن الأعراض الأوليّة للأعراض الأوّليّة ومادّة الإبراد من حملتها » إذ كما ان" 
الجوهريّة عر ضأوَلى” للموجودكذ لكك الجسمية عرض أولى” للجوهرء وفيه انه لاريب 
فجوازالبحث ىكل عم عنعوارض العوارض ولذا يجوزأن يبحث فالإللبى عن مباحث 
كل عل كنا مر لأنها إما عوارض الموجود أوأنواعه أوعوارضه [لاإنهم أفردواكل” نوع له 
مباحث كثيرة عنه وجعلوه موضوعا لعلم على حداة والتزموا إثبات أحواله له لا فىنفسها فيه 
دون الإللبى . وإنكانت هذهالأحوال أيضا منالعوارض الذ"اتية لنوع الموجود أوعوارضه » 
وعلى هذا فجردكون الشىء من عوارض عوارض الموجود لايكنى ىكون البحث عنه فى 
الإلمهى و [ لاكان مباحث كل علم داخلة فيه لكونها من عوارض عوارضه » بل يلزم 
مع ذلك أن لايتوقكف لوقه للموجود على نخصّصه مما يصحّح موضوعينته لعم آخر . 
ولذا ترى الشيخ يذكرمكررا ان" ماببحث عنه ىهذا العم ما لاحتاج الموجود فق صيرورته 
إباه إلى تخصص طبيعى أوتعليمى أو غير ذلكث ٠‏ وحيئئذ لايندفع الإبراد بما ذكره إذ 
بعد ما أسّسوهكان اللازم أن لايبحثوا عن الأمور المذكورة ف الإللهى لعروضها لموضوعه 
بعد تخصصه مع أنتهم محثوا عنها فيه . 


مهدى بن أبىذر النراقى ه5١‏ 


فالجواب ماتقدّم من البحث عنها فيه بإثبات وجودها وكيفيته لا بإثباتها لتلكك 
الموضوعات » فا يبحث عنه فالإللهى إما ما لامحتاج الموجود فى لحوقه له إلى تخصص 
كنفس هذه الموضوعات وما يتقد"م علمها فيجوزالبحث عنها فيه بالوجهين أومما يحتاج فيه 
إليه إلا ان" البحث عنه فيه باعتبار وجوده لاإثباته ف الموضوعات كالأعراضالقائمة مها من 
الحركة والسّكون وغيرهما إذ لوكان مثل هذا البحث أيضا داخلا فى الإللمبى لم ببق شىء 
آخر فىسائر العلوم . 
ْ ثم قد أجاب بعض آخر عن الإبراد المذكور بمنع احتياج الموجود فانقسامه إلى 
الأمورالمذكورة إلى التتخصّص الم ذكورإذ نفس هذه الأمورهىالطبيعيّات والتعليميات ») 
و أيضا انقسام الموجود إلى المقادير لامحتاج إلى أن يصير تعليميا إذ التعليمى هوالمقدار 
ف المادّة والإنقسام المذكور لايتوقّف على أخذها . 

وفيه أن المنع المذكور فها هونفس الموضوعات منالأمور المذكورة صحيح لعدم 
افتقارالموجود فىخوقها إليه» فالبحث عنها باعتبار وجودها التفسى والرابطى منالإللهى. 
وأمًا فى الأعراذ ض القائمة مها فغير صحيح لتوقف لحوقها للموجود إليه » كيف ولوجعل 
هذا البحث أيضا من الإللبى فأى بحث يب لسار العلوم فلابد منها منالفصل المذكور . 
وما ذكره بقوله أيضا ففيه ان مطلق التعليمى ليس هوالمقدار فالمادة » ولوسلشمكون 
بعض ه كذ لكك لم يتم سند الجواب والإبراد عليه بازومتوقتف انقسام الموجود إلى التعليمى 
على الماداة لوكان هوالمقدار فها مردود بعدم محذور فيه على هذا التقدبر 

ولوقيل : يلدزم فىكون البحث عن التعليمى طبيعيا لتوقف عروضه للموجود 
على أن يصير طبيعيا . 

قلنا : موضوع الطبيعى هوالجسم المقيد وعروض المقدار للجسم لامحتاج إلى اعتبار 
التقييد . 

وكات كرن البحث عن الجوهر و أقسامه فى هذا العلم فرع عليه قوله: 

فيستجب أن" تسرف حال الجوهر الذرى هرك الهيولىا إنّه كيف هو هذا فى 


١© 


"١ 


لعا شرح الااهيات دن كتا بالشقاء 


الشانى من الثانية فإنّه بين فيه وجودها وجزئيته للجسم الطبيعى وموضوعيته للإتصال 


9 ,ه36 


الجوهرى وبساطته وكون الإستعداد فصلها لاصورةبا وهل هو مُفارق” أو غير 
مسفَارق أى منالصّورة وَمتتّفق” التّوع كهيولى العناصرأو ملف كهيولى الأفلاك 


مد روم 


ومانسبته إلى الصدورة. فى العليّة والمعلوليئّة هذا فى الثانى منها وذكر فيه أيضا 
بطلان مذهب ذيمقراطيس وجواز توارد المقادرعلىماداة واحده بالتخلخل والتكاثف 
الحقيقيين أوغيرهما و إثبات صور طبيعيّة غيرالصّور الجسمية وان الجوهرَ المّورِئ 
كتف هو وهل" هنوَ أيضًا مفارق أولاء وما حال" المركدّب و كتيلف” حتال” 
وَالْسَحْدودات ؟ 
0 هذه الأمور فى الرّابع منها فإنه ذكر فيه إثبات تقددم الصّورة على المادة و بيان 
كيفية التتلازم بينب) وان لكل منهم عليئة ومعلولية للأخرئ على وجه لابلزم منه 
دورو تحديد حقيقة كل منهما متمينزا عن الاخ رمع كون وجودكل منه لوطا بوجود 
الآخر ولايبعد أن بجعل قوله : « وكيف ؛ إلى قوله : « والمحدودات » إشارة إلى الّلائة 
الأخيرة من الخامسة فإنّه ذكر فها تعريف الحد ومناسبته مع المحدود والفرق بين 
حدود البسائط والمركبات ومناسبة أجزاء الحد” للمحدود وأنّه قد يكون أجزاء الحد” 
كأجزاء المحدود وقد يكون أكثر منها رَلآن” يقابل" الْجتو'هتر ينوع منا م التقابل 
ه واللعترضٌ وهوتقابل التتضاد” لكونما وجوديين ليس يعق لأحدهها بالقياس إلى الآخر 
واعتبار السلب فى مفهوم أحدهما لايوجب اعتباره ىحقيقته على أن المراد بالوجودى 
مالايكون سلبيا للآخر وإن اعتير فيه السلب فسيتُبغى أن اعرف فسى هلذا العالم 
طببيعة" عرض و أصنلافه و كيف الحداود الى تحد بها الأعتراض 


ابيا سد 


0 0 
و تعَرّف حال” مقولة مقولة من الأعتراض وما أمكن فيه أن" 0 آأنو” 


2 ساكو ساس 6 اس - م وا لم لس تت بي 
جوهر وليس بجوهر بين عرصيته . 


- 


وهذاكله فى فصول الثالثة وهى عشرة فإنّه ذكرفبها حال المقولات النّسع الى 


مهدى بن أبى ذرالئراقى 7 


ذكر مهيتها وحدودها ف المنطق و أثبت وجودها وعرضيتها وأبطل جوهرية الكسم 
بقسميه وبين حال الواحد وكونه مقولا بالتشكيكك على معان ثم حال الكثير » وبين 
عرضية العدد وكون الكميات أعراضاء ثم عاد إلى العدد بتحقيق ماهيئته ونحديد أنواعه 
و بيال أوائله ‏ ثم بي نكيفية التقابل بين الواحد والكثير وأثبت عرضية الكيفيئات و 
عرضية العلم اذى هومنالكيفيات التفسانيئة» ثم تكلم فالكيفيات المختصة بالكميات 
وأثبت وجودها وعرضيكهاء ثم تكلم فالمضاف وحقق ماهيته ووجوده هذا . 

ولاخى ان ظاهر التفريع يفيدكون البحت هذا العلم عن العرض بالعرض وفيه 
انّهكالجوهر فى كونه من الأقسام الاوّليّة للموجود وعدم افتقاره فىكونه عرضا إلى المواد 
المحسوسة ولذا يعرض للمجرّدات أيضا فلا وجه لكون البحث عنه لأجلالتقابل ليكون 
استطراديا . ويمكن أن يقال التفريع لتعقيب البحث لا اصله : 

وَتَعَرّف مَرَانب الْجَواه ركلها بعلضها عئد بض فى الوجود 
بحسب التُقدام والتاحر وَتُعرف حال الأعراض إشارة إلى ما فى فصول الرابعة 
حال الامكانات وموضوعاتها وعدم تقد م إمكان المفارقات على وجودها وكونها موضوعة 
لامكانها ومسبوقيّة كل" مكون بمادة حاملة لامكانه و إمكان الأعراض ف موضوعاتما 
وتقدام ما بالفعل على مابالقوة وتعريف التام والناقص والمكتنى وما فوق اتام والكل” 
والجميع والجزء . 

وَيَليق' بهذا المتوضع_أن' تعرف حال الكتلى وَالْجترئبى والكل 
الْجرئية ؟ وَكيئف وَجُوداهًا فى التّفس وهل لها وجود مفارق" 
مَجِْرَاهُما هذاكلّه مذكور ف الخامسة وهى تسعة فإنه ذكر فها تعر يف الكليات 
الطبيعيّة وكيفيئّة وجودها ف الأعيان و فالتفس وكيفية لحوق الكلية للطبايع والفرق 


"١ 


. 
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و١‏ شرحالالهيات من كتابالشفاء 


بن الكل" واللدزء والكلى والجزفى” وتعريرف لجنس وفرقه عنالمادة» وكيفيةتصوره ف 


المركتبات» وكيفية دخول المعانىالخارجة عن الجذس على طبيعته» وتعريف النوع والفصل و 
مناسبته مع المحدود ؛ وحال الحد” واختلافه والأشياء ومناسية أجزائه للمحدود . 
ولآن" المَوجُود لاايحتاج فىكدونه علة أوْمَعدولاا إلى أن' يكون” 
ليبا أ تيبا أر عبر ذايكك » فيالحرىا آنا بنع" متقم بالكلام 
فى العلل وَأَجْنَا سهاو أحوالها و إتَّهنا كنيف يتبتغى أن' يكون الحال” 


بسيندها وبين المعلدولة ت وفى تعر يف الْفسرقتانٍ أى الفرق بين المبندام - 
الفاعلى وبين غبره و أن تكلم فىالفعئل والإتقعال وفى تعريف 


المرقنانٍ سن الصورة والّغاية. وإثينات كل واحد متهم وإتها أى العلل 
فسىكل” طمبسقسة ة يذهب إلى علة أولى ولايتسلسل إلىغيرالنهاية ونين الكتلام 


فى اللمدء الإ جنا ويققى انس وو لقان إخارة يا فى فصول السسادية 
من أقسام العلل وأحوالها وكون كل" علة مع معلولاء ونحقيق القول فى العلّة الفاعليئه ؛ 
والفرق بينها و بين ما تسمينه الجمهور فاعلا ومناسبة الفاعل مع مفعوله وأحوال العلل 
الأخرى » وإثبات الغاية والفرق بينها وبين الضرورى وهوغاية بالعرض » وبيانالوجه 
تقد مها على سابر العلل وتأخرها عنها » وإثبات المبدء والابتداء لكل" طبيعة من هلذه 
العلل من دون أن يذهب إلى غير النتهاية . 

1 ماسح ووو 0 فِىالتقدام والتتأخر والْحُدوث, 
وَأصْنَاف ف ذالكك و أتواعه وخ_تصوصية كل توع منه "ومايكون” متقد مآ 


ل سىس © عاو© بى 


فى فى الطبيعة 7 متقمد مأعند العقل وتحّقيق الآشياء المتقدمة عند العقل 
ورج تحاط ابطر يها وى اناه والهدرة من انكر ها يهل لأخياء الي 1 
تناك قبن قن لانو ران تقر محالت لضو قفتم أن 
فكل” شىء من هذه الآشياء إذاكان رأى مشبورفإذكاره نقضتاه . وهذا ! وهذا إعادة للإشارة 
الإحمالية إلىماذكره فى الرابعة والخامسة وكأنه قصد بذلكك التنبيه على الفرق بينالمذ كور 


مهدى بن أبىذر النراقى ا 


فبها والمذكورالمقالات السابقة علبها إذ المبحوث عنه ف السابقة انوا ع الموجود وأصنافه وى 
هذه المقالات لواحقه وأحواله كما اشار بقوله : فتهذه ومسا يمجرى مسجريلهنا لواحق” 
ره زيما هزر عرد وغل هنا نظف الكلام جا و السسادسة يكلم رام | لنتر اي 
ف المرتبة لافىالذ كر لتأخ رالسادسة عنها وربما عطف مابعد دثم”» على قوله: وف الاشاره» 
إلى الشالثة ان نتعرف فىهذا العلم على أن يكون منعطف القصّة على القصّة وهو تعسّف . 

ثم 'لماكانت أحوال الوحدة فى الثالثة والسابعة وهى عندالشميخ زائدة علىالوجود 
وأخص منه لآننها لايءرض الكثير منحيث هو والوجود يعرضه وعند بعضهمعينه بالذآات 
وغيره بالمفهوم وعلى التقديرين بينهها نوع مغايرة ففرق بين حاليهم فى الإشارة بقوله : 
وَلإن الوَاحد” مساوق" لللوجود بحسب الخارج و إنكان الواحد أخصّ منه 
على ماذهب اليه الشتبخ » يتلبيق” بنا أن' نَنْظُر أيضاً فى الْواحد تنبها علىالفرق بين 
ما فى الممقالات الشّلاث وما فى هاتين المقالتين فإن المذكور فببا أحوال الموجود من حيث 
هوموجود وفبم أحواله من حيث هو واحد وإنكانت أحوال الواحد فق الحقيقّة راجعة 
إلى أحوال الموجود بما هو موجود لكونه واحدا بالذات . وإنا أخّر الإشارة إلى الثالئة 
عن الإشارة إلى التّلث مع تأخرها عنها لاشتراك السابعة معها . 

فنإذًا نَظرنا فى الْوّاحد وجب أن تنظر فى الكتدير وتتسرف التقتابل” 


ببنتهما وهسناك يجيب أن'نتنظر فسىاللعتداد. وماني سه إلى المموجتودات وما 
إلى الْموجودات وكان لفظة وما» فالموضعين زائدة أومهمة مفسّرة بالتسبة وَتَعنْد” 
الآراء البساطلة كلها فيه أى فالكم” المنتتصل أو كل واحد منه ومن العدد والظوف 


متعلق بالآراء ووكلّها » تاكيدها أى نعد” الآراء الباطلة فيه كلها و عرف انه ليس 
شىء” من" ذالكتك أى من العدد والكّم المتّصل ماقا » ولاامبلداء لالْموجودات 


ونتبت الاعوار ضَّالّسى هئ تعر ضر للأعداد والكتميات المتّصلة متسل 


" 


"١ 


0 شرح الالهيات من كتا ب الشفاء 


0 ل لخت س.ءهة 7# د #راس 


ركعانم وَالموافق والمسجانس والمشاكل وَالمسما! لل والهود هو 


سمه ار مم 


فينجب أن" تتككم فىكل واحد من هذه نه ومتقابلااتها و لأنتهامساسية” 
للكثرة مثل غيدر_الشبيهه وا غبير/ المساوئ و غير المجانس وَغير 
الموافق وَغتَير المشاكل وَالْغْئْر بالجامدَة أى الغير المجمل المطلق من غبر 


نفيك وهو المقا ل لموهو والُخلآف. ' , والتقتابال. وَأَصْنَافَهنا وَالتضادء بالحققة 
و اهرجه . 

وحميع ذلكث مذكور فالستابعة وأبطل فيها أيضا قول افلاطون ومن قبله بالصور 
المفارقة والقول بالمثل والتعلمات المفارقة عنالمادة» وقوله: «وولأنها» بالواو ف التّسخ الَبى 
رأيناها » وعلى هذا يمكن إرجاع الضّمير إلى توابع الواحد ويكون معطوفا على مذوف 
وتعليلا ثانيا لوجوب التكلم فيها والتتقدير : ويحب التكلم فبها لكونما من توابع الواحد 
من حيث أننها وحدات عارضة للكثر بما هو واحد » ولأأنها مناسبة للكثرة مثل مناسبة 
غيب رالشبيه وغيرالمساوى لها أوعروضها حقيقة للكثير وإنكان من حيث اعتبارالوحدة له 
وبمكن إرجاعه الى مقابلاتها ويكون تعليلا ثانيا لوجوب التكلم فما والأول ما فهم من 
الكلام من مقابلها مع توابع الواحد فالمعنى جب أن نتكلم هذه المقابلات لمناسية 
التتقابل » ولأنتها مناسبة للكثرة . عد المقابلات بأنتها مثل غير الشّبيه ال ولولم يكسن 
لفظة «الواو» تعين رجوع الضمير إلى مقابلاتها والمعنى ظاهر . 

ثم بعد ذالكك تقل إلى مسَبّادرى المَوجدودات ثبت المبلدمة 


الأول 22 واحد” حق "فى غتايدة. للجلا لة ونعرف أنه من كم وجه 


واحدا ومن كسم واجه حق”, وانله كيف" يعدم كل شىم وَكيف هبو قناد رّ 


ا ل سي 
عل كل شىء وما معنى اه يعدم وانه يدر وانّه جواد” وانه سلام *أى 


الى شاه سه # د بى ذخ“ وى ته #سييمه سام سه د هسه م6 ساسم م ده شثُ 
خير مبحضٍ امعشوق لذاته وهو الحق وَعنده الجمال” الحق . 


0 


ظ ونفساخ ما قيل” وَظن” فيه «.ءن "الآراع المتضادة اللحق وحميع ذلكك ف الثامنة 


مهدى بن أبى ذر النراقى 20 


و 2-0-5 وسدهة. سش. ومشرور م06 0ع اسه مرع - 2 
لم أميميسن كيف ننه إلى المسوجود ات عمَنه أى مبدئيته للموجودات الصادرة 
ع مم يري © م و #8 ااه دآ سه ه حم 2 2 6" إن 0 به 
عنه وما أول الأشياء الدى يوجد عه دم كيف رت نه المبوجود ات 


مبتد ئةأمن” الجواهراا 568 لملكية العم قلية 6 ثم من الأجدراهر ال 3 لملكية 


الالمْسانية » ثم اللجواهر الفادكية السّمَاويَة » ثم هذ ه العتاصر ثم . 
المكونات عتهاء ثم الإتسان وكليف يعود هذ ه الأشياء إليله وكرئف” 
هو مبداء” لهاكتمالئ وماذ ايكون حال“ التّفْسالإنسانية إذا انقطعّت 


م 


لعل قبيته وبين الطبيعة وأعاد رتب ةيكود مرتبة جود ها وجيع ذلك 
طاعتيها وانها راجبة” من عند الار» و ناد ل على الأخثلاق والأعتمال الى 
بَحتَاج إلينها النفوسٌ الإنسانية مع اللحكلمة فى أن يكدون لها السعتاد”8ه 
الأخلر ويه وَدُعَرّف” أصناف السّعادات فإذا بلغناهذا الموضوع ختمنا كتابنا 
هذاء وحميع ذلكك مذ كور العاشرة وقوله: « فها بين ذلكك)أور فها بي نالكلام » فحال 
التفسعلى أن يكون ما بينها شاملا لما يتتصل به بعده بلا فاصلة إذ يقال ف المحاورات إذا 
تعقّب كلاما أوفعلا ما هوالأجنى” بلافصل انّه وقع فيا بينه أوإثياته و إنكان بعد إتهامه 
أوعلىأن” مادل” عليه من التّبوّة وأحواها وأخلاق النفس وأصناف السّعادات من أحوال 
التفس أيضا » ثم” لاضير فى عدم إشارته هنا إلى يعض مقاصد الفصول الآنية أواللازم 
عدم زيادة الإحمال على التتفصيل دون عكسه . 0 00 

فصل" فى الدلةلنة عتلئ اللْهسَوجُود والشتّىء و أقتستامهما الآولبية 

أى الواجب والممكن والممتنع اوأخذا مطلقين كما هوا حق” والأوّلين لوقيكدا 
بالخارجيين بما يَكدُون متعلّق بالدالالة فيه تنْبيئه على اللغرّض أى بنحو يكون 
تنبا عل عرض الفصل وخ وعدرلة هلذه الإمور لاتحديد لها لبداهة معناها . 

لايقال : لم يذ كر أيضا تنبها علها لأن ما ذكره وزيّفه من تعاريف القوم كلها 
تنببات كا يعترف به . 
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١‏ شرح الالهيات من كتابالشفاء 


وقيل : أراد بالدلالة الإشارة إلى' وجه يفيا. بداهة الموجود وشيئاً من أحواله ولم 
برد تجرد إيراد لفظ دال" عليه كا توهم . وأورد بأن" هذا لايحتاج إلى فصل إذا براد مثل 
هذا اللّفظ ليس من المباحث العلمية حتى يعقد مث لالشيخ فصلا له فلا وجه لحمل كلامه 
عليه ورده مع وجود مل صحيح له وهوقريب مما ذكرأولاء وبالجمله المراد ان الفصل 
فالدلالة على ان" معنى الموجود والشىء لايفتقر إلى كاسب لبداهته» ومايذكر فتعريفها 
تنببه لاتحديد. وقيل الغرض من العرض بحصل موضوع العلم أعنى الموجود لابالحتد والرسم » 
كم الإحتياج إل التنبيه على معنى الموجود مع أوليّة تصوره وعدم مفهوم أعرف منه 
لتوقّف مخطئة من حاول تحديده عليه أومالم يتعين معناه لم يمكن أن يظهر وجه الخطاء 
ولام يكن علم قبل االإلهى يورد فيه ذلكك كما يوضع موضوع كل عل فى أوائله مسلا 
بحده ويبيسن وعم قبله فلاجرم أورد ذلكك التتنبيههنا وكذا حال الشىء وساير المفهومات 
لم يتعرض فالعنوان للمعدوم مع أن" أحواله مذكورة فالفصل تنبيها على أن" البحث عنه 
ليس منحيث انه معدوم إذ ليس له مهذا الاعتبار أحوال حتى يبحث عنها بل منحيث 
هوموجود فالذ هن على أن" البحث عنه لي سمقصودا بالذات بل بالعرض . 

ثم" مقاصد هذا الفصل أمور : 

الأول ؛ بيان بداهة الموجود والشىء واستغناء هما عن التتحديد ورجوع تعريفاهما 
إلىالتسنبيه لإخطارهما بالبال وهذا البيان منقوله: «فيقول» إلىقوله : وه نقول معنىالموجود 
ومعنى الشىء؛ وبين ذلكك بقياسهم على بعض المبادى التتصديقية الأوّلية وأعرفيتها من كل" 
مايؤخذ فى حد هما وإداء ماقيل فىتعريفه إلى الدورأوالتعريف بالأخنى' ولاريب ىحقيقة 
ذلكك وقد أشاراليه بقوله : فَدَقُو ل إن" الْمَوجود والشىء وَالضرورى أىالواجب 
والممتنع لولم يذكرالممكن مع كونه من الأقسام الاولية اكتفاء بمعرفته بالمقابلة معَانيهًا 


- 
9 


تر م الى ات سكلاو 9 م الى - 
رتسم فى النفس ار نساءاً أو - لبيسس ذلكث الإرتسام مما يحتاج 


ل ع يح روي 
أن ببُجئلتب بأشْيناء” أعلرف مهنا يعنىيكون الثلاثة بديهية التتصوّر » والقول ببداهة 


- 


الموجود أحد المذاهب الاربعة فيه وهى امتناع تصوره بالكنه وبداهة تصوره مع نظريّة 


سس لس ع مص سم ب لح ا اه ا ا سس و اس د سم م ل ل 10 


سهدى بن أبىذر النراقى ع 


الحك بالبداهة وفظريتبا وبداهتهب| وهوتارالشيخ ظاهرا: فا ذكره من البيان لبداهة 
تصوره تنديه . 

ثم بين أولا ذلكك بقياس بمكن إرجاعه إلى الإستثنانى والإقترانى . أما الأول 
فتقريره : ان الموجود والشىء وسار المفهرمات العامة لولم يكن بدمرية متصورة بذاتما 
م يوجد مفهوم بدمبى التنصوروالتالى باطلفكذا المقد م» وبين بطلان التالى بوجهين: 

أحدهما بالمناسبة إلى التتصديقات فا نالتعريف التصورى كالتصديى على قسمين: 
الأوّل أن يكون الغرض منه إفادة تصورمجهول بواسطة معلوم . والثانى أن يكون الغرض 
منه الننبيه على الشجىء بعلامة منبّهة وإنكانت أخص منالمعرف فالواقع . 

وثانه.) بلزوم الد"ور أوالتسلسل لوكا نكل" تصور نظريا محتاجا إلى تصور قبله. 
ثم”بيّنالملازمة بأنّه لوكان فالتتصورات مفهوم بديهىالتّصور لكان المفهومات العامة منه 
لأن” أولىالأشياء بالبداهة هى الأمورالعامّة وينعكس بعكس التقيض إل الملازمة المطلوبة 
أى : يكن المفهومات العامة من البدهويات لولم يكن فالتتصورات مفهوم بدمى . 

وأما الثّانى فتقريره : ان" هذه الأمور العامة أعم المفهومات التتصوّريّة وكل" 
أء م أجلى' من الأخصّ فهذه الأمور أجلى التتصوّرات وفها مفهوم بدهى » ضرورة 
ع الور والتتسلسل » فهذه الأمور بيّنة و الاكانت نظريّة أوممتنعة التتصور و هذا 

خلئن . وبذلكك ثبت بداهةالوجود والثتىء وأعثالها منالمفهومات العامة ثم بين ذلكثك 
أيضا لعدم إمكان تعريفها بما لادور فيه أوبما هوأعرف منها . 
وإذا عرفت ذ'لكك فلئرجع إلى توضيح ما عرفت م#صّله منعبارته فَإنّه كمما إن" فى 
باب التتصد رإقر مياد أوليّة دقع 'التتصد يق بها لل اتهماكقولنا :والتنى والإثبات 
لامتممان» ونون التعاهدبق يشير هنا مز امطالب التصديقية نمت واس دام 
يخطر هذا المبادىالأوليّة بالبال مع ف مع فه,الفظ المرككب الدّال” عليها أولم أولم يفه الدال لكان 
ف التّصديق ها خفاء واحتاج إلى إزالته بالتنبيه أوتفهم اللتفظء مثال الأول قوهم : وكل 
وجود خيروالششر راجع إلى العدم ) فإنه مقدامة بدممية لاخطربالبال لما فمبم| من الخفاء مع 
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.6 شرح الالهيات من كتا بالشفاء 


كون ألفاظها مفهومة فلابد” من إزالته بالتنببه على يعض الأمثلة كالعمل ووه . الثتانى كقوطم : 


والممكنمحتاج إلى المؤثر» (إذّه أيضا مقدامة بدهيّة عرضلا الخفاء لإمهام ألفاظها فلابد” 
من إزالته بتفهيمها » وَإذا لم' بحر تلك المبادى بالبسال أودم' يفتهم اللتّفاظ 
الال ع علي:ها وليكن تنبيه وتفهم للم يمكن الدوصل” إلى معارفة رما يرف 
بها أى معرفةال فةالثشىءالذى يعرف بتلكث المبادى» قلابد من تعر يفها ليخطرها بالبال أوتفهم 
التفظ الدال” علها ليزول الخفاء فيمكنأن يعرف مما غيرها . و إن لميكنهذا التعريف 
المخطر أ والتفهم مفيدالعم جديد ومحصّلا لصورة غي رحاصلة كا أشاربقوله : وآإن لم يكن 
التعتريف الدذئ اول أ فيك بإختطارها ها أى إخطار تلكث المبادى بِالْببّال 


أو تفهيم ما يدأل” به عدليها من الأتفاظ مث محاو لآ الإفاداة عم فا لسن 
فى الغتريزة_ ىلر قراو جزل عن لإناء للمتول وت ليم 1 باخطارها ) متعلق به ذرالباء» 
للصلة أوالسببية وقوله : «محاولا» بمعنى مرادا خير لقوله : ولم يككن» والمعنى وإن لم يكن 
التّعريف اذى يقصد بإخطار تلك المبادى بالبال أىيقصد بهذ االنتّحو أولأجله مرادالإفادة 
عم غبرحاصل . وقوله: ٠‏ أوتفهم » بتقدير «الباءوعطف علىقوله: «باخطارها» وويدل » 
نضغة الملجهول أوالمعلوم وفاعله والتعريف» والضمير فىقوله : وبه) لكامة, ما) وفىقوله : 
وعليها» للمبادى وتعلّقه بقولهريد ل"» وقوله : ومن الألفاظ» بيان لكلمة رماءفالمعنى وإن 
يكن الشعر يف الذى يقصد بتفهم لفظ يدل" بهذا اللفظ أويدل التعريف به علىالمبادى 
أىيققصد مبذا التّحوأولجله مرا دالإفادة علم غيرحاصل . وبمك ن أن يكون قوله «باخطارها» 
حالا منالتعريف بلمنصيره المستتر فى «حاول» ومتعلّقه متلبّس ونحوه كما فىقوله تعالى : 
« ومن يرد فيه بالحاد بظمر » أى ومن برد مرادا متلبسا بإلحاد متليّسا بظل فالمعنى وإن لم 
يكن التعريف الذى يقصد حال كونه متلبسا بإخطار بالمبادى أوتفهم مايدل” الح وتليتس 
التعريف به عبارة عن تحققه قصنه . وبمكن أن يكون « نحاول » بصيغة المعلوم فاعله 
والتتعريف» ومفعوله ( محاولا» وحينئذ يكون خير لم يكن توله :م لإفادة عل ) والمعنى 
ظاهر . وف بعض التسخ« تفهم ابصيغة الفعل وعلىهذا يكون معطوفا علىةوله : ويتحاول» 


مهدى بن أبىذر النراقى إن لا 


وفاعله و التعريف » ومفعوله لفظة وما والمعتى ظاهر بل" مستبسهاً معطوف علىقوله : 


ومحاولا» وعدلئ تفمهيم ما يريدم القائل ويَدهَب إلبه . وَرْبّمَا كان 
ذالكك أى التفهم بأشياء هئ فى أنفّسهنا أخفئ من الْمرَادِ تَمْْرِيفه' أى 


من الشبىء اللذى براد تعريفها لكنتهنا أى الاشياء المعرفة لعلّة م كأ عرفيتها عند 
قوم للمتداول أو عدم مناز عة الخصم فها أوعبتارةر مما أى لأجل التلفّظ والتعبير 
صارت أعلرف” والظاهر ان" الأشياء تعر المعانى والألفاظ ولامختّص بالألفاظ إذ قوله : 
وعبارة ماء إنَما يصح ف المعانى و إن صح قوله ٠:‏ لعلة ما » فيه إذ محصل الكلام ان 
تعريف ماهوالبدمهبى من لفظ أومعنى ينبغى أن يكون ماهو أوضح من المعرف وإنكانت 
الأوضحيئة لعارض أعم” من الّلفظى أوالمعنوى كما ذكر وهوالمراد بقوله: و لعلّة ما » أو 
لفظى فقط وهذا يتصور بأن يكو نكل من المعرف والأشياء المعرفة له معنى بديهيا و 
كان لفظها أظهر دلالة علىنف.ها أوعلى المعرّف من دلالة نفسه عليه» ولوخصت الآشياء 
بالألفاظ لم يمكن تصحيح عبارة ما إلا بتكدّف بان يقال المراد من هذه الألفاظ لاجل 
التعبير أى فالدلالة على ما صنع له اللفظ المعرف دشحي سنا طهر من طية كد اكد 
فى التّصّورات أشياء هى ماد للتصور وَهى متصورة لذاتهاء وإذا 
أريدة أن' بدأل علسيها لم يكن 'ذالكك بالحقيقة تعر يفاً لمجهول بل' بل" 
تنْبيهاً و إختطاراً بالبال باسم مرادف للمعروف أو بعلامة أى امه لني :. 
رك أن بكرن طب تسر الاج ركنا كاتت أ كل واحد مزالا دا والعلامة 
على التغاير . ٠‏ والتّأنيث للتغليب أوالعلامة على الإتحاد ف.سى 1 ) اتفمسها أخفى مه » أى 
من المبدء الّذى هو المعرتف لَككشّهًا أى هذه 00 3 
طهر ١‏ 0 0 كان العلامة مرادفة للاسم و د عر امت 


50ظ وكات اران ان الإسم المعر ف ببذه الحالة 0 أظهر دلالة على معنى 
اللفظ المعرف من نفسه ولوجعلت والعلامة » عمعبى الخاصة المغارة للاسم وكان المراد انلها 


لح 
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أظهر دلالة على معنى المراد تعريفه مكن حملها أيضا على المعنى . فتأذا استعلملت 


تللكك العامة" تهت النتّمْسٌ على إخطارذلكك الْمَعانى بالبال من'حتَياث” 
م ه وَالمراد من اللفظ لاغيرةت من" عر أن" يكور ن- العَلامئتة” 
بالحقيقة معلمة إياه و محصلة له 

وأعلم انه وقع الدزاع فى أن التتعريف اللفطى من المطالب الّصورية ليكون 
المطلوب إخطارالمعنى بالبال وإحضاره لاحصوله إذ المفروض حصوله بدونه و[ لالم يكن 
تعريفا لفظيا» أومن المطااب التّصديقيّة ليكون الغرض منه التتصديق بوضع اللفظ لمعناه. 
وقول الشيخ «إخطار ذلك المعنى بالبال) يدل على اخختياره الأوّل وهوالحق » لأنا اذا 
لم نعلم معنى الغضنفر وقيل «قتل غضنفر » فسئلنا عنه فلاريب أن غرضنا تصوّر ما 
قتل دون حصول التصديق بأن هذا اللفظ لأى شىء وضع لأنّه غرض لغوى” محصل 
من صناعة اللغة» والإبراد عليه بأن” المعنى قد يكون عتطرا بالبال وحاضرالديه ومع ذلكك 
يفتقر إلى التعريف الافظى » فلوكان الغرض منه الإخطاردون التتصديق لازم منه حينئذ 
تحصيل الحاصل مدفوع بأن الغرض منه الإخطار منحيث اننّه المراد من اللفظ لامطلقا 
أيازم ماذكر» ولاشكك انه قبلالتعريف ليس إخطاره مهذه الحيثيئة . وقد أشار الشتيخ إلى 
هذا الدافع بقوله : م من حيث أنه هوالمراد » وهذا الخلاف والإختيار يحرى فوا يأى من 
أقسام التتعريفات البدمهية المشاءهة للفظى الحقيق . 


بالأخنى المفتقر إلى أحدهما . 

والجواب ان التعريفات البدمهية يتصور على وجوه : 

الأول » أن لايعرف معنى لفظ فيفسر بأجلى منه مطلتا أوعند المخاطب » وهذا 
هوالشعريف اللفظى المصطلح عند اللغويين » وحاصله التتصديق بوضع لفظ لمعنى أو 
تصور معنى على أنّه المراد من التلفظ كا هوالمختار» وعلى هذا فالفائدة ظاهرة و يكون 
المفس رأخص قُّ نفسه غبرضار لعدم لزوم دور . 


مهدى بن أبى ذرالئراقى .6" 


الثانى » أن ينبّه التفس على ماذهلت عنه من تصور أوتصديق بدمهئ ما يوجب 
التفاتها إليه وإ ن كان بالأخنى كأن يذهل عن تصور الفرسأوالتّصديق بتساوىالأشياءالمساوية 
لثتىء واحد فينبّه عليه بما برفع ذهوهها وانكان بالأخنى » وهذا مع تضمنه الفائدة لافساد 
فيه » وإلى هذا أشار بعضهم إلى الجواب عن السّؤال المذكور بقوله ٠:‏ إن المبادى الأول 
تصورية أو تصديقية» وانذكان حصول العلم مها سببا لحصول العلم بما يتوقاف عليها لكن 
قد يصير التفات النّفس إلى ما يتوقسف علها وتذكره سببا للإلتفات إلها وتذكرهما 
ولا دور . 

التّالث »؛ أن يعرف الأجلى' فالواقع بالأخنى' فيه لتعاكس حالما فىعرف المخاطبين 
وتضمنه للفائدة كعدم فساد فيه ظاهراً . 

الرابع »ان شيثين قد يتعاكسان ف الظهور والخفاء من جهتين وحينئذ نصح تعريف 
كل منها بالآتحر » وهذا نما يصحّح التتعريف بالأخنى' دون الإحتياج الى تعريف 
البدمهى وبيان الباعث عليه . 

الخامس » أن يعلم عدّة معان بألفاظها وعلم ثبوت حك أوصفة لواحد منها ولم 
يعرف بعينه فيجوز أن بير بذكر اسمه . فإذا علم أنواع المركتب محقايقها وأسماتها , 
وعم وقوع البحث عن أحدها فالمنطق ولم يعرف بعينه » أو علٍ الحيوان والفسرس 
والإنسان كذلكك ؛ وعم ثبوت الجنسيّة لواحد منها ولم يعرف بعينه فيصح أن يعرف 
اللبحوث عنه بأنّه الخير وبالجنس بأنّه الحيوان لتضمنه الفائدة وعدم لزوم الد ورلعدم 
توقف معرفة الخبر على العلم بالبحث عنه والحيوان على العم يجنسيته : 

السّادس» أن يعلم موضوعيّة لفظ لاحدالمعافىالمتعقلة ولميعرف بعينه فيصح تعيينه 
بما هوأخنى منه أوموقوف عليه» إذ المعرف تعيين المعنى الموضوع له من بينالمعانىالمعقولة 
دون نفس المعنى ليلزم الد”ورأوالتّعريف بالأخنى'ء فإذا تعقلنا عددة معان منها معنى الحيوان 
أى علم موضوعية لفظ لواحد ول يعرف تعيينه فيصح" تعبينه من بينها بأنّه جنس الإنسان» 
فهذه الخاصّة عيّنت معناه ولادور فيه منحيث توقّف معرفة الإنسان عليه إذا المعلوم مها 


"١ 


لق 
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تعيين معنى الحروان دون نفسه وفرقه عن الافظى الحقيق ان المقصود فيه بالذات معرفة 
اتلفظ وهنا تعيينالمعنى بالقياس إليه . والتتوضيح ان”هذا الوجدكا للفظى لايعرف فيه معنى 
اللفظ بعينه إلا انّه يشترط فيهالعلم بكونه أحد المعافىالمعقولة والمطلوب فيه مجرد التّعيين 
فكأنه معلوم من وجه دون وجه» وهذا الشسرط غيرمعتير فى التلفظى فهويعذ لكك » وماكان 
فيه المعنى مجهولا مطلقا فاستازام التتعريف بهذا الوجه للفظى كلى والعكس جزى » ولو 
خص الالفظى مما ل يعلم المعنى فيه بوجهكان بينهم| مباينة » واذا عرفت ذلكت تعلمان حمل 
كلام الشييخ هنا على الاربعة الأول كلا أوبعضا ممكن وجعل«علّة ما» إشارة إلى الأول 
« عبارة ما )إلى ماعداه كلا أوبعضاغير بعيد والقول بالعكس غير سديد لماتقدام فىتفسيرهماء 
وحمل كلامه على الأخيررن بعيد إذ القول بأن هنا معانى معقولة بعلم موضوعيّة الوجود أو 


عله 


ثبوت حم لأحدها ولايعلم دعيلة فك بسلسنة "عليه خاصة تعينه كا رى. 


هذا ثم ان" المحتّق فى شرحه للاشلاات اعتذرعن تعريف الخر بالصّدق والكذب 
ران الحق انسهيا من الأأعرا ضالذ ا تية للخير فتعر يفه مها تعر يف سمى أورد تفسير الاسم و 
تعييناً لمعناه من بينسائرالتركيبات فلا دور : لأن الشبّىء الواضح محسب ماهيته ربا يكون 
ملتبسا فى نعض المواضع بغيره ويكون مايشتمل عليه من الأعراض الل "اتيّةالغنيّة عن التتعريف 
أوغيرها مما بجرى مجراها عاريا عن الإلتباس فإيراده ف الإشارة إلى تعيين ذلكك الشبّىء مما 
يتخلص ويتجرد به عن الإلتباس وإنّم| يكون دورا لوكانت تلكك الأعرا ضأيضا مفتقرة 
إلى البيان بذلكك الشىء وهنا إنماحتاج إلىتعيين صنف واحد منأصناف التتركيبات فيه 
اشتباه لأنه ل يتعيّن بعد وليس ف الصّدق والكذ ب اشتباه فيمكننا أننقول انا نعنىبالتشركيب 
الخير ىالتتركيب الذى يشتمل حد الصدق والكذب عليه كنا لو وقع اشتباه فى معنى الحيوان 
مكنا أن تقول إنا نعنى بدما يقع فتغريف اسان افو قع الجنس ولايكون دورا» انتبى. 


والحق 'رجوعه إلى الوجه الأخير إذ حاصله ان هنا ثر كيبات معقولة يعلم موضوعية 
الخيرلأحد.ها مندون علم بتعينه ) فإذا قاناءانه ماحتمل الصدق والكذب بر تفع الإلتياس 
ويتعين المراد » انعم برد عليه أمران : . 


مهدى بن أبى ذر النراقى م" 


أحدهما ان" قوله : « الغنيئة عن التتعريف» علىهذا الوجه لاوجه له إذ عليه لاضيرق 
نظريّة الأعراض الذاتيّة الرافعة للإلتباس » كيف ومع بداهتها أى حاجة إلى الإعتذارعن 
تعريف المعروض مما وإنكان نظريا إذكل" نظرى له عارض بدهى يصح" تعريفه به» 
وكلام المحقق ف الإعتذار عن تعريف المعروض البدهى مع حصول الإلتباس فيه ى 
بعض المواضع ؛ وظاهر ان تعريفه بما برفعه من عوارضه لايوجب فساد الد ور وغيره 
وإنذكان نظريًا . و أيضا قوله : و ما يشتمل عليه » كتصره آخرا بأن" حد الصدق 
والكذب مشتمل على الخبر لايلاثم القول المذكور إذ الأعراض الذ اتيئّة إذا اشتملت على 
المعروض توقف معرفتها عليه فلم يكنغنيّة عن التعريف: ولوحمل الغناء عنالتعريف على 
عدم حصول الإلتباس فيه كنا فى المعروض اندفع الارادان : أما الأول فظاهرء وأما 
الثالى فلان” توقّف معر فنّها على معر فته لابناق الغنا بالمعنى المذكور والمطلوب هنا ذكر 
ما برفع الإلتباس فالعارض لو رفعه لم يقدح توقّف معرفته حسب ماهينته علىالمعروض » 
ويمكن دفع التتانى أيضا بأن مراده بالعرض الذ الى هنا ليس هوالصّدق والكذب بل 
مجموع ما يذكر فى تعريف الخير أعنى كونه تما يشتمل حد > الصّدق والكذب عليه لأنه 
أيضاً عرض ذاتى له وهو غنى عن التعريف . 

لايقال : الخخر مذكور فيه أيضا لأن” الذ كر بهذا العنوان لايوجب معرفته 
قبل ذلكك . 

وثانهاء ان قوله: وإنّا يكون دورالوكانت» الح لاوجه له؛ إذ محل الإشكال 
توقّف معرفة الصّدق والكذب على معرفة الخير مع أخذهما فى حده والإعتذار لذلكك » 
فلو ل يفتقر إليه كان الجواب ذلكك من دون حاجة إلى عذرآخر » فكلامه لايحلو عن 
اضطراب وانكان مطلوبه هوالوجه الأخير . 

ثم” بعضهم أورد عليه بأن” المعرّف يحب أن يكون قبل التعريف معلوما بوجه 
لايشاركه غيره فاين الاشتباه ؟ 


وفيه ان المراد ان" ماءراد تعريفه وتمييزه من بينالمعانى معلوم بوجه لايشاركه غيره 


"١ 


١ 


١ 


" 
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فالواقع لكنّه مشتبه عندنا إذ ما يبحث عنه فى المنطق من أنواع الدّراكيب وما هوالجنس 
من بينالمعانى المعقولة منحصر واقعا بالخير والحيوان لكنًا لانعرفه بعينه» ولوأراد المورد 
أن" المعرف يحب أن يكون فى نظرنا معلوما بوجه لايشاركه غيره ففساده ظاهرء على أن” 
لزومكوث المعرف معلوما بوجه تّص إنماهو فالتّعريف الحقيى دون ما أراده المحقق . 

ثم صاحب المحاكمات بعد التعببر عما ذكره المحقق بعبارة أخرى قال : 
والحاصل ان معتى الخير له اعتباران : الأوّل منحيث هوهوء والثانى من حيث أنه 
مدلول الخبرء فبالإعتبار الأول معرفة الصّدق والكذب يتوقّف على معرفته » وبالثانى 
على العكس فلا دور. وهذا كا إذا تعقلنا عدة معان منها الحيوان وأردنا تعيينه وتمييزه 
من بين تلكك المعانى فنقول ذاكك الَذى هوالجنس للإنسان فهذه الخاصّة عينت معناه » 
ولايقال انه تعريف دورى من حيث أن معرفة الإنسان موقوفة عليه » وهذا التتقربركا 
ترى صريح فالوجه الأخير» وفىجمل ةكلام المحقق عليه لما عرفت من ان" هذا الوجه من 
جهة يشابه اللفظى ومن جهة مخالفه » فأوّلكلامه ناظر إلى الأولى' وآخره إلى الثّانية: 
وعلى هذا يندفع ما أورد عليه أوّلا بأن المعرّف حينثذ يكون حقيقة هواللفظ دون المعنى 
فلا يكون التتعريف حد! له ولارسما بلتصويرا لآن التلفظ موضوع لأى معنى منالمعانى 
المعلومة ولوكان هذا مراد المحقق اا أطنب» وكفاه أن يول انه تعريف لفظى مع انّه فى 
كلامه تصربحات بأن المراد تعريف المعنى دون اللفظ . وثانيا منع توقّف معنى الخبر 
بثانى الإعتبارين على' معرفة الصدق والكذب بل فى التوقّف الأول ايضا مناقشة » وثاليا 
بعدم تطابق مثاله وتمثيله لتعريف اللفط كا لاضختى' .. 


أما اندفاع الأول فللا عرفت من أن ماذكره المحال هوالوجه الآخير واشاركته 
اتلفظى منجهة أشار البها أولا ثم" إلى الجهة المغايرة . 

وأما الثثانى. فلان عرضه انه على ما هوالمفروض والمتعاردف عند الجماعة من 
تعريف الخبر بالصّدق والكذب وتعريفه| به بكون التوقّف بهذا التحولئلا يلزمالدّور» 
وهذا لايئاق جواز تعريف كل منهما بنحوآخر أوبداهته . 
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وقيل : بمكن أن يكون مراده من توقّفه علب)] حصول معرفته من معرفتها » 
ولاريب فى أن معرفتهما يستلزم معرفته وإن لم يتوقف عليه» إذا التوقنف بحسب الفرض 
يعنى لوفرض توقتفه عليهم) بالعكس يكون بهذا الحو والعرض كاف ف مقصوده وهو 
ا 

وأمما الثالث» فلاذكر ناه منأن” ماذكره المحقق يشابه الافظى من وجه ومالفه 
من وجه آخرء فالمطابقة بين المثال والممثّل حاصلة . 

ثم الظاهران المحقق لم بجعل تعريف الخير بالصدق والكذب من قبيل اللفظى 
الحقيق” إذكون معناه أحد التركيبات المعقواة معلوم وإنا المجهول تعيئنه» وهذه المعلومية 
غير معتيرة فى اللفظى . وقيل الوجه فىذلكث ان" ظاهر لفظ الخبر معناه معلوم . وفيه أنه 
علىكون اللفظى أعى مطلقا من هذا الوجه يلزم من ارتفاع الدّلفظى ارتفاع هذا الوجه 
أيضاء فعلوميّة المعنى بعينه يننى الحاجة إلمهما ولابعينه يثبت صحة كل" منهياء فعم على المباينة 
بمكن نحقتق الثانى بدون الأوّل » ورب علّلأيضا بأخذهذا اللفظىتعريف الصدق والكذب 
إذ يقولون : « الصّدق مطابقة الخبر للواقع » فلا يصح إذن جعل تعريفسه بما تعريفا 
لفظيًا له. وفيه ان" هذا الأخذ غير قادح ف التعريف الَلفظى كا هو المتعارف اللغَوبين 
من نه سي ركل” من المترادفين بالآخخر على أنّه لولم يكن من اللفظى لم يكن من هذا الوجه 
أيضا على أحد الإحالين ف التفرقة بينهما . ٠‏ 

هذا وقيل فى توجيه تعريف الخبر بالصّدق والكذب ان" معرفتهء) وإن توقكف على 
معرفة الخبر ولم يصح تعر يفه مهما لكن ليس المرادهنا تعريفه اذ ماهيته وهوالنوع الخاصس 
من هذا التركيب بدمهيّة لكن وقع هنا اشتباه فى تعيين ما يبحث عنه المنطقيئون من 
الدّراكيب فننبّه عليه بأنّه التّوع الّذى يشتمل تعريف الصّدق والكذب عليه» أو انه 
النوع الذى ينصف بالصّدق والكذب ونحوهما وعلىهذا لادورأصلا كما إذاعر فنا معنى 
الحيوان بالبدموبّة أو انتّظر وعرفنا الإنسان بأنّه حيوان ناطق وعرفنا الفرس أيضا وعلمنا 
جنسية أحد من الحيوان والفرس للآخر من دون تعيين . فإذا قيل إشارة إلى الحيوان 


5١ 


مل" شرح الالهيات من كتا ب الشفاء 


ان الجنس هو اذى عرف الإنسان به ل يكن فيه فساد إذلم يعرف الحيوان بالإنسان 
اذى يتوقّف معرفته حتى يلزم الد"ور . ولاحتى ان" فى الصورتين ماعراف الشىء بعرضه 
الذاتى إذ المعر ف أعنى الواقع فى تعريف الصّدق والكذب أوالمتتصف هما عرض ذاتى 
لنوع الخبرء وكذا الواقع ىتعريف الإنسان عرض ذاتى للحيوان ولي سالمقصود تعريفها 
بل تمييزهما وتعريف ما يبحث عنه فى المنطق وما هوممنزلة الجنس . وأيضا على هذا ليس 
التعريف هو اللفظى المصطاح إذلا لفظ يفتقر إلى التتعريف وإن شاركه ف الإشارة إلى 
معنى حاصل فالذهن وتمييزه من بين سائرالمعانى الحاصلة فيه لاان محصل بسببه أمرغير 
حاصل » فالغرض فاللفظى إما التتصديق عوضوعية التلفظ لمعنى أوتصورالمعنى وإخطاره 
بالبال على أنّه مراد من التلفظ » وق هذا الوجه إما التتصديق بأن مايبحث عنه فى المنطق 
هذا وإن" الجنس هذا أوتصورالمعنيين من حيث البحث والجنسية . 


و حاصل هذا التوجيه انا نعم معبى الخبر وماهيته ونعلم وضعه لمعناه من دون 
التباس بغيره من الدراكيب المعقولة ٠‏ وإنما الإلتباس فها يبحث عنه المنطقيون منها فتنبه 
عليه بأنّه التوع اذى يشتمل تعريف الصّدق والكذب عليه كما إذا عرفنا معنى الحيوان 
والفرس والإنسان وعلمنا وضع كل منهالمعناه المعروف وقطعنا يجنسيّة أحد الأوّلين 
للآخر وحصل الإشتباه فى تعينه فإذا قيل إشارة إلى الحيوان الجنس ما يعرف الإنسان 
به زال الإشتباه . 


وأنت تعلٍ أن هذا هوالوجه الخامس لتصحيح تعريف البدمهى وقد عرفت انّه 
يك لإزالة الإشتباه حينئذ ذكر الإمم والتصر بأن مايبحث عنه المنطقيتون خبر وما 
هوالجنس حيوان إذ الفرض حصول العم بمعنيهم| ووضعها لما » فإلاشتباه فى ثبوت صفة 
أوحالة لما أولغيرهما بزول بمجرّد حملها عليها أو بالعكس» ولاحاجة إلى ذكر ان الخير 
هوالواقع فتعريف الصدق والكذب والجنس هوالواقع فىتعريف الإنسان إذ الاحتياج 


إلى ابراد الخاصة أولفظ آخرإن) إذا حصلالتباس ف معنى اللفظ وموضوعيته له فى الجملة 


وأما إذ اعرف ذلكك فلاحاجة اليه والإلتباس بينه و بين لفظ آخر فى الإتصاف محم 
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أو وصف يزول بمجرد الإشارة إلى هذا اللفظ ولايفتقر إلى إبراد شىء آخركا تقدّم 
فى الوجه المذكور . 

فان قيل : غرض هذا القائل انه مع عدم تعينالخير والحيوان من بين التراكيب 
والمعانى المعقولة وقع الإلتباس من طريق آخرأيضا أعنى الادّصاف بالبحث والجنسية . 

قلنا: هذا مع خلّوه عن الفائدة لايلائمكلامه أصلا لصراحته فى معلومية معنى الخير 
والحيوان بعينه وحصول الإشتباه فثبوت البحث والجنسية لا أو لغيرهما من التدذراكيب 
والمعانى المعقولة» وربا ظهر من كلامه حمل ما ذكره المحق-ق والمحا مم عليه » وان الوجه 
الأخير اذى ذكرناه وحملناكلامها عليه هوالتعريف اللفظى . وأنت تعم ان" ظهور 
كلامه] فى الوجه الأخير دون ما ذكره مما لاريب فيه . 

فإن قيل : مراده ان" رفع الإلتبا س كما يمكن بذ كر الإسم يمكن بذكرالخاصة أيضا 
من دون لزوم الدور 5 

قلنا: مع إمكان الرّفع بالأوّل أى باعث للإنتقال إلىالشدانى مع مافيه من الإطالة» 
وقد ظهر مما ذكرانماذ كترم المحقّق والمحاكم مول عندنا على السّادس وعند هذا 
القائل على الخامس » ولاكلام وعدم جواز حمله على وجه آخر من الوجوه المذكورة 
و إن امكن إجراء الجميع فى تعريف الخبر بالصّدق والكذب مثلا لوأجرى فيه الرابع 
نقول جرت عادة النّاس أن يقولو افى يعض الأقوال لقائله اتكك صدقت أوكذبت ولا 
يقولون ذلكك فى حميع الأقوال ؛ وعلىهذا لوعرف الخير بأنه اذى جرت عادة الناس 
الخ» لى يكن ذلكث ف الحقيقة تعريفا للخبر بالصدق والكذب بل بما جرت العادة باستعمال 
اللفظين فيه» ومبذا الإعتباريتصحّح أعرفيّة اللفظين و إنكان الخبر أعرف منهما بوجه 
آخريصحح تعريفه| به . 

ثم" الشتيخ لما فرغ عن بيأن بطلان الشّانى أعنى عدم مفهوم بديبى التتصور 
بالمقايسة على التّصديق أشار إلى بطلانه من طريق لزوم الدور والتسلسل فقال: ولوككان 

ل ده هثٌ سه ماس وايسك 
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ذالكك إلى غير التهنايئة أو لدان ثم” بين الملازمة المذكورة بقوله : و أولى بأن' 


بكرن متصررة” لأنفسها الأشيناء العامة للأمور كلهتا كالموجُود 
٠‏ واعلم ان” بداهة الوجود لماكانت بديهية اكتنى بهذا البيان التنبيبئ" فلا يجال 
للمناقشة عليه » على أنّه بمكن جعله برهانيًا بأن يقال لما وجب انتباء سلسلة الإإكتساب 
إلى ثىء أولى التتصور وجب كونه أعرف الأشياء وأبسطها وأعمّها إذ لوكان من الأمور 
الخاصة لم بجز كونه معرفا للأمور العامة لإشتراط المساواة فالتّعريف وليس فالأشياء 
ثىء أعي" من الوجود ومثله فهو أوّلىالتتصوّر . 
فإن قبل : اللازم ما ذكرت وجود بدمهى ف الأمور العامة ليمكن كسها إذ 
نظرية كلّها يوجب استحالته نظرا إلى أن الأمور الخاصة لايصلح لتعريفها ولايلزم 
كون هذا الببدمهى أعم الأشياء وأبسطها كالوجود ومثله . 
قلنا : لوفرض النظريات بأسرها سلسلة واحدة لابّد من انتهائما إلى أعرف 
الأشياء وأعمها وهوظاهر» ولاشىء أعم وأبسط من الوجود والشىء ومثله| » فنع كون 
هذا العام هوالوجود مكابرة . وذكر بعضهم مواخذة على الشيخ ان" اتلازم على الحكيم 
فى هذا المقام أن لايكتى ذا القدر بل يبين بداهة الوجود وامتناع تعريفه وكونه أوّل 
الأوائل فالتتصورء وهذه الثلاثة وإنكانت متقاربة إلا انها متغابرة» وأنت تعلم انّه مع 
بداهة البداهة لاحاجة إلىالدلالة وكونه أوّل الأوائل أيضا فىحد البداهة فلايفتقر إلباء 
وبذلكك يظهر امتناع تعريفه فهو أيضا مستغن عن الد ليل على انّه قد ثبت الأولان من 
الدليل المذكور لأن منتبى ساسلة النتظريّات إذاكان أي الأشياء وأبسطها كالوجود 
كان بديهينا وأول الأوائل ف التتصوّرء ويتفرّع على ذلكك استحالة تعريفه وهوظاهر . 
ثم القائل المذكور بين الأول بوجهين : 
أحدهماء ان العلم بعدم لو الأمرعن الإثبات والتنى أىالوجود والعدم علم بديبىّ؛ 
والتتصديق مسبوق بالتتصور» فهذا العلومسبوق بتصوّرالوجود والعدم والسّابق ف التصوّر 
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على الأولى” أولى' بالأوليّة » فالوجود أولى . 

وثانها » ان علم التفس بوجودها أولى والمقيّد يتضمن المطلق فعلمها بالوجود 
المطلق سابق على العلم بوجودها والسابق على الأولى” أولى' بالأوليّة » والظتاهران” بداهة 
الوجود أجلى' من مقدّمات هذين الدّليلين وسابر ما ذكروه من الأدلة فى هذا المطلوب » 
فان” الوجدان 0 بأن” بداهة تصور التَنّى والإثبات أجلى من التتصديق بأنتهها لامجتمعان 
ولابرتفعان » وكذا الحال ؤسابر المقدّمات » فلا حاجة لإثباته إلى التتمسكث بها . 


م4 بين الثانى بأنّه لوامكن تعريفه فالمعرف إما نفسه فليزم معلوميته قبل معلوميته 
و هوباطل أو أمر خارج لازم فيازم تعريف المطلق بالمقيد بل الوجود بالوجود إذ مالم 
يعرف وجود هذا اللازم واتصاف الوجود به لم يكن معرفا 2 والإتصاف ضرب من 
الوجود لأنّه وجود الوصف للموصوف فيلزم ما ذكر » أوجزء داخل فيكون له أجزاء 
فإنكان تكلا" اوبعضا وجودا تكان الوجود الواحد وجودان والفرد جزء الطبيعة والثىء 
محمتاجا الى مثله بل نفسه ف الخارج والتتعقل و إلا فعند اجماعها إما محدث صفة الوجود 
ها أولا فعلى التَانى يكون الوجود عبارة عن الأمور العدميّة وهوباطل » وعلى الأول فع 
عدم تعقّلحصول الوجود منالعدميّات نقول صفة الوجود إما حصل منهذا المجموع 
فيكون فاعلا لها أوله فيكون قابلا لهاء والمقدّم على الثتىء بالفاعلية أوالقابلية خارج عن 
حقيقته فلايكون هذه الأجزاء ذاتيّة للوجود» فيكون التعريف بال الى تعريفا بالخارجى 
هذا خلف . 


وأورد عليه أولا منع قوله : و مالم يعرف وجود هذا اللازم » الح إذ معرفة 
الإتصاف فى الترسم غيرلازم بل يكنى حصوله ف الواقع » ولو سلم فالاتتصاف وجود 
بالاشتراك اللفظى» ولوسلم المعنوى فلعله نوع مبابنللوجود بنفسه حنى يكون الوجود 
المطلق بالتسبة إلب|كالحيوان بالقياس إلى الإنسان والفرس » ولاضير قىنعريف الوجود 
التفسى بالرّابطى المبابن له لابأن يكون نفس الباين معرفا له حتى لانجوز بل يكون 
المعرتف مأخوذا منه » ولوفرضكون المعرّف هو المطلق الشتامل ا فغاية الأمر لزوم 
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تعريف الأع بالأخصّ ولافساد فيه إلا بالشسرطين المشهورين بينهم . وثانيا ان" المراد 
بقوله : و عند إجماعها؛ الح إما انّه عنده حدث أمرهوالوجود أولا أومحدث صفة الوجود 
لها أولاء فعلى الأوّل نختارالأوّل ونقول الوجود الحادث هوالمجموع منحيث هؤمجموع 
ولايلزم منه خلاف فرض وكون التعريف بالذالى تعريفا بالخارجى» وعلىالثانى الثانى 
ولا محذور فيه إذ لافساد فىكون ماهيّة الوجود عبارة عن أمور غيرمعروضة للوجود 
فان لم يلزم موجوديته وكان أمرا اعتباريًا فلا اشكال وانكان ولابد أن يكون موجودا 
فتقول الوجود يعرض نفسه وأجزائه حميعا إذلا #ذور فى عر وض الشىء لنفسه وجزئه كما 
قرّروه » وحينئذ لايكون المعروض والقابل أعنى الأجزاء مغابرة للوجود حتى يكون 
تعريفه بها تعريفا بالخارجى» انتهى . 

ولايخنى ما فى الإيرادين» أما ف الأوّل فلآن تعريف الشىء مما لم يعلم اتتصافه به 
غير معقول إذ صته يوجب صحة تعريفه بكل” خارج مباين واشتراط الإتتصاف فالواقع 
غير مفيد إذ مالم بعلم لم يمكن الحم به وبدونه لافرق بين وجوده وعدمه . نعم عكان 
اللازم أن يحعل اللازم فالتتعريف باللازم توقّف تعريف الوجود على معرفته لاتعريفه 
به إذ المعرف له هوالوصف من حيث اتتصافه به لانفس الإتصاف الّذى هوضرب من 
الوجود . وما ذكره من احهال اشتراك الوجود لفظا بين التفسى والرّابطى أوكونهها لو 
عين متباينين يدفعه الوجدان مع أنّه لوصح" كان المعرّف مباينا وكونه ما هو المأخوذ 
منه دون نفسه لاحاصل له علىأن المعرف هوالمطلقكا ذكره أخيرا والتتعريف بالإخصص 
غبرصحيح على التحقيق . وأما فالثانى فلأنه برد على ما اخختاره أولا بأنّه لامعنى الحصول 
الوجود الذى هوالتحقق من اجماع العدميات على أن يكون الوجود الحادث هونفس 
هذا المجموع منحيث هو مجموع إذ الأعدام بالإجماع لامخرج عن حقيقتها و إن لم يلزم 
على صصة هذا الفرض من تعريف الوجود بهذا المجموع تعريف الشبجىء بالخارج المغاير . 
وعلى ما اختاره ثانيا بأنتجعل حقيقة الوجود عبارة عن أمور عدمّية مما يقطع بفساده 


الوق السليم ١‏ 


مهدى بن أبى ذ رالغراقى ل 


ثم ما ذكره بقوله : ٠‏ فيقول الوجود يعرض نفسه » الح كأنه رجوع إلى اختيار 
الشّق” الأول بعد اختيار الثانى ودفع مذوره بما ذكره منامكان عروض الوجود لنفسه 
ولأجزائه » ولاريب فأن ذلكك وإنكان ممايذكر فمقام المنع وأمثاله إلا ان" التحقيق 
خلافه . فالظاهران” هذا الدليل وإن امكن إتمامه [ لا ان" بداهة تقدير تعريفه بعد القطع 
ببداهته وكونه أوّل الأوائل أظهر من مقدماته . 

ثم بين الثتالث بأن” الوجود أعرف الأشياء فإن' معرفتنا لكل شىء عبارة عن 
حصوله لنا وق صمنه مطلق الحصول فهو أقدم وأعرف من الحصول المقياد . ورد بمنع 
الأقدمية إذكون المعرفة عبارة عن الحصول الخاصص لايستلزم علمنا به حتى يقال ماى 
صنه من المطلق أعرف وأقدم . فالمناط فيه أيضا ماتقد"م» ولا أثبت المطلوب بالدليل 
المذكور أراد أن يثبته عنطريق عدم امكان التّعريف با لادور فيه أو بالأعرف فقال : 

ولهد ١‏ أى ولكون تلكثالأشياء العامة بديبيّة متصورة لذاتها ليس يُممْكين 
أن' سين شىء” متها ببتيان لاتددور فيه البعمّة أوبببينان شىء أعثرف مثهنا 


على سبيل منع الخو إذ اللازم قد يكون الأمرين معا كا يانى. والضابط عدم الإمكان 


ان" مايذكر فتعريف شىء منها إممّا مرادف له أومساوأوأخص » إذلاسبيل إلىالتعريف 
بالمباين لعدم جوازه وبالأعم لفقده » وذكرالمرادف يوجب الدّور والآخيرين للتعريف 
بالمساوى أوالاخنى . 

وقد ذكر الشيخ على التمثيل تعريفين مشهورين فوا بيمم والزم من الأول ثاى 
المحذورين ومن الثانىكليهم ولم يلزم الأوّل من الأوّل لما نذكره فقال : ولد لكك أى 
لعدم الإمكان المذكور من" حتَاوّل” أى أراد أن" يقمُول” فبيهنا أى فى الأشياء العامة 
شَيئثاً من التعريفات وقع” ف ذِ فى اضْطرًاب 1 
قيل: ان قوما للتزامهتحديدكل” شي حلاوا الوجود أيضاء وقد علمت بطلان 
ذلكك ووجوب انتهاء المبادى فى العاوم إلى الأوليات وعدم تعر يف الثبىء ء بالأخى 
والمساوى : وعلمت بطلان تعريف الوجود على الوجه المطلق منحيث ان كلم| يوصف 


م١‎ 


5 ؟ 


م١"‏ شرح الالهيات من كتاب شفاء 


به الوجود يازم كونه موجودا فى نفسه وموجودا للوجود » فذلكك تعريف للشىء بمالا 
يعرف إلا به» فإن الموجود من حيث أنه موجود لايعرف إلا بالوجود فكيف يعرف 
به الوجود . وبعضهم عرف الوجود بأنّه اذى ينقسم إلى القديم والحادث وهما لايعرفان 
[لابالوجود مأخوذا مع اعتبار سبق عدم أولاسبقه. وأورد عليه بمنع وجود الوصف سواء 
سلم وجود الموصوف أم لاوبمنع توقّف معرفة الوصف الموجود على معرفة الوجود إذ 
لزومكون الوصف موجودا إما بنفسه أوللوجود لايستلزم أن يكون معرفته بعنوا نكونه 
موجودا بلاللازم معرفته فقطء وبما أورد سابقا منالمغائرة بينالوجود الرابطى والتفسى . 
وأنت بعد الإحاطة بما ذكرناه اام ضعف هذه الإبرادات وعدم وقعها فلا 

حاجة إلى التعرض لا ثانيا ككتمّن' يَقاول” إن" من حدقيقعة حقيقئة الللموجودٍ أن' يَكُون” 
قاعلا أو نفعلا هذا أكون الموجود فاعلا او منفعلا إن كتانة ولايد فين" 
السام لتترجود أى فنا ين افنانه: التمت جود" اعفن فين لقاع ا 
والمتفعل حاص حاصله إنا لانسلّمكون الموجود فاعلا أو منفعلا لجواز خلّوه عنهها » 
ولوسلم فلاشكتك اننهما قسهان من الموجود وهوأعرف نه إمًا بالبداهة أولا ن ”العام ل 
منالخاص أو لما ذكره بقوله وجمهور الاي حتى العوام والضييان يسسصورون” 
حقيقة الموجودٍ وله يَعرفون” اسه انه يجب ؛ أن" يكدون” قاعلا اعلا أو" 
لسئ ذالكث أىكون الموجود فاعلا أومنفعلا "لا يقاس واحد لاغهئر أى لاباكثر 

من الواحد ولابالبدبة » فكيف” يكدون” حال” مسن يسروم أى يقصد ا 
الشىء” الظّاهر يعنى الموجود بصفة له صفة للصفة وقوله : يَحمَاج إلى سيا 1ل نان 
صفة بعد صفة ا وحملة حالية حتى الست و وجدود ها أى وجود الس 
الثنىء الظاهر. وحاصله ان" من يخنى عليه النىء الظاهر حتى أراد أن يعرفه بشبىء خ” 
على الأزكياء فيكون هذا الخى "أخنىا من الظاهر بالّياس إليه قطعا فتعريفه به تعريف 
بالأخنى' بالتّظر إليه جزما . 


مهدى بن أبىذر التراقى 14" 


ثم ما ذكره من عدم اتتتضاح كون الموجود فاعلا أومنفعلا إلا بالقياس ما ريب 


فيه إذكل” أحد يع بالبديهة انه لايعلم بالبدمبة ان" الوجود يكون فاعلا أو منفعلا بل 
لابدّله من دليل . وما أورد عليه بأنا نعرف الفاعل والمتفعل منطريق الس منغيرحاجة 
إلى قياس » ففيه ان كلام الشيخ ىكون الوجود فاعلا أومنفعلا وهذا لايدرك بالحس لاى 
أن" مجرّد الفاعليئّة والمنفعليّة لايدرك بدحتى يورد عليه بأن الفعل والإنفعال العرفيين مما 
يدركه الح سس اذى يدرك الموافاة . ومعرفة كل فاعل ومنفعل مبذا المعنى أى ما يقال فى 
العرف انه يفعل كذا أوينفعل عن كذا والثار حرق والثلج يبرد وغبرذلكك يعم السببية 
والمسببيّة الحقيقئّية الَبى تقد مت ف الفصل الأول مما يدركها الحسس بل الحمس يدرك 
الموافاة فقط . 

وقد أجيب عن الإبراد المذكور بوأن الفاعليّة لوكانت م#سوسة لأدركتها حاسة 
وكانت أحد أجناس المحسوسات مع أن المدرك والجنس غير معلومين. وقد ذكرالشديخ 
ف الفصل الأوّل :و ان” الحسّ لايؤدى إلا إلى الموافاة وليس إذا تواى شيئان وجب أن 
يكون أحدهما سبب الآخر فإذا ل مكن إدراك مطلق السبب أوالمسّبب باحس فعدم 
ادراك الفاعل والمنفعل به أولى » إذ العام من كل" معنى أعرف من الخاص منه عند العقل 
والحسسكا بيّنه الشتيخ ف أوائل الطبيعيئات»انتهى . ويمكن أن يناقش فيه بأن” لامعرف أن 
يول مرادى بالفاعل والمنفعل هرالعر فيئّان والح سس اذى يدرك الموافاة يدركهها. فالا ولى 
فى الجواب ماذكر ناه هذا . وكان القياس الّذى أشار إليه الشتيخ هوقو : والموجود إما 
واجب أوممكن »و« الواجب فاعل» ووالممكن منفعل» فا موجود إما فاعل أو منفعل وهو 
قياس اقترانى” شرطىئ صغراه ظاهرة » ودليلالكبرئ ان"الواجب لابد أن ينتهى إليه سلسلة 
الممكنات بأسرها دفعا للد ور والتسلسل» وهذا إِنّاتحقّق بفاعليئّته ولولبعضها والممكن 
نا تساوى وجوده وعدمه بِالنّظر إلى ذاته فيفتقر إلى فاعل يرجح أحد طرفيه على الاخر 
فيكون منفعلا» والقدح فى الكبرى يجواز وجود واجب آخرغيرفاعل ولامنفعل مردود 
بابتناء الد" ليل علىالتوحيد؛ وف الصّغرئ مجوازأن لايكون الموجود المطلق واجبا ولاممكنا 


"١ 


"١ 


0 شرح الالهيات من كتاب الشفاع 


بل أمرا اعتباريًا مدفوع بافتقار الإعتبارئ إلى العدّة وأقلّها ذهن المعتير فيكون ممكنا 
منفعلا » وعدم اطلاق الممكن عليه فى عرف المتأخر بنغير ضار . هذا ورعة بعضهم ألزم من 
هذا التتعريف أوّلالمحذورين أعنىالدور أيضا ما لأن” الفاعل هوالموجود المؤثّر والمنفعل 
هوا موجود المتأثّر فيتوقّف معر فته علىمعرفة الموجود» فتعريفه مهما يوجب الدورء أولان” 
الكون المرادف للوجود مأخوذ فالتعريف وكان الشيخ لم يتعرض له لعدم دخولالموجود 
فى مفهومهما وإن لم يكونا إلا موجودين وجواز أن لايؤخذ الكون ف التعريف و يقال : 
والموجود هوالفاع لأوالمتفعل» ولوأخذ فهوكون رابطىئ أى كون الشبىء عللىصفة والمعراف 
مطلق الكون ولا دور فتعريف المطلق بالمقييد إ لا إذاكان المطلق ذاتيا والمقيئد متصوارا 
بكنههء وكلاهما وصورة التّزاع ممنوعء وفيه تأمل بعلم وجهه ممامر . 

قيل : أخذ الثبىء أوالأمر أو غبرهما مابرادف المعررف ف تعريفها لازم فالد ور 
وارد. 

قانا : المعرتف فى هذا التعريف هوالموجود وشىء مما ذكر لابرادفه وإنكان 

مساويا له» وأخذ المساوى ف التعريف لايوجب الدور . وف التعريف الإتانى لا كان 
المعر"ف هوالشىء لزم فيه الدور أيضا ولذا ألزم فيه المحذورين معا كا أشار اليه بقوله : 
وكن” ااي يف ارا ريا كا عور ور ميوت لخر 
قول من" ة بن" قال إن الشتىء هو النّذئْ يتصح” عتنئه” احبر وعلى هذا فالتعريفان 
لم لمفهوم واحد فجع لكلهما للموجود انا هوا الختوور بكرن » وأشار إلى أن 
المحذورين بقوله : ف.إن ' «يتصح» أخلفى : مين" «الشىء » وو اللخب ر"» أخلفى من 
ل 00 

ثم أشار إلى أوهما أعنى لزوم الدور وبينه بوجهين أحدهما ما ذكره بقوله : 
وَإِنّما يركف الصحة أوتعراف اللختبتر بعاد" أن تعمل فى بان كثل” 
واد متهم نه «دشتىءت” أو" نه ٠‏ أمر أو إنه ٠‏ ما أو' إنه” والتذرى”» و 
جمميع أذالكت كالم اد فات لاسم الشىء والتشبيه لاعتبار معبى زايد فى يعض 


مهدى بن 0 1" 


هذه الأموركالصلة ف الموصولين فكتيئف يتصح أن" يعرف الشىءا تعمريفاً 
حقيقياً بما أى بأمر و ل ا 
فيلزم الدور لتوقّف الشتىء ومرادفاته على الصّحة واللخير المتوقتفين عليه . د . تعم'» رما 
كان فى ذالكك أى ففتعريف الثتىء مالا يعرف إلا به وَأمقّاله ممنايكون المعرف 
فيه مرادفا للمعرّف أو اخى منه تيه مما عليه لما تقدّم منأن” المرادف للثتىء أوالأخنىا 
منه قد يصير لعلة ما أظهر منه فصح أن ينبّه به عليه . 

ثم أشار إلى الوجه الآخر للزوم الدّور بقوله : وأمًا بالُحقيقة رفإتكت إذ 
قلذت إن" الشنّيء” هم وَالشَى ء* الى قن عن ابر بكرن عانق تذن نت 
ذ عه 0 الَذى' اك عسه --- لان" معنى وما» ورالتذى و الشىء » 
00 فىتعريفه» ومبى هذا الوجه على أن" قوطم: ٠‏ الشّىء هو ما يصح عنه 
الخبر» مستلزم لتعريف الشىء بنفسه لآن , ما» وم اذى » بمعنى الثتىء ولايلتفت فيه 
إلى الصّحة والخير . ولاق ان" المرادف للكبىء إمّا بجعل كالشىء بعينه و يؤخذ على أنه 
هو من دون جعله واسطة » أو يؤخذ واسطة مغابرة له بالإعتبار متحدا معه فىالحقيقة» 
فى الوجهالأول يلزم توقكف الشىء علىنفسه بواسطة» وعلىالثانى بواسطة أوواسطتين وى 
التانى على الأوّل يلزم توقتفه على نفسه بلا واسطة وعلى الثانى بواسطة فالدور ف الأول 
مضمر بواسطة أو واسطتين » وفالثانى مصرّح أو مضمر بواسطة . 

عَلوا أننا لاتشكر* أن' يتقتّع” بهذا أى بالتعريف بم يصح أو يمنا يتشلبهنه 
مع فنساد مأخمد ه لكونه مأخوذا من المء المعراف نفسه تتبيه بوجئه ما عملى الشىء : 
لما تقد”م من جواز صيرورة المرادف والأخنى' أعرف لعلّة ما فيصح جعله تنبيها . ولا 
تظنن" أن هذا تكرارلما ذكره أوَّلابقوله : ورمماكان فىذلكك تنبيه وإذ الأول لصح التنبيه 
على الشىء بالصّحة والخبر ودفع الدوربالوجه الأول» والثانىلصحة التنبيه عليه بمرادفه. 


يك شرح الالهيات من كتاب الشفاء 


ودفع الددور بالوجهالثانى: أوالأوّل لصحة التنبيه علىالصّحة والخير بالشىء وأمثاله» والثانى 

لصحة التنبيه على الشىء بعرادفه . 

فان قيل : ما معنى العلاوة فى المقام ؟ 

قلنا : لماذكرعدم إمكان تعريف الأمورالعامّة بما لافساد فيه كان مظنة أنيقال : 
فا تقول فيمن عرفها بالتعريفين» فأجاب أولا بأنّه وقع فى اضطراب لفسادهما ٠‏ وثانيا 
بإمكان إرادته التنبيه عللها . ونح لاننكر ذلكك فالعلاوة علاوة بالنّسبة إلى الجواب 
الأول . 

هذا وقد أورد على الوجه الأول بأن الشبىء ليس ذاتيا لأفراده فيجوز أن يكون 
مثل الصحة والخير بدمهينا أومكتسبا بدون التوقاعلى' معرفة الشى نظر إلى عرضيته لها . 

وجوابا أن الكلام على فرض نظرية حقيقة الثثىء » والضرورة قاضية بأن مشل 
الصحة والخبر أخنى' من الشىء . فلا يجوز حينئذ بداهته| لاستحالة كون البدمبى أخيا 
من التظارى . 

وأيضا الكلام على تقدي ركون التتعريف المذكورتحديدا له موصلا إلىكنبه فلابد 
فيه من أخل جنسه وفصله ؛ فالجنس هوالذانى الأعم ء ولاشبىء يكون من الشىء أعم 2 
فا يوجد بدله إما مساوله أوأخص إذ لاسبيل إلى المباءن » فعلى الأوّل إمّا مرادف له 
أوف حك المرادف وعلى التقدرين محصل المطلوب ٠‏ وعلى الثانى لامجوز بداهته لكونه 
حينئذ أخنى' من الشبىء نظرا إلى أخصيته منه وامتنا ع كون البد.هى أخنى' من النتظرى 
فهو نظرى مكتسب من جنس وفصل آخرين وهكذا إلى غير النتهاية . 

وأيضا الظاهرأن ليس للصحة والخير تعريف لايذكرفيه وما» ومثلها منّارادف 
الثىء وهومستلزم للد ور . 

ثم قد أجيب عن الإبراد المذكور بثلائة وجوه فاسدة : 

الأول ؛ ان اعتبارمعنى: ما» ووالذى؛ هومعنى الثتىء مما لابد” منه ولاشبىء من 
التتعريف لصحة الخير ليصح أن بتوهّ م تصوير الصّحة بدون الشّىء مع انتهليس و 


سهدى بن أبىذر النراقى يق 


وحاصله بعد تو هم ان" بناء الإبراد على أن التعريف للصحة ولايلزم استعرال الشىء فيه 
ان" التعريف ليس للصحة بل للصحيح» وحينئذ لابد” من أخذ الشىء فىتعريفه لوجوب 
أخحذ مافيه وهو بمعبى الشىء » وهوتوهم فاسد إذكلام المورد وارد فالمشتّق أيضا إذ غرضه 
ان الشتىء ليس منذاتيّات هذه الأشياء حتى يلزم أخذه فى تعريفاتها بل منعرضياتها 
فيجوز أن لابذكر فها وليس مراده خصوص لفظ الشىء » بلغرضه أن" وما» و«الّذى» 
ووالامر »كلها كذلكك » فلا يجب ذكرها ىتعريف الصحيح والخير . 


الثتانى» انه أى الشيخ يدّعى أن" هذه التتعر يفات لايتصور بدون نصور الشىء و 
ذلكك ظاهر» فلا يضر هذا الإحمال وهو أيضا فاسد إذ غرض المورد ان مراد الشيخ 
بيان امتنا ع تعريف الشىء بما يصح عنه الخير » وعلى فرض عدم ذاتيّة الثىء للصحة 
والخبر لاامتناع لجواز تعريفه مهما وتعريفه بغير ماذكر أى ما أخذ فيه الثذىء . 

الالث» ان" عدم الذاتية لايستلزم إمكان التصور بدونمها إذكثير من العرضيات مما 
يستلزم تصو ررأفرادها تصوّرها قبله وهوأيضا فاسد إذ المورد لم يدع استازام عدم الذاتية 
إمكان التصور بدونه وعدم وجوب ذكر الشبّىء فى مطلق الشتعريف لعدم ذاتيته حتى 
يقال ان كثيرا من العرضيّات مما لامكن تصوّرالمعروض بدونهءإذ الذ الى أيضا لايلزم 
أخذه فى مطاق التّعريف لتحقق الرسعى بالخاصّة وأمثالها بل مراده انه عرض فلا يازم 
أخذه فىالحدى بل مطلق التعريٍ يف إذكل عرضّى للشىء لايوجب اخذه ف تعريفه بل 

بعض العرضيّات مما لايازم أخذه فىمطلق التعريف » و تمكن أن يكون الشىء من هذا 
لقبيل » وهذا كما ترى راجع إلى المنع فال براد عليه بجوا زكون الشىء من عرضى يلزم 
أخذه فى التعريف خارج عن الآداب هذا ثم ان مثل هذا الإبراد يتأنتئ ف الوجه 
الكانى أيضا بأن يقال : لايلزم أخحذوما» وم اتذى» ف تعريف الثبىء بل يجوز أن يقال : 
و الشىء صحيح الاخبار عنه » ونمو ذلكك والجواب الجواب . 

القّانى من مقاصد الفصل بيانكون الموجود والشىء مع بداهتب) معنيين متغايرين 
وهذا الببان من قوله : و ونقول معنىالموجود » إلى قوله: ٠‏ ولايفارق لزوم معنىالوجود) 


اك 


4 شرح الالهيات من كتاب الشفاع 
و محصّله ان المراد بالموجود ومرادفاته من المحصل والمابت هو المءنى البدمهى المعاوم 
لكل" أحد أعنى المتحقّق ومثله» و«الذبجىء؛ و إن اطلق علىذلكك أيضا إلا انّه يطلق على 
معنى آخر وهوالحقيقة معنى الماهيّة الى قد يسمنى بالوجود الخاصٌ اذى هوغير 
الوجود الإثبائى ٠‏ ثم" بين المغايرة بين الوجود والماهية الى ععنى الشىء بإنه يقال : 
و حقيقة كذا موجودة » ولا بقال : و حقيقة كذا حقيقة » أووشىء» ممعنى أن الأول 
مفيد والثانى غيرمفيد لا ان" الأول صحيح والشاىغير يح حتى برد منع عدمصعة الثانى . 
فنحة حمل الموجود على الماهيّة وكونه مفيدا يظهر مغايرتب] المستلزمة لمغايرة الموجود 
والشتّىء إذ المراد به الماهية ولولا المغاارة لكان كحملالماهيّة والشّىء على الماهيئّة فعدم 
الإفادة . 

وإذا عرفت ذالكك فلنشرح عبارة الكتاب ثم نأتى بمايتعلق به منالسؤال والجواب 
فقال : 


وَنَقدُول' إن" مَعتى المَوجود ومعنى الشّىء متتصموران ف ىالأتفئس 
والممُحتصّل وَاْمبت أسنْماء ممْرَاد فة"عتلى معد وَاحيد إشارة إلى أن" معنى . 
فى أن" مناه قدا حتصّل فى نفس من" يتقارء هذا الكتاب الذئ هلو” ‏ 
وَالشّىء” عطف عل الموجود وهذا إشارة إلى تعيين معنى الشىء حتى ينهض بعد ذلكك 
لنتنبيه على المغايرة وما يَقدُوم' مَقَامَه من الأمر وما واللذى قتذ' يدل" ببه على صيغة 
المجهول فلا فير فيه بل مستند إلى الظذّروف فى اللغَات كلها متعلق بقوله : ويدل » 
فتن" تعليل لدلالة الثتىء على' معن ىآخرمع تعبينه لكدّل” أمرحقيقة” هبو أىهذا الأمر 
بها أى بهذا الحقيقة هُوَ أى هذا الأمر . وحاصله إنا نجد من كل أمرمعنى هوحقيقة 
ذلك الأمر وهو المعنىالآخر للشىء والمراد بالحقيقة هنا الماهيّة بقرينه قوله: وهو مها هوع 


لع ات ل سي د سب ل كس عي سم 
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2 كل عاسم 


فَاللْمشَلث حقيقة "هى انه مشلدّث” وَلِلْسَياض حقيقة هى اله بَيناض” 
وذالكت أى الممنى !5 ى الخ رأوالحقيقة نظرا إلى أنتها معنى أومشار إليه أونحوذلكك هُِوَالّد ئ 


رم رمعا سد عاة الوجُود” الخاص ولعم' تر به ٠‏ معمدى الو اجنود الإثبّانى 


وهذا يفيد ان" فظ الوجود مشترك بين العام البديمى واماهية المخصرصة كاهية الث 
وماهية الإنسان . فإن تعليل للتسمية المذكورة لَفظ اللوجتودٍ يُدل” به على صيغة 
المجهول أيفساً كلفظ الشتىء على مَحَان كتثيرة مها الحقيقة” الَد ى عللتينها 
الشتى فكأنّه أى لعنىالآخر للشىء ما عليه أى التحو الذى هذا الحو يكتوقة. 2 
الْوَجُود الخاصٌ للشىء أو وكان الشىة عماكان عله وهو الحقيمة 220 الوجود 
الخاص هذا الشىء وعلى هذا صفير الشتّىء اسم «كان » ولفظة «ماءبدل منه وقوله : 
و يكون الوجود » الح خير لها . 

ثم"لما بين ترادف الموجود والمابت والمحصّل وبداهتها و إطلاق الشىء على معنى 
0100 وتسمية ذلكك بالوجود الخا ص أيضا من دون ازوم ترادف الثبىء والوجود 
اذ ذلكت معنى آخرغيرما براد بيان مغارته للثجىء أعنىالوجود الإثباتى البدمبى قال: 

فترج عأ أى بعد تصوبر الأمور المذكورة النافعة ثىبيان المغايرة نرجع إلى بيامها 
وما بيئه وإنكان مغايرة الوجود والماهية إلا إنه ميازع لمخارة الوجيود والثشىء 0 
المراد بالشجىء هو الماهيئّة فَدَقول إن من البسين أن" لكل شىء حقيقة خناصة 


سو راوث يم 


0 اش يكم 
هى مساصيته وَمَعْلُوه” ان "حقيقة كل شىء » الخساصة 7 ببه ٠‏ غميتر الموجود 


لذ ئ يراد ف“ الإثبات وذالكك لأذّكك إذ كك إذا قلت حقية-ة كدذ'! مَوجدُودة” ( 


إما فسىالأعيان أوفسى التّممس أوْمطلقا يعمّهما أىالظرفينجميعاًكتان” لهذا 


مو جه مم 


عمجمل هتوم“ رلوقلنت ان "حقيقة كذ احتقيقة كذ" أرآن حقيفة” 

ع حقبقة” كان حتفتو من الككلام غبار مفيد وعصله ان الوجوه 

معو ص 0 علىنفسها كا ىقولنا : 
سقة حقيقة البياض حقيقةالبياض )أو «حقيقة ) مع انه مفيد و لذا قد بحتاج إلى بيان وبرهان» 


"5 


”م شرح الالهيات من كتاب الشفاع 


فالوجود الإثباتى مغار للحقيقة المرادفة للشتىء وَل الت :م حتقيقة كنذا شىء » 
لكان" أيضَّا قولا” غير فيد مايتُجئهدل' إذالتىء بمعنى الحقيقة وقوله: ه مايجهل ؛ 
مقعول غير مفيد وو تجهل » على صيغة المجهول مسند الى فير لفظة و ما » أى غيرمفيد 
لأمرمجهول وَأقتَل' إفَادة منه أى من قولكث ان" حقيقة كذا شثىء أن" دتقول: « إن" 
اللحقيقة” شىء” لثبوت الفرق بالعموم والخكنوط :ين النيء' واطقيقة المخضوفة 
فحمله علها لامخلو عن إفادة مما لأنّه بمنزلة حمل العام" على الخاصّ يلاف مطلق الحقيقة 
والثتىء » فإنّهما بمنزلة أمر واحد مندون فرق فحمله علا عنزلة حمل الثىء على نفسه 
فيكون أقل” إفادة من الأوّل إلا أن تتعنسى بالشّىء اللمسوجود” استثناء من الجميع يعنى 
إآلا أن يراد من الشْتّىء فىهذه الأمثلة معناه الَذى هوالموجود دون الماهية كأدّكك قلت 


2 سن اماد راك سن شيع اس شه لسري 0 5 5 شن 2 
إن حقيقة كذاا حقيقة موجودة وحينئذ وان كانت مفيدة | لا انه غيرمراد . 


وقوله: وأما إن'قلت حقيقة" ١‏ م وحقيقة "ب شىء ' آخدر َ( فَإِدّما 
يصح هلذا وَأفّد لأدّكك تطمر فى تفسكك أنه أى ١‏ شىء آخرا 
3 لعي الى ا شىء كر 


ىله دي 


تمر جات رد لكت لخر الآخر ادالتاى رعر يان دن مرالار 


يورد علىالدليل وهوانًا لانسلم ان قولنا: وحقيقة كذا شىء” )أو وحقيقة غيرمفيد بلهو 
مفيدكمولنا: وحقيقة | شىء وحقيقة ب شىء آخر» وحاصل الد فع ان ماذكرإن| يصح” 
ويفيد سبب إصفار أمر فى الذهن يدل عليه اجماع القولين وهوان! شىء آخر مالف 
ومغاير لذلكك الشىء الآخر أى الاخير وهو ب » فالآخر ف الأول بفتح الخاء وف الثانى 
بكسرها . وربما جعل الضّمير فى انّه اب وحمل الشبتىء الآخر على | وحينئذ يكون الآخر 
فى الموضعين يفتح الخاء وهو بعيد» وبالجملة هذه الإفادة لهذا الاصمار والاقتران كما ل 


قلت إنتحقيقة | حقيقة”وحقيقة ب حقيقة” أخرئء ولؤلاهذا الإضما” 
وهذا الإقدران ججميعاً لم' ينفد”' فالشىء يراد به هذا المعنا أى الماهية 
وقد ظهرمغايرتها فها للوجود . وهما متغايران. ثم" فى بيان تغابرهما رد" لقول الأشاعرة : 
وإن” وجودكل” شىء عين ماهيته ليس زايدا علبها» . 


و إذا عرفت ذلكك فهنا أمران لابّد لنا من التَعرّض ما : 

أحدهما انّه قيل: وحاصل ماعلل بهالإختلاف بين الحقيقة والوجود انه يصح أن 
يقال : و حقيقة كذا موجودة ) ولايصح أن يقال : و حقيقةكذا شىء » وللمنازع أن 
بمنع عدم صصّة الثتانى أوالفرق بينهما فالصّحة وعدمها أو بعكس الأمر لتصر بحهم بأن” 
الحقيقة هى الماهية المقترنة بالوجود فتوهم :و حقيقةكذا موجودة ٠‏ ممنزلة ان الماهية 
المقترنة بالوجود موجودة؛ وتعليلعدم الصّحة فالثانى بعدم المجهولية غير صميح لعدم 
اشتراط صصّة الحمل مها » و«لذا يصح المبادى الأولى مع بداهتها» انتهى . 

وفيه أوّلا » ما عرفت منأن” التعليل بالمغايرة لعدم الإفادة لا لعدم الصحة ومنع 
الإفادة وعدمها فى القولين مكابرة . وثانيا » أن" مراد الشسيخ بالحقيقة هنا الماهية لاما 
هوالمصطلح عند المهوره فالوجود غيرمأخوذ فبها علىأنّبها قد يستعملان مترادفين أيضا . 
ثم لومنع صصّة استعالها بمعنى الماهيئة حقيقة فالتجوّز جايز» ولو منع ذلكث أيضا تبدال 
الحقيقة بالماهية وتم" التتعليل . وثالثاء ان" انعكاس الأمرأيضا مفيد للمعثل إذ به يثبت 
المغايرة بينهها فى المفهوم على أن" اندفاعه بعد ارادة الماهية من الحقيقة ظاهر . 

وثانبما ان المستفاد من كلام الشيخ اتحاد الماهية والوجود الخاصص واشتراله 
الوجود بين العام" البدبىّ والماهيّة المخصوصة الْبى هىالوجود الخاص . 

وقد أورد عليه بوأن” الحق” ان" لكل" منالوجود والشيئية مفهوم عام مشترك و 
أفراد #صوصة ف الأعيان والأذهان يطلق عليها ذلكك المفهوم لاباشتراك الإسم فقط . 
نعم الوجود مقول بالتشكيكك على أفراد فنى بعضها أقدم وف بعضها ليس بأقدم» والماهييات 
ليس ت كذ لكك . وأبضا الوجودات الخاصّة مجهولة الأساى شر حأسماتها انه إنسان أوفلكك 
أوغير ذلكث» ثم" يلزم الجميع الأمرالعام فىالذتهن» ونسبة الوجود إلى اقسام هكنسبه الشىء 
إلى أقسامه لكن أقسام الشىء معلومة الاسابى والخوّاص والحدود مخلاف أقسام الوجود . 
والسية فى ذلكك ان" أنحاء الوجودات هويات عينيّة ليست لها صورةكلية ف الذ هن 


حتنى يوضع لها أسام يخلاف 


مهدى بن أبىذر النراقى ١1‏ 


اقسام الشتىء فانتها ماهيّات ومعانكلية . ثم الفرق بين 


١ 


"١ 


"١ 
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م ل ب يه عست صن 


الوجود والشتيئية ممالاحاجة فيه إلى ماتكلّفه الشيخ ف بيانه فإن” أفراد الوجود هويّات 
بسيطة لاجنس لها ولافصل وليست مفهومات كليّة ذاتيّة أوعرضية مخلاف أقسام الشيئية 
كا مر . فكيا ان" الفرق حاصل بين ماهيّة المثلّث و وجودها الخاص فكذا الفرق حاصل 
بين مطلق الشيئية ومطلق الوجود » انتهى . 


و محص لكلام هذا المورد و ملخّص مذهبه على ما يعم من ساب ركتبه أيضا أن" 
الوجودات الخاصة أمور ءقّقَة حاصلة والماهيّات أمور اعتبارية ينئزع منها و نحسب 
قوة الوجود وضعفه مختلف انتزاع الماهيّات منه : فاكان أقوى وأشدٌ كان انتزاع المعانى 
عنه أكثر سواءكان ف الذاهن أوالخارج » وهذه الوجودات المحقّقه فى أحد الظّر فين 
هى الوجودات الخاصة ولامكن تصورها بلالمتصور ماينتزع منها منالماهينات وبعلم أسعاء 
الماهيات ولايعم أسماتها لأننها غير متتّصّورة بل إِنَّا يعرف بما ينتزع عنها من الماهيّات» 
فالوجود الذى ينتزع منها الإنسان نسميه بالإنسان وهكذا » وهذه الماهيّات الخاصّة 
المنئزعة من الوجودات هى أفراد الثّىء والوجودات المذكورة ليست أفرادا له بل هى 
أفراد الوجود سواء أريد به المفهوم الإعتبارى الذى ندر كه أوالوجود الحقيق" الذى 
لانعلمه لكن هذا المفهوم الإعتبارى اذى هوالشىء أمركلى حقيقة والماهيّات الخاصة 
أفراد وجزئيات له لكن ليس ذاتينا لها والوجود ليس بكلى حقيقة إذ الكلّية والجزئية 
من عوارض الماهيات لكنه شبّه به . 


وقد اعترض عليه بوجوه : 


منباء انه يلزم علىهذا امتناع تصورالماهيات والمفهومات أيضا إذ المعنى الخاصل 
فى الذ هن له وجود ذهنى » فعلى رأى المورد أمرءقق حاصل فى الذهن وفرد خاص 
ذهنى من الوجود فيكون الماهيّة أمرا إعتباريا إنتزاعييًا منه كما ان الحاصل فى الخارج 
هو الوجود حقيقة والإنسان أمر اعتبارى ينمزع منه» وحينئذ نقول المعنى اذى ندركه 
منالوجود الذ هنى المذكور إما إدراكه بانتزاعه منه أومن حي ثكونه فيه لابأن ينتزع 
منه » فعلى الأول يلزم أن حصل وجود ذهنى” آخر اذ هذا المعنى المنتزع له حصول فى 


مهدى بن أبى ذر الئراقى امريق 


الذّهن فيكون له وجود ذهنى خاص قلق وهكنا إلى غير التهابة وهوباطل إذ يعم 


بدمبة: انا نتصور الشىء من غير حصول أمور غير متناهية فذهنناء على أنه يوجب عدم 
حصول عم شى بالأخرة ووجهه ظاهر . 

والثتّانى بين الفساد إذ المعانى الَبَى ف الوجود على هذا الرّاى أمورةلوطة به لانميز 
بها وبينه » وإنّا هى اعتبارات له فلا بمكن إدراكها باعتبار أنها فيه بدون أن ينتزع 
منه ورد وبميّز بعضها عن بعض » كيف ولكل" وجود من تلكك الوجودات اعتبارات 
وحالات إنتزاعية كثيرة فلوكان إدراكها بمجرد حصول ذلكك الوجود ف الذاهن لزم 
إدراك حميعها دفعة بالبدمبة ولي سكذلكك . 

ومنها » انه لوكان الوجود الذاهنى حقيقة محصلة فلم لايكون معلوما مع أن" 
المعانى الى من اعتباراته و #لوطة به غيرحاصلة فى الذ هن حقيقة معلومة . 

فلوقيل : الوجودات هويّات جزئية فلامحصل العم مها والمعانى أهو ركلّية محصل 
العم بها فلوقيل : كما يشعر بدكلامنا 3 

قلنا : الظاهر عدم الفرق بين الكلّى والجزى” فى هذا المعنى » وأيضا إدراكنا 
الجزئيّات ممالاريب فيه» فهذه الحزئيات إما وجودات أومعان فعلى الأول يثبت إدراكنا 
للوجودات الخاصّة » وعلى التانى يظهر إمكان درك المعنى الجزلى فلا يصح الفرق 
بالوجه المل كور . 

ومنها ء انه لوصح ماذكره فلا وجه لنىكون الوجودات الخاصة من أفراد 
الشجىء بل الظاهران” الشبىءكالو جود يقال علها ولذا ورد قأخبارالعترة عللهم السسلام : 
وأنّه تعالى شبىء لاكالأشياء» مع انه تعالى محض الوجود الحقيى عند هذا المورد » نعم 
الوجود لايطلق على الماهيّات . ثم الفرق الذى ذكره بين الوجود والشيئية على تقدير 
صصّته فى غاية الغموض » وما ذكره الشتيخ ىنهايه الوضوح فكيف يكون ماذكره تكلفا 
بالنسبة إلى ما ذكره انتهى . 

اقول : الحق” كا ذكره المورد ان” الوجودات الخاصة العينية لامكن تصورها 
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ولايدخل فى الذهن » إذحقيقتها انها فىالأعيان فلوحصلت ف الأذهان لازم انقلاب الحقيقة 
ونحن بيّنا غير موضع ان" حقيقة الوجود سواءكان قائما بذاته أوصادرا منعلته لمكن 
تصوره إذكل ما يدخل ف الذ"هن لايقتضى بذاته انتزاع الوجود المطلق منه ولانقول 
ان" الوجودات اللخاصة الذهنيّة أيضاكذلكث بل هذا المحم محص بالوجودات العينيّة» 
إذلاريب فى أن الماهيّة إذا حصلت ف الذهن يكون صورتما الحاصلة فيه هو وجودها 
الذّهنى” وهو إما نفس العم ما أومستلزم له كما هوالمختار عندنا » فعلومية وجودها 
الذاهى بالعلم الحضورى الانكشاق” ظاهر منكشف » ومن العلِ مهذا الوجود يعم نفس 
الماهية الخارجية بالعرض » وليس فىكلام المورد ما يفيد امتناع تصور الوجودات 
الذهنيّة بل قوله: وإن انحاء الوجودات هويات عينية ) يدل على اختصاص هذا الحم 
بالوجودات الخاصة العينيّة» وبذلكك يندفع عنه الإعتراض الأوّل» أونختارالشّى الثانى 
ونقول الماهية معلومة فىصمن الوجود الل هنى" بالعلم الحضورى » وكذا الإعتراضالثالى 
لأنه لاينكر معلوميئّة الوجودات الذ"هنية بالعلم الإنكشافى » وأمًا الإعتراض الثالث فع 
كون الشبىء بمعناه العام المعروف فلاريب فى وروده لظهوركون الوجودات الخاصّة من 
أفراده ولك نالظاهران المورد لايننى ذلكك بلغرضه ان مفهوم الثبىء إذاخص بالماهية 
المطلقة المقابلة للوجودكان له أفراد خاصة هى جزئيات الماهيّات» والموجود المطلق له 
أفراد معينة هى الوجودات الخاصة وحينئذ حصل الإنفكاك بين المطلقين كما حصل بين 
أفرادهماء إذ الماهيئة المقابلة للوجود لابطلق عليها الوجود وبالعكس : وككدذا الخال فى 
أفر ادهما وليس ىكلامه تصريح بعدم اطلاق الشبىء بمعناه المعروف المرادف للحقيقة على 
الوجودات الخاصة : وعلى هذا فا ذكره المورد من الفرق بين الموجود والثبتّىء عنى 
الماهية صحيح وتفرقة الشيخ غبرصحيحة إذ الوجودات الخاصّة من أفراد الوجود المطلق 
والفلاسفة أيضا أثبتوها مغابرة للياهيّات ذهنا متّحدة معها فىالخارج فهى مغابرة لافراد 
الماهيات المقابلة لما كما ان مطل قالوجود مغايرللءاهية المطلقة المقابلة له. فالشىء إذاخص 
بالماهية المقابلة للوجود كان مغايرا له » وهذا هوالفرق بينها و بين أفرادهما كما ذكره 
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المورد المذكور وهومبنى على تخصص الشىء بالماهية المقابلة للوجود . 

والتحقيق ان الشىء بعمومه مرادف للحقيقة المتناولة لكل" من الوجود المطاق 
والماهيّة المطلقة وافرادهما الخاصّة والوجود المركب من الماهيّة والوجود » وعلى هذا 
فهو أعر منكل منه] . فالفرق حقيقة بين الشبىء والوجود بالعموم والخصوص . وأما 
ما ذكره الشسيخ من الفرق فحاصله ان الشىء قد يطلق على الماهية جمعنى الوجود الخاص 
المغار للوجود الإثباتى : وفيه ان” الوجود الخاصٌ مغابر لللاهية فكيف يكون عينها وفرد 
للوجود المطلق فكيف يكون مغابراله » والحاصل ان غرض الشيخ فالفرق بين مطلق 
الغّىء ومطلق الوجود إممّا بجوازإطلاق الثتىء علىمطلقالماهية أوعلىالماهيّات المخصوصة 
المقابلة للوجود ؛ فعلى الأول لامدخليّة لأخذ الماهيّة بمعنى الوجود الخاصص إذ لوفرض 
مساوقته للا فَإِنّ) يساوق الماهية المعيّنة مع أن" هذا الأخذ غيرصميح إذ الوجود الخاص 
مقابل الماهية المعيّنة على مسا استقر' عليه آراء الفلاسفة فلا يطلقعليه الماهية المطلقة 
الى هى جنس الماهيّات الخاصّة » ولوصح ذلكك لصح إطلاق الشىء بمعنى الماهية 
المطلقة على الوجود المطلق أيضا لعدم الفرق: ومع ذلكك كيف يخر جالوجود الخاصسعن 
تناول المطلق له حتّى حصلالفرق . وعلى التّانى لاريب ف أن الماهية مبذا المعنى مغايرة 
للوجود الخاصٌ فكيف أخذها بمعناه . 

وإن قيل : غرضه ان التّىء يطلق على الحقيقة بالمعنى المأخوذ فيه الوجود لابمعنى 
الماهيّة المقابلة له فالشبىء هى الماهية المتشخّصة الموجودة وهى الوجود الخاص على أن 
يكون المراد به الموجود الخاصّ فيكون حاص كلامه ان" الشىء قد يطلق على الموجود 
الخاصصكزيد مثلا ولايطلق عليه الوجود . 

قلنا : هذا لايناسب استدلاله على الفرق » وقد صرح الناظرون فىكلامه بأن” 
مراده بالحقيقة هنا الماهية البى لم يؤخذ فيها الوجود » نعم يمككن أن يقال ان مراده ان 
الوجود الخاصص فى اصطلاح آخر يطلق على الماهية المخصوصة المقايلة للوجود ماهية 
المثلّث وماهية الإنسان والوجود الخاصٌّ هذا الإطلاق غير الوجود الخاص .اذى 
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هو من أفراد المطلق وحينئذ يستقم كلامه» ولوكان فيه خدشة يكون لفظية لامعنوية . 
لماكان المقام غير خال عن شوائب الإهام فلنشير إلى لمعة من مباحث الوجود 
ليظهر جلية الهال فنقول : 

مذهب الحكماء ان" للأشياء وجودين : وجود خاصص تختص نختصص بدكل” موجود 
و وجود عام مشترك بين الموجودات» والأوّل حقيقة محصّلة ف الخارج والثانى اعتبارى 
منتزع من الوجوات الخاصة وهى حقايق متخالفة متكثرة بأنفسها » وليس تخالفها 
بمجرد عارض الإضافة إلى الماهيات حتى يكون متفقة الحقايق فى نفس الأمر ولابالفصول 
ليلزم كون المطلق جنسا لها بلهوعارض لازم لا . ومذهب المتكلمين ا نْ"الوجود منحصر 
فالمفهوم المشترك وموجوديّة الأشياء به» وققوهم علىأنّه زايد على الماهيّات فالذهن 
وعينها فى الخارج » وغيرهم على أنه زايد علها ذهنا وخارجاء وهنا مذاهب أخرئ لاحاجة 
فها تحن بصدده إلى' نقلها . 

و إذ عرفت ذلكك نقول: مذهب المتكلمم باطل » إذكل من الماهيّة والوجود 
المطلق أمر اعتبارى فلا محصل من انضمامهه| أمرءقّق خارجى » وأيضا المطلق اعتبارى 
منتزع ولا بمكن أن يكون منشاء انتزاعه الماهية الممكنة إذ المناسبة بين المنتزع والمنتزع 
منه لازمة وهى ببن الماهية والوجود معدومة فلابد منتحقق شىء بالجعل يكون بينه 
وبين الوجود المرادف للظهّور العينى” مناسبة ليكون منشأء لانتزاعه وما هو إلا الوجود 
الخاصص » وي ؤكده ما تقررمنكون الوجودات الخاصّة هويّات متحققة عينية متأصّلة 
فى التتحقق والجعل دون الماهيّات » وهماو إن اتحدتا فى الخارج وتغايرتا فىالإعتبار 
إلا ان الشحقّق بالأصالة للوجود» والماهيّة متحققة بتبعيتها. والدوضيح تعد 
بأنفسها أعدام صرفه فلابد لها من أمريكون تحقّقها به » وتحققها بالعلّة مالم ينفم 
شىء آخر غيرممكن والعام" الإنتزاعى لامكن أن يكون محقق الحقايق ومثبّّت 0 
فلابد” أن يكون ما به تحققها أمرا ثابتا محقسقَا وما هو إلا الوجود الخاصٌ . 


فان قيل : الموجود فى الخارج ليس 1لا الماهيّة المتتصفة بالوجود المطلق فله 
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ينضمن سوى جزئين . 

قلنا : العرهان دل على تضمنه أمرا متحققا بذاته ممما هما » ولولاه لم يتحققا 
إذ الماهية فى حد نفسها معدومة » والمطلق أمر اعتبارى ومن اجمّاعه| لا نحصل حقيقة 
محصلّة عينيته يكون منشأ للآثار الخارجيّة مع أن" ما يأمزع عنه الوجود يحب أن يكون 
ذاته مصداقا ومناسبا له» والماهية المعدومة فىحد ذاته ليس كذلكك كنا تقدام فيجب أن 
يشتم لكل" موجود على شىء متحقق بنفسه هو وجوده الخاصّ وهو إما قاكم بذاته 
بقنضى التحقّق والثّبوت بنفس ذاته منغير افتقار إلى علّة فهوصرف الوجود وحميقة 
الواجب القينّوم للكل"» وهو فغاية الوحدة والبساطة ولاينتزع عنه ماهية . وإنما ينتزع 
عنه تجرد الوجود المطلق ؛ إذ مفتقر إلى علّة هوالواجب وهوالوجود الخاصص لكل ممكن 
[لاانته بعد صدوره عنعلته يكون قائماً بذاته متحققا بنفسه وينتزع عنهالماهية الخاصة 
والوجود المطلق » ولعدم تركّبه منجنس وفصل لابمكن تعقله محقيقته » والمعقول منه 
منشأية لانتزاع المطلق ومبدئيّته للآثارالخارجيته » وكيف يدرك حقيقته مع أن" نفس 
حقيقته انه فى الأعيان فلو دخل ف الأذهان لزم قاب حقيقته . 


فان قيل : لولم يدرك حقيقته فا وجه تسميته بالوجود والحكم بمخالفته لماهيه . 

قلنا : لما علمنا بالبرهان عدم منشأيّة الماهيئّة لانتزاع الوجود حكنا بلزوم 
تحقّق أمر مغابر لها يصلح لمنشائيّته » ولما علم كونه ما به التتحقق والتثبت سمى بالوجود 
وهو أحق” بالموجوديّة والتتحقّق من الماهيّة المتحققة لاجله اذما يوجب التحقق 
والوجود لغيره فهو أحرى بالموجوديّة والتّحقّقى منه كما ان" البياض أولى بكونه أبيض 
من الجسم اللذى يصير أبيض لاجله» والفّوء أحرى بكونه مضيئا مما يصير مضيئًا بسببه . 
والى ذلكك أشار بهمنيار بةوله : و وبالجملة فالوجود حقيقته انّه فى الأعيان لاغير» و 
كيف لايكون ف الأعيان ماهذه حقيقته ) . 

فإن قيل : الوجودات الخاصّة الممكنة مثلالماهيّات المخصوصة وعدم اقتضاتها 
التَحفرّى والثبوت بنفس ذاتها بل محتاج إلى' عدّة موجدة فهى قبل الصدور عن علتها 


"0 


"١ 


:”1 تمرح الالهيات من كتاب الشفاع 


لم يكن منشأ لانتزاع المطلق عنها وبعده صارت منشأ له » والماهيات أيضا كذلكك لأنتها 


بعد صدورها عن العلّة لم لايحوز أن يكون منشأ لانتزاع المطاق » وبالجملة الوجود الخاص 
للممكن وماهيته متشاركان وعدم التحقق بنفس ذاته, وكون نحققها بالعلّة فان اشترط 
فى منشأيئة الإنتزا ع التحقّق بنفس الذ'ات لم يكن شىء منهما منشأء وإنكنى فبها التتحقّق 
بالعلة فهو حاصل فيهما . 


قلنا : لاريب مشا ر كته فى عدم الإقتضاء للتحقق بنفسذاته و كونه لعلتهما 
إلاان الوجود الخاصص بعد صدوره عن علّته لاحتاج إلى أمر سوى ذاته فىكونه متحقنّقا 
ومنشأ لازتزا ع المطلق» وا ماهيّة يفتقر فىذلكك إلىغيره أعنى الوجود الخاص . والسسرفيه 
ان صدور الماهية عن جاعلها وتحققها فى الخارج لامكن بدون تحقسقها فى صمن الوجود 
الخاص المتحقق بذاته بعد الصدور إذ هى منحيث ذانها حض العدم والمطلقأمر اعتبارى 
لايصلح بمجرده ان بحقّقها ويصيرها محصلة عينية 1 


والحاصل ان الماهية كا يقتضى بنفس ذاتها ومفهومها أن يكون هىهى فهى 
بنفس ذاتبا يقتضى أن يكون فالخارج من اعتبارات الوجود الخاصٌ» على أنَكك قد 
علمت ان لامناسبة بين الماهية والوجود حتى يكون هى منشأ لانتزاعها إذ الماهية شى 
نعر فه حقيقته ونعلم عدم مناسبته للوجود وليس الوجود من لوازمه . وأيضا ليست الماهيّة 
من سنيخ الوجود الواجبى» وأمًا الوجود الخاصص فهومن سنخه ولوازمه فالمناسبة من وجه 
بينبما حاصلة» ولذلكك يناسب الوجود المطلق أيضا » وبذلكك يظه رأن المجعول بالذّات 
ليس هوالماهيّة بلالوجود الخاص بالجعل البسيط وبعد الجعل ينتزع منه الماهية والوجود 
العام كما اختاره صاحب التحصيل والمحقق فىكتاب مصااع المصااع وغيرهما مسن 
المحقدقين . والدليلكا عرفت ان المناسبة بين العلّة والمعلول لازمة ولامناسبة ببن صرف 
الوجود الحق والماهيات فلابد أن يكو ن المجعول من سنخه وماهو للا الؤجود الخاصٌ . 
وما يدل على أصالة الوجود فالتتحقئّق وكونه حقيقة عينيئة وعدم تحفق للاهيّة بذاتها 
هوانه لو وجدت الماهيّة فان تحققت فى الخارج بلا اعتبار الوجود فهو باطل » وان 
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تحقّقت معه فهذا الوجود إنكان زايدا علها لزم موجوديتها مع قطع النظر عنه للقاعدة 
الفرعيئّة » ثم" ننقل الكلام إلى الوجود الأول فيازم التسلسل؛ و إن كان جزء لها فالجزء 
الآخر إنكان متحقا مع عزل النظر عن الوجود لزم نحقّق وجود آخر وننقل الكلام 
إليه فيلزم التسلسل و 1لا ثبت المطلوب : إذ تحقق الجزء الآخرحينئذ يكون بالوجود 
المتحقّق بذاته وهو الوجود الخاصٌ فهوالموجود بالأصالة وغيره يكون متحققا به . 


قيل : على هذا لاإشكال فى وجود الواجب لكونه صرف الوجود القائم بذاته 
ولكن يشكل الأمر فى وجود الممكن الم ركب منالوجود والماهية إذ نقول وجوده إما 
زايد على ماهيّته أوجزء لما فيلزم ما ذكر من المفاسد . 


قلنا: قد عرفت إن للممكن وجودين العام المشترك والخاص المجهول بكنهه 
ونسمّيه بالوجود لكونه ما به التّذّوت والتحقى ومنشاء لانتزاع المطلق بنفس ذاته 
وعروضه له فى العقل دون الخارج كنا عرفت » وهذا الخاص ليس عارضا للاهية ولا 
زايدا علها ليلزم النّقض ف الفترعية إذ هوثبوت الشىء لاثبوت شىء لآخرفالمتحقنق 
بالذات هذا الوجود الخاصّ وبعد تحقّقه ينتزع منه الماهيّة : فالماهيات مع قطع النظر 
عن الوجود ليست أمورا متتّحقّقة متحصلة بل اعتبارات محضة وبعد حصوها فوالخارج 
اذ اعتبرت مع الوجود يكون متحصلة إلا ان التحمّق حقيقة للوجود والماهيات يكون 
متحققة بتبعيسته لامن قبلتبعية الموجود للموجود بل من قبيلتبعية الشبح لذى الشبح 
والظّل" للشخص إذ لماهيّات مع قطع الننظر عنالوجود أمور اعتباريئة ما ثمت رانحة 
الثبوت. ثم منشأينها للآثارالخارجية بعد تحقّقها لايناى ماذكرلأن” ذلك إنم| هوبتبعية 
الوجود كنفس تحقّقها أيضا : فالتّحقق ومنشاية الآثار بالّذات والأصالة للوجود 
وبالتبعية للماهية. فالواجب الحق صرف الوجود القاتم بذاته لاينتزع منه ماهيّة أصلا 
وساب الوجودات أفراد تلفة بأنفسهأ صادرة منه تعالى'ء وهى مع اختلافها ينتزع نبا 
الماهيّات المخصوصة أيضا وها منشأية بعضالاثار بتبعية هذه الوجودات. ونحن أوردنا 
هذهالمطالب ببيان أوضح فىبعض رسائلناء وبذلكث قد ظهرحقية ماذكره المورد المل كور 


"5١ 


١ 


شوق شرح الالهيات من كتاب الشفاء 


من تحقّق الوجودات الخاصّة بالأصالة واعتباريئّة الماهيئّات » ومن تأمّل ىكلاته يعلم 
أنّه شديد الخوض ؤغمرات الوجود» وليس لاحد من المتأخرين أن يساحه فى هذه 
الغمرة الغامرة. وقد علم مناذكر انّهكان اللازم أن يفرق بين الثبىء والوجود بأن الثىء 
يطلق على الماهية المقابلة للوجود والوجود لايطلق عليه » وقد عرفت أن الدليل الشسيخ 
على الفرق إِنَا يصح" إذ أنخذ الحقيقة بمعنى الماهيتّه المقابلة للوجود . 


الثثالث ؛ من مقاصد الفصل بيان تلازم الشىء والوجود ف التحقّق من دون أن 
يكون أحدهما أعم تناولا من الآخر وهومن قوله: « ولايفارق » إلى قوله : « ثم اذى 
يقال مع هذا » أوقوله: « فنقول الآن انه وان ل يكن الموجود » الح ويعلم وجه التارديد. 
وحاصل هذا المقصود ان الشىء بالمعنىء المذكور يلزم معنى الوجود ولاينفكك عنه 
أى ما يثبت له الشيئيّة يثبت له الموجوديئّة والماهيّة المجرّدة الَتى فرد للشتىء و إن كانت 
مغابرة للوجود لكثتها لايتحقتق فى الخارج والّذهن إلا مع الوجود فلا يكون شيئا ما لم 
يكن موجودة . وإنالمنحكم بالتلازم منالطرفين لآن" لزوم الشىء للموجود متتفقعليه 
وإننا الدّزاع ف العكس» فصّرح به ردًا على المعتزلة القائلين بأن الثتىء أعرً من الموجود 
وان المعسدوم شىء وهو القول المشهور بثبوت المعدومات إذ الشيئية والثبوت عندهم 
إما معبى واحد أومتلازمان . 


والتتوضيح أنتهم ذهبوا إلى أن المعدوم والممكن شىء أى الماهيّة المنفكة عن 
الوجود متقررة فىالخارج خلافا لغيره, من الحكماء والمتكدّمين مع اتفاقهم على ان" 
الممتنع وما مخصه المعتزلة باسم المننى" ليس بشىء فهم جعلوا الثبوت مقابلا للتنى أعم من 
الوجود» والعدم أعم من الننى » والثبوت والشيئية عنده, بمعنى واحد أومتلازمان » وهذا 
القول منهم بإزاء القول بالوجود الذاهنى للحكماء فإن” الجميع متفقون على أن" ثبوت 
الماهيّات ونحققها إما ففحد ذاتها بحيث لايترتتب علما الآثار أومحيث يترتتب لكن” 
المعتزلة ينسبون الوجهين إلى الخارج و مخصون الأخيرياسم الوجودء والحكماء يسمون 
كلها وجودا أو يقولون الوجه الأوّل من التّبوت لابتصوّر لافى قوّة مدركة وهو 


مهدى بن أبى ذ رالئراقى ضف 


الوجود ويفسمرون العلم حصول صورة المعلوم لذ هن . وأما المتكلمون فالعم عندهم 


ساسا “سن 


نسبة يتحقّق بين العالم والمعلوم أوصفة حقيقيّة قائمة بذات العالم موجبة لذه النسبة » 
ولذا أمكنهم إنكار الوجود الذهنى . 

وحاص ل كلام الشيخ انه لافرق بين الحصول والثشبوت والوجود وان الشيئية 
وإنكان غيرالوجود لكن ثبوت-ا لام رلاينفكك عن ثبوت الوجود وهذا هوا مراد من قوله : 
« ولايفارق لزوم معنى الوجود إياه » لاانّه لايفارقه منحيت المفهوم حتى يتتحدا معنى 
ومفهوما لماعرفت من أن الماهية المجرّدة مغابرة للوجود مفهوما واعتباراء فالمراد ان ما 
يشبت له الشسّيئيّة خارجا أوذهنا يشبت له الوجود ومالا يغبت له الوجود لايثبت له الشسيئية » 
ولاريب فى بداهة هذا الحك لبداهة عدم الفرق بين الّبوت والوجود وعدم انفكاك 
ثبوت الشتيئيئّة لأمر عن ثبوت الوجود له وإن تغايرا معنى» كيف والمعدوم الصرف اللذى 
لاثبوت له فىالخارج وشىء منالمدارك لامعنى لثبوت الشيئية له . نعم إذا ثبت له أحد 
الوجودين يمكن أن يلاحظه العمل معنى مغايرا للوجود 

ثم بعضهم احتج على كون الشيثية أعم بأنتها يعم” الوجود والماهية المعروضة فهى 
أعم" 6" 

وعورض بأن الوجود يقال على الماهيّة المخصّصة وعلى اعتبار الشيئية اللاحقة 
مها لأن"لها وجودا ولو فىالذهن فهو أعم منها . . 

قيل : فى الاحتجاجين خلط بين الشَيئيّة والشتىء والوجود والموجودء أما الأول 
فلأن” المراد بالشَيكيّة إن كان نفسها فهىلايصدق على شىء منالوجود والماهية» وإنكان 
نفس الشبّىء فالموجود مثله ف الصّدق عله إذ الوجود أيضا يكون موجودا ولوفالذ هن» 
وإن أريد أن الشسيئيّة يعرض هما فالوجود أيضا يعرض مالا ذكر من موجودية الوجود 
ولوقالذ"هن » ولابد من المقايسة بين الشبىء والموجود والشيئية والوجود لابين الوسطين 
ولابين الطّرفين وقس عليه الإحتجاج القانى . والتوضيح ان" ف الأول أعمية الشيئية 
من الوجود والماهيّة المفروضة لا إنما يصح إذا قبس بين الوسطين ويقال الشيثية يعرض 


"١ 
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الماهيّة وللوجود» والموجود لايعرضهاء أوبينالطرفين ويقال الشّىء يطلقعلبا والوجود 
لايطلق علىالماهية » ولوقيس بين الأولين لم يثبت أعمية الشىء إذ الموجود أيضا يطلقعلى 
الماهية والموجود » وكذا لوقيس بين الأخيرين إذ الوجود أيضا يعرض للاهيئّة والوجود 
كنا مر : وف الثالى أعمية الوجود منالماهيّة والشيئية إنما يصح إذا قيس بين الوسطين 
ويقال الموجود يطلق على الماهية المخصصة وعلى الشيئية لوجودها فالذ هن والشيثية 
لايطلق على الماهيئة » أوبين الطترفين و يقال الوجود يعرض الماهيئّة والشيئية والشىء 
لايعرض الماهيّة ٠:‏ ولوقيس بين الأوّلين لم يغبت الأعمية لصدق الثىأيضا على الماهية 
والشيئية لكونها شيئا ىالذهن » وكذا لوقيس بينالأخيرين لعروض الشتيئية أيضا للوجود 
والماهيّة ولمانع أن بمنع صدق الموجود على الماهيّة المحضة وبالجملة لاريب فى سقوط 
الإحتجاجين . 

'وقيل: الحق" ان كلا" منهما أع اعتبارا أى مفهوما وصدقا من الآخر وليس شيئا 
منبما أعم” تناولا أى نحمقا وثبوتا من الآخر . 

وفيه» إن أعميدة الشىء من الوجودمفهوما ممنوع وأما العكس فغير ممنوع كما 
تقدم ؛ والمعارضة مندفعة بمنع صدق الوجود علىالماهية المخصصة المحضة وإن تلازما 
تحققاء فالحق ما يعدم من تلازمها فالقّبوت والتحقق وأعمية الشىء حسب المفهوم . 

فان قيل: حاصل ما حملتم عليه كلام الشديخ ان الشيئية والوجود معنيان متلازمان 
ف التحقق والثبوت عع ىأن” ثب وه الآمرلاينفكك عن ثبوته له ومتغايران منحيث المفهوم 
إذ الماهيات مجردة عناعتمار الوجود افراد للشىء وليست بافراد للموجود وإن لم يثبت لها 
الثبىء بدون اعتبار الوجود كما لايثبت لما الموجود » وظاهرهاتين المقدمتين أى اطلاق 
القول بالتلازم بين ثبوتيته| وعدمه بين الفرديّة للشىء والفرديّة للمو جود يوهم التتدافع 
إذ استلزام ثبوت الشىء للماهة لثبوت الوجود هايقتضى استازام صدقه علها أى فرديكها 
له لصدق الوجود علها أى فرديتها له إذ صدق الثبىء علىالماهية وفرديتها له يستلزم ثبوئه 
لها وبالعكس » و إذاستلزم الصدق الثبوت والشّبوت ثبوت الوجود وثبوته صدقه استلزم 


سهدى بنأبىذر النراقى ألو 


صدقه صدقه إذ المستازم للمستلزم للشىء مستلزم هذا الثىء . 

قلنا : ثبوت الشىء للراهية بل الماهية لنفسها لاينفكك عن تحققها إذ ما لميتحقق 
لم تعقل ثبوت شىء هماما يأتى مخلاف صدقه علبها وفرديتما له » فإن الأول من باب 
التصديق فيتوقكف على ثبوت المثبت له » والثانى من باب التدصور فلا يتوقف على 
موجودية المعرفين . ثم" الحكم بتغايرالمفهومين وفردية الماهية للشىء دون الموجود و إن 
توقّف أيضا على وجودهما قالذهن بل نفس تصور الماهية المجرّدة بدون وجودها فيه 
محال» آلا ان مرادنا ان" الماهية المتصورة بجحردها العق لعن الوجود الذ هنى” وبحم بمغايرة 
ذائها من حيث هى للوجود وإن لم ينفككك فىهذا الدّجريد أيضا عن الوجود . 


فان قيل : إذا صدق الشىء على الماهيّة المقابلة للوجود ولكن ل يثبت الثيئية لها 
بدون الوجود لزم عدم ثبوت الماهيّة للماهيئة بدون وجودها أيضا فلايصدقكون الماهية 
ماهيّة مع قطع النظر عن الوجودين وهذا يناف ما صرّحوا به من عدم مجعوليتها بالبعل 
المركب » إذ المراد به عدم صيرورة الماهيّة ماهية بالجعل بل مع قطع النظر عنه هىهى 
فىحدّ ذاتها ويمتنع سلبها عن نفسها » وعلى هذا يلزم أن يكون الماهية ماهية ومتحققة 
لنفسها فى نفس الأمر أى فىحد ذاتها مع قطع النظر عن الوجودين . 

قلنا: لاريب ف أن الماهيّة المعدومة ف الأعيان والمدارك لايصدق علها انها ماهية 
إذ صدق محض العدم على نفسه وثبوته له مع عزل التّظر عن إدراكه غير معقول » فإن” 
المّرورة قاضية بأن” صدق الماهيّة على نفسها يفتقر إلى وعاء ولا وعاء سوى الخارج 
والذ هن فع قطع النتظرعنب لاصدق» واللازم منعدم جعوليها بالجعل الم ركب كما هو 
الحق” المشبور بين الحكماء كون الماهية ماهية وعدم مسلوبيتها عن نفسها نفس الأمر 
أى فىحدة ذاتها وحاق حتنيةتها إذ المراد بنفس الأمرذات الشتىء وحقيقته» فالتفسالذاات 
والأمرالئجىء ألا إن” حد ذات الثتىء وحاق” حقيقته لا مخرج عنالخارج والذ هن بل هو 
بعمها فإن المراد من الموجود الخارجى ما يصير منشأ للآثار الخارجية » ومن الذ هنى ‏ 
مالايكون منشأ لها » ومن التّفس الأمرى مايعمه) » فنفس الامر يعم الخارج والذاهن 
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وليس وراءهما ثىء يكون مصداقا له» فحد ذات الشبىء إنما يتحقّق فى صن أحد الوجودين 
ولولاهما لميكن له ذات حتى يتصورله حد وحقيقةيكون الماهية ماهية أوعدم مسلوبيتها 
عن نفسها أوتحققها لذاتها أو ثبوتها لنفسها أو امثال تلكث العبارات إنّا هوصن أحد 
الوجودين » ولولم يكن لها أحدثما وكانت صرف العدم لم يكن معنى للقول بأنها هى 
وأمثاله . والحاصل أن" كون الماهية ماهيّة أو الشبىء شيئا فىحد ذاته معنى مغابرا 
لموجوديب) بالمفهوم إلا انه ف التحقق لاينفككك علها و إن امكن للعقل مع تحقّقه فى 
صفن أحد الوجودين أن يلاحظه مجرّدا عنه و إن لم ينفكك هذه الملاحظة أيضا عن الوجود 
الذهبى . 

و بما ذكر يظهر أن المراد بقول الحكماء ان الجاعل لم بجعل الماهيّة ماهيّة بل 
جعلها موجودة ان كونها هى ليس بفعل الفاعل بل تايع لوجودها فى نفس الأمر » فإن 
وجدت ف الخارجكان ذلكك تابعا لوجودها الخارجى بل للجعل وأثر الجاعل » و إن 
وجدت فالذ هن كان تابعا لوجودها الذاهنى ولوكان ذلكك بفعل لم يتحقاق فى صمن 
الوجود الذ هبى . 

فان قبل : على ما ذكرت من كون الماهيات الممكنة أعداما صرفة مع قطع النّظر 
عنالوجودين غير متصور لها ذات وحد ذات وحكم ولوعدم المسلوبيّة عن أنفسها فأى 
فرق بينها وبين الممتنعات المحضة حتى مخصصت الأول بالموجوديئة وقابليتها والتتمثكّل 
فى عم الأول تعالى متميّزة » فإ نكان هذا اللتشتخصّص منذواتها ازم أن يشبت لها الأحكام 


1 ككونها هى وعدم مسلوييتها عن نفسها فى حد ذاتها مع قطع النتظرعن الوجودين و إلاكان 
ما ذكر من التشتخصص والأحكام حميعا منالجاءل فيكون مجعولة بالجعل المركتّب و يلزم 


قلنا : الماهيات الممكنة لم ينفكك قط عن أحد الوجود.ن حتى يلزم إشكال 
فإن” وجودها العلمى للواجب. سبحانه كان أزليا وق هذا الوجودكانت متميزة ثابتة 
لأنفسها غير مساوبة عن نفسها فالفرق بينها وبينالممتنعات كون الأولئ موجودة بالوجود 


وتيا بات سبو ع ري حم صرت وج مف سوم 


العلمى دون الثانية . وهذا هوالباعث للموجودية الأولى! وقابليتها للوجود دون 
لثانية » ولم يسبق قط أعدامها على وجودها العامى حتى يسئل عن كيفيئة تعلق العلم 
الأول بالعام . 


والتوضيح ان" صرف الوجود القائم بذاته هوالواجب تعالى وهو القيوم لغيره 
وذاته بذاته بقنضىأن يكون حقيقة الحقّة كا هو » و يقتضى أيضا بنفس ذاته أن يكون 
له صفات ولوازم » ولايجوز السؤال عن علية الإقتضاء ولميّةكون هذه الصفة 
هذه الصسّفة » فلا معنى للسؤال يأنّه تعالى لم اقتضى صفة العلم وبان العلم لمكان علما وبما ذا 
ميعن القدرة» ولوسثل عنذلكك : قلنا: #ض الذاات اقتضى ذلكك والإقتضاء بالذات 
لايعلل بعلة» وكو نكل صفة هذهالصّفة وامتيازه عنغيره لايفتقر أيضا إلى علّة ككون 
صرف الوجودكذا وكونه إياه » وحينثذ نقول جميع الأهيّات الممكنة لكونها من أفعاله 
اللازمة لذاته التابعة لوجوده والمترشحة منه لمحض جوده لها أسوة بالذّات والصفات 
فى عدم السؤال عنلَيّة اقتضاء الذات الها وكون حقايقها كا هى » إذ لامعنى لتعليل 
الإقتضاء الذاتى وكون الحقيقة هذه الحقيقة » وكا انه تعالىكان عالما بذاته وصفاته 
الذائية فى مرتبة ذات كذلكك كان عالما بالماهيّات اللازمة لذاته فى تلكك المرتبة 
فلا شىء ولا حقيقة خارجا عن الواجب وصفاته ولوازمه وأفعاله ولاينفكك شىء منبا 
ع نأحد الوجودين ونفسالذّات بصفاته الكثاليّة أزلى بالندّظر إلىالوجودين فه أزليئان 
له متساويا المرتبة فالتحقّق والقّبوت » وأما الماهيات اللازمة له فوجودها العلمى 
أزلى ومتقدّم على وجودها الخارجى إذ اللازم المعلول من حيث هويقتضى الشأختر . 

وإذا عرفت المقام فلنعد إلى شرح عبارة الكتاب بقوله : ولا ينفارق زوم 

مَعمنى اللوجودٍ إبَاه البسّة بل معد معنتى الوجدود زمه “دائماً: ؛ لأنه يكون' يكون” 


ن كان 


إمّا با هرحوداة” فى الأعليان بان » أو مَوجُودآ فى العقل ‏ وَالُوهم و إن إن" لم' 


كان كن أى موجودا فى أحدها للم يكأن' شين قد ظهرمعناه مما تقدم و إن ما 
يقال" يُقال": إن الشىء ء" هيو اذى" يحبر علنه حدق عطف على قوله : « فالشىء » 


ا ا ل رمسم د قا ا 0ك 
0 
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0ك 


راد به هذا المعنى أى فالشىء راد .4 الماعية وإن ما يقال إنه دوالذى ير عنة 0 


لأن ما خر غنه ثبت له الشئية من حيثث موجوديته فالذ هن لاظهر من التلازم بن 
الثبىء وأحد الوجودين منحيت الشذبوت والتحقّق . وحتمل على بعد عطفه على قوله 
سايها راث لكل شىء حقيقة خاصة) أى فرجع فيقول وإنه من البينان لكل شىء» اخ 
وكان ذلكك إشارة إلى إبطال مثبتى المعدومات منأن الشبىء قد يكون معدوما مطلقا وم 
م يصح أن ل على المعدومات الخارجية بالأحكام ااشبوتية 
إذ المحكوم عليه با إنما يستدعى الثّبوت فالجملة وهوحاصل فيه بزعمهم وإن انفكك عن 
الوجود » ولذا حككموا بأننها أمرو ثشىء يصّح أن خبر عنها إلى غير ذلكث : فرد علييم 
الشيخ بأن" صحة الإخبار عن الثىء لاجل عدم انفكاكه عن الوجود ٠‏ ولاجوزكونه 


هذا يصحآن جر غاه وعنده 


معدوما مطلقا حتى يازم من إطلاق صحة الإخبار حة الإخبار عن المعدوم 1 
ثم الذ اذى يقال ممع مد كيان رم : ويقاأ ل) ومقول القول إن" الشىء ؛ 
ال فيكون من كلامالشيخ أومن كاذ مه إن الشىء قد يكون” ممع د وماً مكنا لأنله مل" 


1 
الخلاف على الإطاا قأمر يسجدب أن" دَنظرَ فيه من هنا إلمقوله : «فنقول الان ) نيان 


لبعض احوال ل المعدوم من عدم شيئيته ومعلوميته وصحة الإخبارعنه : فهو إما نتمة نثمة لبيان 
التلازم بن النئء والوجود وإبطا لل بوت المعدومات لتوقفه على عام ضنافة المعدوم 
بالشيئية وسابر الأحكام؛ أوالمقصود مئه بالذّات بعد الفراغ عن أحكام ال موجود ذكر 
احوال المعدوم إلا انه أجرىالكلام على وجه يعلم منهالتلازم وبطلان مذهب المذكور: 
وهذا هوالباعث للترديد المذكور سابقًا . وقوله : « على الإطلاق » أى إطلاق القول 
دون تقييده «زمان دون زمان ان التقييد بالإطلاق أى المعدوم المطلق إذ على هذا لا 
يستقم التترديد الذى ذكره 

فإن” علد 000 بالمعند وم ال فى الأعينانٍ جار 
أن' يكون كذ كذ'لكك أى يصدق عليه الذجىء ٠:‏ فيتج-وز أن دكنون” الشىء ثاب تابتاً 


فىالذ هن معد و فى الأعنيان الخارجة. ٠‏ وف بعض النتّسخ والأشياء الخارحة. ( 


بوذ ان أذ ااخراقى 14 


أى نكم 0 كن منها ؛ وكان حق العبارة قبل أن يقول :« إذبجوز 
أن ن يكون المعدوم قالأعيان ) يشبت له الشيئية فى الل هنء: إلاانه لماكان هذا النزاع 


هويعينه النز اع فى وك اسار نط ا 11د 'عندى غتير ذالكتث أىغير 

المعدوم فالأعيان فمَط سواء كان معدومأ ىُْ الأذهان فقط أوفها معاء وهذا ال هو 
المذهب المذكور وإنّما ذكر الأوّل على سبيل الإستظهار و إن لم محتمله المذهب كتان أى 
ذلكك القول بناطلا وحاصله ان" قوم الذىء قد يكون معدوما على الإطلاق بالمعنى 


المذكور أمريجب أن ينظر فيه : فإن ارادوا بهذا المعدوم المعدوم فى الخارج دون الذّهن 
فهو صحيح إذ الموجود فىالذ هن يثبت له الشيئية فيه و إنكان معدوما فالخارج » و إن 
ارادوا به المعدوم فبهما فهوباطل إذ لامعنىلعروض الشيئية لصرف العدم من دون ثبوتده 
فى أحدههما » وكذا إن ارادوا به المعدوم فى الخارج دوت الذهن لكن ادعوا عروض 
الشتيئيّة له فى الخارج لظهور بطلانه أيضا . لم ب من عدنه خبر الْبسسّة عطف 
تفسير لما قبله أى ولم يكن عن الشتّىء المعدوم خبرء والتالى باطل إذ الى ء يصح عنه 
الخبر بالاتتفاق . فلا يكون المعدوم المطلق شيئا ولا كدان أى المعدوم الاق ارما 
أيضا وهو أيضا باطل إذ الثىء من إن إلا إستثناء من عدم المعلومية ععلىا أنه" 
متصوو فى التفاسس فقط' . فأمًا أن' يكون متصورآً فى النَّفْسٍ صورةً 
أشير بها إلى شىء خارِجر دون ااال 

قد عرفت ان" صير وعنه» والمستتر ف وكان» راجع إلى « المعدوم المطلق » وعلى 
هذا فيرجع الضمير وانه) وويكون» أيضا إليه فيشكل الأمر فى الإستثناء » إذ المتصور 
ف التفس أن ال خرةاقية لأكرة معدوما مطلمًا : وكذا ما ذكره فالخب رالسلى بقوله : 
و وإذا أخر عنه بالسّلب أيضا فقد جعل له وجود بوجه ما الذآهن » إذ على هذا أيضا 
لايكون معدوما مطلتا: ولذا قبل الإستثناء منقطع وماذكره فالخبر السللى بمنزلة المتقطع 
ليكون المراد ان" المعدوه المطاق لايكون معلوما إلا إذا وجد ف الذاهن وخرج عن 
المعدوميّة المطلقة . وحينقفد لايكون بازائه شىء فى الخارج . وقس عليه اذ كسره 
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وقيل : الضيار راجعة إلى « مطلق المعدوم ») لا والمعدوم المطلق» ليكون المراد ان” 
مطلق المعدوم إن أرادوا به المعدوم فى الخارج فقَّط فهوصحيح » وإن أرادوا به المعدوم ى 
الخارج والذاهن فهوباطل » ومطلق المعدوم لايكون يرا عنه ولامعلوما إلا بالتصور 
فقط ليرجع القن الأول » وعلى هذا وإن اندفع الإشكال فى الإستثناء لكنّه فها هو 
بمنزلته باق محاله لأن" ضمير « عنه » فىقوله: و إذا أخبرعنه بالسّلب » راجع إلى المعدوم 
المطلق قطعا وف التوججبين بعد . 


وقيل : حدم لأن يكون المثى هالعا التتصدي والمثبت هوالتتصورى والمراد 
بالتصورفقط مالاحكم معه أى التصور الساذج وبالصورة المشيرة إلى الخارج التصور 
اذى معه حك فإن” الحم إدراك ان النّسبة واقعة أوليست بواقعة أى مطابقة للأشياء فى 
أنفسها أوليست بعمطابقة لهاء ولاريب ىكونه مشيرا إلىالخارج » ولاخ ضعفه وعدم تطبيق 
كلامالشيخ عليه. والأولى' كنا قيل رجو عالضمائر إلىالمعدوم المطلق وكون الإستئناء متتصلا 
وكذا ما هو بمنزلته » والمراد ان المعدوم المطلق لايكون معلوما إلا بعنوان انه موجود فى 
الذهنفقط أى معلوم بالذات» وأماكونه موجودا فى الن "هن حال كونه صورة أشير مها الى 
شىء خارج يكون معلوما بالعرض فلا: لآن'صورة الثىء فى الذ هن إذا لميكن إشارة إلى ما 
فىخارجه منذهن آخ رأ والخارج لم يتحقّقمعلو م بالعرض» وهذا مبنى علىمذهبالشسيخ 
وغبره من أن المعلوم بالذات وبالحقيقة هو الصّورة وأمنا ذوالصورة فعلوم بالعرض » 
فالمعلوم بالذات هوالعم ولا لزم التسلسل إلى غيرالتتهاية كنا صرح به فىكتبه » ثم هذا 
المعلوم بالنذات مزالمعدوم أعنى الفهوم اذى فالذ>هن ليس المعدوم المطلق اذى يدّعى 
المعتزلة شيئيسته وصحة الإخبار عنه بلهوأفراد الماهينّات وهذا المفهوم الإعتبارى وجهه. 
وكذا ماخر عنه منالمفهوم ليس ما فيه الكلام أعنى الأفراد بل هو وجه له . 


فحاصلالكلام أن المعدوم المطلقأعنىأفراد الماهيات المعدومة لايكون معلوما إلا" 
بعئوان” ان” وجهه يوجحد الذ هن كما إذا دصو رنا مفهوم المعدوم المطلق بأن بتصورالشىء 


منسويا إليه جميع أنحاء العدم أو ما هو منزلته منالكلديات الفرضية وجعلناه آلة لملاحظة 
أفراده المعدومة » فحينئذ المعدوم المطلق اذى هوأفراد هذ نالمفهومين معلومينته لنا بعنوان 
معلومية وجهها المعلوم بالذات لابالعرض » وهذا الوجه أى المفهرم الذى جعل آلة 
لملاحظة أفراده ليس مشيرا إلى شىء من خارج يكون أفرادا له حتى يثبت فالخارج ما 
صف بالشيئية إذ المعلوم بالذات الذى هوالعنوان و إن كان شيئا ىالل" هن إلاإنه 
موجود فيه أيضا » والأفراد المعلومة بوجهها معدومة مطلقًا لاشيثية لها ولاوجود فى 
الخارج والذهن وحمل الخارج علىالخارج عن المفهوم تمايصدق عليه وهوالآفراد وجعل 
الإشارة إليه بمعنى انطباقه عليه واتحاده معه حتى يكون المراد ان هذه الصورة ليست 
مشيرة إلى افراد ولامنطبقة علمها لعدم وجود أفراد لها نخصّص بلا فايدة بلخلاف ظاهر 
كلام الشيخ فظهر ان المستثنى منه هوالأفراد المعدومة مطلقا والمستئنى وجهها الذى هو 
المفهوم الإعتبارى واتتصال الإستثناء لكون المستثنى وجها للمستثى منه وبقائه على 
معدوميته المطلقة لعدم كونه موجودا فى الخارج ولامعلوما بالعرض من وجهه . وكذا 
الحال فىالإخبار» فإذا أخيرنا عنالمعدوم المطلق أوما فى حكمه من الكلّيات الفرضية 
وجعلناه آلة لملاحظة أفرادء الى هى معدومات صرفة كان المفهوم برا عنه بالذاات وهو 
ليس مشيرا إلى' شبىء من خارج : فالفرد الَذىكان من شأنه أنيكون مخيراً عنه بالعرض 
أعنى المصدوم المطلقكنا لاوجود له فالذآهن والخارج لاشيئية له أيضا فيب » والمفهوء 
اذى هوالمخيرعنه بانّذات كا انه شىء فالذ>هن موجود فيه أيضا » و بذلكث يظهر 
اندفاع شبهتهم على ثبوت المعدودات وشيئيتها من طريق العم والخير أن المعدوم معلوم 
وكل معلومشىء وإن” المعدوم ثا مخبر عنه وكل ما مخبرعنه ثىء . 


وحاصلالدفع على ماقيلان مرادهبالمعدوم إن كان هوا معد ومالخارجى فلايتفعهم ١‏ 
وإنكان هوالمعدوم المطلق ذإن أرادوا بالمعاوم والمخير عنه المعلوم والمخيرعنه بالّذات فلا 
نسم صغرى القباسين و إن أرادوا مهما المعلوم والمخر عنه بالعرض فصغرا هما مسلّمة 
وتمنع كير اهما : 
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والصحيح أن يجاب فى الشق الآخير أيضا بمنع الصغرى إذ المعسدوم المطلق أى 

الافراد المءدومة فوالطرفن لبت معلومة و لاير ا 0 بالعرض : إذ المفهوه المعملوم 
والمخير عنه بالذاات ت إذا ل يك كن مشيرا ١!‏ فى خارج م ن مدرك آخر أوالخارج 4 يتحمق 
معلوم بالعرض . فان” الإشارة 2 شىء خارج 1 المتصور مضنا مع أمار 
متحقق ى نفس الأمريكون هذا الأمر فردا له ويكون هذا المتسور صادقا عليه مطابتا 
له وذلكث إذاكان المتصوّر موجودا فى نفس الأمر من ذهن أوخارج و 
ومثلاذلاشىء ليس كذلكك إذ ليس ذم فرد يطاءةّه هذا المفهوم لانى هذا الذ هن المتعسور 
له ولا ذهن آخخر أوخارج فلا يتحقق معلوم بالعرض أصلا . وعلى هذا يتحمق فرق 
بين المدوم المطاق و أمثاله من الكنيات الفرضيهكاللا شىء واللا ممكن وب 
ساب رالممتنعات كشريكك البارى واجتّاع ايفين إذ الاولى' لايصدق على شىء اصلاء 
والشانية يصدق على أفراد لهانى الذ هن فالاونى مالايكون له فرد ىذهن أوخارج مكن 
أن يصدق عليه المتصور لاما يتصور اصلا أى فرداً وممهوما. إذ مفهوم المعدوم امطلق 
بتصور بأن يتصور الشىء منسوبا إليه حميع أنحاء العدم » وأما ساير الممتنعات فيمكن أن 
يتصوركشريكك البارى واجتاع التقيضين ويكون هذا المفهوم المتصور مطابقا لأفراده 
الى فىالذاهن وإنكانت معدومة فى الخارج فإن مفهوم اجتّاع التقيضين له أفراد كثيرة 
ذهنية كاجهاع الروج والفرد والعدم والوجود وغعر ذلكك 4 وكذا سار الممتنعات من 
ركف البار مع وغيره : فالمراد بالخارج المتقد م كلام الشيخ والانى ف موضعين بعد 
هذا ماهو بمعنى نفس الأمر إذ اطلاق الخارج على هذا المعنى ف كلامهم شايع : والمراد 
بوجود شىء ونفس الأمر وجوده فنفسه وىحد ذاته إذ المراد بالتفس الذّات وبالآمر 
الشبىء ونفس الأهر يعم الذ هن والخارج عنه وكذا الخارج المرادف له . 


فيل يسن أفراد با الملا ترا 0 لان وريب 


اطلق على الموجود اا هنى ؟ وكيف بتحتدى الإشارة والمطابقة بالنسبة !1ه از ل 


مغارة حينئذ . 

قلنا: أما التغار بين المشيرو المشار إليه ظاهر إذ الأوّل هوالمفهوم والثانى هو 
الأفراد » وأما اطلاق مافى الخارج على هذا المشار إليه الموجود فى الذاهن فعلىكون 
ارتسام الأشياء فى القوى العالية وجودا ذهنيًا لما فالأمرواضح إذ هى من الخارج مع 
كونما من المدارك و إلا فالمغايرة اعتبارية» (إن الميجود الذاهنى له حيئية الوجود قى 
الذهن وحيثية الوجود فى 3 وإن تحقّقت الثانية بالاولى فوجوده فى نفسه من حيث 
هومغاير له منحيث هو وجود ذهنى» فإن المنظور إايه هومطلق وجوده فحد ذاته عر" 
من أن يككون فىالخارج أوفالذهن إلا ان" عدم صلاحيته للوجود الخارجى” اقتضلى أن 
يكون ذلكك الوجود فى الذهن فيكون وجوده الشّفس الأمرى فىضفن الوجود الذاهنى . 
فبذه المغابرة الاعتبارية يطلق عليه الخارج المرادف لنفس الأآمر . 


م بعضهم جعل المغايرة الاعتبارية مصححة لتحقق الإطلاق الخارجى كاذ كرناه 
ولامتياز المشير عن المشاراليه ونحقق الإشارة حيث قال :« وبهذه المغايرة الإعتبارية تمتاز 
المشير عن المشار اليه ويتحقق الإشارة وما يطلق عليه الخارج ولم بجعل مصحح امتيازهما 
ما أشرنا اليه من كون المشير هوالمفهوم والمشار إليه هوالآفراد» فظاهر كلامه ان المفهوم 
المتصور ف التفس أوالفرد المتصور من حيث كونه موجودا ذهنيا مشر ومن حي ث كونه 
موجودا فى حدّ ذاته مشار إليه وهوكا ترى : إذ المشير لابد” أن يكون مفهوما والمشار إليه 
فردا ولاممككن أن يكو نكل منه| نفس المفهوم أوالفرد كنا لاحنى . 


ثم بعض الناظرين صرّح بأن” أفراد المعدوم المطلق معلومة بالعرض» ولم يفراق 
بينه و بين سابر الممتنعات كشريكك البارى واجمّاع النقيضين حيث قال فى تفسي ر كلام 
الشيخ : «حاصل الكلام أن المعدوم المطلق لايكون معلوها إلا بعنوان أنه يوجد وجهه 
فىالذاهن كا إذا تصورنا مفهوم شريكك البارى وجعلناه آلة لملاحظة أفراده الى هى 
معدومة مطلقا أوتصورنا مفهوم اجمّاع التقيضين وجعلناهآلة لهكذلكك . فحينئذ المعدوم 


المطالق أعنى أفرادهما ضح انه معاوم لنا لحن بالعرض » ولبس أيفا هذه الصورة الى 
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فىذهننا مشيرا إلى ثبىء من خارج حتىيلزم أن يكون فالخارج شىء غير موجود فلم يازم 
كون الْشبّىء معدوما مطلقا لآن المعلوم بالعرض أعنى الأفراد «عدومة مطلقا لاشيئية 
له أصاد لا ىالذهن ولا فالخارج: والمعلوم بالذات أى العنوان وإنكان شيئا فىالذ هن 
فهو موجود فيه أيضا » وكذا الحال فى الإخبار فإنا إذ أخيرنا عن المعدوم المطلق بجعل 
مفهومه آلة الاحظة مفهوم شريكك البارى أواجتاع النقيضين فحينئذ المفهوم مخبر عنه 
بالذات والفرد بالعرض وليس المفهرم مشيرا إلى شىء من خارج : فالفرد الذى هوالمخر 
عنه بالعرض والمعدوم المطلق كما لاوجود له لاشيئيّة له أيضا لاف الذاهن ولاق الخارج. 
والمفهوم الذى هوالمخبر عنه بالذات "ما انه ثبىء فى الذآهن كذلكك موجود فيه أيضسا ؛ 
ا 

وهوكا ترى يدل علىأن أفراد المعدوم المطلق اذى سى بينه وبين سايرالممتنعات 
لتمشله له بشريكث البارى واجتاع النقيضين معلومة وتخير عنها بالعرض : وفيه انها إذا 
لم يكن موجودة أصلا لاىذهن ولا ىخارج ولم يكنها شيثيئة فهما 5ا صرح هوبه كيف 
يكون معلومة ومخبرا عنها بالعرض بل هوخلا ف كلام الشيخ كما تقَدّم ؛ وكلامه فى الجواب 
عنالقياسين المذكورين أيضا مصرح بأن” أفراد المعدوم المطلق معلومة ويذبرعنها بالعرض 
5 تقدم مع رده . 

فان قيل : المعدوم المطلق أعنى افراد الصورة إذا لم يكن موجودة فى الخارج و 
الذهن كيف يكون الصورة وجهها مع أن وجه الشىء بجب أن يصدق عليه » وهذه 
الصدّورة ليست صادقة على ثبىء نفس الأمرلا ذهنا ولاخخارجا . 

قلنا : معنى كونها وجها ا اننه لوفرض تحقق لها فيخارج أوذهن لكانت صادقة 
عليها فالكلام جار علىالفرض والتقديرء على أن" لزوم صدق وجه الشىء عليه غيرلازم . 
و بذلكك يندفع ما أورد على التوجيه المذكور بأن" الظاهر من جعل الصورة وجها 
للمعدوم المطلق كونها صادقة عليه . وهذا غير مستقم لأنها ليست صادقة على ثىء قى 


لس الأأمر من الخارج والذ شن وكذا ركه البارى واجماع النقة ع 5 ومعى قولدا 


لمم ممم ل لصم صصص م لعا ا سس 
م م اح ع سم باعي ل ال بن 
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شريكك البارى مستحيلالوجود ان" الواجب ليس له شريكك بالضّرورة وما ذكره أخيرا 
نعفه ظاهر مما مر هذا . 

وقيل فى توجيه الإستثناء : إن المراد بالمعدومالمطلق فى كلام الشيخ , معى يعم الصورة 

الذاهنيّة أيضا : ومءبى قوله: و وإذا أخير عنه بالسلب » إذا قصد أن مخير عنه بالسلب 


بعنى إذا قصد ذلكك فقّد جعل له وجودا فيخرج عزالمعدومية المطلقة ولايحى بعده . 
نم لا أشارإلى' أن المعدوم المطلق لايكون برا عنه ولامعلوما وكان الحم الثاى 


2 و د © © صس 
. 0 


ظاهرا أويبيّن طريق العلم به عاد إلى بيان الأول بقوله: وأما الخبر فلن الخبر 
دائماً يَكون عن" شىء متحقاقٍ فسىالذاهمئن_فهو عطف على مقدار أى اهنا عدم 
العلم نظاهرء وأمًا عدم الخبرفلأنالخبر دائما يكون عنشىء متحقق فالذهن وإنكان 
الممخير عنه موجودا فالخارج . لاعرفت منأن” المخبرعنه والمعلوم بالذات هوالخاصل قَْ 
الل هن 4 والموجود فالخارج بر عنه ومعلوم بالعرض : والحاصل فالذ هنما لله 
الشَيئيّة له الوجود أيضا : وأا المعدوم المطلق فلا يكون عنه الخير أدصلا وبمك نان يكون 
قوله: ووأمًا الخير» إلى' قوله ١‏ إنها بقول ان لنا علا ( دليلا على الحم الاول ومنهالح 
دليلا على الثالى 4 فكنانة قال 1 أما انه لايصح 203 الخر فلن الخير» الح 2 وأما 
انه ليس معلوما إآلاعلىالوجه المذكور فلان المعنى » الم . 


و 


ثم استانض الكلام لبيان امتناع الإخبارعن المعدوم المطلق فقال : وَاللْمَعمْد وم 


الممطذلق” ليخب ر” عدننه” بالإييْجءّاب» لأن” الإيجاب إثبات شىء لآخر وهوفرع 
بوالفاء» فى قوله و والمعدوم لاتجير عنه ) ليكون تفريعا على سابقه أولى كما لايخنى وجهه 
وربّ) رجح ماهو الواقع يجعل الكلام إشارة إلى دفع سؤال هوان قوله : « لميكن عنه 
هذا اقول قضيّة سالبة ولبست معدولة حك فنبا على المعدوم بعدم الخبر والعلم » 
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ثم لماكان هذا الجواب جدليا إذ التتحقيق عدم جواز الإخبار عنه مطلقا نظرا 
إلى الدايل أشار إلى جواب آخر بقوله : وإذا أخبر عدنه بالساللب أيضًا فقسد”' 
جعل له وجود بوجنه ما فى الذاهين أى إذا أخير عنه بالسّلب مجعل له وجود 


لسسع م ع سم م م 1ك 


كان المحمول سلب الوجود نفسه استدعى عدمه كا تقرّر فى مله . وإنما يتوقلف الساب 
على الوجود بوجه ما لكونه كما وإقتضاء مطلق الحم تصور المحكوم عليه فى الجملة : 
فالسالية تساوى الموجبة من جهسة الحم فى استدعاء وجود الموضوع و إن) الفرق بيمه| 
بزيادة الإقتضاء فى الإيماب: إمًا لأن” مضدمونه الإخبار عن ثبوت أمرآخر وهو الفرد 
للعنوان فهويستلزم ثبوت ذلكك الفرد فىالخارج ليثبت له المحمول فيهء واطلاق الموضوع 
غالباً منصرف إلى هذا الفرد دون العنوان لما اشتى بينهم من أن المراد بالموضوع الأفراد 
وإن اطاق نادرا على الموضوع فالذكر أعتى العنوان . وإمًا لآن" إجحاب الشبىء من حيث 
أنه إيجاب للمعدوم ال بل لابد من وجود الموضوع ولونفس العنوان لوقطع النظر 
عن اقتضاء العنوان الإيجالى ثبوت فرد له للقاعدة الفرعيئة » وأما السَلب فلكون مؤداه 
سلب شى عن آخر لايستازرم بوت فرد للعنوان ولا وجود الملوضوع ولونفس العنوان. 
فقوم : و موضوع الموجبة أخصّ من موضوع السالبه » معناه انه مع قطع التظرعن 
المساواة بينه.| فاستدعاء وجود الموضوع من حيث اشتراكهه| الحم يكون لخصوص 
الإجاب اقتضاء آخر لوجوده لايكون ذاكك فى السّلب . 

قيل : السلبكالإيجاب فى اقتضاء وجوده فو المحصورات من جهة عققد الوضع 
لأننه بمنزلة حكم إيجانى فإن قولنا : م لي سكل" ١‏ ب» يقتضى ثبوت العنوان أعنى | للافراد 
الواقعينة وهوالمعنى بعمّد الوضع مخلاف الشخصيّات والطبيعيّات 

قلنا : عمد الوضع و إنكان بمنزلة الإيجاب إلا ان" صدق الحم على ما يثبت له 
الألف بسلب الباء عنه لايقتضى وجود ما يثبت له الألنف على تقدر عدمه لصدق 


هذا الحم 1 


للسيد 


مهدى بن أبىذر النراقى أد؟" 


وللقائ ل أن يول : « ما ادّعيت ان صدق الحكم بساب الباء يقتضى وجود الموضوع 
بل ان عقّد الوضع يقتضى وجوده وانكان الحم السابى المذكور فى القضية لايناى 
«علومية » . 

تم اقتضاءالساب وجود الموضوع كالإيجاب وإنكان ظاهرا لكن الشيخ نبه عايه 
بأن يطلق الحم علىشىء يستاز مالإشارة إليه ؛ والإشارة يستلزم وجود المشاراليه وإليه أشار 
بقوله : لآن قهَولَنا: « هوه يَتَضَمّن إشارة والإشارة إلى المعتدوم الذرى 


وف الصو طوه 8 اط 8 0 امون د ا الوك اهدهاشي بعد اي لو ا 
لا صورة له بوجه من الوجدوه فسىالذ هن محال" » لفظة و هو » كناية عن 


قيل : ذكر «هو» أوإضار معناها فى النتفس غير لازم ف الحم والتّلازم نفس الرابطة 
وهى ليست معنى هوبعينها ولافما إشارة وذكر وهو) ووه على سبيل الإستعارة . 

قلنا : المراد صصة ذكره ىكل خير وإن لم يكن لازما » ويذلكك بم الكلام على 
أن المدعى» بدمهى ومايذكر للدّلالة عليه ببّنة فلا وقع للمناقشة عليه. ولايبعد ان يكون 
وهو» إشارة إلى الرابطة وتضسّها للإشارة لاقتضامها ارتباط أحد الأمرين بالآخر وهو 
لايتصور بدون توجه العمل إلمبما . ثم مافى الك الإيجالى من زيادة الإقتضاء أى إقتضائه 
ثبوت الموضوع للفرعيئّة والفرد للعنوان إنَّ) يختص بالصادق ها يدل عليه قوله : 
و فكيف يوجب على المعدوم شىء » الح ذإنه اذى يقتضى وجود الموضوع ضرورة ولا 
بقع فيه الإخبار عن المعسدوم المطلق إذ مالا وجود له بوجه لايكون له حال أوصفة حتى 
مكن إثباته له بل لابدّ له منفرد موجود ليثبت له المحمول ويصح الحكم بمطابقة الخبر 
للواقع ؛ ولانبجرى ذلكك فى الكاذب إذ لم يثبت فيه شىء لاخ رحتى يقتضى ثبوت المثبت 
له وتحقّق الفرد للعنوان فهويشارك السابى بقسميه ىكون الاقتضاء المجرد نفس الحم دون 
امر آخر» وحينئذ يظهر وجه تفرقة الشيخ بين الإيجاب والسلب والفصل بينهما حيث نى 
الإخبار الإيجالى عن المعدوم المطلقراسا وأثبت له السسلى ووجتهه؛ مماوجتهه مع أن اللازم 
لوكانالمطلوب مطلق الإخباركها جرى عليه الجماعة إجراء الكلام على مج واحد أبا الى 
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المعدوم المطلق بل عن الموجود فى الذهن إذ فصله مبنى” على فرضه الكلام فها هوالأصل 
والعمدة أعنى صادق الحم وعدم اعتداده بماعليه الجماعة ومع ذلكك بعلم منه دا لالكاذب 
أيضا لأن” ما ذكره ف السَلبى الصصادق جاز فى الكاذب بقسميه بل فى الإيجانى الصادق 
أيضا فيعلم فيهالجواب بوجهين » واوكان يقتضى على بيان مطلق الحكم وبجرى فيه ماذكره 
فى الحم السلى منالتوجيه لم يظهر للإيجانى الصادق جوابان . 

ويمكن أن يكو نكلامه مفروضا فالأعم مع ملاحظة ماهوالأصل أوأحد الفردين 
ف التفرقة أومراعات بادى الدّظر فالإخبار السللبى» فإن دقيق النّظر وإن اقتضىامتناع 
مطلق الإخبار عن المعدوم المطلق إلا انه ااه النظر يترالى! دة الإخخبار السلى 
عنه دفعه ووجهه بما ذكره ء ولَالم يكن هذا الترانى فى الإيجالى أحال الحم فيه إلى 
الظهور, على أنّه لوكا نكلامه فالمطلق وتساوى عنده فرداه فى الك لم يبعد مثل هذا 
الفصل من مساعاته . 

وبما ذكرناه من أن" كلام الشيخ فى صادق الح لافى مطلقه يندفع عنه ما أو رد 
عليه المحقدق الدوانى بأنّه لافرق بينالإيجاب والسلب فىامتناع الإخبار مهما عن المعدوم 
المطلق إِنّا الفرق بيهم فى أن" صدق الإيجانى ينافىكون الموضوع معدوما مطلمًا مخلاف 
صدق السلب » والكلام نفس الإخبار صادقاكان أوكاذيا فلا فايدة ف الفصل بينهما . 

ثم المورد جعل التفصى فى أن يقال : المراد بالإخبار التتصديق والتصديق الإيجالى 
على المعدوم أظهر إستحالة لأن” استدعاء صدق الإيحاب وجود الموضوع ضّرورى فلا 
يتانى من أحد هذا التتصديق لاف التصديق السّلبى فإنه قد يتوهّم جوازه بناء على صدق 
السلب بانتفاء الموضوع ولذا فرق بينهما . 

واعترض عليه بأن كلامهم ليس ف التتصديق بل فى مطاق الخبرلكفايته ولوكان 
فيه أيضا فاستحالته فى الإيجحاب للوجه اذى ذكره بعيد . 


ولاخنى ان ٠راد‏ المحقق أن الخر أعم من التتصديق لتناوله كل” تمل للصّدق 


ااا 0ك 


والكذب وإن لم يكن فيه إذعانكالصّادر عنالعاقل والمجنون وأمثاله واختصاص 
التتصديق ما فيه قصد و إذعان يتحقق النسبة الشبوتية بين الموضوع والمحمول وإن 
ميطابق الواقع ومذا يمتاز عنالخبرالصادق» فا ليس فيه إذعان لايتميز موجبه عنسالبه 
لعدم ثبوت وإثبات ف الموجب فيكونكالسالب . وأما فيه التصديق والإذعان فوجبه 
بقتضى ثبوت الموضوع ضرورة وأما السالب فربما توهم عدم اقتضائه ذلكك . والشيوخ 
انا أراد الثتانى فرّق بنبا والاعتراض المذكور مردود بأنّه إذا جاز نخصص الخير بالصادق 
كما ارتكبه المعترض فأى مانع من تخصّصه بالتصديق الّذى فى مرتبته من الخصوصية » 
أوالنسبة بنه) بالعموم من وجه إذ التتصديق قد لايطابق الواقع أما والمطابق له قد لايكون 
تصديقا كالصادر عنالساهى ومثله هذا . 


وبعضهم أجاب عن الابراد المذكورأولا بعدم دلالة ف العبارة على سصحة الحم 
بالسّلب لأنته أشارأولا إلى إمتنا عالإخبار بالإيجاب ثم" نبّه علىان اذى يترائى من الإخبار 
بالسلب ليس إخبارا عن المعدوم المطلق . وثانيا بأن" حك المورد بعدم الفرق لغفلته عن 
الفراق بينالمفهوم وما صدق عليه؛ وكون المخر عنه هوالئانى دون الأول وان الموضوع 
راد به الثّانى غالبا على ما اشتهر منانت المراد بالموضوع الأفراد. نعم قد يراد به الموضوع 
فى الذتكر أعنى العنوان » وظاهر ان" صصّة الإيجاب الّذى مضمونه الإخبار عن ثبوت أمر 
لفرد العنوان يستازم ثبوت ذلكك الفرد وسحة السلب الذى موداه عدم امر لفردالعنوان 
لايستلزم ثبوت ذلك الفرد إذ عند عدمه يصح” ذلكك» فى الحم الإيجالى يلزمثبوت ذلك 
الفرد التذى هوالموضوع وف السلى لايلزم ذلكث وان اشتر كا فىاقتضاء العنوان ثبوتا وعدما 
فا مورد لما حمل ال مخير عنه على العنوان دون فرده أورد ما أورد . 

وبرد على ماذكره أوَلإ بأن المورد لم برد ان الشيخ حك بصحة الحكم على المعدوم 
المطلق بالسلب حتى برد ما أورده بل مراده انّه لافرق بين الإيجاب والسّلب فق نفس 
الحم وإنّا الفرق بينهيا فى صدقه والكلام هنا فى نفس الحم ٠‏ فالتتفرقة بينهم بننى الأول 
رأسا وإثباتالثاتى مع التدوجيه لاوجه له بلكان اللازم إجراء الكلام فه| علىتحو واحد. 
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فانكان مراد المجيب ان" السّلب لماكان يترائى فىصصّة الاخبار به عن المعدوم المطلقكما هو 
ظاهر قوله : « ان الّذى يترانى » الح دون الإيجاب فلذا تعرض التوجيه فيه دونه ففيه 
ان هذا الثرانى إنكان باعتباراتم الكاذب فالأمرمشترك فيبما وإنكان باعتبار أمر آخر 
فلابد مزبيانه وبيان عدم جريانه ف الإيجابى» وإنكان مراده ان" الساب يتو هم فيه صحة 
التصديق علىالمعدوم المطلق مخلاف الإبجاب» ففيه ان" هذا ماذكره المحقق منالتفصى 
وقد رده هذا المجيب . وعلى ما ذكره ثانيا بن" مبناه على فرض الكلام فى مطلق الحكم 
وتعليل التفرقة بما ذكرناه من زيادة الإقتضاء ف الإيجاب . وفيه ما عرفت من أن" هذا 
الفرق إنَا ينفع فى صدق الحم لاىنفسه وقد ذكرالمورد ان” الكلام فنفسه لا صدقه ولم 
يتعرض المجيب لذلكك . 

م قيلان” قول الشيخ : « والمعدوم المطلق لاخر عنه بالإنجاب ») منقوض بنفسه 
إذ مرجعه إلى ان المعدوم المطلق مخبر عنه بعسدم الإخبار و هوكلام موجب وإن لم يكن 
ظاهره موجباء وحينئذ يلزم فيه التناقض إذ مايفيد من عدم الإخبار عنه يناقض مافيه من 


وقوعه وهوكشهة المجهول المطلق 4 وهى ان قوم : ) المجهول المطلق لاير عنه (( 


يناقض نفسه لانه وقع فيه الإخبار بعدم الإخبار عنه . 


فجوابه كجواءها بعينه» ومن أجوبتها ان”هذا القول قضية صادقة لاينتقض بنفسها 
إذ الموضوع فيها مفهوم هو عنوان لما لايعلم بوجه أعنى افراد المجهول المطلق أوطبيعته . 
وهذا المفهوم لكونه متصصورا بوجه ما م نأفراد المعلوم وليس فردا لنفسه » فعبى القضية 
ان مفهوم المجهول المطلق المعلوم بوجه كوم عليه بعسدم الإخبار عن أفراده أوطبيعته 
الغير المعلومة . فتعلّق الإخبار أى المفهوم العنوانى من أفراد المعلوم فليس مجهولا مطلقا 
ومتعلّق عدمه والمجهول مطلقا. أعنى أفراده أوطبيعته لم يتّع عنه الإخبار فلا يكون برا 
عنه . فى هذه القضية لم يقع الإخبار عن أفراد المجهول المطلق كما ف القضايا المتعارفة 
إذلا أفراد له ىالخارج والبٍ هن » ولاعن طبيعته كما فى الطبيعيّة إذ لاطبيعة له بل إن 
وقع الإخبار عن عنوام) بعدم الإخبار عنه| . 


مهدى بن أبى ذر النراقى وهم" 


فحاصل الإشكال والجواب انه حم فيها بالإخبار عن عدم الإخبار عنالمجهول 


المطلق والإخبار وعدمه متناقضان فتعللقهما موضوع واحد ال . فلا يجوز أن يكون 
المجهول المطلق باعتبار واحد موضوعا لهم فلابد من اختلااف موضوعها ليرتفع شرط 
التّناق ضأعنى وحدة الموضوع . فنقول الإختلاف حاصل إذ مفهوم المجهول المطلق من 
حي ثكونه متصورا وفردا للمعلوم موضوع للحكم بالإخبار» ومن حي ثكونه عنوانا 
للأفراد والطبيعة الغير المعلومة موضوع لعدمه فهو باعتبارين متغايرين أعنى المفهومية 
والعنوانية متعلّق للمتناقضي نكا انه بالإعتبارين متعالق المعلومية والمجهوليّة المطلقة 
لأنّه منحيث مفهومه معلوم ومن حيث أفراده وطبيعته مجهول مطلق . وإذ عرفت ذلك 
فلا خعليكك اجراءه ف المبحث لأنّه لايوجب تغيّرا سوى تبديل أحد اللّفظين بالاخر . 


ثم قد أجاب يعضوم عن الشّمبة بأن” قولنا : «المعدوم المطلق لاخر عنه) بالإنبجاب 
كلام موجب صادق لاينتقض بنفسه إذ لم يع فيه الخبر عن أفراد المعدوم المطلق كا فى 
القضايا المتعارفة إذ لاأفراد له خارجا وذهنا ولاءن طبيعته اما ف الطبيعية إذ لاطبيعة 
له » بل حكم فيه على عنوان لامر باطل الذّات وهذا العنوان منأفراد الموجود وليس فردا 
لنفسه ولكن حمل على نفسه بالحمل الذ"اق فهو من حي ثكونه موجودا يوجب صحة 
الخير عنه ومنحيث أنه عنوان المعدوم المطلق وقع الإخبار عنه بعدم الإخبار عنه» فإذن 
فىهذا الموضوع منحيث مفهومه ومن حيث وقوعه يرا عنه اعتباران متناقضان والصدق 
علىثىء لكنّهما اجتمعا فيه بوجودآخرفإن” الموجود والمعدوم متناقضان فالصدق بشرط 
وحدة الموضوع » وأما إذ أريد بأحدهما المفهوم وبالآخر الموضوع فلا تناقض بينها » 
ففهوم المعدوم المطلق يجوز أن يكون موضوعا للموجود فهو بنفسه معدوم مطلق وهو 
بعينه فرد للموجود المطلق لاختلاف الحملين » وهذا الخبر وقهذًا الحم أيضا اعتباران 
متتاقضان ولكن اجتمعا لامن جهة التناقض فإن صحة الحم بعدم الحكم وصحة الإخبار بعدم 
الإخبار إنّ) هىلأجل ان الموضوع فىهذهالقضية معدوم مطلق فهوبعينه فرد للموجود . 
وما يقال :( إن المعدوم المطاق لاوجود له معناه ان" ماصدق عليه هذا العنوان لاوجود 


"١ 


"١ 
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له ولاينا فذلكثكون العنوان موجودا فك ان" موجوديّة الموضوع ههنا بعينه موجودية 
العدم فكذا ثبوت الخير عنه إنَّ)ا يكون بنىثبوت الخير عنه» انتهى . ولانخى ما فى بعض 
فقراته منالإختلال وعدم استنباط معنى# # صل منه وارجاعه إلى ماذكر ناه يتوقّف على 
تكلّفات . ثم” للشّيبة أجوبة أخرى أورد أكثرها شارح المطالع . 

تم الشسيخ بعد ما ذكران المعدوم المطلق لاتخبرعنه بالأيجاب والسّلب مع دعوى 
الضّرورة أوبدونما أرادان يثبت الأول بالدليل أوالبينة إذ بعد ما أثبته منحيث ان الحم 
يقتضى الإشارة إلى الموضوع أراد أن يثبته منحيث أن نسبة الإيجاب لايتحقق بينالمعدوم 
وغيره ولاءمكن إذعان بالنسبة فقال : 

كيف" وجب على اللمعند وم شىء والحال أن معد نى قدولنا :ان 
امعد وم كدف'1 )مناه » احد المعنيين مكرر زايد :و إن وضف كنذا وهوالمحمول 
ليكون الإضافة بيانية أوميدءه ليكون لامية والقول ؛ بتعيدن الأول أوصدق المشتق قد 
لايقتضى قيام المبدء وثبوته للموضوع كانى: وزيدجدار» لاح ضعفه لوابطلانتزا عمبدء 
م نكل شىء وثبوته للموضوع فان الجدارية فالمثال المذكور منتزع منالددار وثابت 
لزيد 0 در ب ( ا فرق بين ا وَالْمّو 0 و ا ن كأنا 
اه ساس ا ا 00 00000 
بمعنى ان هذا الوصف موجود له» والفسرورة قاضية بعدم امكان وجوده له . 

: الوجود مشترك لفظى بين الرابطى والتفسى كما صرّح الشيخ فى بعض كتبه» 

55 هذا 1 فساد ف الوصف له بأحد المعنيين للّذى لايكون موجودا بالمعنى الآخر: 
وعلى تقدير عدم الإشتراك أيضا فهم)| نوعان متباينان » وحينذ لاذور ف الموجوديّة 
المذكورة وفى القول اذى ذكران” الحكم الإيجاى بمعناه أعنى قولنا : و المعدومكذا » ولو 
فرض تضمنه محذورا فلا شكك فى كونه أي فى من أصل الحم . 


ولوقيل : مراده ان" ثبوت الشىء للشىء فرع بوت المثبت له وما ذكره من كون 


الإيجاب على المعدوم معبى حصول الوصف ووجوده له بيان لكون الإيجاب هوإئبات 
شىء لآخر حتى تظهر الفرعية . 

فنقول: إن هذا بعيد إذ حينئذ لاحاجة إلىبيان عدم الفرق بينالحاصل والموجود» 
ولا وجه للاكتفاء ممجرد انه يكو نكأنا قلنا : م إن هذا الوصف موجود للمعدوم ) 
بلكان ينبغى أن يقال ٠:‏ وثبوت الشىء للشىء يستدعى ثبوت المابت له » ولا وجه لعدم 
التعرض له مع أنه العمدة ف المقام على أن ملاحظة التقرير الأخير يدل" علىأن” المراد 
لضن هذا + انب 

وانت تعلم ان الشيخ ذكران الأمجاب على المعدوم بعنى وجود وصف له 
وأحال بطلان ذلكك إلى ماهو المشهور بيهم من القاعدة الفرعية وماكان له حاجة إلى 
التصريح بها بعد اشتهارها عندكل محصّل » وما ذكره من العلاوة غير ممكن كا يأنى . ثم” 
لاريب فى أنه جعل المحذور هوجوديّة الوصف للمعدوم ونسلم انه الوجود الرابطى له 
والكن لاشكلث ان معناه ثبوته له والفساد فيه لإجابه ثبوت الشىء لغير الموجود وهو 
باطل بالقاعدة الفرعية المعروفة بينهم . وماذكره من أنه أخنى منأصل الك ففيه انه 
لوسلم لم يضر فى مقام التتنبيه إذ ربّاكان أقرب إلى إذعان بعض الأذهان وإن لم يكن 
كذاكك بالنسبة إلى الكل" . 

بّل' تقول توضيح وتفصيل لما سبق أوإضراب عن قوله : ٠‏ لافرق بين 
الموجود والحاصل » لإمكان منعه والقول بأن” الحصول والشّبوت ا وإن 
كان خلاف المرورة إنه” لايخو ما يوصف به المعندوم وَيْحْم يحمل عليه 
إما أن' يكون” مَوجوداً حاصلاً للْمَعْدُوم وَإما أن" لايكون” موجوداً 


حاصلاً له ؛ فمإن كان موجوداً حاصلاً للمعلدوم فلا يَخَدوا إمًا أن" :يكون 
فى نفسه موجوداً أومَعدوماً وهذه أقسام ثلاثة : أحدها أن يكون المحمول على 
المعدوم يدا لنتوى لشفا دوناتها أن يكون موجودا له لاق نفسه : وثالها أن يكون 
موجودا له ولا قىنفسه . 


سهدىين أبى ذر النراقى 000 


"١ 


"١ 
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0ك 


فإن كان موجوداً فتيكدون للْمعد وم صفة” موجودة” وَإذا كتّاتت 
و هذا محال "هذا إبطال للشّق” الأوّل » حاصله انه إذاكانت الصّفة موجودة للمعدوم 
وف نفسها انعقد قياس هكذا : « المعدوم له صفة موجودة فى نفسها » ووكلا له صفة 
موجودة فهو موجود ) فينتج « المعدوم موجود» » والصغرى ثابتة بالفرض والكبرى 
بالضرورة فيصح التنيجة مع استلزامها اللتتناقض . 

وَإن كاتت الصفة” معد و 3 فكيف” يكر ن المعداو م فى نقسه 


موجوداً لشىء . فإن مالآيكون موجوداً فى1فسه يستحيل أن' يكونة 
موجوداً لشىء» نعم' قد' يكون الشّىء” موجوداً ف نفسه ولآيكون” موجودا 
لشى ٍآخبر وهذا إبطال للثالى وحاصله انه الصفة لوم يكن موجودة فينفسها لم بمكن 
ثبوتما لغيرها إذ مالا نحقق له أصلا لامكن انتسابه إلى ثىء . وقوله : م فإن” مالايكون 
موجودا» الح تنبيه علىقوله : «فكيف يكون المعدوم ىنفسه» ال بعبارة أظمرإذ مالايكون 
موجودا أظهر من المعدوم ف المقام فالإيراد بازوم المصادرة لاتحاد القولين لاوقع له . 
قبل :“المعو هنا (زوم الوجود للموضوع ف الحم الإبجانى» فالإستدلال عليه 
بازوم الوجود للمحمول غير مناسب إذكون ثبوت الثىء لآخرمقتضيا لثبوت المثبت له 
أجلى هن كونه مقتضيا لثبوث المثبت فكيف يستدل أوينبه به عليه » على ان" الظّاهر 
عدم لزوم الوجود للمحمول وكفاية صصّة انئزاعه من الموضوع بالضروره أو البرهان 
إذ لزومه طرف الاتصاف باطل لآن ف الإتتصافات الخارجية مث لالإضافات ونحوها 
لووجب ثبوت المحمول ف الخارج لزم التُسلسل » وما ذكروه فى دفعه ضعيف وفى أىّ 
ظرف أيضا باطل إذ لامدخل لادصاف زيد بالعمى فى الخارج لوجوده فى ذهن عمر وأو 
فى المبادى العاليية إذ العمى اللتى ف ذهن عمرو لايجوز أن يكون نفس ما اتتصف به زيد 
فى الخارج لآنه بمنزلة اتتصاف زيد بعين السواد الذى فى عمرو بلهو أفحش ولاشرطا 
لإتصاف زيد بها فيه إذ لامعى لهذ هالشسرطيّة . مع ان الظتاهر ان اشتر اطهمثبوت المحمول 


مهدى بن أبى ذرالئراقى وه" 


لانصاف الموضوع بدلا لاشتراط الإتصاف بهء انتهى . 

وبرد على ما ذكره أولا ما تقدّم من جواز التنبيه على الأجلى بالأخنى إذا صار 
لعلّة ما أظهرو على العلاوة ببداهة فقط كل حمل على نحوثبوت من المحمول للموضوع 
وذلكك إما بأن يكون موجودا خارجيا قائما به كنا فو مثل الجسم أسود» أوذهنيا متتزعا 
منه قالذ هن فقط مما فى مثل قولنا: , اجماع التقيضين محال )» أو موجودا نفس أمرى 
منتزعا منه فى الخارج كما فى قولنا : و زيد أعمى »» أو و ممكن » أوم معلول» و( السماء 
فوقنا ) و ١‏ الجسم متناه )» أو ومنقطع ). فإن مبادى هذه المحمولاات بل أنفسها غير 
موجودة فالخارج مع صدق القضايا فيه : ولا ندعى اقتضاء الحمل فى كل ظرف ثبوت 
المحمول فيه حتى بمنع بوذ هالأمثلة . ويقال المسلم اقتضاء الإإتتصاف فىظرف وجود الموضوع 
فيه غرؤرزة: إن" قوت القى ع للق دق طرفت رقتفي تيوت المايت لنه فيه او أما نيوت 
المحمول فيه فغير لازم كنا فى الأمثلة المذكورة بل ند عى اقتضاء وجود المحمول ف الجملة 
وهو ثابت فى الأقسام الشلاثة المذكورة فإن” وجوده فى الأوّل خارجئ قام بالموضوع ى 
الخارج » وف الثانى ذهنى منتزع عنه فى الذهن فقط » وفى الثّالث ذهنى نفس أمرى 
منتزع عنه فالخارج. فإن” قولنا: «زيدأعمى» ليس معناه ان هنا عمى موجودا فالخارج 
اتتصف به زيد ولاان زيدا متتصف بالعمى الحاصل فى ذهن عمروء أو فى المبادى العالية 
بل معناه ان" ثبوته لزيد فىالخارج على نحو إذا أدركه العقل يدرك فيه عدم البصرومنتزعة 
منه انتزاعا لايكون بمجرّد الجعل والإختراع » وهلذا يك ىلتصحيح الإتصاف بالخارج 
ولايتوقف على كون المحمول موجودا خارجيا قَائما بالموضوع . و بالجملة لابمك نأن لا 
يكون للمحمول شىء منالتحتقات الثلاثة ولابد” ىكل حمل من نحقق واحد منها فإن 
كان الموضوع موجودا ىالخارجكان المحمول ثابتا له فيه إما بالمعنى الأول أى بالقيام به 
أُوالّااث أى بالانتزاع عنه : والمتتزع وإن لميكن موجودا خارجيا متمينزا عنالموضوع 
إلا ان انتزاعه منه عند ملاحظته محسب وجوده الخارجى» وإنكان موجودا قالذ هن 
فط كان المحمول ثابتا له فيه : ثم” الإتتصاف على الأول خارجى أى يكون الخارج 


١مل‎ 


"١ 
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ظرف الإتصاف فيتدّحد ظرف الإتّصاف وظرف ثبوت المحمول » وعلى الثالى ذهنى ‏ 
فيتتحد الظرفان أيضاء وعلىالثالث كالول عند المتأخدّرين فيختلف الظرفان» وكالثانى 
عند الشيخ فيتحدان » وربما رجح متاره بأن المتحقّق فىالخارج أمر واحد من دون 
اتتصاف شىء لشىء وتلبّسه به فالخارج بل حصول ذلكك إنّا هو فالعقل والمتحقق 
فى الخارج إن هوالمنشاء لذلكك . 

وما ذكر ظهراتحاد الظرفين عند الشيخ مطلقا وعند المتأخترين . و إن اختلفا 
ف4هالكالث إإلاانه لابرد قول المورد إذ ظهر ان اشصاف زيد بالعمى فالخارج ال إذ 
مصحح هذا الإدّصاف ليس وجوده فىذهن عمرو أو ف المدارك العالية» بل ما تقد م من 
كون وجود زيد فى الخارج على نحو إذا أدركه العقل ينتزع عدم البصر وهذا التحو من 
الشبوت للمحمول يكى لكون الإتصاف خارجيا . 

ويمكن أن يقال : اللاآزم فى المحمول من الوجود فىظرف الإتتصاف أعم' من 
الوجود بالذ ات وبالعرض» ولايلزم كونه موجودا بالذات إذ ثبوت شىء لشىء يقتضى 
ثبوت المثبت له بالذات فىظرف الإتتصاف وثبوت المثبت فيه بالذّات أو بالعرض »: 
فإن المستحيل موجودية الشىء لغيره مع عدم موجوديته فى نفسه بالمعنيين » ولاريب 
فى ان العمئ بل الأعمى' وإن لم يكن موجودا فالخارج حقيقة وبالذ"ات إلا انّه موجود 
فيه بالعرض لاتحاده مع زيد فإن كل موجود ذاتيّاته موجودة بوجوده بالذات 
وعرضياته بالعرض فاتتحاده مع الأولى' اتتحاد بالذدات ومع الثانية اتتحاد بالعرض 
ومطلق الإتحاديكنى صحصة الحمل كا ذكرناه . 

وبذلكك يظهران ماقيلان” المحمول متسحدمع الموضوع ف الخارج فوجود احدهما 
يستازم وجود الاخرمردود لوأريد بوجود الآخر وجوده بالذات ومسلم لوأريد به الأعم . 

قيل: الإتصاف فالخارج نسبة » فلواقتضى وجود الموصوف فيه لاقتضى وجود 
الصف-ة فيه أيضا لأن” كلما ظرف النسبة . 


قلنا : ان جعل قوله: « فى الخارج » ظرفا لوجود الاتتصاف ٠‏ فالإتتصاف . 


ل م 2 1 


نسبة لا وجود لا فيه ولو فرض وجوده فيه كان مستازما لوجود ظرفيه فيه لكن لاكلام 
فيه »ء وان جعل ظرفا لنفس الإتصاف فالإتتصاف ف الخارج هذا المعنى إنم| يستدعى 
من أن يكون بانضمام الصفة إلى 
الموصوف كما فى اتنصاف الجسم بالبياض أو يكسون الموصوف فى تو من أنحاء الوجود 
بحيث لولاحظه العقل صح أن ينتزع منه تلكك الصافة كنا فى اتتصاف زيد بالعمى 
والإتّصاف ف الخارج بأى معنى أخذ يستلزم وجود الموصوف فيه إذ مالم يكن الشىء 
موجودا فيه لم يصح” انضهام وصف إليه ولاكونه فالخارج بحيث يصح منه انتزاع 
الوصف ولايستلزم وجود الصّفة فيه إذ العقلقد ينتزع من الموجود الخارجى أموراً إضافية 
أوسلبيّة لانحقّق لما فىالخارج ويصفه مها وصفا صادقا مطابا للواقع . 


وجود الموصوف فيه دون الصفة . إذ الإتّصاف أء 


وبما ذكر يظهر اندفاع ماذكره المورد من لزوم التّسلسل فى بعض الإتصافات 
الخارجيّة على تقدير اتتّحاد الظدّرفين لما عرفت من أنها عند الشيخ ليست خارجية بل 
ذهنِيّةكوجود المحمول فهو موجود ذهى” منتزع نفس أمرى وليس موجودا فالخارج 
حتى يازمالتّسلسل» وعند غيره وإنكانت خارجيّة إلا"انّه لايقول بموجودية المحمول 
فالخارج بل يكتى ف الإتتصاف الخارجى بانتزا ع الصفة منالموصوف فالخارج و إن 
يكن موجودة بنفسها قائمة به فلايلزم التسلسلعلىأن”هذا الإبراد ىنفسه ضعي فكا يأتى 
تحقيقه . فعلىهذا فراد الشيخ أن مالايكون موجودا فنفسه أصلا أى لابوجود خارجى 
ولا ذهنى بمتنع أن يكون موجودا لثبىء وهو <ق إذ المعدوم المطلق لاتخير به أصلا . 
و حاص لكلامه ان إيجاب شىء وحمله على المعدوم المطلق لايصح أصلا إذ المحمول لا 
يمكن أن يكون عين الموضوع فيكون غيره فالمحمول على المعدوم إما يكون موجودا 
له فىالخا رج أوالن"هنأولا يكون موجود له» فعلى الأوّلين يكون للمحمول نحو منالوجود 
فنفسه »فلا بد أنيكون الموضوع أيضاكذلكك لاستحالة ثبوت صفة موجودة للمعدوم 
المطلق وعلى الأآخير لامعنى للحمل والانتساب . 


ع إسيهر 


فأمًا إن" لتم' تكثن_الصّفة مَوجّودة” للْمعد وم فهنو تفى الصفدة. 
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عن الْمَعْدوم فإنَّهْ إن' لم' يكن" هذا فهو الى للصفّة عدن المعلداوم 


د وى 


فإذا نينا الصف-ة” عن المعد وم كان مقابل هذا فذكان وجود ' الصفّة. 0 
هذا كله باط لهذا إبطال للثّالث» وحاصله ان الصّفة إذا لم يكن موجودة للمعدوم 
كان حملها عليه بنفمها عنه لابإيجاما له و إ"لاكان الننى مابلا له فيكون الصّفة موجودة له 
وهو خلاف الفرض ؛ فع عدم موجوديتها له لامكن الحمل بالايجاب وعوالطاوب 1 
و - 0 1 آنا عائماً بالمعندوم فلأن المعنى إذا تصور فى التتفس 
لك راتمدن اللرات حن اللمده ور فلن حر قي أن سل لمر ور 
انه جايز فى باع هذا المَعلُوم وقوع نسبة له معقولة إلى ارج 
رَقِى لوقت أى وقتعدمه قلاسبة” له ولا معلثُوم غبيره” أى غير هذا 
المتصّور فى التفس . كل تا ع0 
هذا الكلام حتمل #ملين : 
أحدهما : أن يكون إشارة إلى دفع سؤال ربا يورد على قوله : « فإذاكانت الصفة 
موجودة كان الموصوف بها موجودا» وهومنع الملازمة إن أريد بالموجود الموجود ف الخارج 


إذ الموجود فى الذاهن ينصف بالصفة الموجودة : ومنع بطلان اللا زم إن أريد به الأعم 
لكون المعدوم موجودا فى الذاهن . ومصل الدّفع إثبات الملازمة الممنوعة بأنّا تقول : 
ععلومية المعدوم بمعنى انه متصور فى النفس فقط من غير إشارة إلى واقع » والتصديقن 
الذى ف الإجاب بين المتصور منجزفى المعاوم كقولنا : « المعدوم كذا » يقتضى معلوما 
غير هذا ء ولايكى فيه ما نقول به إذ التتصديق الواقع هنا هو انه يجوز فى طباع هذا 
المعلوم أن يكون له نسبة إلى خارج بالمطابقة وهذا لايتأى بدون إشارة إلى خارج عنه فهذا 
الخارج غير المتصور موجود فالعين أو الذ هن وفىهذا الوقت الذى فرض المعدوم معدوما 
لانسبة له إلى خارج فلا معلوم غيره المتصور فلاتصديق : فكون المعدوم متصورا فقط 
لايكنى فى الإخبار بالإجاب فإذا ثبت له صفة يوجب وجوده فى الخارج وهو باطل وعلى 
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هذا يكون 0 0 0 ؛ عطفا على قوله , ووإباكرد به ). 

وثانب]: أ أن يكون إشارة إلى بيانكيفية تعلاى العلم بالمعدوم الخارجى دون المطلق 
لقوله : و« وقوع نسبة كاده فلا نسدد له » و بيان معنى النسبة فى 
القضية الى موضوعها معدوم خارجى و نحم عليه بالوقوع والمستقبل . و بيان عدم 
استلزام العلم بالمعدوم شيئيسته فى الخارج و ثبوته فيه كما زعمه المعتزلة ونقضها و إن ظهر 
فها سبق الا انه أعاد عليه توضيحاء وتوضيحه ان العلم بالشىء إممّا تصورئ أوتصديى” 
والأوّل إمّا تصوّر جرد مفهومه بدون الإشارة إلى الخارج أومعهاء والمعدوم المطلق إنم| 
يعم بالوجه الأوّل دون الأخيران . أما الثانى فلأنا إذا قلنا بمعلومية المعدوم فذلكث 
لأجل ان"المعنى إذا تصور فالدّفس فقط وليشر إلى خار كان المعلوم مجرّد ما فىالتفس 
فقط والمعدوم المطلق كذلكك فلا يكون معلوما بالوجه الأدانى اماكونه متصورا فىالتفس 
فلكونه معلوما مهذا العنوان والعلم بالتىء يقتضى وجوده فِالذ"هن . وإما انه لايشير إلى 
خارج فلأنّه لوأشار البه رج عن المعدومية المطلقة إلى نحو ثبوت له . 

ثم المراد بالخارج إمًا ماحاذى به من الأفراد وبالإشارة إليه اتحاده معه ليكون 
المراد ان" مفهومه من حيث هو أى مع قطع النظر عن أفراده حاصل ف العقل ومحكوم 
عليه لأنّه موجود خاصّ وكلّى هن الكتيات ومن حيث اتحاده معها ليس موجودا 
ولاكوما عليه » واللّيسيّة راجعة فى الحقيقة إلى أفراده ولا شكث عدم وجودها ء 

وصحة الحكم علمها أو مصداقه مطابقّة . ومعنى الإشارة إليه مطابقته له ليكون المراد ان 

المعدوم المطلق فى نفسه موجود الاانّه ليس له مصداق يطابقه فهو متتصف بالوجود 
المطلق فى نفس الآمر وبالعدم المطلق باعتبار الذتهن و إلى هذا أشار فىالتجريدبموله : «وقد 
يجتمعان لكن لاباعتبارالتقابل» أى قد يجتمع الوجود والعدم المطلقين باعتبار لايقددح فى 
تقابله| فإن"ذات الموضوع فقولنا : « المعدوم المطلق يمتنع الحكم عليه » مدصف بالعدم 
المطلق لكونه عنوانا له وبالوجود المطلق لأنّه متصور فالذهن » وهذا الإجماع لايقدح 
فتقابله إذ المحتبر فوالتقابل. اجتماع المتقابلين محل" واحد بحسب نفس الآمر وهنا ليس 
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كذ لكت إذ اتنصاف ال مرضوع بالوجود وان كان بحسبه لكن اتتّصافه بالعدم بفرض العقل . 
و أمنا الثالث ؛ أعنى عدم معلوميته بالعل التتصديى فلأنا إذا حكنا عليه بشثىء 
حتى يتحقاق التتصديق كأنيقول القيلمة بقع » فالمراد من هذا التصديق الواقع بينالمتصور 
من جز المعلوم اننّه يجوز فى طبااع هذا المعلوم أعنى «القيمة» أن يقع له نسبة إلىالوقوع فى 
الخارج ء وهذه النسبة أيضا معقولة لنا لكن ليست متحقّقة فى الخارج وقت حكمنا 
هذا حتى يلزم تحققالقيمة أيضا فيه هذا الوقت» بل إذما نتعقلها وتحم بصحة وقوعها 
ف المستقبل وهولايقتضى إلا جواز وقوعها فيه لانى هذا الوقت : فحينئذ لايتصور من 
المعدوم المطلق إ لاما فالنفس . ثم الحكم إنكان بجواز الوقوع كان صادقا مطلقا و إن 
كان بالوقوع فإن وقعت القيمة فالمستقبل فكالاول و إلاكان كاذبا » فظهر ان المعدوم 
يجوزأن يعلم مندون أن يكون له ثبوت وشيئيئة الخارج وان معلومييته فى التّفس فقط 
وإن الحم عليه جابز بالنحو المذكور وان قوله: و وف الوقت فلا نسبة له ولايعلم غيره» 
إشارة على المحمل الأول إلى ننى القضية البى وقع فها المعدوم موضوعا مطلقا » وعلى 
الثانى إلى نفمها فمها حال الحكم دون الإستقبال » ثم على الثانىكان « الواو» فى قوله : 
« والتصديق ؛ للاستيناف ظاهرا و إذكان فالمعنىعطفا على قوله وإذا تصور» أوتقدر 
الكلام ان المعنى إذاكان تصورا فكذا وإذاكان تصديمًا فكذا ؛ والضمي رق« جز ئيه »راجع 
إلى المعلوم الشامل لحزفى التصديق مع إرادة أحدههما أء: ى الموضوع من المعلوم الثالى: 
وبمكن أن براد به المعلوم التتصديق أعنى المصدق به ليكون المراد انه يجوز فىطباع هذا 
المعلوم التتصديق أى فى ذاته وقوع نسبة له إلى خخارج هو مصداقه و مطابقه معنى ان له 
فىحد ذاته مع قطع النظر عن الخارج أن يقع له نسبة إلى نفس الأمر بالمطابقة وعدمها 
فيرجع إلى التعريف المشهور للخبر أى ما محتمل الصّدق والكذب وقوله : ( : 00 
الح أ وف وقت عدم هذا المعلوم لانسبة له ولا خارج فلايتعلّق به تصديق ٠‏ م بعضهم 
احتمل كا تقدم أن يكون غرض الشميخ نالع التتصديق وإقات التصورى ماف 
تفصيل فيه وعلى هذا بكون المراد محصول المعنى فى النفس فقط حصوله من غير مقارنة 
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الحم معه وتلكك المقارنة هى المقصودة بالإشارة إلى الخارج وضعفه ظاهر . 
ثم لمارد مذهب المعتزلة بالمنع والمناقضة أراد أن بردّه بالتقض أيضا فقال : 
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وعند القوم ارين يرون هذا الرأى الثبوت والشيئية للمعدوم الخارجى 
ا أمورآً لاشيئية لها 00 
وذلكك يقتضى اعترافهم بن العلم بالشىء والإخبارعنه لايستلزم ثبوته وشيئينته 0 
تممسكهم هما فثبوت المعدوم وشكدتة: ويمكن أن يكون هذا الرّأى إشارة إلى زعمهم أن" 
المعدوم المطلق يصح أن يعلم ونحبر عنه بناء على أن" المعدوم الثابت عنده, معدوم مطلق 
إذالمعدوم غنم أعم من المنى" المقابل للثابت والثابت أعم من الموجود المقابل للمعدوم ؛ 
فالمعدوم مطلقا يصدق على الثّابت أيضا كنا يصدق على المنى". وقوله ٠:‏ إن" ففحملة » اح 
إشارة إل مبى زمهم وهوان المعدومات الممتنعة من المعدومات المطلقة الى لاشيئية لها 
ولاثبوت فالخارج ومع ذلكك يصح أن يعلم و تخبر عنها : فالمعدومات المطلقة الممكنة 
الثابتة أولى بذلكك» وعلىهذا يكون قوله: ووإنا وفع ( الح إشارة إلى [بطال مبنى ز هم 
ولاريب فى أن الأول أصوب . 

ومن 'شدآء أن' يتقف عتلئ ذ'لكنك أى على ما نسب اليم فلي رجسع إلى 
ماهذوا به من الهذيان من" أة قاويلهم” الى بست يخن” الإفجمال يها بها 
كوكم : و المعدوم الممكن شىء وثابت) اد الماهية متقررة ة الخارج منفكئة عن 
اردع ويسمّونه بالمننى” ليس بشىء وأن الشبوت مقابل للنى وأعم من الوجود» 
والعدم أء عر من الننى فيثبت الواسطة بين الموجود ا وهوالمعدوم الثثابت دون 
00 . وَإِثّمَا وقع أولئكك فيما وَقَعوا فيه من القول بثبوت 0 


يم ساه 


وشيكيته وصصة الإخبار عنه بسبب جهلهم ' بأن الإخميارَ إِنَّمَا يكنون عن 


معان لها وجُود" فى التّفْس وَإن'كتان” معلدومة” يعنى هؤلاء لا أنكروا 


0 م 66506 مر اجلنس ادم 
الوجود الذ هنى ولم يدروا ان ” الإخبار حقيقة عن الموجود د فالذ"هن وكان نحو ثبوت / 


وات ولا يديو ويام 


إن" ا 


"١ 
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بعلم وخرعنه لازما قالوا بثبوت المعدومات وشيئيتها وصحة الإخبار عنها » وأمًا الحكماء 
القائلون به وبكون الإخبار عنه فى سعة منه و يَكدون مَعدتى الإختبتار عنهمًا أى عن 
المعانى الموجودة فالذ”هن المعدومة فالخارج ان لها نسبة” ما إلتى الأعْيان أى إلى 
الخارج ف المستقبل أوالماضى كما يظهر من مثاله الآتى » ولعل” التتخصيص بالمعدومات 
الحالية التى مخبرعنها خر فا لكونما أولى بالشيئيّة على تقدير شيئية المعدومات إذلها 
احهال شيئية دارع و رن 1 كن انه » فإذا لم يكن لها شيئيّة فالمعدوم فى الأزمنة 
الثلائة أولى بذلكث» أو مراعات التتدرّج والترتيب فىإثبات عدءالشيئيئة الخارجية للمعلوم 
والمخبرعنه فبين أوّلا عدمها الحالى للمعدومات الهالية وإنكانت ذا الشيئية فى الجملة إذ 
الإذعان به أسهل من الإذعان بعدم شيئيّة المعدومات راسا و بعد تصديق النفس بذلكك 
يسهل عليها التتصديق بعدم استازامها للشيئية راساً . 


5 المراد ب وا لاعيان) ما فسمرناه هوالخارج وهوالظاهر من التشتخصص المذكور 
فىكلام الشتيخ ومثاله الآتى . وقيل : المراد نفس النّسب العقدية المعقولة الممثّلة ف لحاظ 
العقل لانحسب ماهى معقولة متمشّلة فلحاظه بل محسب ماهى فى حد أنفسها حقة فى نفس 
الأمر مع عزل التّظر عن خصوص اللّحاظ العقلى سواء كان ذلكك بحسب حال الأشياء 
فيالأعيان الخارجيّة هما الأمر فالعقود الخارجيّة أوفى الأذهان كا أمر العقود الذهنية أو 
فى مطلق نفس الأمركما شأن العقود الحقيقيّة . وعلى هذا الإصطلاح أيضا جرت لفظة 
«الأعيان» فى فصل أمرالعل من المقالة الثامنة» انتهى . 

ومحصلّه ان المراد ب « الاعيان » هنا هوالنّسبة العقدية الواقعة بين الموضوع و 
المحمول بحسب حد ذاتها وحاق مرتبتها سواءكانت فالخارجكما ف قولنا: الجسم أبيض» 
أوفىالذ"هن كا فىقولنا «الإنسانكلى) أوق نفس الامر الشامل ىا كما فى قولنا و الأربعة 
زوج »و «اجتاع النقيضين » محال . فالمطابقة وعدمها إنّايكون للمعقول من حيث 
هومعقول بالنسبة إلى نحقّقه ىحد ذاته سوا ءكان فى كن أحد الوجودين أو كلهم » وعلى 
هذا فالمراد ان معنى الإخبار ع نالموجودات الذهنية المعدومة فو الخارج هو ان" لها نسبة 


إلىا ما فى نفس الأمرالمفسسر ب و حد الذات» المتحقسق فى صف ن الخارج أوالذ"هن أوكلمهاء 
وما ذكره و إنكان حما ولاوجه لتخصص متعلق النسبة بالخارج مع ظهور تناوله 
اطلق نفس الأمر إلا ان كلام الشيخ ظاهر فو التخصّص لاذكرناه هذا . 

م المراد بالمعانى الموجودة فى التفس المعدومة فىالخارج >« القيلمة ؛على ما فرضه إما 
جرد الموضوعات منالقضايا المتعددة أومجموع الجزئين من القضية الواحدة : فعلىالاول 
يكون المراد ان" القضيّة الَتَى موضوعها تلك المعانى يكون الإخبار فيها عنها بأن” طهانسبة 
إلى الأعيان أى مطابقة لهاء وحيث اعتيرمطابقة مجرّد صورة الموضوع لما فىالخارج هن 
دون تعراض للمخبريّة واعتبار مطابقة النسبة الذاهنية المتحققة بينه و بين ال موضوع 
لما فالخارج علم منه ان المعتير فىهذه القضية مطابقة صورة الموضوع لذاته الموجودة 
فالخارج من دون اعتبار مداخلة شىء آخر معه بمعنى أن الموجود فيه مجرد ذاته حتتى 
يكون الخارج ظرف نفس الإتّصاف دون وجود المحمول أى يكون موجودا فيه حيث 
بصح للعقلان ينتزع المحمول عنه لاانيكون المحمول موجودا فيه معه حتى يتحقق نسبة 
خارجية يكون الخارجظرفا لوجودها وبرجع معنى الإخبار إلىمطايقة النسبتين : وبالجملة 
يفيد ان" مصداق الحمل ومطابقه فىهذه القضية ذات الموذضوع فقط . فإن المصداق قف 
القضيّة إما ذات الموضوع من غير مداخلة أمر آخر موجود معه ف الخارج كمانى حمل 
الذاتيّات والعدميّات تحوو زيد إنسان » أوم أعمى » فإن المصداق فيهما مجرد ذات زيد 
بالمعنى المذكور من دون مداخلة أمر آخر موجود معه : أوذاته مع مبدء المحمول مثل 
: الجسم أبيض » فإن” المصداق فيه الجسم مع مع البياض» أومع أمر آخرمثل « السماء فوق 
الأرض » ولاريب فى أن معىالإخبار ف الأول ليس مطابقة النّسبة الذهنية للخارجية 
لعدم تحقّقها بل مطابقة الصّورة الذّهنيّة لما هوموجود فالخارج أعنى نفس الموضوع . 
ولا رف الشتيخ نعدرعنالتصدين بأن حدث فقالذ هن نسبة صورة التتأليف إلى الأشياء 
أنفسها أى مطابقتها لها من دون تعيين لتلكث الأشياء ليعى' الكل » وعلى هذا ن اعتبر فيه 
مطابقة التّسبة الذتهنية أولامطابقيتها للنّسبة الخارجيّة مطلقا أراد بالخارجية ما يعم 


مهدى بن أبى ذر النراقى 0 


"١ 


"١ 


م ؟ شرح الالهيات من كتابالشفاء 


كون الخارج ظرف بوت الأتتصاف أى وجود الموضوع والمحمول » أونفسه بالمعنى 
المذكورء أو بالمطابقة مطابقتهالها فى القضايا الخارجية ٠‏ أوبالخارج نفس الأمر بالمعنى 
الأعما فيعم التمغسايا بأسرها إذ المراد حينئذ ان المعتير فى الخارجينات مطابقةالنسبة الل هنية 
للخارجية وف الذاهنيئّات مطابقتها للنسبة الى فى غيرهذا الذ"هن أوفيه لكفاية المغابرة 
الإعتبارية ف المطابقة » وف الحقيقيات بمطابقتها للنّسبة لما فى نفس الأمر مطلقا » وعلى 
الثانى يكو ن إطلاق امم المخبر عنه على المعانى إطلاقا لإسم الجزء على الكل ولا يكوت 
القضيّة مخصوصة بالأوّل بل يعم الثلاثة ووجهه ظاهر . 
تنبيه : المستفاد من قوله : وإن معنى الإخبار عن المعانى الموجودة قالذ هن ان لها 

نسبة ة إلى الأعيان أى مطابقة لما ان" مدلول الخخرهوالصّدق وأما الكذب فاحّال عقلى» 
بيان ذلكك ان كل" كلام لفظى" لاينفكث عن ذكر نفسى" هونسبة قائمة بالتفس فإنكان 
مدلوله مجرد هذه النتسبة فإنشاء و إن دل على متعلق فى الخارج فخير . ومدلوله أوَلا 
النسبة النّفسية وثانيا الخارجية على ما تقرّر عندهم من أن" للشبىء وجودا فى العين وق 
الذهن وفالعبارة والكتابة وكل لاحق يدل على سابقه » فبالتّظر إلى مدلوله الأوّل 
بوصف يكونه مدلول النفس » وبالتظر إلى الثانى حم بأن له نسبة إلى الخارج كاذ كره 
الشيخ ؛ وبالجملة مدلوله ثانيا ثبوت متعلق له فىالخارج وثبوته يستلزم مطابقته له ومعنى 
ذلك ان" الصدق مدلوله والكذب احمّال عقلى بناء على أن" مفهوم اللفظ وما محصل 
منه فالعقل لايلزم ثبوته فىنفس الأمر . 

ثم" بعد ما قرّران الإخبار عن المعانىالذهنيّة المعدومة معناه ان" لها نسبة إلى الأعيان 
نبّه عىذلكك مثال خب ركان موضوعه معدوما فى الحال موجودا فىالإستقبال وقاس عليه 
الأمر فالماضى فال : 

مدلا إن قلت, إن اللقيلمة تكو ن اأى توجدفتهمت 7 القيلمسة” اوفهمت 
وتكون أ لفظة وتكوت» المحمول عل والقا على والقيامة) وحملت ودكدون” ون" الى فسى 
اتنس على والقيلمة «التسى فى التّفس بأن” هذا ن هنذا المعنا م متعلق بدو لهو حملت » 


مهدى بن أب ذر الثراقى ا 


أى حملت« يكون» على القيلمة » بهذ النتحو بأن هذا المعنى أعنى: القيلمة) إِشّمَا يتصح” 
معنى آخر معقولٍ أيضاً وهو متعقول”وقت مسقب ل أن' بُوصف بمعتى 
فىثالث معقول وهو معلقول” الُوجُود البارزالأول راجع إلىمعنى آخر والثانى 
إلى معنى ثالث » وقوله : ومعقول» قاف إل درك والإضافة إما بيانية بتقدير ومن ») » 
أولامية » أومن باب إضافة الصّفة إلى الموصوف . وكذا إضافة معقول إلى الوجود ولفظة 
وأيضاه إشارة إلى ان"المعنى الآخر معقول كال موضوع فا موضوع معقول أوّل والوقت المستقبل 
معقول ثان والمحمول ثالث وقوله: وأنيوصف فاع ل يصح . والمعنى ان قولنا « القيلمة 
يكون: معناه ان" هذا المعنى المعقول اذى هوالقيلمة إنّما يصح" أن يتتصف ععنى ثالث 
هوالوجود فمعنى آخ رمعةولهوالوقت المستقبل» ولي سالان ثبىء من المعقولات الشّلاث 
متحققا فالخارج والمتحقّق منها مجرّد المعنىالمعقول وصحة الحم إنّا هو باعتباره ولولاه 
ما أمكن الحم قطعا . 

وعلى) ماذكر يظهر ان" قوله : « فمعنى آخر ) متعلق منحيث المعى ب«يوصف » 
إذالإتتصاف فالمستقبل لاالصّحة لأنها فى الحال لكنااظناهر حسب اللفظ تعلّقهبويصح » 
وجعل و المعقول الأول ؛ منسوبا لامضافا وووقت) منصوبا يتزع الخافض وهوه من » 
أومرفوعا على البدليئّة من معقول بعيد . وى بعض النسخ « فى وقت » وعلى هذا لابد 
أن بمعل وفى» بمعنى ومن » ليكون «وقت» بيانا لمعقول » أوجعل للمعلوم ظرفية مجازية 
للعلم . وقيل أوّل البارزين راجع إلى هذا المعنى أعنى القيلمة ولاحى فساده إذ هذا و إن 
يصحح المغايرة بين الظرف والمظاروف إلا انه يفيدكون «القمة » معقولة قالإستقبال 
لاف الحال مع أنه معقول فيه أيضا . 


وا بين معنى الخير الإستقبالى قاس عليه الماضى وقال و عدلى هذا القيناس 
الأمثْرٌ فسى المتاضى . فعنى قولنا : « الطدوفان قدكان » ان الطّوفان كان متتصفاً 
بالوجود فى الوقت الماضى وليس الآن من الثلاثة إلا المعنى المعقول . 
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عئله لإبد من' أن' يكدُون موجّودا وجوداً ما فى النتّفْس والإخميَارٌ عطف 


مام شرح الالهيات من كتاب الشفماع 


رن ن 


على المخبرعنه بالحقيقنة هوّعن الْمّوجود فى التفس وبالعترض عن 
فى الخارج . ولوقيل المراد بالخارج الخارج عن خصوص نحو لحاظ العقلكا تقلام لم 
يلزم التقييد . ثم ىكون المخبر عنه بالحقيقة هوالموجود الذاهنى أوالخاريجى خلاف 
وهذا الخلاف متفرع على الخلاف فى ان" المعلوم بالذتات أبه إذ المخرعنه بالحقيقة ما 
هومعلوم بالذات » فن قال بالأول فى الثانى كالشيخين وتابعيه قال به فى الأول ايض.ا 
ومن قال بالثانى فِالإدّانى أيضاكالرازى والشريف قال به ف الأول أيضا » والوق” الأول 
إذ المعلوم بالذات ما نحصل ف الذهن بالذات ولاشكدك ان الحاصل فيه حقيقة هوالصورة 
وذوالصورة لاحصل فيه بالذات بل بتبعية صورته المطابقة أوالغير المطابقة» كيف ولو 
اشترط ف العلم حصول الأمرالخارجى ف الذاهن ل يتصور مالا وجود له فى الخارج 
للمخالفكون الملتفت إليه بالذات والمقصود بالمعلوميّة ذى الصورة . 

قلنا : هذا لايدفع ماهو المنتقض من تعلق العلم بالصّورة وثانيا بالأمرالخارجى . 
وقيل : المعلوم بالذات «والماهية المعلومة من حيث هى مع قطع النظر عن العوارض 
الذ هنية . فالقايل بالأوّل أراد بالصورة الذاهنيّة الماهية منحيث هى معلومة و إطلاق 
الصورة عامها شايع ون المعلومية عن الأمرالخارجى لأجلان"المعلو م قد لايوجد ف الخارج . 
والقايل بالشانى أراد بالأمرالخارجى مقابل نفس الصّورة الذ"هنية من حيث أنها متشخّصة 
بتشخصات ذهنيّة وهوالماهية المعلومة من حيث هى وعلى هذا يكون التّزاع بينهما 
لففتّا: 


وإذ علمت ذلكك فيقول الشميخ لما بين فا سبق ان الشجىء قد يككون معلوما من 
غبر إشارة إلىالخارج ظه رأن المعلو م بالذاات هوالصورة لاذى الصّورة و إلا لما انفكك 
لق العلم عنه لامتناع نحقق مابالعرض بدون ما بالّذات» فحم هيلهنا بطريق اتتفريع 
بانه تبيين ان الإخبار بالحقيقة عمًا فى النفس وبالعرض عما والخارج لما هر ان المخير 


اك 


مهدى بن أبى ذرالتراقى ا" 


صايوت” © وس 


عنه حقيقة ما هوالمعلوم بالذةات وهوالأمرالن”هنى” دون الخارجىئ وَقَد' فَهمْت الآن” 
أن” لنىء بماذايخالف الع ع والحتاصل وَانَّهما م وَانّهسَما 0 
أعنى المخالفة الذّىء والموجود مفهوما وتلازمه| تحققا . 

ولما بين فساد قوطم بشيئية 00 وثبوته أشار جاح تر ل رات ار 
وعلى أنه 2 أن" قو اعت عاذ إن" 0 عد حتاصلا 
أى و ما ذكرقول قد علمت بطلانه ومع انّه قد بلغنى؛ » ويمكزان يكون متعلّقا بقوله 
الآتى: وفهولاء؛ الح أى «وبناء علىمابلغنى من أن قوما يقولون بكذا وكذا فهؤلاء ليسوا 
من المتميزبن) . وقيل عططف على قوله: لامع ذلكثك» أى رانها متلازمان مع ذلكك ومع 
أنه قد بلغى) وهوثكاترى . 

ثم" ما ذكره من الأقوال الفاسدة ثلاثة : 

الأوّل» ماذكره بقوله : و ان“الحاصل» الخ أىليس الحاصل والموجود تمترادفين » 
ولاريب ان” هذا هو ما سبق منالقول بشيئية المعدوم مع أن" الظاهر من سيا ق كلامه 
انها غير م» وكأنتّه نظر إلى ظاهر القول بأن” الحصول غيرالوجود فان" ظاهره غير ان 
المعدوم شىء ولذا فصل بينه] و وإن تلازما » : ولا يبعد أن يكونا مذهيين متغايرين بأن 
يعتقد بعضهم شيئية المعدوم دون ثبوته وآخرون شيئيّته وثبوته دون وجوده لأكن 
المشهور خلافه . 

وَقّد' يَكون” عطف عل قوله : و ان الحاصل» إما بتقدير دانتّه ) أوبدونه صفة 
الشّىء لينْمس شيئياً لامو جو دآ وَلامَعمْدوماً هذا هوالقولالدانىهوالقولبال حال التذى 
لس موجرذا و عدوا والجاه هو الفافة لان الحال عندهم هىالصفة دون الذات 
ولذا عرفوه بأنّه صفة لموجود لاموجودة ولامعدومة» وحص ل كلام القايل به ان الشىء 
إما له ثبوت فى الجملة أولاوالكّانىهوالمنى”. والأوّل إما ذات له صفةالوجود فهوا أوجود 


"١ 


"١ 


الام" شرح الالهيات من كتابالشفاء 


أوصفة العدم فهوالمعدوم وما صفة فحينئذ قد يككون واحدا منهما وقد تككون واسطةبيها 
وهوالخحال ) وإن ( اللذى / ووما) يلاتن على غيرما يذال* عليه 0 الشىء” 6 
هذا هوالقول الثالث وهوالفرق بين المفهوم الموصولين ومفهوم الشىء 4 وقيل هوالقول 
أن المخرعنه أعم من الشبىء . وفيه انه قل يعدم فقوله: ( وعند القوم الذين برون«الح 1 


ثم شدّع عللهم على أبلغ وجه بقوله : فهلؤلاء لَيمْسُوا من جمئلة المميترين” 
وَإِذ أخذوا على صفة المجهول أى طولبوا بالتميئّر بَيئْن هلذه الألفّاظ من" 
حتيدث مفئهدوماتهنا الْكدَشفيوا أىافتضحوالعجزه عن بيانالتميز. وقيل «أخذوا»- 
على صيغة المعلوم ‏ أى إذا حص للم التّميتزظهروا وخرجوا منالحيرة فكأنهم فيهامجتمعون 
مستورون غير ظاهرين فإذا أخذوا بالتتّميّر ظهروا. ثم بطلان القولالأوّل قد ظهر لأنله 
القول بشيثية المعدوم» وأمًا بطلان الثانى فلبداهة ترادف الوجود والشّبوت والحصول ونحوها 
وكذا العدم والسلب والننى ومثلها إذلا واسطة بينالشبوت والدَبى فلا واسطة بين الوجود 
والعدم أيضا . وأمابطلانالّالث فلترادف المفهوما تالمذ كورة عن دالعقل وف العرف واللغة . 

هذا وأورد على المعتزلة بأن" الممكن إذاكان معدوما فالوجود إممّا ثابت أو مننى” 
لعدم الواسطةعندهم بين الننى والإثبات » فعلى الأوّل يلزمصصّة اتتصاف المعدوم بالوجود 
حالة العدم إذكل” ثىء تجوز أن يوصف عا ثبت له فيكون موجودا ومعدوما وهو#ال: 
فان منعوا جواز الوصف بالوصف منعنا ححة اتصاف الماهيّة المعدومة بالشيئية 
والإمكان والثّبات لكونمها أوصافا ثابتة لما » وعلى الإدانى يلزم امتناع وجود الممكن إذ 
المثى عنده, ممتنع » و بأن المعدوم الممكن إما موجود أو غير موجود » ولاشكتك أن" 
أحدهما إثبات والاخر نى » فالأول عنده, محال والثانى توجب امتناع الممكن » و بأن” 


الوجود عند قاد الفاعل وهوليس عوجود ولامعدوم فلا يفيد وجوده مع أنه لوأفاده 


الصنع و الصانع للعالم . 


وأجيب عن الأول بأن المر اد بثبوت الوجود ونفيه اما ثبونه ونفيه فىؤفسه أودبوته 


سس ع حص صصح معد سحا سس تس 


مهدى بن أبى ذر النراقى م" 


للمعدوم ونفيه عنه » فعلى الأول مختار البوت وتمنع اتنصاف الشىء بكل صفة ثابتة 
فعالم القبوت ولابرد المنع المذكور لثبوت الشيئيّة لماهيّة المعدوم » والكلام فيالوصف 
ابت فنفسه أوالتتى وتمنع استحالة امتناع نفس الوجود الممكن ولايلزم علىهذا التتقدير 
امتناع ما جوزوه من ثبوته للممكن » وعلى الثانى تختار عدم ثبوته للمعدوم ولايلزم منه 
امتناع وجود الممكن وهوظاهر . وعنالثانى باختيارالثانى و منع إنجابه الامتناع . وعن 
اثالث بأن” عدم إفادة وجود الوجود وثبوته لايستلزم عدم الإفادة مطلمًا لجواز كون 
المفاد أصل الوجود كما هوءتار هذا المبحث والقائلين بالجعل الم ركب من المشائين : فكما 
جوز عند القائل بالجعل البسيط أن يكون المناد أصل الماهية فلم لانجوز أن يكون أصل 
الوجود بلهوالحق المتصور . 

الرابع من مقاصد الفصل بيان عدم جنسيّة الوجود و اشتراكه معنى ومقوليته 
بالتشكيكك فأشار إلى الأول بقوله : 

فقول" الآن إنّه وإن' لتم" يكن المَوجود كنا عنَدممْت فالفصل الأول 
من امقالة الثانية من المنطق جتنتسا و إلى الشالث اولا على سبيل الإجمال بقوله ولا" مقئُولا” 


هشاقى 


بالشّماوى على ما تحمه و إلى الثانى بقوله : فَإِنّه مَعئنى ممُتّفق” فيه ثم"عاد إلى 
اثالث مع دليله بقوله: على القند يم والتتأخير وَأوَل ما يكون يكدون أىأوّل 
كونهكونه للجوهر لمصدرية الأول بلفظة وماء والثانى بتقدبر دان لنْسَاهِية الى 
بى اللجتوه رم" يتكثُون" لما بتعدة . وان 
0 تاللا ظاصد: 0000000 

الأول» فىبيان عدم جنسيّته لما تحته وأحاله إلى ما احتج” بدعليه فالمنطق وهوانه 
مشككك والمشككتك لايكون ذاتينًا لأفراده والإبراد عايه مشهور ووفاق الإشراقية خلافه 
معروف مع ته لوصحل ينف الجنسيئة عنه بالنّظر إلى الأمور الى لانشكيكك فيها 
وقد استدل عليه يوجوه : 

متهاء إنّه لوكان جنساً لأفرادهلكان امتيازها بفصول مقومة فيازم ت ركب الواجب 
من الجنس والفصل . 


؟١‎ 
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ومنها » انه لوكان جنساً ففصله إنكان موجوداكان فصل الشبىء نوعاً له أو حمل 
عليه الجنس وإلا لزم تقوم الموجود بالمعدوم » وفيه ان" فصول الجواهر جواهر مع انها 
ليست أنواعاها . 


ومنهاء انّه لوكان جنساكان الفصل المقسم للجنس مموما لاهيته مع ان" حاجته 
إليه فى نحصيل وجوده دون تقرير ماهيته وتقوم معناه . وجه الملازمة ان الوجود إذا 
كان له فصل مقسم كان محصلا لوجوده » والغرض ان الوجود نفس حقيقته ومعناه 
فيكون محصلا حقيقته مقررا ومقومالمعناه وماهيته فينقاب المقسم مقوما. وبمثل هذايظهر 
عدم نوعينته لأفراده إذ حاجة التّوع إلىااشتخص كحاجة الجنس إلى الفصل فى نحصيل 
الوجود لافى تقرير الماهية » وهذا إنما يتصور فها ليس حقيقته نفس الوجود وإذا لمويكن 
جنسا ونوعا لم يكن أحد العرضيّين لنوعية كل منهما بالقياس إلى أفراده الذاتتية وإن 
كان عرضا بالنسبة إلى غيره . و أما الفصل فإن أريد به الحقيق” أعنى مبدء المنطى” 
فالوجودات الخاصة صوروفصول هذا المعنى للأشياء الموجودة و إلا فهو أيضا ماهيّة 
كلية والوجود زايد عليه . 


وأورد عليه بأن” حاجة الجنس إلى الفصل المقسم والدوع إلى المشخّص إنما هو 
للموجوديّة فلوكان الوجود أحدها احتاج إلى احدهما فيها لافى تقوم الماهية الى هى 
الوجود والّلازم منهكون الوجود موجوداً ولااضير فيه لجواز عروض الثبىء لنفسه . 
والحاصل ان الوجود المطلق من حيث هوليس موجودا ويحتاج فى موجوديّته إلى منشاء 
انتزاع من وجود خاص أو ماهيّة فيجوز جنسيته أونوعيته وكون أحدهما فصلا أو 
مشخصا بمعنى توقف موجوديته عليه من دون توقّتف حقيقته الى هى نفس الوجود 
عليه » وفيه ان" الوجود الخاصٌ أو الماهية منشاء انتزاع المطلق ومتقدام عليه بالذّات 
والفصل بالنسبة إلى الجنس ليس كذا . وأيضاكل من الجنس والفصل لكونه جزء عقليًا 
لابد له من مبدء خارجى شمبدء المطلق لوكان هوالخا ص كان الخاصٌ مادته لافصله 
ولامكن أن يؤخذد منالماهيّة لآن” المأخوذ منها يكون جنسا غيرالوجود قطعا وإذاكان 


مدهدى بن أبىذر النراقى ا؟” 


الخاصّ مادّة الجنس لايؤجد شىء آخريكون فصلا له . 
ثم" ما أخذ ف الدّليل منأن” الفصل إن أريد به الحقيق الخ ففيه ان"الكلام فالوجود 
المطلق وعدمكونه فصلا بديبى لأأنّه أعي الأشياء فلايكون مرا لشىء فلامدخ ل لغرض 
الكلام فىالوجودات الخاصة » والح بأنّها فصول حقيقيّة ممنوع للموجودات المحصلة » 
ثم معن ىكونها فصولا وصوراا انها منشاء نحقَمها وانتزاع المطلق وثبوته » وعلى 
التحقيق عندنا انها عينها وحقيقتها والمطلق والماهيّات منتزعان عنها هذا . والحق ان 
كّلا من الكلّيّات الأربعة يعتيرفيه أن يكون له أفراد مخصّصة فالخارج و بذلكث يفرق 
بين الكليّات المنطقية والمفهومات الإعتبارية والوجود المطلق لي سكذلكك لأنه زايد 
على الوجودات الخاصّة منتزع عنبها » وما يقال فى بعض الأحيان انها أفراده نجوز 
وحصصه المنتزعة عنها أمور إعتبارية غير قسّقة فى الخارج فلا يتحقّق له أفراد واقعية 
فلا بجوزكونه أحد الكليات الأربعة وبذلكك يظهر صحة ما ذكر فالدليل من عدم 
كونه أحد العرضيّين لأأنه| بالنسبة إلىأفرادهما الذاتيّة نوعان وإنكانا بالنظر إلىغيرهما 
عرضيّين إذ المراد ان" لكل منها أفراد ذاتية يكون نوعا بالقياس الها . 
فإن قيل : لولم يكن أحد الخمسة لم يك نكليا لانتحصارالكلى فيها . 
قلت : نعم » الحق” عدم كليته إذ الكلّى والجزئى” من عوارض اللماهية دون 
الوجود وإطلاق الكلى عليه فى بعض الآحيان نوز منحيث المشابهة» و إذ ثبت عدم 
جنسيته ونوعينته لما تحته يظه ركون أفراد الوجودات هويّات بسيطة تشختصاتها بأنفسما 
من دون احتياج إلى مشخّصذائقى” أوعرضى” ولايكون أفرادا للمطلق . 
اللتّانى» فىاشتراكه معنى وقد أشار إليه بقوله ٠:‏ فإنه معنى متفق فيه » ول يتعرض 
لدليله لبداهته وعدم احتياجه إلى الإستدلال » وما ذكره القوم من الأدلّة تنببات عليه ؛ 
فإن كل عاقل يعلم ضرورة ان" الوجود المطلق المرادف للظهور العينى ثابت لكل موجود 
وزايد على حقيقته المحققة فى الخارج ولذا انعقد اماع المليّين على ثبوته للواجب 
وتكفير القائل بالإشتراك اللفظى لوعلم بفساده أى إبجابه لسلب الظهور العيى المعتبرعنه 
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بالفارسية ب «وهستى » عنه تعالى . وقد استدل عليه بأنّه لواختلف الوجود فالأشياء لم 
يوجد ثىء واحد حم عليه بعدم اشتراكه بلكانت هنا مفهومات متغايرة غير متناهية 
فلابد من اعتبار واحد يعرف انّه مشترك فيه املا؟ وبأن الرابطة الى هى ضرب من الوجود 
واحدة فحميع القضايا مع اختلافها فالموضوع والمحمول . و الحق” ان المطلب أجلى' 
من هذين الدليلين إذ يمكن أن يناقش فى الأول بعدم حاجة إلى اعتبار واحد واحد لجواز 
أن بحد العقل عدم اشتراك الأشياء 1 لافى مثل الوحدة والمفهومية وغيرهما » ما هو غير 
الوجود وفاقا» وفى الثّانى بإن” الرابطة وجودها بالإشتراك اللفظى أوأحد معانى الوجود 
وهومتّحد فىأفراده واتحاده فها لايفيد اتحاد حميع الموجودات . 


الثالث» فىكونه مقولا بالتشكيكك وقد استدل عليه الشسيخ بتفاوت صدقه على 
الموجودات بالتتقديم والتأخير لأنه يكون أوّلا للجوهرثم” للأعراض لتوقّف وجودها 
على وجوده » ومراده بالأوّليئّة الإضافيّة إذ كلامه تص بالممكنات . مم أنحاء 
التشكيكك ثلاثة : الأولوية والأقدمية والاشدية ومقابلاتها » وحميعها يمع فى الوجود 
فإنّه فالواجب مقتضى ذاته وف الممكن منغيره وفالعلّة أقدم منه ف المعلول» وى اللدوهر 
أقوى منه فىالعرض» وف المفارق والقار منهها أقوى منه فغيرهما . 

والتحقيق أن الأنحاء الثلاثة يقع فىالوجودات بنفس هوياتما وفىغيرهما من المعانى 
والماهيّات بوساطتمهاء فقول المشسائين بتقدم العقل على الميولى بالطبع وجزق الدسم 
عليه بالطبع أوالعلّية راجع إل التقدم فى الوجود لافىالماهيّة أونى حمل الذ"اتىكالجوهرعليها 
فى الوجود ما بهالتقدم والتأخر ومافيه متتّحد وى غيرها من المعانى والماهيا تكأجزاء 
الزّمان والعقل والنفس والآب والإبن عتلف إذ الأوّل فهاهوالوجود والثتانى نفس ذواتها 
وماهياتما » فالتّقدّم والتأخر ف الوجود لنفسه وى كل شىء غيره لأجله: كما ان تقدم 
بعض الأجسام على بعض فالوجود لافى الجسميّة فكذا تقدّم العلّة على المعلول والأثنين 
على الشّلاثة » فإن لم يعتبر الوجود فلا تَقَدّم ولا تأخر . ظ 


والعجب من بعض من جزم بعر وض التقدم والتأخر بالذ'ات للوجود وبواسطته 


عماسم ا اماه موصي مسد الصا تسيا حا امطح مص حصو بح . لد اج بع لد د معطت با و جا لساس حوس حي ب ححصت بح ١‏ سم مس . 
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لغيره ومع ذلكث جعل ما به وما فيه فى أجزاء الزّمان نفسه وحم باتحادهما فيه » وكذا 
جعل الأوّل فى الأب والإبن الرّمان . وقد عرفت انه الوجود لاغيره؛ نعيهما فىالوجود 
نفسه مع قطع الننّظر عن غيره فلا يعرضان فيه لا لنفسه وفما يككون التقدم فيه بالعلية 
أوالطبع كالعقل والتّفس و انكان ما به وما فيه بالذات هوالوجود إلا أن" التقدم 
والتّأخريعرضان لماهيتب| بواسطته فيتّصفان ممافيه دون ما به لاختضاصه بالوجود وأجزاء 
الرّمان مثلها فيا ذكر إلا انها يتّصف بالأوّل أيضا بالعرض فهى يتتصف بهم بالعرض 


ا 


ويتتّحد فيها هذان العرضيان وفى الأب والإبن يعرض التَقدّم والتأخر أولا للرجود 


وبواسطته للزمان و يتبعينته ليا » شما به ومافيه بالذ"ات هوالوجود والزّمان يتتصف مهما 
بالعرض وذاتهم بالكانى بالعرض دون الأول . وعلى ما ذكر يمكن أن يكون مببى قول 
البعض على التقدّم والتأخر بالعرض . 


ثم قبل على ما تبيتن من تقدم العلّة على المعلول و تأخحره عنها بحسب الوجود 
يلزم أن يكون للوجود أفراد حقيقيّة وهويات عينيّة هىأصول الحقايق مشتركة فمعنى 
واحد هوالمفهوم العام ؛ وفيه ان" الّلازم وإنكان حقنًا عندنا كما تقدم إلا ان هذه الملازمة 
ممنوعة لجوازأن يكون الوجود اعتباريًا وكان ما بجده العقل من التَقدّم والتأخر بينالعلّة 
والمعلول لأجله أى يوجد مبذا الوجود أوَلا العلّة ثم المعلول . 

ثم القول بالتشكيكث إذالم يكن من الكلّيات المنطقية الى لها أفراد #ققة 
مشتركة فى ذاتى ب لكان اعتباريا كالوجود المطلق لايلزم من اشتراكه بين أمور مققة 
خارجيّة تركيبها لانته ليس ذائئيا لها حصّى يفتقر إلى فصل مميدّز » فلايكون أفرادا له 
حقيقيّة وحصصه الَبتى فصن هذه الأفراد أيضا أمور انتزاعيئة فلا تركب فبها إذ مجرد 
اشتراكها فى المطلق وامتيازها بأحد وجوه التشكيكك لايوجب التركيب إذ الأولوية 
والأقدميّة والأشدّيّة راجعة إلى الككال وهولاخرج عن حقيقة الرجود ومقابلاتها راجعة 
إلى الأعدام والسّلوب أعنى اللقصور ومراتب الإفتقار . 


تتميم : الإشراقيسو ن لقوهم وبكون الوجود انتزاعيًا تعددّده ما أضيف إليه من 
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الماهيّا تكساب الإضافينّات وجعلوا الجاعليّة والمجعوليّة بينها وقالوا: والجاعل كالمجعول 


ليس إلا الماهية )فجوزوا التتشكيكك بأنحائه القلاثة فىالذاتيات كالجوهرية والحيوانية 
والأشدّية ف الأعراض فحكوا بتفاوتسا فى نفس المعنى المشترك فيه » وعلى ما اخخترناه 
من تأصّل الوجود وتعلّق الجعل به واعتباريّة الماهيّة فالتشكيكك بالذات فيه لآفها ؛ 
نعم بقع فبها بالواسطة كما تقدّم من دون فرق بين الذااتيات والعرضيات . وممن تبع 
الإشراقيّة فى الوجود والجعل ننى التتشكيكك بالأقدميّة عنالماهيّات . وأورد عليه لزوم 
التناقض فما إذاكان الوهر سبباً لآخ ركالعقل للصورة وهى للادة إذ السّبب عنده 
ماهيّة العقل واتتصافها بالأقدمية لازم . 

وأجيب عنه بأن” معنى التتشكيكث بالأقدميئّة فى الماهيات عليّة صدق بعضها على 
بعض أفراده لصدقه على بعض أفراده الآخر أى ما لم يصدق على الأول يصدق على الثانى . 
ففعنى انتفائه فيها عدم هذه العلّية والملازمة » وهذا لايناق سببية جوهر لاخر إذ اللازم 
منه تَقَدّم موجوديته على موجوديته» وهذا لايناق ماذكر ولاكون المجعول نفس الماهية 
إذ القائل به يقول : « الموجودية تابعة لجعلها ) فيجوز تقدم موجودية العلة على موجودية 
المعلول مع تعلّق الجعل أولا” بنفس الاهيّة على أن كو ن التتقدّم والتأخر باعتبارالمجعولية 
ممكن بأن يقال «مجعوليّة العلّة اوموجوديتها متقدّمة على مجعوليّة المعلول من دون اعتبار 


الوجود) : 


وأنت تعلم ان اتصاف الماهية بالجاعلية والمجعولية يستلزم اتصافها بالتقدم 
والتأخّر. فالإتصاف الأوّل إنكان بالذ"ا تكان الثانى أيضا بالذات وإنكان بالعرض 
كان بالعرض » فلا وجه لاثبات الأول ون القانى . فا ذكر لعتى انتفاء التشكيكك 
بالأقدمية فى الماهيّة ممكن إلاانّه لايفيد » والقول بتعلّق الحاعليّة والمجعوليّة بنفس 
الماهيئة وتعلق التتقدم والتأخر بموجوديتها لامصّل له إذ الماهيّة لوتعلّق مها الجعسل 
لتعلا بها أيضا إذلو ل يتعلقَالم يتعلّق » وماذكره فالعلاوة بيانا للا"زم سببية جوهر لآخر 
منافاته لننى التشكيكك بالمءنى المذكور أظهر . م علىما اخترناه متعدّق التتقدم والتأخر 


بحسب التحقتق بل محسب علتية الصدق التى هومعنى التشكيكك أيضا إن)ا هو بتبعية 
الوجود ولايتعلقان مها بالذاات هما لايتعلق مها الجاعليّة والمجعولية أيضا بالذات» 
فننى التشكيكك فها عندنا حق” وما ذكرناه من لزوم ثبوت التّقَدّم والتأخمّر لها بالذّات 
إنما هو على فرض تعلق الجاعلءة والمجعوليّة لهاكذلكك . فهذا يدل" على بطلان أصالة 
الماهيّة فى الجاعلية والمجعولية . 

وَإِذ هو أى الموجود مَعنى واحد” على الشّحو الدّذرئ أؤمانا ليه أى على 
التقدبم والتأخيرفيحقته” عتوا رض تسخصه وهىأقسام الموجودات من الأمور العامة 
وغبرهما وانقساماته إلبها كلما سينا قبل ذالكك ف الفصل الثانى ولذلكك 
أىكونه واحد ذا عوارض كثيرة يَكدُون” لله ععلئم” واحد” يتَكفدل” به كما إن" 
لمجتمميع” ما هيو صحتى أى منسوب إلى الصحة ومتعلق بها من الأمزجة والأعضاء 
والتقوى والأركان والأفعال علما واحدا هوالطب » وفى بعض التّسخ ماهوصصحناه وعلى 
هذا لابد” منتقدير اسم لرإن”» أىكا ان" لجميع ماسحناه علماً واحداً اشتراكا فىأمر. 
والظذاهر ان" هذا الكلام إشارة الى دفع سؤال مبنى على اشتراك الموجود لفظا وهوان 
الموجود له معان متعد"دة لا يجمعها جامع فكيف جعل البحث عنها واحدا فدفعه بأنّه معنى 
واحد مقول بالتشكيكك » فيصح” أن يتكفل للبحث عنه علم واحد . 

الخامس من مقاصد الفصل بيان الأقسام الأوليئّة للموجود والثىء أعنى الواجب 
والممكن والممتنع ؛ وقد أشارمماسبق إلىان”الموجود والشبّىء والضّرورى أىالواجب واححواته 
أىالممكن والممتنع معانيها برتسم فى الذ"هن ارتساما أولينًا وبيّن ذلكك فالموجود والشىء 
فأراد الآن بيانه فها فقال : وَقَد“يَعمْسُرُ عَلَينَا أن' ترف حال اللْوَاجب والمتمكينٍ 


مسح لي ب ا 00 00 ل اليك الات عسو م .ل ا 0 
بوجه التعلا مسة أى الممكن لنا ان نعرفها بالعلامة دون الحد وجميع ماقيل فى 


ا ن حل عه ‏ عن ل و نت م 2 6 سا وت © سه ل اسى هس ل - 

تعريف هلذه مما بلفكك عن الأوليين فد يكاد يقتضى دوراً 
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وَذلك لأ نهنم ' على ما مير لكت فسئ فمنون اللمتدُطق إذاا أرَادوا أن يتحد وا 
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المُمكن أختذثوا فمى حّداه إمًا الفمّرُورى وَإِما محال ولااوَجِْه لهم 
عليه «فإذا أرَاداوا أن' يَحداوا الضَرُورِى أختذاوا فسئْحتده إيًا الممكين وَإِما 
أن يحددوا المسُحال أختذنوا فسئ حَّده إما الفترُورَِىَ وما المُمكين فقالوا: ‏ 
«المحال ضرورى العدم ) أو م غير ممكن الوجود » وقد أشار إلى ماذكرنا من التوضيح 
بقوله مسقلا ذا حدوا اللمملكن قتَالدُوا مر" إنّه غير الضرورى أى غيرضرورى 
الوجود والعدم معالثلا” يتتقض بالواجب أوالممتنع أو انه المعد"وم” فى الحال الذرئ 


مس م سس سي ع سي 


- 


2 لعي امع 8س سيمى ياه ل ا و 77201 
ليس وجود 6 فى اى وات شر دس من المسدقبل بمحال . وكانالمحدود 
الممكن بالنتظر إلى الإستقبال فلا ينتقض بالممكنات الموجودة فى الحال والدائمة الوجود 
عندهم . وبمكن أن يقال المعرف لم يعتقد وجود ممكن قديم والموجود فىالحال كان مقدما 
فالماضى وهو حال بالنظر الى سابقه ولاحقه . 

ثم إن احْتَاجوا إلئ أن" يتحدوا الضّرُورى قَالنُوا إما انه ادّذئ 
لا لمكن أن" فرص معدوماً » أو انه الّد ئ إذا فض بخلاف ما هو 
عليه كتان” مسحالا” فقمد" أخسذوا اللمسملكن تتارة” فى حداه أىحد الفترورئ 


وَالْمتّحال” أخرئ. أماالمتممكن ققد كاندوا أخدذاوا فى حداه إما الفرورى 


ص- 


و ساه65 يي سه 


وما الممُحَال» ثم" محال إذا أرَادوا أن' يتحداوه أختذاوا فى حداه إما 
الضَرورى بأنا يقولوا إن" المتحال” هو ضروري المعدام 3 وأما ال 6 
عطف على المرورى أن" يَقدُودُوا نه التذى لايسمتكن” أن' يُوجّد» أو لتفنظاً 
آخر ر“عطكف على الممكن يذهب مذ هسب هلذيس-” أى يقرب معى الضرورى 
والممكن كالواجب والجايز : 
- سء و | - سه الأىسء. في © ىت يروءللر وس سات 0ه ير ه و ٠.‏ 
و كذالكك ما يقال من أن الممتد.ع هوالذى لا يمكن أن 
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إن و مه 


يكرن». أو هو الذى يتجب أن' لايتكون» وَالواجيب هنو اذى مملتتيع 
رمسحال" أن" لآ يكدون” ولي بممكين أن لاب كدون وَالنمتُمُكن” هنو لنّذئْ 


- بممسع أن" يكون” وَأن” ا دَكون” أوالّذئ حسمن بواجب أن" 
يكون” وَأن" ل يكون” . وَهلذا كل" كما تسرام دوو” ظاهر "إذ أخذ فىحد 


كل" منالثقلاثة الأولى' وكل من الثّلاثة الأخحرى الآخخران مع ان" الأوّلين من الأخرئ 
برادفان الآخرين من الأولى . 

ثم المراد بالظاهرهنا غير الذنى” دون المصرّح إذ الدور ىبعض الإحهالات مضمر. 
وتفصيل ذلكك ان المأخوذ فى حدّ الممكن إمّا المرورئ أوالمحال فعلى الأوّل إن أخذ 
فى حدّ المّترورى الممكدن فالدّور مصرّح » و إن أخذ فيه المحال فإمًا يوجد فى حده 
المرورئ ففصّرح أيضا الكته فى أجزاء التتعريف » أوالممكن فضمر لتوقف الممكن 
على الضّرورئ المتوقّف على المحال المتوقف على الممكن » و على الثانى إما يؤخذ ى 
حدَ المحالالممكن أوالضّرورىّ فالأوَّلكالأوّل والتانىكالئانى إن أذ فى حل الضّرورئ 
المحال» وكالثّالث إن أخذ فيه الممكن . فنى تحديد الممكن إحتالات ستة يلام الدورق 
كل منها لكنّه تلف بالتتصريح والإضار ولوقوعه نفس التعريف أوأجزائه .وقس 
عليه حال نحديد الواجب والممتنع . 

ثم ظاه ر كلام الشيخ ان” لكل" من الأقسام الثّلاثة تعريفين وعلى ما أشير إليه 
منترادف الممتتع للمحال والواجب للضرورى مع ثبوت تعريفين لكل منهما أيضايظهر 
لكل" من الممتنع والواجب تعريفات أربعة وكذا للممكن لأنّه عرفه أولا بتعريفين 
وآخرا بآخرين فيظهر لكل" من الثلاثة تعريفات أربعة وكذا للضسّرورى والمحال أيضا 
نظرا إلى التترادف المذكور . 

هذا وقيل: الممكن المعرّف أولاهوالخاصٌ لأنّه المراد تعريفه كما أخذ ىحده من 
غير الفسرورى» والمعدوم اذى لايستحيل الح مالاضرورة ىوجوده وعدمه؛ والمذكور 
فى حدّ الضرورى أوالمحال هوالعام” أوضرورة الوجود ف الأوّل وضرورة العدم فى الثانى 


١ 


"١ 


"١ 
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لازم فلا معنى لتعريفهما بالخاص اذى هوسلب الضرورة من الطرفين » فالمذكور 
فى حدٌ الضّرورى مثلا أعنى إمكان فرض العدم سلب ضرورة الوجود » وإذا دخل عليه 
أداة السلب أفاد ننىهذا السّلب وهوضرورة الوجود. وتوضيح ذلكك ان العام إذا تعلق 
بطرف العدم مثلا معناه سلب ضرورة الوجود أعم” من أن يكون طرف العدم ضروريًا 
أملا » و إذا تعلّق بطرف الوجود معناه سلب ضرورة العدم أعي” من أن يكون طرف 
الوجود ضرورينا أملاء فسلب الفسّرورة عن طرف المخالف لازم وثبوتها ف طرف الموافق 
غي رلازم بلنحتملالثّبوت وعدمه. وأما إذا ورد عليه أداة السّاب أفاد نئىسلب الضّرورة 
عن المخالف فيفيد ضرورته » فالفرق بين نى الإمكان عن طرف العدم مثلا وإثباته ىق 
طرف الوجود ان الأول يفيد ضرورة الوجود والثانى يفيد سلب ضرورة العدمأعي” م نأن 
يكون الوجود ضروريًا أملاء وبالجملة الإمكان المننى' فى حدهما هوالعام” فلا دور . 

قانا : الخاص راجع إلى العامين » فالعام إذا عم م يفتقر الخاص إلى تعريف 
على حدة بل يكنى أن يقال انه عامّان » فاحتياجه إلى التّعريف لعدم معلوميّة العام ففى 
الحقيقة تعريفه بغيرالفضرورى تعريف العام فإذا فرضتعريف الضرورى به لزم الدور. 

ثم قيل فبعض هذه التعاريف إبرادات أخر غير الدور . 

منهاء انه ذكران الواجب مايلزم من فرض عدمه مال . وفيه ان" الواجب نفس 
عدمه مال لذاته لالأجل محال آخر يازم بل قد لايلزم أويازمه ماليس أظهر منعدمه أو 
فرض عدمه وكذا مايقال : الممتئع مايازم منفرض وجوده ال» اذ المحال نفس الممتنع 
فهوتعريف الشىء بنفسه وليس امتناعه لما يلزمه » ثم كثير من الأشياء يلزم من فرض 
وجودها أوعدمها محال لأمور اخرئ . 


وانت تعلم ان ما ذكره ليس من تعريفات الكتاب بل هو مما أورده صاحب 
المطارحات ورده بماذكره هذا القائل وكأنّه أخذه منه و م يلاحظ أن" المذكور فالشفاء 
غيره» أو أراد من التتعريفات ما تداول بينالقوم »ثم كون نفس عدم الواجب مالا لذاته 
لاللزوم محال آخرمنه غيرقادح فىتعريفه بهذا اللّزوم إذا كان ثابتا . نعم » ما ذكره من 


أنه قد لايازم منعدمه محال آخر لوصح كان قادحا » وقد منع صحته لآن” عدم اجتّاع 
التقيضين إذا فرض اطلاق الواجب عليه يجوز أن يقال عدمه وهو اجتّاع التقيضين 
مستلزم لمحال آخر وهو ارتفاعها أو استحالته للتنا فى الذاتى بينهما » فإذا فرض زواله 
لجوازاجّاعها زال الاستحالة وإذاكان الأمر فىهذا الواجب كذاكك فغيره أولى بذلكك : 


وفيه» ان" ثبوتهذا اللّزوم وعدم اجمّا ع النقيضين لايدل علىثبوته فى كل واجب 
وأولويّة غيره به ممنوع إذ ترب مال على فرض عدم أوّل الواجبات وأجلاها لابوجبتر تبه 
على غيره بالأولوية إذ الظذاهر انّه أولى بالترتّب منغيره . 

قيل : استازام عدمه لمحال مما لاريب فيه إذ العدم غير مفهوم المحال لآنّه من 
عرضياته المتتحدة معه ولاذور فى أن يقال ان الشىء مستلزم لماهوعر ضى له فيصدق 
انّه يازم من عدمه ال وإن لم يلزم محال آخر . 

وفيه» ان المتبادر من هذه العبارة استلزامه لمحال آخر و نما ذكر يظهر جلية 
الحال ساب رالإبرادات . 

وَأما كتشلف' الحال فى ذالكك فَهنْوَ قند' مسر دكت فى أدُولوطيقا 
الأوّل وهو فن القياس لاالثّانى وهو فن البرهان فإن الفنون المنطق تسعة الإيساغوجى 
ويبين فيه الكليّات الخمس » وقاطيغورياس ويبيّن فيه المعانى المفردة الذاتية الشاملة 
لجميع الموجودات من حيث معناها لامن حيث وجودها وعدمهاء وباريرميناس و يبن 
فيه كيفية تر كيب المعالى المفردة بالأيجحاب والسّلب ليصير قضايا » وانولوطيقا و يبن 
فبهكيفيّة ت ركيب القضايا ليصير قياسا منتجا » وارفوذ وطيق ويقال له انولوطيقا الثانى 
ويبين فيه شرايط القياس ومقدماته الَتى مها يصير برهانيا منتجا لليقين» وطوبيقا ويبين 
فيه شرايط القياس الواقع فى مذاطة الجمهور ومن يقصر فهمه عن درك البرهان ؛ 
وسوفسطبى وهوتعريف المغالطات الواقعية ىالحجج والقياسات » وريطوريق ويبين 
فيه أحوال الأقيسة الخطابية المفيدة للشكّن”» و بوطيق و يعرف فيه أحوال الأقيسة 
الشعرية المفيدة للتخييل . 
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ثم” ما قر فىانواوطيقا الأول هو حال هذه الجهات أعنى الضّرورة والإمكان 
والإمتناع وانقسامكل” منها وليس فيه تعرّض لبداهتها ونظريتها عتلئ أن" أولى هذه 
الثّلائنة فى أن' يسَصَوَرَ ولا" هنو الوَاجمبْ علاوة على ما سبق أى الأشياء المذكورة 
ضرورته لايفتقر إلى التعريف وتعريفاتها الموروثة عن الأوائل دوريّة» علىانه لوفرض 
افتقارها إليه لكان الأولى أن يمجعل الوجوب المرادف للضرورة مبدء و يؤخذ بعنوان 
البداهة ؛ أويعرف بأمرآ خركتأكدّ الوجود ونحوه» ويعرف الاخران به» أومراده ان هذه 
التّلاثة وان كانت بدمهيّة لكن اعرفها واجلاها هوالواجب » أوانّها وإن صرحنا ببداهتها 
لكن الفذاهر بداهة الوجوب ولزوم تعريف الآخخرين به وذ لكك أى 0 0 


0-0-2 


بالتصوّر والمبدئيئة _لآن الوَاجب يدل على تأ كد الاوجود وَالوجُود 


من امعد مع الأن” الوجود يعرف بذانه و العمدام يعر دف" بو رجه ما 
والإمتناع لكان الوجوب أظهر منهما . 

السادس من مقاصدالفصل إبطال القول بإعادة المعدوم نظراً إلى ترتبه على عدم 
الشيئية والتبوت له وعدم الفرق بين الثابت والموجود فقال : ومين" تفتهيمتنا هذه 
الآشْنّيَاء" التى من حملتها ثبوت المعدوم والتلازم بين القابت والموجود يستتضح” لكك 
0 بطلان” 0 ماهد إن" 2 بعاد" وقوله: الدأقه ال 
وتدل" على موجوديته وخرعنه بوجوده الأولى الإستينافقى دون المعادى و ذا لكك أى 
اخبار هذا القول عن وجود المعدوم لآن” الْمَعمْد وم إذا أعند يجب أن بكرن" 
نه وبيس مساهومئله لو وجد -هذامثل به لاله أى بدل عدوم معاد فرق”.فإن ق”فإن* 
كان مثله إثما ليس هو أىالمعاد لآنه” الأنه أى الئل ليس ادّدٍ ئ عدام وفى حال 
ادام كان هذا المالغي رذالكلث المعدوم الّذىفرض اعادته ناعادته فقن ضار اللمعتدت وم 
موجوداً أى لزم من ذلك وجود ا وجود المعدوم إذ المغايرة حينئذ بين المثل والمعاد استمرار 
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الدّبوت للمعاد حال عدمه وعدمه للمثل والشّبوت هوالوجود على التّحوالد. لذ 
لبه مما سلف آنفآ من مرادفة البوت للوجود . 
اعلم ان لهذا الكلام امل أوردها التّاظرون : 
الأوّل» وهوالأظهرعندنا أن يكون قوله : ولآنه أوّلثىء» الم تعليلا للإتّضاح . 

وقوله :« وذلكث» بيانا له ليكون مجموعه دليلا واحدالبطلان القول بأن المعدوم يعاد » 
وصله انّه أوّل شىء يدل" على موجوديّة المعدوم لامن جهة اقتضاء الحمل والاخبار 
وجود الموضهٍ وع لما تقدّم من انّه لايقتضى أزيد من وجوده فى الذ هن بل لآن” المعدوم 
إذا أعيد فلوفرض وجود مثله ابتداء أى موجود مستانف كائنا ماكان » والتعبير عنه 
بالمثل لاتوضيح كا نشير إليه لم يتحقّق فرق بين المعاد والمستأنن يصحح نسبة الإعادة 
إلى الأوّل دون الثّانى إذ اتحاد موضوعى المبدئية أى الوجود قبل العدم والمعادية أى 
الوجود بعده غير ممكن لأن العدم فد الذات و بطلانه فلا يتحفظ وحدته حال العدم؛ 
فالامتياز المصحح للنسبة المذكورة ليس بمعروضيّة المعاد للوجود أوّلا دون المستأنف 
إذ ذلكث فرع اتحاد موضوع الوجودين وهوفرع بقاء الذّات فيا بين الإبتداء والأعادة 
على أن" أصل التّراع فىثبوت هذا الإتّحاد وعدمه فتعليل الإمتياز به مصادرة ولايكون 
المعاد ثابتا بذاته حال العدم إذ المعدوم لاهوية له كا مر » وعلى هذا فنسبة المعادية إلى ما 
فرض معادا أى اك بأنّه هوالّذىكان أولا ليس ال لم 
وهذا الحم فرع انحفاظ وحدة الذات واين ذلكث مع طريان العدم » فكما لايحكم به على 
الثانى لاحم ب به على الأول من دون تفاوت » ولافرق فى ذلكك بينكون الثانى مثلا أى 

مشاركا فىالماهية للأوّل وعدمه إذ نسبة كل موجود إلى ماعدم وعدم كونه إياه سواسية » 
ففرضالمثليّة ىكلام الشميخ للشوة ضيح والتّلوخ إلى مما ثلته.ا يعدم نسبة الإعادة إليهما إذ 
لوأريد مها معناها المعروف واستدل” بلابدية الفرق بين المثل والمعاد مع ان الفرق بينه] 
باختلاف الماهيّة وعوارضها يناف المثليّة وباستمرار الشبوت حال العدم للمعاد دون المثل 
باطل لما مر فيلزم اتتّحاد الإثنين وعدم تميزهما . 
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ورد عليه انّه لوأريد بالمثل المشارك فى الماهيّة والتّشخص فوجود مثله محال 
لإبجابه وجود شخصين بتشخّص واحد » ولوأريد به مايشاركه ف الماهيّة فقط فالإمتياز 
بينهما بالتشخّص عل ما ذكر» فالمراد بقوله : م لأنّه أوّل شىء مخبرعنه » ما فسسرناه به 
أخيرا أى يكون موجودا مستأنفا لامعادا » ومعنى قوله : « فى حال العدمكان هذا غير 
ذلكث» ان" ذاتهكانت محفوظة فالعدم فحصل الإمتيازاذ بدون الانحفاظ ليس حمل الأول 
عليه أولى' منحمله على المثل » بل الأول فى عدم صصّتهكالثانى لفقد الذّات أو بطلانه فها 
بين الوجودين والانحفاظ فى العدم يوجب ضرورة المعدوم موجودا وهوباطل . 

لايقال : المعدوم فى الخارج يجوز أن يق فالذ"هن ومحفظ فيه وحدته 5 


قلنا: ذلكك لاينفع فى الحكم باتتّحادالمعاد والموجود أوّلا فى الخارج لتوقتفه على استمرار 
الشبوت وحفظه فيه نعم ذلك ينفع فالعلم باتحادهما لافى الحم باتحادهما فىالخارج . 

وأنت تع ان هذا الحمل صعيح ق نفسه لابرد عليه شىء وظاهر الإنطباق على 
كلام الشيخ هنا وف التعليقات حيث قال : وإذا وجد الثتىء وقتاما ثم" لم يعدم 
واستمر وجوده فى وقت آخر وعم ذلكك أو شوهد عل أن" الموجود واحد» وأمًا إذا 
عدم فليكن الموجود السابق اوالمعاد الُذى حدث وب» والمحدث الجديد «جاو ليكن 
و ب » ١5‏ ج» ف الحدوث والموضوع أى الماهيّة والزّمان وغبر ذلكك ولا خالفه 
إآلا بالعدد أى الشخص فلا يتمياز «وب) عن وج 0 ف استحقاق ان يكون »١١‏ منسويا 
إليه دون وج» فإن نسبته إلى أمرين متشاموين من كل وجه [لافى النسبة الى بنظر 
هل يمكن أن مختلف فيهما أولا لكنتها اذالم مختلفا فليس أن بحعل لاحدهما أولى' من 
أن بجعل للآخر . 

فان قيل : إنما هواولى' | «وب) دوك وج) لأنّهكان [ورب» دون وج فهونفس 
هذه الدّسبة واحد المطلوب فى بيان نفسه» بل يقولالخصم إتاكان ١‏ وج بل اذا صح" 
مذهب من يقول إن الشىء يوجد فيفقد منحيث هوموجود و يبتى منحيث ذاته بعينه 
وإذا لم يفقد من حيث هوذات ثم أعيد إليه الوجود أمكن أن يقال بالإعادة إلى أن يبطل 
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عن وجوه أخرى » وإذالم نسلم ذلكك ولم محتمل للمعدوم حال العدم ذات ثابته لم 


يكن أحد الحادثين مستحقنًا لأن يكون قدكان له 0١١‏ أوهوالموجود السّابق دون الحادث 
للآخرء بل اما أن يكونكل واحد منهما معادا أولايكون ولاواحد مهما معادا وأذاكان 
المحمولان الإثنان كث( ١‏ »ود ب» يوجبانكون الموضوع لما مع كل واحد منهما غير نفسه 
مع الآخرفإن استمرٌ موجودا واحدا وذاتا ثابتة واحدة وكان باعتبار الموضوع الواحد 
القانم موجودا أوذاتا شيئا واحدا وباعتبارالمحمولين شيثين إثنين» فإذا فقد استمراره فى 
ذات واحدة بق الإثنينيّة الصّرفة لاغير » إنتبى وهوأظهرانطباقا علىماذكرمنعبارة لهذا 
لقوله : ولم يك نأحد الحادثين» الح وما فرضه من ممائله فالماهية فهوللتوضيح كا مر . 


الثانى» أن بجع المجمو ع دليلا واحدا كا فيسابقه للكن يراد بالمثل معناه المعروف 
ليكون الحاصل ان القول بأن المعدوم يعاد يلزم منه اوّلا أن يخبر عن المعدوم بالوجود 
أى يقول ان" المعدوم موجود . والحاصل اننه يلزم منهكون المعدوم موجودا وذلكك ان” 
المعدوم أذا أعيد فلوفرض وجود مثله ابتداء لابد من فرق بين المعاد والمثل حتى يصح" 
الحم على الأول بأنّه المعاد دون المستأنف وعلى الثانى بالعكس» والتفريق بينها بثبوت 
العينية بين المعدوم حين وجوده والمعاد و ارتفاعها بينه و بين المثل أوّل الكلام ولذا 
م يتعرض له الشسيخ وباستمرار الشّبوت للمعاد حال عدمه وحدوث المثل أولا من دون 
ثبوت له حال عدمه يوجب وجود المعدوم لما تبيّن من ترادف الشبوت والوجود » وإلى 
هذا أشار وله : «فإنكان مثله» الخ أى إن لم يكن المثل هوامعاد لأنه ليس الذىكان 
وعدم وى حال العدم كان غير ما فرض إعادته فقد صار المعدوم موجودا أى دلّت هذه 
التتفرقة على وجود ما ادذعى عدمه وهو باطل . 


والحاصل ان الحم على موجود بأنّه اذى وجد فى وقت وعدم لايصح" إلا 
باستمرارئبوت له فىحالعدمه إذ مع بطلان الذّات وارتفاع الثّبوت بالكليية لامعنى لنسبة 
الثانى إلى الأول بالعينية لأنّهكسارٌ الموجودات المستانفة» غاية الأمر إطلاق الشيئية 
والمثل عليه وثيوت المعدوم فى الذتهن وتحفّظ وحدته فيه » وانكفى للحكم بالعينية 
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الذهنية إلا انه لايكنى للعينية الخارجية لتوقفها على استمرار الثبوت الخارجى له 
وهومنتف لا تقدم» وعلى' هذا لامحصل الإمتيازبينالمعاد ومثله مع ثبوت الإثنينية بينها 
فيلزم اتحاد الإثنين . 

وقد ظهر ما ذكران مبنى التّوجيه الأول على استازام جواز إعادة المعدوم لثبوته 
حال عدمه أولث.وت النسبة لبعض الموجودات إلى ما وجد وعدم بالكلّية من دون ثبوت 
له بالمقاربة دون غيره وهونحكم باطل لاستواء الكل" عدم التسبة إليه بوجه وهوتام” 
لابرد عليه شىء » إذ مبنى الشانى على استازامه لثبوت المعدوم أو ارتفاع التميّز بين المثل 
والمعاد. وأورد عليه بأن” عدم التميز فىالواقع غيرلازم إذ لولاه لم يتحقّق الإثنينية وعند 
العقل غير ضائر إذ قد يلتبس عليه المتميّز فىالواقع » ويأنه لونسلم هذا الدليل الجرى ى 
صين متائلين وجدا أولاء ولزم عدم التتميز بينبما فلا اختصاص له بإعادة المعدوم . 

وأجيب عن الأول بعدم انفكاك التميّزالواقعى عن التخالف فىالماهيّة أوالعوارض 
فإذا لم يكن ليكن » ودعوى عدم تحقتى الإثثينية بدون التّميّر مصادرة إذ الكلام فى أن" 
فرض الإعادة برفع الشهيق مع نحقق الإثنينية والإختلاف بالإعادة والإستيناف . 

واعترض عليه بأن" العوارض لوعمست التشختص بعدم الانفكاك ممنوع لان فرض 
الماثلة بينالمعاد والمبتدء فا ماهيّة والتتشخّص فحيئئذ كفر ضمائل زيد ىالتشخص وعلى 
هذا فالمحال اللازم لعلّه من فرض هذا المحال لاالإعادة وإلافهمنوع لثبوت الامتيازحينئذ 
بالتشخص وان تحقق المساواة فىالماهية وساير العوارض» وعلى هذا فيمكن أن يقرّر 
الإيراد أوّلا بحيث يرجع إلى ذلكث من دون حاجة إلى الجواب » والاعتراض المذكور 
بين بأن يقال المراد بالمائلة إما المساواة من جميع الوجوه حتتّى التتشخّتص فهو ممتنع أوى 
الماهية فقط» فلايلزم ارتفاع التميّز الو اقع خصو له بالتشخص ودفع باختيار الأوّل 
وفرض المشل اولا بمعنى المتحد فالماهية لافى التشختص أيضا حتتى يورد استحالته . 
0 يقال انه لايغاير المعاد إذ الفرق 0 الإشتراك ف الماهية لايتصور بدون 
الإختلاف فالتشختص لكن” لشخص المعاد عين لشخص الأول وغير لشخص المثل وإآلا 
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لم يكن معادا إذ لايتصور هذه العينية والغيرية بدون المغابرة الخارجية حال العدم 
واستمرارالدبوت فيه وهو باطل . 

فيلزم عدم التغاير بينه| فى التشخص أيضا و هويرفع الإمتياز رأسا وكيفية 
تطبي ق كلام الشيخ عليه أن يقال مراده ان المعدوم إذا أعيد يحب ان يكون بينه وبين مثله 
معنى المشارك فالماهية دون التشخّص فرق فالهوية أوف المعادية والإستيناف » فإن 
كان هذا الفرق باعتباران مثله ليس هو أى ليس معاد لأنّه ليس بالتشخص الذى عدم 
ولانشخصه تشخصه إذ ليس هويته و تشخصه هوية الأول وتشخصه حلاف المعاد 
فإنّه اذى عدم وتشخصه.ء عبنتشخصه و لالم يكنمعادا وى حال العدم كانت المغايرة 
ثابتة فقد صار المعدوم موجودا إذ هذا التبوت وإنجاد التشخصين فرع استمرار ثبوت 
المعدوم حال عدمه والشّبوت هوالوجود كا مر. 

وأنت تعلم أن" حديث المثل على هذا زايد إذ بمكن أن يسقط ويقال إعادة المعدوم 
يوجب اتّحاد المعاد والأوّل ف التتشخصّ وهوغيرممكن للزوم المحذورالمذكور» ومحصله 


ان المعاد لمكن نسبة تشخصه إلى التشخّص الستابق بالعينية إلا بعد استمرارالذبوت , 


له حال العدم وهو باطل » فضم المثل وها يتعلّق به زايد » و بمكن ان يقال ان فرضه 
للتوضيحتما فالسابى » وعلىهذا يصح "هذا التّوجيه أيضا وإنكان ف تطبيق كلامالشتيخ 
عليه تكلّف ويكون الفرق بينهما بأن” مبنى الأول عدم امكان نسبة ثبىء من الموجودات 
مما فرض معادا أومستأنفا أوغيرهما إلى الأول بالمعادية » والشانى على ارتفاع الإمتياز 
بينهما فالماهيّة والتشخص مع ثبوت الإثنينية . 

هذا وقد أجيب عن الثانى بأن” فرض المثلين من جميع الوجوه و إن رفع الإمتياز ف الواقع 
لكن فرض الإعادة يرفعه مع تحقسقه فيه إذ فرض الإبتدائيّة فى أحدهما والمعادية فى الاخر 
غير معقول . واعترض بنع نحققه بع فررض المائلنة الكليه ] المحال له بتارم م المحال 
ولو سلم فهو أيضا ال ازم من محال آخر هو فرض امثلية أو فرض الإعادة لاستحالة 
اجماعها . 
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وأنت تعلم أن" هذا الدواب لابتنائه على فرض الماثلة الكليّة الرّافعة للامتياز أوّلا 
برد عليه الإعتراض المذكور» فالّلازم كا تقدام فرض الماثلة أولا فى مجرّد الماهيّة دون 
التشخص ع2 نسكرد الكلام كما مر . 

اللثالث» أن يكون قوله ٠:‏ لأنّه أل شىء مخبرعنه بالوجود » بيانا لدليل الخصم 
على أن" المعدوم لايعاد . وحاصله ان المعدوم شىء مخبرعنه بأنّه كان موجودا بوجود 
مستأنف فصح القول بأننه يصير موجودا بوجود معاد لكونه ممكنالوجود حميع الصّور 
كايشير إليه قوله تعالى : « قل نحيمها الّذى أنشأها أوّل مرة » » وقوله : « وذلكك » بيانا 
لابطال الدعوى بالمعارضة على دليله » وهذا الحمل منسوب إلى بهمنيار ولاءنى' بعده . 


الرابع » أن يكو نكل من القولين دليلامستقلا" على بطلان الإعادة» والمراد بالأوّل 
ان أول محال يلزم مز القول بأنالمعدوم يعاد أنه خبرعنه بالصّفة الوجوديّة بل بالوجود 
لإن المعاد كالمستأنف ضرب من الوجود مع أن المعدوم ليس بشىء فلا يصح أن مير 
عنه بصفة والإضافات فى مثل 0 العنققاء معدوم 4 وو( شريكث البارى ممتنع ارح إل 
مفهومات عينها العقل ووصفها بأمور عقلية » إذ عروض العدم للشىء ليس إلا بطلان 
ذاته» وبالثانى ان المعدوم لوعاد ازأن يوجد معه إبتداء ما بماثله ىالماهيه والعوارض 
الشخصيّة إذ حم الأمثال واحد ووجود فرد لكل من هذه العوارض ممكن » واللاازم 
باطل لعدم التميز مع الاشتراك فى الماهيته وحميع العوارض » فلوكان الفرق بإن” أحدهما 
المبتدء والآخر غير المبتدء رجع إلىأن” هذا حال العدمكان غير ذلك فققد صار المعدوم 
موجودا إذ صار مخبرا عنه » ويرد على ماذكر فىتوجيه الأوّل أن إعادة المعدوم لايستلزم 
اتصافه بالوجود أوصفة وجودية إذ الموصوف بالوجود المعاد هوالموجود المعاد دون 
المعدوم » نعم يكم عليه فى حال العدم بجواز أن يوجد وهوكاككم بأن القيلمة سيكون 
والشيخ جوزه لوجود الموضوع فالذ هن وان عدم فى الخارج والممتنع هو الإخبار عن 
المعدوم مطلقا لاىالخارج فجعل الأول دليلا بالإستقلال لاوجه له على أن" قوله: 
١‏ وذلكث » صريح ىكونه بيانا كونب وجها واحدا فلا وجه لجعله| وجهين . 


وأما ماذكر فى توجيه الثانى فظاهره ان الوجه فصيرورة المعدوم موجودا مجرد 
الإخبار عنه بالمغايرة مع أن" المعدوم لايخبرعنه . وقد عرفت ان مالا يخبرعنه هو المعدوم 
المطلق لاالخارجى والمبحث هو الاخير» و أيضا الشيخ فرض وجود المثل بدلا عن المعاد 
لامجتمعا معه فها ذكر من جواز أن يوجد معه الح غير مطابق لكلام الشيخ فيمنع ولايسالم . 
وفبه ان" الظّاهرعدم الفرق بين فرض البدلية وفرض الإجمّاع فها ف المنع والتسلم والجواز 
وعدمه متساويان » و أيضا على هذا أىّ حاجة إلى فرض وجود المثل والفحص عن وجه 
مغايرتب) لها إذ ما يمكن أن مخير عن المعدوم كثير . 


ويمكن أن يقال ليس المراد بصيرورته يرا عنه اذّه مخبرعنه بصفة ثابتة له باعتبار 
وجوده حتى رد ان وجوده قف الذّ هن يكنى لذلكك بل باعتبا رعدمه وما يثبت له مسذا 
الاعتبار يحب أن يثبت له فى الخارج حال عدمه باعتبارثبوته فىهذها حال ؛ فيلزم أن يثبت 
له صفة المغايرة المذكورة ف الخارج فى الحال العدم إذ لولا المراد ذلكك أى ثبوتها له فى 
الخارج لم يصح ان يفرق بينه و بين المثل ف النتسبة إلى الموجود الأول بالعينيئة والمثلية؛ 
وعلى هذا وإن رجع إلى الحمل النتانى إلا انته مخالفه فى أن الماثلة المفروضة أولا فيه هى 
الكلية الرافعة للإمتياز فيرد عليه استحاله فرضها إذ المشخّص إما نحو الوجود ما هو 
الحق” أوالوضع الواحد المعيدّن بشركة من الرّمان كما ذهب اليه الشبيخ وشىء منهما لايقبل 
الإشتراك وق الثّانى المزئيّة أى فى محرد الماهيته دون التشخص فيمكن تصحيحه 
على ما قم : 

الخامس » أن يكو ن كل" من القولين بيانا لدليلالخصم علىصعة الإعادة» وحاصل 
الأوّل ان" المعدوم المعادلةحالتان : حالة العدم وحالة الإعادة » وف الحالة الأولى' استمر 
ثبوته إلى الفانية ولامانع منعود المعدوم مع ثبوته حالة العدم لاتحفاظ الذات وعدم بطلانه 
رواسا بالعدم 5 فعنى قول الشيخ ان" المعدوم أول حال بعد صيرورته موجودا بعد العدم 
حبرعنه بالوجود المعاد أى الوجود الذى هو بعينه الوجود الأول نظرا إلى! ثبوته الحافظ 
للوحدة المائع منالبطلان ومع محقسق العينية لوعاد لامنع فىالعود » وحاصل الثانى ان" 
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المعدوم المعاد لوفرض بدله مثل مبتدء لابد من فرق بينهها يصحّح المعادية والمبتدثية إذ 
بدونه لارجحان للحم بإحديابما على أحدهما دون الآآخر . فإن كان الفرق بأن مثله ليس هو 
لآنّه ليس ماكان معدوما وصار موجودا والمعاد فى حال العدم غيره وعين نفسه فى حال 
وجوده فمّد صار المعدوم موجودا لإنجاب هذا الفرق استحرار ثبوت المعدوم حال عدمه 
كا هومذهب القائلين بثبوت المعدومات والذبوت محفظ الوحدة والعينية فعدم وجوده 
يصحّح الحم بأن" المعدوم هوالّذى صار موجودا وحينئذ لامانع من جواز العود» وعلى 
هذا يكون قوله : «على التحو الّذى» الم إشارة إلى ما سبق من بيان قول الخصم بثبوت 
المعدوم وحينئذ لايكون فالكلام تعرّض لابطال شىء من الوجهين» والسبب فيه ابتناممم| 
على ثبوت المعدوم وقد أبطله سابًا فأحال الإبطال على الظهور . 

وأنت تعلم ان هذا الحمل أبعد المحامل لمخالفته سوق الكلام وظاهره وابتنائه على 
جعله دليلين وقد عرفت ما فيه وعلى عدم التعرض لإبطال دليل الخصم لاتصريحا ولا 
إشارة وهوفىفاية البعد هذا» وقد استدل” على بطلان الإعادة بان الوجود بلغ نفس هوية 
الثىء أنه الآصل فالتحقّق والعدم بطلانه فكما بمتنع تعدّدهما له فوحدتها الملتزمة على 
فرض الإعادة عين وحدته وقد فرض متعددا هذا خلف . ويلزم أيضا وحدة جهى 
الإبتداء والإعادة مع تنا فه| وهوباطل» وقس عليه تعدد العدم لواحد بعينه . وفيه ان” 
اقول بتعدد الوجود على فرض الإعادة مبنى على اعتبارينته وتأصّل الماهية وعلى العكس 
يقول ان" الوجود الأول أعيد بعينه ثانيا أى صار مجعولا بالجعل البسيط إلا انّه صف 
بالوجود ثانيا ليرد ان الوجود ليس له وجود آخر وذلكك كما فىالحدوث الإبتدائى فإن> 
الهوية الوجودية لم يكن قبل الحدوث فكانت بالمجعوليّة . 

شم ماذكرم موعلء العديواو احد ينقض بالحادث المعدوم فإن له عدمينسابق ولاحق 
وعلى أن االمعدك معد وم إذا أعيد” وجه آخر لاستحالة الإعادة وكلمة «على » بمعنى «مع ) 
ووالواو» لعطف الجملة على الجملة وهوقوله : وان المعدوماذا أعيد: فالمعنى وذلكك ان المعدوم 


إذا اعيد لزم كذا ؛ ومع أنه إذا أعيد أحتيج إلى أن' يعاد جميع الختراص الى 


كتان” بهنا هذه الخواصٌ هو أى الشتخص المعدوم ما هو أى ذلك الشتخص فد-| » 
رادو أو المنفصلين اسم كا ) وثانهم| خحرهأ ومن 'ختواصه وقعه اى زمانه » 
ووجه الملازمة أن" الخاصة ماله مدخل فالتشخّص بالذّات أوبالعرض» والزّمان و إن 
م يكن بالذات مشخصاً إلا انه لازم الحركة الى هى علة معدة » وكل معدله دخل 
فالتشخص فإعادة الشخص موجب إعادة جميع المعدات ولوازمها: فلذا يعاد الزمان 
وإن ل يكن مشخصا فإن” المشخّص بالذ"ات هو نحوالوجود إلا ان كل معد ولازم له 
له مدخلية فى الهلذية » وقد تقرر عند الشميخ ان" الوقت مشارك للوضع والموضوع ىق 
المدخليّة » وعلى هذا يندفع منع كون نه من لوازم الشتخص ويتدضح استازام إعادة الشخص 
لاعادة وقته . وتوجيه الملازمة بكون وقت المعسدومكسابرخواصه من المعدومات فجواز 
إعادته يستازم جواز إعادته لعدم التتفرقة بينها فذلكك مدفوع بمنع الإستازام فإن بعضهم 
خصّ جواز الإعادة بغير الرّما نكا صرّح به فى التعليقات لإيجاب إعادته التّسلسل » ولو 
سلم فلا يفيد أزيد من جواز إعادة الرّمان مع الشخص وإثبات المطلوب يتوقّف على' 
وجوبه» وقوله: واحتيج) أيضا مصرّح به قبل قوله: بعد هذا : « فإ نكان المعدوم يجوز 
إعادته » الح ظاهر فىهذا الوجه » ولفظة »«الفاء» يوى إلى تعلقه بما قبله وكونه تفصيلا 
له وتوضيحا فيكون إبداء لما لم يتّضح أولا من وجه الملازمة مع إعادة ما يترتب علبها 
تاكيدا وتوضيحا . 
قلنا : الظهور ممنوع ولوسلّم فلاريب فى إمكان إرجاعه إلى ماقبله يأن حمل على 
بيان الملازمة وما يترتب علبها مندون تضمته لوجهها كنا يأق أوافرازه عنه وجعله وجها 
آخر لنسيانها بعد إبمائه أوّلا إلى الوجه المذكور من دون تصرح به أحاله إلى ظهوره من 
مذهبه باب التشخّص وارتكاب أحدهما متعيئنأيضا لثلا يازم مامر وازومه علىالثانى 
أيضا » نظرا إلى وروده على هذا الوجه مطلما غيرقادح إذ المطلوب حينئذ يثبت بالأول 
ويكون هذا مؤيدا ومع انتحصار الوجه به لايثبت المطلوب . 


وَإِذا أعيد وقنئئه كتان المعد وم غتيئر معتاد الأن الملعاد هو الذرئ 
ا ا سي يي 
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جد فى وَقنْت ان فافرض معادا لايكون معادا. وحاصل الدأليل ان المعدوم لوجاز 
إعادته بعينه أى جميع لوازم شخصه وهويّته لجاز إعادة وقته الأول لكونه منهاككما علم » 
والّلازم باطل أرفعهالمعاديّة ومابهالابتدائيئة »إذ المعاد هوالموجود ى وقتالثانى دو ن الأول . 
وأيضاينق التفرقة ببنالمبتدء والمعاد لإبجابهكون الشىء مبتدء من حيث انه معاد وبالعكس » 
ويوجب الجمع بعنالمتقابلين إذ يصدق حينئذ على واحد فى وقت واحد انه مبتدء ومعساد 
وتقدم الثبىء على نفسه بالزّمان وهو فى الإستحالة كتقدمه على نفسه بالذات . 

فنإنكتان” المعداوم يتجوز إعادته و إعنادة جُمانة المعلد ومنات 


و “يي “تبني نت 
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التسىكانت معه" والوقت إمما شىء” له حقيق-ة وجود شد عدام أو موافقمة 


موجو د لغرض م نالأغراض على ما عرفت من مذاهيهم” اق أن" 
بعود اللوقنت والأحتوال فلا يكدون وقت ووقت فلا يسكون عود . 

قوله: وجاز») ال جزاء للشرط . وقوله : « والوقت إما شىء» عل مسترفلة 
أوردها إشارة الى عدم اختلاف الحم بكون الزمان موجودا حقيقيا كما اختاره الحكيم : 
أو أمرا نسبيا كما ذهب إليه المتكلم » فإنّه قال: « الزّمان أمر موهوم يوافق موجودا 
لغرض امثلا فىقولنا: « جئتكث حين طلوع الشمس »»الحين وهوالزمان امرموهوم وافق 
موجودا وهوالطلوع لغرضهوالمجىء . وقسعليه غيره» فإن" كل" زمان يبجع لتاريخا أمر 
موهوم وافق موجودا كهجرة الشبى (ص) لغرض هوالتاريح . 

وبذلكك يظهر ان الإضافة إىقوله : موافقة موجود» إضافة المصدر بمعنى الفاعل 
إلى المفعول أى أمرموافق لموجود » والمراد ان الزّمان على المذهبين يجوز عوده إمّا بذاته 
أو باعتبارالموافقة حتى يكون المعاد بالحقيقة ما يوافقه . 

ثم الأرجحكون هذا الكلام توضيحا لما ذكره أوّلا منغير دلالة فيه على الوجه 
الثكانى» إذ الظاهر من المعدومات المقيّدة بالّبىكانت مع المعدوم هى خواصه وأحواله 
كنا يومى إليه قوله: «والأحوال » وحملها على مطلقالمعدومات الكائنة معه وان كانت مبايئة 
عنه ليككون إبداء له يننىالتقبيد إذ مبناه على جواز إعادة كل" معدوم مطلقا لامقيّدا بالمعية : 
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وعلى أى تقدبر صل الدليل الملخص من الكلامين ان المعدوم لوأعرد عاد معه الوقت 
لأحد الوجهين أو للأوّل كا ه. الأظهر ٠‏ وحيئئذ لايكون معادا بل مبتدء لآن المعاد ما 
بكون فى وقت ثان . 

وأورد عليه بأن المبتدء ما يوجد فالوقت المبتدء لاالمعساد فهو الواقع أوّلا فى الرمن 
الأول والمعاد هوالواقع ثانيا لال الزمن الشانى . 

وأجيب بأن” وقوع كل جزء من الزّمان حيث وقع أو بقع كنسبته إلى غيره من 
الأجزاء وانى للهويّة الزمائية فلو فرض وقوع الآمس ف الغد والخميس ف السبت 
لم ينسلخا ذه الفرض عن الأمسيّة والخميسية بل يبقيان عليهما معه لتقوم هويتهما مهاء 
فالإبتدائية مقوم حقيقة الوقت المبتدء فلا ينسلخ عنه بفرض الإعادة بل يكون معه مبتدء 
حسب الحقيقة لآننه من تمام فرضه . 

وقد حاب بفرض إعادة كل معدوم كان معه منالوقت والحدوث والوجود لعدم 
الفرق بينها فى جواز الإعادة كما أشار إليه فى التعليقات بقوله :« ولم لايكون الوجود 
نفسه معادا » فيكون الحدوث أيضا معادا فيكون ليس هناك وجودان ولا وقتان ولا 
حدوثان إثنان بل واحد بعينه معاد» ثم كيف يكون العود والأثنينيية وكيف يكون النينية 
ويجوزأن يكون المعاد بعينه هوالأوّل . 

ثم قول من بريد أن مورب عام ويقول الوجود صفة والصفة لابيوصف 
وليست بشبىء ولاموجودة وإن” الوقت أو بعض الأشياء لاحتمل الإعادة وبعضها محتمل 
حتى لايازمه ان" فرض الإعادة للمعدوم قد بجعل المعاد غير معاد » و يجوز ان يكون 
ما هو معاد ليس له حالتان اصلا قول ملفق ويفصحه البحث المحصل . 

وأنت تعلم أن” جرد جواز هذه الإعادة وفرض وقوعها لايكنى لإثبات المطلوب» 
بل يتوقّف على وجومها على أن” الوجوب أيضا لايدفع الإبراد كما لامخىاء فلابد فى دفعه 
من الجواب المذكور + 


ثم أورد فَْ المقام بأن” كون الزّمان نفس المشعخص 3 لازمه دوجلب كون ريد 


؟١‎ 
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الموجود فى الغد غير الموجود فى الأمس وهو قول بتجدّد الأمثال وتبدل الأشقاص فى كل" 
آن» والضسرورة قاضية ببطلانه» لأنا نقطع بالبداهة انّه هوبعينه والمغايرة إنَّ|ا هونحسب 
الذهن دون الخارج . 

وقد حك ان" هذا البحث جرى ببن الشيسخ و بهمنيار وقدكان مصرًا عليه فقال 
الشتيخ : « على اعتقادك لايازمنى الجواب لأنى الآن غير من كان يباحفكث وأنت أيضا 
غير من يباحثنى » » ولأجل هذه الحكاية أوّل بعضهم كلامه هنا بالبعيد دفعا لاتّدافع » 
والحق عدم حاجة إليه والإبراد والتتدافع مندفعان بأن" المراد يككون الرّمان من لوازم 
المشخص ان المجموع زمان وجوده بوحدته الإتصالية من لوازمه» فإذا انقطع اتصاله 
من حيث هو زمان الوجود بتخدّل العدم لم يبق الشتخص ١‏ ذ لآن” حدوثه مدخليّة ى 
تشخصه ولا بعده مدخليّة فحفظه بشرط اتتّصاله من حيث هو زمان الوجود » وليس 
المراد ان كل جزء بخصوصه من لوازمه حتتى برتفع الشسّخص بارتفاعه . والحاصل ان" 
حقيقة المشخص لكل تخص هونحو وجوده وهذا الدّحو يلزمه أن يع فى زمان متتصل 
بردعيه بالتدرج أى يصل إليه جزء بعد جزء والقدراللازم له هوالّذى يستمّربوحدته 
الإتصالية إلى انعدامه وهو الَذى يلزمه ويكشف انقطاعه عن عدم بقائه . ولماكان ‏ 
معنى لزومه له أن برد عليه جزء ثم ينعدم وبرد عليه آخر وهكذاء فكل” جزء إنّا يتتتصف 
باللزوم صم الكل تبعا لهذا الحو أى بأن برد عليه ثم" ينعدم مع بقاء الشتخص وعدم 
بقائه هذا اللّزوم ثابت للأجز اء ولي سكل جزء بانفراده لازما بالأصالة والإستقلال 
بالمعنى المعروف حتى يكشف ارتفاعه عن ارتفاعهء كيف ولاهويّة له بالفعل » على أن 
تع بالضسرورةان ارتفاعه لايوجب تبدلا فالشتخص مع أن" الملزوم يتبدّل بتبدّل لازمه 
الحقيق' وليسهذا مصادرة على المطلوب لبداهته . 


ثم من صرح بكون الزّمان مشخّصا ل برد بالمشخّص نفسه بل لازمه أوماله فيه 
مدخل وإلا ورد عليه لزوم اتحاد الأشخاص الموجودة فى وقت واحد على أن" اللعتفال” 


ل وساي 
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بالبداهة ولاحاجة فبه إلى الدّلالة وما ذكر له من الآدلة تنبيه : 
قال الخطيب الرازى : وكل” من رجع إلى فطرته السّليمة ورفض عن 


نفسه الميل والعصبيّة يشهد عقله الصّريح بامتناع الإعادة ‏ وَكدلّمَا يقال فيه فهو 
خلروج” عن" طتريق التَمْلِيم إذ مقدّمات المطلوب فيه أجلى' منه وهنا الأمربالعكس . 


فهرست نام هاى خاض وفرقهها وكّرومها 


ارسطو-> المعلّم الأول » 4/" 

الإشراقيون » الإشراقية » #/14/91 , 77/171 1510/8/ة 

افلاطون » ١٠٠/لا‏ 

اقليدس » 9/" 

١١/18 » الإللييون‎ 

أهل الصناعة » ١7/98‏ 

الأوائل » /1911//11/ 25 54/585 

١/5١ » رمانيدس‎ 

بعض الأذكياء » 5/1١67‏ 

بعض الحكماء » 5/١759‏ 

بعض المحققين » 19/85 » ١١/١6١‏ 
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5/5956 8/5940 6 7١/155 » ممنيار‎ 

التفتازالى » *7”78/ه 

١5/1١١5 : الحدل‎ 

الجماعة ع لا/لا/”؟ ع عم/لاء لام ١اء‏ اخ/اا2ء هت/ككاا لاو" 8/1١95 2 ١‏ »> 
71/1٠١ ١ ١“‏ 

١/١98 » الجمهور‎ 

الحكم : الشفكين 


فهرست نام هاىخاص وفرقه ها وكرودها 2-0 


الخطيب الرازى -> الرازى » ٠/1791‏ 

١/٠١١ ١9/١٠١ 7١/48 »2 الخفرى‎ 

5/١95 » ذمقراطيس‎ 
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١١/7٠ » الرضى”‎ 

السيد » 84/754 
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شارح المطالع » 4/255 
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ل 0 0 ل 0 
لا// 1 و“«اا جوش ع ارلر لا ل لوا 
١لا‏ ول خكضك/را :71 ارا 1/١1‏ رهط 11ا/"ا» 
را موا خا وا ا الو 
لخو/رم و ١كل/لاءء‏ :اث وال خض :1ت ددا/كء 
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ل ل ا ل لل ا 
ال ل ال 000 
للك ال ال ل ا ا ال 2 
ل لل ال ل ل 0 0 
وكاوه١‏ ولالا١٠7‏ كاله 78 لاوا لاا ا/ 1 5/1, 
لف ا ا ال 0 الل 0 
8 كا ل علا رخ ع و١".‏ 
اخ ود "52١/555‏ هاره رمك لاه 1/7 ١5؟/"‏ روت 
لت لت ف ا الل ف ل 2 الل 
اكاكلا مرمك/ءت كرلكراك لالمارهطفء كخلا/؟ وهل 0١59/١ا؟.‏ 
١‏ وث وها و١ا؟اء‏ 4#ا//اء 1/795 

الشيخ الرئيس ابوعلى سينا > الشتيخ ١١/١ ٠‏ 

0/007١ » الشيخين‎ 

صاحب الإشراق » ١7/8‏ 

١9/75 ٠ صاحب التحصيل‎ 

"1١/879 ١7/1١8١ » صاحب المطارحات‎ 

١8/19 » صدرالعرقاء‎ 

الصديقين » 8ه1/ره » 5/1١69‏ 18/15 

الضبيعيّن » /اه ١/١‏ 

الطوائف » ١١1/؟‏ 

العارف الشترازى » 15/94 ١٠١/ه‏ 

١٠8/945 » العارفون‎ 


فهرست ثام هاىخاص وفرقه ها وكرومها 


على( عليهالسلام )» "1/٠‏ 
غياث الحكاء » ١هو/لم١‏ 

الفارانى » 6 

الفلاسفة » ١١/10١, 7١/0٠‏ 
الفيثاغورثيين من الفلاسفة » //1١1/‏ 
القائلين بشبوت المعدومات » ”798/ه 
القدماء » ١/4‏ 

القدماء من الأوائل » 7/1717 
القوم » ٠١/115‏ 

١/161 » الكلاميين‎ 

الكلم ؛ 11/45 

5/١69 » الكل‎ 

١4/7١١١ 7١/6١5 » اللغويين‎ 
١/75١ » مالبسوس‎ 


المتأخرون ء المتأخرين » 19/15 1/9 14ا/لاء 7/1١‏ 


التكلم ؛ للف ا 2 فرنة 0 : تاهكن 

التكلّمون » المتكلمين ء 89م اا ء لاا 
المجردين عن جلابيب الأبدان » 18/151 

المحقق ( > بعض المحققئين ) » لام/"١‏ » ١/188‏ 
المحقق الدوانى » ١5/787‏ و5 16012/ه 


و5" 


المحقّق شارح الإشارات -ه المحقق الطتومى » 54/5٠١ ١ 5/7١42 1١/95١8‏ وه 


واأوه1 ١‏ ١ه‏ ولاء ١#‏ //ا و“ 2 ١9/75‏ 
المحقّق الطوسى > المحقق شارح الإشارات » 1/" » 8/> 


ا شرح الالهيات من كتاب الشفاء 


7١/154 » المحققين‎ 

١59/١5 » المشاغى‎ 

المشائين » ١/3175 0/110“ 5/1١17‏ 
المعتزلة ع 1/55 18و75 2 755 ا ره ا ا الا 
المعلم الأول -> ارسطوء #/5 9/9١‏ 2 ١9١/ه‏ 
المغالطين » 18/117 

المليين » ه7/710١‏ 

١8و‎ ١١/5١7 19/10١١ 2 المنطقيون‎ 

مهدى بن ألىذرالتراق » 11/١‏ 

١١/1١17١6 5/١594 » المهندس‎ 

المهندسون » 59١/"م‏ 

التاظرين فىكلام الشتيخ » ١١/114‏ 

نفاة الملل والأديان » ١5/114‏ 


فهرست نامكتابها 


١4/7١ » اثولوجيا‎ 

الإشارات » /8/١؟‏ ؛ ١/1١5١‏ 

الإشراق (- حكة الإشراق) » ١7/8‏ 

الإلحيات» الإلهيّات م نكتاب الشسفاء » 1/17ء ١5/1117‏ 

البرهان » ل ل د الس 0 4 ل ال ل 
لك ور لل 

١9/1754 » التحصيل‎ 

التعليقات ع ١(/لاء‏ وا/لاكء جورم 1خ/ 1 ا اا ١1/110‏ 

الحكة المشرقية » ه17/١١‏ 

١١/7١82 7/١5١ » شرح الإشارات‎ 

الشفاء ‏ 1/79 ء فلار ع ل" ع اكه ”0 

١6/9١9 » الطبيعيات‎ 

الكتب العقليّة » ١/18‏ 

كتب المنطق » /ا1١1/"‏ 

مصارع المصارع » ١94/515‏ 

7١/787 1١7/١81١ » المطارحات‎ 

المطالع 5ه؟/5 

المنطق » 7/11 

نبج البلاغة ٠‏ 77/80 


فهرسدت مندرجات كتاب 


بيشكنتار » مهدى من ركك ‏ شائزده 
زندق وآثار علمى ملامهدىتراق 6 سال راق هفده - ينجاه 


آثارعلمى جاب شده ازملامهدى نراق » حسن نراق تعاة زركة ترجاه ود 


اصلاح شفاى جاب قاهرء يأ من نراق » مهدى فق ينجاه وسهة ‏ ينجاه وجهار 


صفحه او لكتاب از نسخه اصل بنجاه وينج - 
وقف نامه كتتاب ودستخط ميرزا طاهرتاكا:نى ينجاه وهفت - 
مئن شرح الالميات من كتاب الشفاء» ملامهدى نراق ١  191/‏ 
فهرست نامهاى خاص وفرقدها وكّرودها 194 
فهرست نامكتامما حا 
14/1 


اي الا 


تنسمء .4 205/111 
رناومةع8) 2م105 .1 بوط 00116160طاصة لصح 0160» ,4644 -أه مله لمتار - أ 
(1979 

01 .ل 22212 
6 ق5أتاقانات1 .'1' 01 2105 أقطدء1' بنهنومعء8 ,أ نمعطه3 1 ه1117 1 04ر8 
(1981 يسوعطء'1) ؟7تمعطهى ره دعنووأضهاء1ة عا كه عناأعلاتى عتعه 8 

تمقط1ط 1 0تطفط5 1 صط1 دو 20236 
طععطعة طه14 .134 لط ,ده1 122000 مداوعع 8‏ طكتملا ,للاونا -له «وتلة' 146 
(1983 سدعطء1) 

([1004-109) +2 «تناطك]1 اعزوة17 22321 
تعلصن) فصععلء18/1 .34 .2 باط عله غمرع "1" سداوعء 2‏ وناجالةعسابة -أه 204 
(2226102 معرم 

(1091 -1004) مماتكبتطكا 11-1 262511 
- لم طعلهصن) قصعطلء8/1] .14 .© بط دملاد [مدء'1' طامتاوصط ,أ لةدياة -أه 204 
(ه22210م 

طععطع 1102 .244 222522111 
. (1986 , صدعطءع'1') , :1:46 1 4010 1 منجهلال 120 

. (1764 .ط0) 12243 .31.71 2622117 
طوعطع هطه31 .131 .له , *قر31 - اه 11145 711 لقربرة/114 له :|7هزى 
(1986 سمغعطء1) 

0 مع 1/10 .ل 11 22267 
وغصة لع 2 أقصدء1"' ,(413/1022  )0.‏ #اإداةاء علأتم كله زه «روماهء 17 176 
(1984 رسدعطءع1) صؤعف له ترط صدوعم 

(980-1037) خصذة 1 صط1 2222171 
(1984 , سدعطءع1) تسؤعداظ .لذ بط لعانلء ,644ه81-اه هوس 4-4546 

(1 .ه80 عه5) امة ةد ط53 .2.44.28 222-11 


.(1423 .طه) تمردمن11 - 1ج (1423 .ط0) تسحرن5 - له (1323 .ط0) الت - 21 231617111 
داه ممه 3 475/ل - أه نع تتهاضعصتمامه ويلا طكتنظا «ماكل »2 88441 - أه 245 - 4 
(1986 , صوعطء"1) طوعطع هطه]8 .151 بط لعغتلع ,84 - له بأقاكاة مطة تأعملط 


11.45.12 262-12 
(سعاعغهندمععم متعلصن) سوعةق.ى بوط 0ع غ2 أكصدء1' رجشاع ]1 كره رواؤزهكو ]ةراط 


طاععطع 2ط 1.11 2711 
واع56 ,روه امعط" ,توطدهدهلتط8 عتصدذاو1 جره وعكتادء 1" لإخصعء م1 ,بةأبه 81 
وك هة7 .[ نط سماء لوص طمتاعصظ ده طاتد عماعالء11 كه بإندمئولط له 
, (1985 سمغتلء لصمءءة5 ,1976 يسحعطء1) 
(1841.طه) أتخصست ,ل 117111 
بوط صمتاع لط سملصءط طتتير لعغتللء أذدعا سدتوععء28 زأعرؤاء2 تجقس 4ق 
(1976 صسقعطء1') عد ]ةا ,81 , 5 بوط دملاع د لمصاصاة طمتاعوهكا لصهة رتصةوغطمك .ل.5 
(1414-1492) تسؤل .خف 1 
لطا سمزومء2 ل0صة طمتاعصطظ طغلمد لعاتئل»ء رطم« تلطه لاه توجساط-أه 
(1980 يسقعطع'1) تلمقطقططع8 ااوكن384 لت لد عع ,آل برط 
(1506 .طه) النطفآ تامف 236 
(طععطع م طه]2) تتؤمصث .17 بوط مملاعن له صصح طغل تصةقصدت2 .8 بزط 0ع1214,6»016 
(1978 مسدعطء1) 
(1004-1091) ناالتمتاطظط اعلومة1 2021 
.(1978 رسقعغعطع 1!) اععطعمطه/8 .12/1 لصد الامستالطا .841 بوط 6016604 :1021047 
(1648 .طه) تلفطقعمو1 .1 .ى 263611 
وطامههمطكتصدئآ .151.1 بط 4ع3ل» عع سماوععء2 رأممعا ةلل-له بلاي 1 سهان 
180 رسهغطع'1) وعصتط .5 لصد رمعل [تامطك] بوط كدير دده وعاع مج مب طختيد 
(1226-1312) 1/2120آ سقغان5 22111 
(1980 رصوعطع'!) أتتمسقعد] لجع تممغلسك.ى بوط لعغتلء رعجمشلاز 122645 
(1201-1274) 1من! - 1[ صتقل-1هة عقوة1 231717 
(1980 يصدعطء1) تصؤعة!! ط بوط لعاتله ,ادعم سام له كمزغاه 1 
(1367 .طه) تأمفعتط5 «قللع تلظ 7اع23 
طق طغختبنا رقصة 1ه 81 .ظ. خ] بوط لعاتلء ,يلاي ط-اه اممع زرده 1 قر عا وبط كاله بلعبال 
0 بسصقعطء1) #اقصيطع .ل عوط ماسح 
(لاتصضصعه طغ) 13 .8) أمقعط 1 .234 2371 
علا باط 0ع ©»016‏ راشمبرعاة ‏ :-د]ط1 اسأه 4 لموسابة ‏ [:4م 26 أنا8 تاسإجمزى 
1981٠‏ رسقعطءع1) نل ةززد5 ل نظ مسقتو مغصذ لع غهاقصدء1' لصة وعطع ططه31 
(1085 - 1028) تصندنن[ .1 23231711 
لاطا ده طكتن لصدءط .ك1 بط 01660 ,سقط -اه الاين 171 انلك - اه 


1981 يسدعطع1) أكدطهغزن24 .ل برط ممتوعط مغوز لم2 [فصدى 


.1631 .طه) لمقسذ-©آ عنلذة 1711 
اشعهطم0 - له 
بنمقطقططع8 أنمقن14 .ةق طوعطع دطه84 .34 رط لعاتلء ات عتطدعق : 1 .1/01 
.(1977 رسععطء1) ثزة10 .1 لصة بكان1'.12 
#يهلدياته.آ فهه عذعهمآ بره وهزوط 4ماءمهااه) 17111 
.(1974 رمقعطء'1) طوعطوهمطه11 . 54 لصد تانعط .'1' برط 1660لا 
التبأءععاءء*1 تامن) و8 11 
.(1977 يرسقعطء1) عمد متعويه2 لمبرورع5 برط 180160 
قتعة 226 .11.11.11 22 
أه ”تلج 21 قبلصاك جه 4نتدجه”/[-له عدصه!طن) عاك 
لسة نكانا1 .1" برط طكتأومظ مغمة 0ع دلقصدى ”قت :توإطمهء634 عم0 خنوط 
.(1983 مدعغطء 1 دمقاتلء لهوءه5 77 19 ,رطعملا بمك11) طوعطع دطاه11.11 
لكألا 12 ."1 321 
امن ت”تلوفاعل .كلا كزه عذكه 8 عر[ا :0 ,علدو اؤماعاة عندداءا كه مهة|ا:0 ل 
. (دمتغدمومء رط صة) 4ة “اعد آله جدمسط) تاماك ١*أ7فسعواه3‏ ١ه‏ رجه 
6 +4211 22011 
أشكمغم0)أه 
08012621257 0م كعمنلسة رصه اعد لكوناصة طفتاوصظ 0مد سدتلدء< : 1701.11 
هعة تمقطوططع8 ااذكة34 .لخ رطععطعهطه14.14 ,نكن نج1 .1 برط وأسداعةم؟ مصة 
. لصم معمءط صذ) أزقطنلا .1 
11 .ث 2111 


.(1974 رسفعطء 1) 5عا0< مده تامع : اسشأعاسله :/ «قاهازك 
طوعطع قطه11. 54 261717 


.(1974 بسوعطعء1) أ 1- نا جوؤجه له 2-نود 1 4م امم أساط جره !-:رذاء ]17 
مقطععوقمة مط1 عةوممسطد8 3607 
إطا. له وشميةاز مفبنه فش لعاغخاص دمناهاممدت سمتوكط ‏ ,اأبجزه 1-اه 18146 
.(1983 رسفعطء1) طتعدمطئتهة12 24.7 0س تسفعة 11 .لذ 
(030 932-1) طبوو 541:2 أصط1 12171 
لوط لعغقلهء ,تمه طمقطة .31.234 رط صمتو وغمذ عد اقصدء رهه 1 :745144 
(1976 رصدعطع"1) سسمعامة. 321 برط صسماعه أموعكه1 طعصءء م طغت مدلخد عاط 1 .8 


11510011 01 4 


طوعطع قطه11! .11: ه1801 لمدسعصء 0 


.(1797-1878) تمؤعدددط52 .11.11.11 

«لمسلاعسمابط تساجه 5 جه ل1'قج هلله جاع :وى 

طغتين لعانلء ,122165 مع صصصامء لصة غعرع) عتطوعق ر"ق [وترطمماء134» ١‏ عم0 اعوط 
لط ,نو532و0[ع طلذتاعمظ - متطوعة 220 ماعن لم0خاد1 مدملومء2 0ه لادناعوصظ 
(1981 صه:8011 لصمءء5 ,1969 برمدعطع "1 ) تاكابع1 ."1 220 طوعطع خطه11 .8/1 
(1888-1957) تسةجغطوة .11.141 

تسطأجور(ى ع *اماسوعطه5 كزه جدومن “ا) بأمساجعهعاة تسأع3ى عهط ,إ[هو:1"ة 1 
ب[ماسود مالل 

طااننا طععطعمطه354 .854 لصه تمشاخقلد .ى بوط لع6ئ1له اعءخ عتطوعة : 1 .1701 
. (1973 رصوعطع1 ) باكادع1 .1 برط «مناع يلم مس1 لاكتاعمظ ص 

تم ةوقغطمم .11.11 

#لمسمطاهدنه 1[ تسأجه 5 عمط هبو :اه 1 

ولإقاخطع مطحطمه لصة قع152016 رقص 121001060 فصر 02 320 سسواويءط : 701.11 
. لدمغدمدمععم معلصد) طوعطع هطه241.81 لصه أمخغة721 .ىرط 

1 اانه رأزهءما ةراط عتنسماء1 جه عروؤوط 4ماء ااه 

1971 يرسقغطء1) ااملصمآ .8 لصهة طوعطع فطه54 , 24 برط 80160 
1242-1314) تسنروةمد]:1 ,لل . لز 

7 - له /4/117 1 

لقصة طعمعءط طغار بطعمعءءط منخصة ل0عندائصة2) لصد ل0غ016»© نه بروزوعم2 
(1980 يسقعغطع'1) ااملصهنا 8 عوط قدماءعس0 مس1 موتوممط 

(لإتناخصعه طغ3 1 .41) أعفخ ,لز 

141 21-1 7تجماة جهل المعل 11ل عجرملا 


لصم ل2 1 61 أهط5 .51.16 نط دمتاعن لمصاص1 سدزومء2 طغتم لعاتله اعدةا مدتومعط 


'(1974 يرسدعطء1) ؛أملصمرآ ,11 برط صمعع يلوعدا طمتاودظ لصه 


1 


11 


111 


17 


01 /1501/الا 


- 15 1ه 


811511110 ”2 51111115 417112 1153215 01 
برط 


25 1513211 01 1116 ناكم[ ع1 


طأعصعع8 سممعطء'1' رتجاأوسع تصن الن0ء31 
طغ11/1 دمن1غدمط 00113 12 


ف 6 1!/ 


عد +131 1نمحتعص؟) 


طوعطع حطه11 .31 


بإانسعءلنمت] للنعء81 وءنلنة5 عنصواه1 كه عغنن ناكم[ 
13-145-3 عأروظ .2.0 بطعصوعظ8 مصوعطء 1 


مدع[ - مسوعطء "1" 


و1 بإ نوترع ملآ مسمعطء]” برط لعغماعمط 


215ل لمقعطء 1 11 التعهاتا 


110111 [21515149 


1 تتجعقطء ']' , د 5113016 >1 مج151 05 125111111 


طخلا زه0011250221) 12 


12157151497 مسدعطاء '1' 


21-1 طاتقطد 
الللد 


اق - أ 114 


63+ 01 2010102126217 لل 
6 
'قختطة -له 126ك]1 و مصمصعءء1جمق 


ا 
23 -21 «تتعطلط أط4 صط٠طة‏ 1لطدقةخ 


بوط 601660 


طعءماعحطه11 .11 


6 نزنوعطء'1" 


ا 


لاطلال؟] نا 1 سل] 


